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0 60ذ ر فى الأوجر فى مدأ كتاب الركأة عدة أحاث مفيدة 2 
شغى المراجعة إلها. . : 
الأول : أن الر كاة لغة الغاء . وترد بمعنى التطبير ا وشرعا بالاعتباررن 
معاء أما بالآول فلا'ن [خراجها سبب للناء فى المال ؛ أو بمعنى أن الاجر 
٠‏ بسبلها بكثر . أو معنى أن متعلقها الأموال ذات القاء كالتجارة والزراعة : 
وأما بالثانى » فلا'نها طهرة للنفس من رذيلة البخل ؛ إلى آخر مأ بسط فيه 0 
الثانى: اختلفت نصوص الفر وع للأئمة الأآربعة فى تعر يفها : شرعاء ونكتفى . 
هبنا على ما فى فروع الحنفية اختصاراًء الور اراي 
مال غينه الشارع .وهو ربع عشر نصاب حولى سم فقير غير هاشم 
ولا مولاه ؛ مع قطع المنفعة عن المملك منكل وجه لقه تعالى . ٠‏ 
الثالث : ما فى الدر امختار : أنها لا يجب على الأنباء إجماعا . .وبذلك 
صر بخيز واد من العداء » يا جق عنهم ف الأوجر . وبسط فيه أيضا. 
سبب عام وجويما عليهم .” ٠‏ : 
والبخث الرابع: فى حكم الركاة » وقد أجاد الكلامق ذلك الشيخ بن القم ش 
فى ١‏ الهدى» وبسط الكلام على ذ 0 شيخ مشايخنا الدهلوئ ى و ححجة ألله 
البالغه , كا فى الأأوجز : ولا يسعه هنا تعليق الوجين.. 0 


. الخامس: فى بدء فرضتتها . قال الحافظ : ا+تلف فى أول وقت فرض. 
الركاةء فذهب الآ كثر إلى أنه وقع بمد الحجرة ٠‏ فقيل كان فى الثانية قبل 
فرض رمضان ء وأشار إليه النووى فى ه الروضة » وجزم ابن الآثير فى. : 
ه التاريخ » بأن ذلك كان فى السنة التأسءة . وفيه نظر فقد ورد فى حديث 
ضمام بن ثعلبة » وفى:حديث وفد عبد القيس»ء وفى عدة أحاويث ذكر الركاة» . 
لكن يمكن تأوي لكل ذلك. وادعى ابن خربة فى صمحيحه أن فرضها ”كان قبل 
الهجرة » وما .يدل على أن فرضها وقع بعد الحجرة اتفاقهم على أنصيامرمضان 
نما فرض .بعد الحجرة وثبت عند أحد وان خزعة والنباق وغيرثم :هن 
.. حديث قيس بن سعد .قال : أم رنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفط , 
قبل أن تنزل الركاة, ثم تزلت فزيضة ال كات واس سناده صحيح : وهو دال 
على أن فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الركاة » فيقتض تضي وقوعبا زعدةفرض 
رمضان : وذلك بعد الحجرة » وهو المطاوب .ووقع فى « تاريخ الإسلدم » . 
فى السنة الأولى فرضت الركاة . ٠‏ وقال القارى: قيل فرضت كا الفط فى 
السئة الثانية مع الصوم , اوفرع عرها بعد ذلك فى. تلك ألسئة » والمعتمد أن . 
ال ٠‏ وبدنت بالمدينة تمصيلا , جمعا بين الايات ألتى تدل 
على فرضيتها إمكة وغيرها من الآبات والآدلة : ؤفى ه شرح الإقناع » رضت 
فى السنة الثانية تعد زكاة الفطر , قال محشيه واختلفوا فى أى شهر منها . والذى 
قال البايل:: المشبون عن المحدثين أنها فرضت.فى شوال من السنة المذكورة » 
وف ٠‏ الدر :انختار » فرضت ف السنة الثانية قبل فرض رمضان . وفىه اليس ء 
ا ا : وكان ذلك قبل العيد ببوهين 

فخطب الناس قبل العيد ومين بعلدهم : زكاة الفطر +وكان ذلك قبل | أن تقرض 


الامعالدرارى 0202020 م 


قوله: ( فإن مم أطاعوا لذلك فأعليهم) ظاهره”7مفيد لمن لم يمل الكفار 


زكاةالا موا » ثم قال بعد ذلك:وفيهافرضت زكأة الا موال؛ وقيل فى!!نةالثالثة 
وقيل فى الرابعة. وقيل قبل الحجرة . وثبتت بعدها !ه ملخصا من الأوجز . 


ّ) 0( قال الحافظ : استدل بهعلى أن الكفار غين مخاطبين بالفروع » حيث 
دعوا أولا إلى الإمان فقطاء, ثم إلى العمل . ورتب ذلك علها بالفاء ». واي 
فا, اراد ألم الم يفهم مئه أنهم الو ١‏ طرموا لايجب. علوم 
ثىء ؛ وفيه نظر » لان مفروم اك يختاف فى الاحتجاج به ٠‏ وأجاب 
بعضهم عن الأول بأنه استدلال ضعيف , لآن الترتيب فى الدعوة لايستلزم 
الترتيب فى الوجوب كا أن الصلاة والزكاة لاترتيب بينهما فى الوجوب ٠‏ وقد 
. قدمت إحداها على الأخرى ف:هذا الحديث » ورتبت الآخرى علا بالفاء:. 
.ولا يلزم من عدم الإتان بالصلاة [سقاط الركاةء وقيل: الح-كة فى ترتيب 
الزكاة على الصلاة أ "'ذى يمر بالتوحيد ويجحد الصلاة يكفر' بذلك ٠‏ فيصير 
ماله فيا فلا تنفعه الزكاة , وأما قول الخطانى : إن ذكر الصدقة أخر عن ذ كر 
الصلاة لاما إنما تيجب على قوم دون قوم , وأنها لا تتسكرر تنكرار الصلاة 
فهو حسن ء وتّهامه أن يقال بدأ :الام فالآهم : وذلك من اتلطف. فى الخطاي 
.لآنه لو طالهم باجميع فى أول مرةلم يأمن النفرة |ه . 


وَل تؤجيه الخطانى اقنضر البكرمان [ذ قال .. فإن: قلت توقف الصلا 
على الكلمة ظاهر أن الصلاة لا , نصح إلا بعد الإملام :“فا وجه توةمف 
الركاة على الصلاة والحال أنهما فى كونهما ركنين من أركان الإسلام 
فزعين من فروع الدين ن ؟ قلأت : قال الخطاى : أخر ذر الصدقة لآنها 5 
يجب ب على قوم دون أخرين ٠‏ وإئما تلرم بمعنى الحزل: على امال أنه . 


00 . الجر الخامس | 


مخاطباً بالشرائع فى حق .أ حكاء )© الدنييا حيث رف الإعلام بافتراض. 
الصلاة على قبول الإمان . وللكن لايفيده حقيقة لآن رتب الصلاة على 
الإإمان يوز أن إيكون لتوقفبا عليه عة , فلما لم تصح. بدوته ل يكن ف 
إعلامها قبل قبوله فائدة ‏ ويؤيد ذلك ما أورده بعد بقوله : فإن مم أطاعو: 


)١(‏ قال العينى : قال 'الخطابى : يستدل به لمن يذهب إلى أن إلكفار غير 
مخاطبين بشربعة الدين : وإنما خوطيوا بالشبادة . فإذا أقاموها توجبت علهم 
بعد ذلك الشرائع والعبادات : وقال الأووى : هذا ا لاستدلال ضعيف », فإن . 
| المراد علمهم بأنهم مظالبون بالصلاة وغيرها فى الدنيا 5 والمطالة ف الدنيا 
١ه‏ تكون إلا بعد الإسلام ‏ وليس رغ من ذلك أن لا بكونوا مخخاطين 
ما بزاد فى عذائهم بسبها فى الآخرةء ثم قال : اعل أن الختار أن الكفار 
مخاطبون بقر وع الشريعة : المأمور به والمنبى' عنه", هذا قول المحققين ‏ 
والا كثين » وقيل ليسوا مخاطبين » وقيل مخاطيون بالنهى دون لبود 
وقال شمس الأثمة فىكتابه فى فصل بان موجب الآمر فى خيق الكفار 
لا خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان لآن النى صلى الله عليه وسل بعث إلى لناس 
كافة ليدعومم 0 الإيمان . قال تعالى: ٠‏ قل , با أبها الناس إفى رسول الله إلكم | 
جميعا ‏ ولا خلاف أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات . ولا خلاف أن 
الخطاب بالمعاملات تناولبه أيضا , ولا خلاف أن الخطاب بالشرائعيتناوطم 

فى حك المواخذة قَّ الآخرة : فأما فى وجوب الآداء فى أحكام الدنيا ذهب 
المر انيت من أضياننا أن الخطاب يتناوطم أيضا . والآداء واجب عليهم 
ومشايح ديارنا يتولون : إنم عمد 1 .ها يحتمل السةقوط 
من العيادات 3ه . 2 


لاع شاك ا ل ع 


لذلك فأعللبم أن الله افترض علهم صدقة الخ فن الظاهر أن توقيف: الإخبار 
بوجوب الركاة على إطاعه هؤلاء 5 حق وجوب الصلاة لبس لأنهم : 
خاطيوا بوجوب الزكاة إلا بعد الاعتراف بوجوب الصلادء فهذا الترتبث 
المسوق هنا ليس إلا نداية بالام فالاهم . 


استدل الحنفية يحديث معاذ على أن الكفار غير مكلفين بالفروع , لأنه 
عليه السلام أمره بأن:الناس إن أطاءوه فى الشبادتين فبعد ذلك يأمرمم بالصلاة 
وغيرها من الفر وعء وأجيب عنه بأن هذا الترتيب فى برد البيان بالنظر إلى 
الم فالاهم . كيف ولو كان مفاد الترتس ما فهموه لكان التكليف بالزكاة. 
بعد قبولبم فرضية أأصلاة , وما لم يقبلوا فرضيتها كانوا غير مكلفين بالركاة :. 
وهذا ما لا بقول به أحد اه هكذا أفاد قدس سره ء وقد علمت فى كلام 
العينى أن المسئلة خلافية عند الخنفية » وفى « نور الآانوارء (الكفار مخاطبون 
بالآمر بالإيمان وبالمشروع من العقوبات والمعاملات ) لآن الآمر بالإيمان 
فى الؤاقع لا يكون إلا للكفار ‏ وأما للمؤمنين ك فى قوله تعالى , يلأما الذين 
آمنوا آمنوا : فإنما براد به اثبات على الإمان أو نحو ذلك . وكذامم أليق 
بالعقوبات ؛ لآن العقوبات : وهى ال-دود والقصاص إذا كانت تجرى على 
المسلمين لأجل انتظام لالم والزجر عن المعاصى فالكفار أولى ما" سيا 
عند أى حنيفة لآن الحدود والكفارات عنده زاجرة لا ساترة ومزيلة 
للمعاصى , وأما المعاملات فهى دائرة بيننا وبيتهم ٠‏ فييغى أن تتعامل معهم 
٠‏ حسب ماتعاملنا بيننا فى البيع والشراء والإجارة وغير هاء سوى الخر والخنزير 
. فإنما مباحان لهم لا لناء وإليه أشار عليه الصلاة والسلام بقوله : الخر لهم 
. كالخل لنا والختزير هم كالشاة لذا ؛ ( وبالشرائع فى حكم المؤاخذة فى الآخرة 
يلا خلاف ) يعنى نهم مخاطبون بالشرائم , وهم, : الصيام والصلاة والزكاة 


قو له : ( كيف تقاتل الناس ) أى الذين90 منعوا الزكاة وثم المسلدون , 
وأما المرتدون فل يكن فى جواز مقائتهم خلاف. 


والحج فى حق المؤاخذة فى الآخرة باتفاق بيننا وبين الشافعى » فهم سسبو 
بترك اعتقاد الفرائض والواجبات ٠‏ كا يعذبون بترك اعتقاد أصل الإبمان 
المسكين ) أىلم نكمن المعتقدين للصلاة المفروضة والزكاة المفروضة . مكذ! 
قالوا ٠‏ وقد فسرته فى التفسير الأحمدى ‏ ( وأما فى وجو ب الآذاء فى أحكام 
الدنيا فكذلك عند البعض ) من مشدايخ العراق ٠‏ والمذهب الصحيح لنا أنهم 
لا يخاطيون بأداء العمادات التى تحتمل السقوط مثل الصلاة والصوم., وأما ' 
الامان فلمالم يحتمل السقوط من أحد لآ جرم كانوا مخاطبين به» اه ملخصا . . 


مت 


ذفى الدر الختار: فإن قبلوا أى الجر به فلهم مالنا من الإنصاف وعلهم 
قال ابن عابدين :الذى تحرر فى ١‏ المنار وشرحه » لصاحب د اأبحرء» أنهم 
مخاطبون بالإيمان و بالعقوبات سوى حد الشرب والمعاملات : وأما المادات 
فقَال السمر فنديون : إنهم غير مخاطبين بها أداء واعتقاداً . وقال البخاريون : 
انم غير مخاطبين بها أداء فقط ؛ وقال العراقيون إنهم مخاطبون بهما فيعاقبون 
علهما ؛ وهو المعتمد 1ه م 1.. 1 ْ اْ 


(1) أعلم أن الإمام الخطانى أجاد الكلامهبنا فى معام اسنن» فى يبان أهل 
الردة » وحى كلامه النووى فى « شرح مسل . وأخن عنه العينى ف«شح 
البخارى » ولخص كلامه شيخنا فى ١‏ الذلء قال الخطانى : وما يحب تمدعه 
فى هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صتفين : صنف متهم ارتبوا عن دين 


لامع الدرارى 


نابذوا الله وعادوا إلى الكْفْر » وم الذين عنام أبو هريرة بقوله « وكفر 
ءن كفر من العرب » وهذه الفرقة طائفتان : إحداهها أصحاب مسيلية من بنى 
حنيفة وغيرمم : وأصحاب الآسود العندى من أهل الهِن وغيرمم » وهذه الفرقة. / 
بأسرها مذ رة لنبوة سيدنا حمد صلى الله عليه وسلم » مدعية النبوة لغيره. ْ 
لل الله عليه وسلمء فقاتلهم أبو بكر رضى الله عنه حتى قتل الله مسيللة . 
بالعامة والعنبى يصنعاء » و انفضت جوعبم . وهلك أ كثرم , والطائفة 
الآخرى ارتدا عن الدن » فأد روا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة إلى 
غيرما من جماع مز الدين » وعادوا إلى ما كانوا عليه فى الجاهلية ؛ والصنف 
الآخر مم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة . فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض 
:الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام , وهؤلاء على الحقيقة أهل بغى ١‏ وإمالم 
يدعوا بهذا الإسم فى ذاك الزمان » خصوصاً لدخوطهم فى غمار أهل الردة ؛ 
فأضيف الاسم إلى الردة إذكانت أعظم الآأمرين . وأرخ مدأ قتال أهل البعى 
بأرام على رضى الله عنه إذ كانوا متفردين فى زمانه لم يختلطوا بأفل الشرك 
وقد كآن فى ضمن هو لاء الما نعين للزكاة من كان يسمم بالزكاة ولا يمنعهاء 
إلا أن رؤساءم صدوهم عن ذلك وقيضوا على أيديهم يق يدبوع» فإنهم 
قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يعثوا با إلى أنى بكر رضى الله تعالى عنه , 
فنعهم مالك بن نويرة عن ذلك وفرقها فهم » وفى أهر هؤلاء عرض الخلاف . 
'ووقعت الشبهة لعمر رضى الله عنه فراجع أبا بكر رضى الله عنه وناظره 
واحتج عليه بقول النى صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا لله » فن قال لا إله إلا الله فقد عصى نفسه وماله وكان هذا » 
من عمر رض الله تعالى عنه تعلقا بظاهر الكلام قبل أن بنظر فى آخره ويتأمل 


0 ظ الخو لامي 


شرائطه , فقال له أبو بكر :إن اازكاة حق الال . يريد أن الةضية الى قد 
تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائط! , والحك املق بشرطين 
لابدصل بأحدمما والآخرا مغدوم أم قايسه بالصلاة ورد ائلركاة إللها . فكان ٠‏ 
فى ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعاً من رأى 
الضحابة . ولذلك رد الأتلف فيه إلى المتفق عليه ٠‏ فاجتمع فى هذه القضية 
الاحتجاج من عير رض ىاللّه عنه بالعموم 2 ومنأنبى بكر رضى أللهعنه بالقياس» 
ودل ذلك على أن العموم بخص بالقياس وأن جميع ما يتضمنه الخطاب الوارد 
فى الحم الواحد من شرط. واستثناء مراعى ات بهء فلما أستقر 
عند عبر رضى النهعنه صحة رأى أبى بكر وبان لدصوأبه تابعه على قتال القوم » ِ 
وزعم قوم من الروافض « أن أبا بكر أول من سعى المسلدين(*“كفاراً » وأن 
. القوم كانوا متأولين فى منع الصدقة , وكانوا بزعمون أن الخطاب فى قوله 
تعالى : «وخذ ن من أمو احم صدقةءالاية خاص,النى صلى الله عليه يه وسلم دون غيره 
و عقت بكر اقل لا توجيد فسن متوزاة ؛ وذلك كَ أنه لس لأحد من التطبير 
والتزكة والصلاة على المتصدق ما لل: نى على أله عليه يه وسلم ؛ ومّل هذه أأشمهة 
إذا ؤجد كان مما بعذر فيه يه أمثاطم 8 يفم به السيف عنهم ؛ فكان ما جرى من 
أبى بكر رضى الله عنهعليهم عسفا وسوءسيرة ؛ وهؤلاء قوملااخلاق ق طم فى الدين. 
/: إنما رأس ماهم اليهت والوقيعة فى الساف , وقد بينا أن أهل الردة كانوا 
أصنافا » منهم من ارتد عن ألة » ودعا إلى نبوة مسيلية وغيره . ومنهم من ترك 


(*) ه_كذا فى الأصل وفى التووى بدله : مين سو, الشانين ؟١‏ ز؟ 


الام الاب ا حل 


الصلاة والركاة وأنك ر الشرائع كلبا » وهو لاء سمام الصحابة كفاراً . ولذلك 
رأى أو 784 سى قراريهم »؛ وساعده على ذلك أكثر الصحابة واستولدء عل 
رضى الله تعالى عنه جار يه هن سى ابنى حليفة » فولدت له مدا الذى. بدعى 
«أبن الحنفية, فأما مانء نع الركاة منهم المقيمون على أصل الدين ؛ فا: نهم أهل بغى » 
ول يسموا ع ا اد عنهم كفاراً وإن كانت الردة قد 0 
اشاركتهم المرتدين فى مئع بعض ما منعوه من حقوق الد.ن 4و أن قو له تعالى 
« خذ من أمواهم ؛ الاية وما أدعوة من وقوع الخطاب فيه خاصاً لرسول الله 
صل الله 00 ٠‏ فإن خطات 319 تاب الله تعالى على ثلاثة أو جه : خطاب عام 
كقوله : ديا أمها الذين أمنوا إذا قم | إلى ااصلاة » وخطاب خاص له صل الله 
عليه وسل لا يشرك فى ذلك غيره . كة وله ه ومن الليل وتهجد به » وخطاب- 
مواجبة لانى » وهو وجميع أمته فى المراد به سواء كقوله #الى : , أقم الصلاة 
لدلوك الشمس»ء وقوله تعالى : « فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله » ونحو ذلك 
من خطاب المواجبة . فكل من دلكت له الشمس كان عليه إتامة الصلاة 
اعرف ايل من أراك تدان لقرآة كانت الأستاةة سه لدع تومن خنذا 
النوعقوله تعالى «خذ من أمو الهم صدقة» » فعلى الام بعده بأم الامة أن يحتذى 
حذوه فى أخذها منهم , ورب كان الخطاب له هواجبة » اهراد به غيره كقوله : 
« فإ ن كنت فى شك ما أنزلنا إليك » الآية » ولا يجوز أن يكون صل الله عليه 
وس قد شك قط فى شىء ما أنزل عليه , وكةوله : ٠ه‏ أن اشكر لى ولوالديك » 
وقال : « وبالوالدين إحساناً , وهذا خطاب ل يتوجه عليه ول يلزمه حكنه 
لآنه ‏ يدرك والديه ؛ فإن قيل كيف تأولت أم هذه الطائفة الى منعت 
الركاة على الوجه الذى ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغى ؟ أرأيت إن أذكرت 


٠. ٠ ٠ 


طائفة من المسلمين فى زماننا فرض الزكاة » وامتنعوا من أدائها إلى الإمام , 
هل يكون حكبم م أهل البغنى ؟ قيل : لاء فإن من: أن ر فرض الزكاة 
فى هذا الزمان كان كافراً بإجماع المسلمين ‏ والفرق بين هؤلاء وهؤلاء أنهم 
9 عذروا فما كان منهم حتى صار قتال المسلبين إياثم على استخراج الحق 
منهم دون القصد إلى دمائهم لأسباب وأهور لا يحدث مثلبا فى هذا الزمان , 
منها قرب أأعهد بزمان الشربعة الذى كان شع فيه تبديل الاحكام ٠‏ ومنها 
وقوع الفترة موت النى صلى الله عليه وس » فكان القوم جبالا بأمور الدين . 
وكان عبد حديثا بالإسلام فتداخلتهم اشبهة فعذروا ء وأما البوم فقد شاع 
7 دين الإسلام 15 واستفاض عَم وجوب »>اازكاة حتى عرفه الخاص والعام 0 
فلا يعذر أحد بتأويليتأوله فى إنكارهاء وكذلك الأمر ىكل من أنكر شيا 

٠‏ ما أجمع عليه الآمة من أمور الدين إذا كان علءه منتشرا كالصلوات الس 
وصيام شهر رمضان وغيرهما من الاحكام ٠‏ إلا أن يكون رجل: حددث عبد 
بالإسلام لا يعرف حدوده , فإذا أزكر شيئًا منه جبلا به لم يكفر وكان 
سبيله سبيل أو لك القوم فى تبقية اسم الدين عليه . انتبى كلام الخطانى مختصراً 
بتصحيح بعضن الآلفاظ عن الذووي . 


دقل الحافظ قَّ 5 الفتم » قال القاضى عياض وغيره : كان أمل الردة 
ثلاثة أصئاف: صنف عدوا إلى عبادة الأوثان . وصنف تبعوا مسيليةوالآأسود 
. العندى » وكان كل منهما ادعى النبوة قبل موت النى صل الله عليه وسم فصدق 
مسيلية أهل العامة وجماعة غيرهم » وصدق الاسود أهل صنعاء وجماعة غيرهم , 
فقتل الأسود قبل موت النى صل الله عليه وسلم بقريب » وبقى بعض من آمن 


' 1 لامع الدرارى 1١‏ 
به فقتلهم عمال ألنى صل القه عليه وس فى خلافة أى بكر وصتف ثالك 
استمروا على. الإسلام لكهم جصوا الزكاة وتأولوا بأنها خاصة يزمن التى 
ص الله عليه وسل ومم الذين ناظر عبر أبا يكر رضى اقهعنهما فى قتالهمكا واقع 


فى حديث الباب . 


وقال أبو تمد بن حزم فى «الملل والنحل » انقسمت العرب بعد موت النى . 
.صلى الله عليه وسم على أربعة أقسام : طائفة بقرت على ماكانت عليه فى حياته 
وهم ابجخهور » وطائفة بقيت على الإسلام إلا أنهم قالوا : نقمم الشرائع إلا الركاة 
وهم كثير » لكوم قليل بالنسبة إلى الطائفة الآولى » .والثالثة أعلنت بالكفر 
:والردة كأصحاب طليحة وسجاح , وهم قليل بالنسبة لمن قيلهم|لا أنه كان فى كل 
قبيلة من يقاوم من ارتد ؛ وطائفة توقفت فم تطع أحداً من الطوائف الثلاثة .. 
دربصوا لمن تكون الغلبة . 'فأخرج أبو بكر إلهم البعوث ٠‏ وكان فيروز 
ومن معه غلبوا على بلاد الأسود وقتلوه ٠‏ وقتل مسيلمة بالهامة , وعاد طليحة 
إلى الإسلام زكذا سجاح ورجع غالب هن كأن ارتد إلى الإسلام » فل ا 
بحل ال+ول إلا و اجميع قد رجءوا إلى دين الإسلام وله المد 1ه . ' 


ولا .يذهب عليك أن المعروف عند الشمراح قاطبة أن الشيخين رضى اه 
تعالى عنهما اختلفا فى مانعى الزكاة مطلقا » ويدل على ذلك أنهمجعلوا المانعين 
كلهم صنفا واحدا ٠‏ ولم يفرقوا بين الجاحدين مطلقا والمانعين عن الآداء. 
إلى أف بكر ٠»‏ كا تقدم عن الخطانى ومن تبعه » والظاهر عندى أن فى كلامم 
إحالا وذلك أنهم ذكروا فى. بيان هذا الصنف أنهم أنكزوا فرض الركاة 
ووجرب أدائها إلى الإمام » وأنت خبير بأنهما نوعان , وإنما ذكر وها صئفا 


واحداً لاشترا كبم فيمنع الركاة » وجعلبم القطب الكنكوهى فى « الكوكب. 
صنفين إذ قال: قوله وكفر منكفر الخ قدصار هو لاءثلاث فرق منهم من أرند 
عن الإسلام » ومنهم من انكر فرضية الركاة » ومنهم من أنكر أداءها إليه 
رضى اللهعنه وإن أقر بأنها فر؛ضة الله علىعباده : والآولان منبم كافرون دون 
اثالث ؛ فإطلاق كفر من كفر فى الرواية تغليب ؛ أو المقصود بيان الكافر.ين 
لا الثالث ‏ وكان هؤلاء الذين أبو!ا أن يؤدوها إلى الإمام. بغاة وكان اختلاف 
عمر رضى الله عنه فى هذين , أه هكذا أفاد ؛ وفى تقريره للنساى كان اختلافه 
رضى الله.عنه فى الثالث : وهو الآوجه , ولفظه قدس سره فى تقرير النسائى : 
وما لا ينغى أن يشك فيه أن هذا الاختلاف بينهما لم يكن فيذن ارتد 
أو أنكر وجب الركاة رأساً » وإنما الاختلاف فيمن تأول فى النصوص 
بحملبا عليه صلى اله عليه وسل بالخصوص » وفيمن أى أن يدفعما إلى الإمام 
بعد تسليمه وجوبها على الإمام » انتهى ولم يتعرض مولانا عمد حسن المكى 
فى تقريره على البخارى . لأنه قدكتب سابقا فى تقرير ألى داود على هذا 
الحديث إذ قال قوله ه تقاتل الناس » وهم من أنكر وجوب الزكاة أصلا ومن 
أنكر الإعطاء إلى الإهام بعد القول بالوجوب . فمن أنكر الوجوب قالوا : 
كان الوجوب مختصاً بزمان النى صلى الله عليه وسم وصاروا بهذا القول 
كافرين , ومن أنكر الإعطاء إلى الإمام فقالوا : كان الإعطاء مختصا بالنى 
صلى الله عليه وسم فصاروا اف انهم أب بكر رضى اق عن بكث | الأول 
وبغى الثاى اه. 


والدليل على أنهما مسثفان أيسا ماقال الشراح شرح قولأبى بكررضى الله 


؟ ١:‏ 1 لامع الدرارى 


تعالى عنه : , لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» : قال الحافظ: المراد بالفرق 
من أقر بالضلاة وأنكر الزكاة جاحداً أو مانما مع الاعتراف » وما أطلق 
فى أول القصة الكفر ليشمل الصئفين » فهو فى حق من جحد حقيقة 5 
الآخرين مجاز تغليبا ٠‏ وإنما قاتلهم الصديق ولم يعذرم بالجبل لام 
القتال بز [ليهم من دعام ل ٠‏ فلما أصروا 1 3 
الحافظ . :2 | 
هذا عنمن الخافط ]1 نار لعلف ٠‏ فالظاهم عندى أن اختلاف 2 
.. الشيخين كان فى هذا اأصنف 0 دون الأول بوعوه: ظ 
١‏ الأول :أنه سعد عن عمر رطى أنه مر ندا فق ؤمال الس 
عن الزكاة مع وزود الزكاة والصلاة فى الكتاب ب العزيز والاحاديث الصحيحة ‏ 
الكنزةةموردا #واجدا 4 يق قال عد اتنادفان اواو ا ١الصلاة‏ وآنوا . 
الزكاة فخلوأ سبيليم ؟ [نتمى . ش : ١‏ 
والثاى ؛ أووود أستثناء كلس وس اشير من انه 0 ْ 
وغيره ولما مالت الشراح إلى اختلاف الشيخين ف المانعين عن الزكاة مطلقا 
. أولوا هذه الروايات بتأويلات بعيدة » فإنه وقع استثناء الزكاة فى حديث 
ابن عمر وأنس وأنى هريرة؛ وقال النووى: وى استدلال أنى بكر واعتراض 
عمر رضى الله عنهما دليل على أنهما لم يحفظا عن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
ما رواه ابن عمر وأنس وأبو هريزة : وكان هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادة 
الى فى رواياتهم فى مجلس آخر . فإن عمر لو سمع ذلك لما خالف , ولماكان 
احتج بالحديث ء فإنه بهذه الزيادة حجة عليه ٠‏ لت أو بورض انه 
| عنه هذه الزيادة لإحتج بها ., ولا اجتج بالقياس والبعوم اتهى . شْ 


- 1 3 . 
2 1 3 3 
٠ ٠ ٠ ٠. ل ل لآ‎ ٠ .» ٠ ٠ ٠ 


وليب شعرى لو ل لسمع الشيخان هذه الزيادة لم لم مخيرهما هو لاء الثلا نه 
بمذه'الزيادة عند المناظرة ؟ أفكانت المناظرة سراً وقد رواها أو هريرة بنفسه 
وهو من روأة الزيادة وقد قال الحافظ فى ذكر الكلإم عللروايات أىهريرة 
فى باب من أفى قبول الفراتض إلخ؛ وما نسبوا إلى الرذة وهو مول على أن 
أيا هريرة سمع أصل الحديث من النى صلى الله عليه وسلم » وحضر مناظرة 
أفبكر وعدر » فقصما كا هى. أنتهى؛ فإذا كان أبو هريرة حاضرأعند المناظرة 
د الحافظ» وكان عنده زيادة لم يسمعها الشيخان فل لم يخبرها عند المناظرة ؟ 
والعجب عن الحافظ إذ أقر بحضور أنى هريره فى القصة م أجاب عن حديث 
:أبنعمر باحتهال عدم الحضور » إذ قال : وقد استبعد قوم صحته بأن الحدريث 
لو كان عند أبن عمر لم ترك أباه ينازع أبا بكر فى قتال مانعى الركاة » ولو 
كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر عل الأستدلال بقوله عليه الصلا: 
والسلام : ٠‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ء ويتتقل عن 
الاستدلال بهذا النص إلى القياس » إذ قال: لقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة 
ينا قرينتها فى كتاب اله ؛ والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث المذكون 
عند ابن عمر أن ,مكون استحضره فى تلك الحالة : ولو كان مستحضراً له 
فقد يحتمل أن لا مكون حر المناظرة المذكورة »ولا .متنع أن ينكون ذكره 
فا بعد اتهى ٠‏ فإنهم اضطروا إلى هذه التوجبهات لحلهم المناظرة بين الشبيخين 
رضى الله عنهما فى مانعى الزكاة ولو حلوها على المنع من أدائها إلى الإمام لما 
احتاجوا إلى توجيه أصلا ؛ كينب وقد وقم استثناء الزكاة فى حدينتك. أنس من 
لفظ أى بكر أيضا »كا أخرجه النساىوالبييق » قال البييق : وأما قول عمر 
3 فوالله ماهو إلا أنى رأت ان قد شرح الخ بريد أنه أنشرح صدره بالحجة الى 


قوله : ( فعرفت أنه الحق ) وذلك22 لأنهم كانوا مذكورين فيمن استثناه . 


لسمس ل تسسسمةم 


أدلى بها ء وقال بعض أئمتنا : قد وقع اختصار فى رواية هذا الحديث وقد صمح * 
عن النى صلى الله عليه وسل من أوجه كثيرة أنه أمى بالقتال على الشبادتين , - 
وعلى إفامة الصلاة وإيتاء الزكاة » فأبو بكر إما قائل بالنص مع ماذكر من 
الدلالة , ثم أخرج البييقى بسنده إلى الزهرى عن أنس قال : لما توفى رسول 
الله صلى اله عليه وسم ارتدت العربء هَال: فقال عمر رضىالشدعنه: يا أبا بكر 
. أتريد أن تقاتل العرب ؟ قال : فقال أبو بكر نا قآل رسول الله صل الله عليه 
وسل : ه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله 
أوشموا لضلاة ويثرتوا الركاة والله لو منعونء الحديث » ثم ذكر عدة روايات ” 
ف استثناء الزكاة , فالظاهر أن عمر رضى الله تعالى عنه لم يكن متأملا فى قتال . 
متكرى الزكاة لورود استئنائما. فى عدة روايات ٠‏ بل كان متأملا فيمن منع 
أداءها إلى أى بكر رضى الله عنه » ويدل عليه رواية الحاى فى المستدرك بسنده 
إلى مد بن طلحة يحدث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : لآن أكون 
سألت رصوا ل الله صلى الله عليه وسم عن ثلاث أحب إلى من حر النعم :من 
الخليفة بعده ؛ وعن قوم قالوا نقر بالركاة فى أموالنا ولا نؤدا إليك أيحل 
٠‏ قتاطهم؟ وعن الكلالة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» انتهى. ولا شكل 
على هذا. كله قول أنى بكر : لأقاتلن من فرق بين الصلاة واازكاة فإن ظاهره 
يوثم بأنهم كانوا مقرين بفرضية الصلاة دون الزكاة » لأن المحنى أن الصلاة 
1 كا هى منوطة يجميع شر ائطبا , كذلك الزكاة معتيرة بشرائطها » وهنها أداؤها 
إلى الإمام. فى ذلك الزمان ٠‏ ا يدل عليه قوله رضى الله عنه :. لومئعوق 
« بضمير المكلم لاوء 1 : 


)١(‏ قال الكرمانى :للا استقر عنده صحة رأى أنى بكر وبان له صوابه 


أل لوقن لاود راد اه لذن كوارسي امع جم 
وقد فبمه أبو بكر رضى الله عنه وكان أعللهم . : 


تابعه على القتالوقال عرفت أنه الحق حيث انشرح صدره أيضاً بالدليل الذى 

أقامه الصديق نصاً ودلالة وقياساً , فلا يقال : إنه نلد أبا بكر رضى الله عنه » 
لآن امجتهد لابموز له أن يلد اجتهد. انتهى. ٠‏ وتقدمقررساها قال الخطانى بعد 3 
مناظرة الشيخين : وكان هذا من عمر تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر فى آخرم 
ويتأمل شرائطه . فقال له أبو بكر : إن اازكاة حق المال» بريد أن القضية . 
التى قد تضمنت . إلى أن قال الخطابى : فلدا استقر عند عمر رذى الله عنه صمة 
رأى أبى بكر وبان له صوابه تابعه على قتال القوم » وهو معنى قوله : فلا 
وأ أن الله قد شر ح صدر أ بكر عرفت أنه الحق. يشير إلى انشراحصدره. 
. بالحجة الى أدلى ها والبرهان الذى أقامه نصاً ركاه نار رك ريا 
| الروافض أن عمر رضى الله عنه إنما أراد بهذا القول تقليد أبى بكر آله كاف 
يعتقد له العصمة واابراءة من الخطأ , ولس ذلك يا زعبوه ء وإنما وجهه 
ما أوضحته لك وبيته؛ ته . 


ولا ذهب عليك أنالعيز رضى ألله عنه احتلافا آخر مع المديق: 
الأ كبر رضى الله تعالى عنه وهو فما يفعل فى هذه الأسارى ؛ طالما يلتبسٌ 
هذا الاختلاف 5-0 ن اختلافهما فى قتال مانعى الزكاة » قال الحافظ : 
قد اختلفت ٠‏ الصحابة فييم بعد الغلة عليهم هل تخنم أمو الهم ولسى ذرارهم 
كالكفار أولا؟ كالبغاة » ف رأى أبو بكر الأآول وعمل به وناظزه عمر فى ذلك 
كا سيأق يانه فى كتاب الأحكام إن شناء الله : وذهب إلى الثانى ووافقه غيره 
2 خلافته علىذلك, واستقر الإجماع عليه فى حق من جحد شيا من الفرائض 
بشبهة فيطالب بالرجوع ٠‏ فإن نصب القتال قوتل وأقيمت عليه الحجة ٠‏ فإِن 
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رجع وإلا عومل معاملة الكائر حيلءل . ويقال إن الا اناك اشتقر 
على القول الاأول فعد من :ذرة الخالف وقال القاضى عياض : ويستفاد من 
هذه القصة أن الاك إذا أذاه اجتباذه فى أمر لانض فيه إلى شىء تيجب طاعته 
فيه » ولو اعتقد بعض المتهدين خلافه , فإن صار ذلك الج#تهد المعتقد خلافه 
حا يا وجب عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده » وقسوغ له مخالفة الذى قبله فى 
ذلك , لآن عمر أطاع أبا بكر فيا رأى فى حق مانعى اازكاة مع اعتقاده خلافه 
ثم عمل فى خلافته ما أداه إليه اجتهاده» ووافقه أهل عصره من الصحابة 
وغيرهم [ه . قلت : ما حكى من اختلاف ااشيخين ذكره الزيلعى فى نصب 
الراية من رواية ااواقدى فى كتاب الردة فى قصة إسلام أهل نذيان عان وأنهم. 
روا وأن عكرمة بن أبى جبل غزام فى خلافة أبى بكر فقاتليم حت هزمهم 
ْ فذ كن قصة و يله فى قتالُم وسبهم ٠‏ فسجنهم و بكر فى دار رملة بشته 
الحارث واستشار فيهمء فنكان رأى المواجرين قتلبم أو تفديتهم بإغلاء الفداء» 
الا ع ارت لاا قر الوا عبونس حو توفى أبو بكر 
رضى الله عنه فليا ولى عمر .رضى الله عنه نظر فى ذلك وأرسلهم بغير فداء وقد 
يقال : إن عمر ل يتحقق ردتهم» يدل على ذلك فى القصة أن أبا بكر لما استشار 
فهم قال له عمر : يا خليفة رسول الله إنهم قوم مؤمنون وإنما شحوا بأمواطم. 
قال والقوم يقولون : والله ما رجعنا عن الإسلام وإبما شححنا بالمال . فأن 
أبو بكر أن يدعبم ذا القول اه . قال ابن رشد ف البداية : ومن أحكامه حم 
مشهور وهو: ماذا حك من منع الركة ولم محد وجوب.ما ؟ فذهب أبو بكر رضى 
ال تعالى عنه إلى أن حكدهحك المرتد., و بذلك حم فى مانعئ الزكاة من العرب» 


وذلك أنه قاتلهم وسى ذريتهم » وخالفه فى ذلك عبر رضى لله عنه وأطلق من 
فرريضةمن الف رأ نض وإن لمبجحد وجو بماء ثم ذ كر سبباختلافهم فذلك؛ وقال 
الموفق بعد بيان قتال أهل البغى : وليس عليهم ضمان ما أتلفوه حال الحرب 
من نفس ولا مال وبه قال أبو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه » وفى الآخر 
يضمنون ذلك لقول أبى بكر لآهل الردة: «تدون قتلانا ولا ندى قتلا م » ولنا 
ما روى الزهرى أنه قال : كانت الفتنة العظمى بين الاس وفهم البدريون 
فأجمعوا على أن لا.يقام حد على رجل ارتتكب فرجا حراما بتأويل القرآن » 
ولا يغرم مالا أتلفه بتأويل القرآنء وأما قول أنى بكر فقدرجع عنه ول بمضهء 
فإن عمرقال له: أما أن بيد واقتلانا فلا فإن قتلانا قتنوا فى سبل الله على ما أ 
الله: فوافقه أبو بكر ورجع إلى قوله فصار أيضا إجماعا حجة لنا ١‏ ه والقصة الى 
ذكرها الموفقرواها البييق فى بابقتال أهل الردة وما أصيب فى أيديهممن متاع 
المسلمين ‏ فذ .كر القصة بطوطا , وفى آخرها: «قالوااا السم الخزية ؟ قال أبوبكر 
٠‏ رضى الله عنه تؤدون الحلقة والكراغ وتتركون أقواماء تقبعون أذناب الإبل 
حى يرى الله خليفة نييه والمسلمين أمرآ يعذرونم به ء وتدون قتلانا ولا ندى 
قتلام ؛ وقتلانا فى الجنة وقتلا كم ف النار » وتردون ما أصبتم منا و نغنم ما أصبنا 
الحلقة والكراع فنعا رأيتِ , وأما أن يتركوا قوما تتبعون أذناب الإبل حتى 
يرى الله خليفة نبيه والمسلمين أمراً بعذرونهم به فنما رأيت ٠‏ وأما أن ننم 
ما أصبنا منهم ويردون ما أصابوا منا فنما رأيت ٠‏ وأما أن قتلام ف الثار 
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وقتلانا فى الجنة فنما رأدت»ء وأما أن يدوا قتلانا فلا قتلانا قتلوا على أمر النه 
فلا ديات لهم » فتابع الناس عل ذلك قال الشيخ رححمه الله : وقول عمر رضىاللّه 
عنه فى الآموال لا يخالف قوله فى الدماء . فإنه نما أراد به وال أعلم ما أصيب 
فى أيديهم من أعيان أموال المسلمين» لا تضمين ما أتلفواء | ه وذكرها البخارى 
. فى صميحه مختصراً . فقد أخرج بسنده إلى طارق بن شهاب عن أى بكر رضى 
الله عنه قال لوفد بزاخة : تقبعون أذناب الإبل حتى برى الله خليفة نيه صل الله 
عليه وسلم والمباجرين أمرا يعذرونم به » قال الحافظ : كذ ذكر البخارى 
القطعة من الخبر مختتصرة » وقد أوردها أبو بكر البرقاق فى مستخرجه , 
وساقه! الحيدى ف المع بين الصحيحين, ولفظه: الحديث الحادى عشر من أفراد 
اليخارى ل طارق بن شباب قال : جاء وقد بزاخة 1 فذكر الحديث بطوله .. 
عر ا بطوله اه وفى ١‏ التلخيص الجبير » ذكره البرقانى 
فى مستخرجه بطوله ا١ه.‏ 00 ' 3 : 
ثم قال الموفق : فأما غنيمة أمؤاطهم وسى ذريتهم فلا نعلم فى تحريمه بين أهل 
العم خلافا ,' وإنما أبيح من دمائهم وأمواطم ما حصل من ضرورة دفعهم 
وقنالهم: وما عداه ببق على أصل التحريم » وقد روى أن علياً رضى الله تعالى 
عنه يوم أجمل قال : من عرف شيئًا من ماله مع أحد فليأخذه . وهذا من جملة 
ما نقم الخوارج من على رضى اله عنه فإنهم قالوا إنه قاتل ولم يسب ولم يخنم , 
فإن حلت له دمائهم فقد حلت له أموالهم ٠‏ وإن حرمت عليه أمواطم فقد 
حرمت عليه دماؤهم ‏ فقال لهم أبن عباس رضى أله عنهما » أقتسبون أمكم يعنى 
عائشة أم تستحلون منها ما قستحلون منغيرها » فإنقلم ليست أمم فقد كفرتم , 
وإن قلتم إنما أمم واستحللتم سبيها فقدكفر تم » ولآن قتال البغاة [نما هو لدفعهم 
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قوله ( تأتى الإبل على صاحبها ) إن أريد(2 بها الجنس , فصدقها على قدر 
النصاب ظاهر ء وإن أريد غير ذلك فالزكاة فى إبل التجارة واجبة ولو كان 
0 اواضاج أن الصدقة النافلة قد تصير واجبة» يا إذا اضطر الفقير 
وردهم إلى لحت » ٠لا‏ لكفرم ٠‏ فلا يستباح منهم إلاما حصل ضرورة الدفع 5 
كالصائل وقاطح الطريقء و بق حكم المال والذرية على أصل العصمة إه مختصراً. . 
ش قلت وما حك الموفق من إيراد الخوارج وجواب ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
أخرجه انزيلعى فى نصبالراية مفصلا : وقال : زواه النسانى فى سننه الكبرى- 
فى خصائص عل . فذكر القصة بطوطًا ء قال الحافظ ف الدراية: وأخرجه 
عبد الرزاق والطيراق والحام وإسناده صحيح » وذكر البلدى فى الباب ٠‏ 
عدة روايات 22.1١٠‏ . 
ْ (:) أداد شيخ قدس سره بهذا دفع ميرد على ظاهر الحديث * من إبرادين. 
الأول وجوب الزكاة فى إبل واحد وشاة واحدة كا هو ظاهر افظ الإفراد 
فهما فى الحديث ء والثانى أن ظاهر الحديث يوم أن حلبها على الماء أيضا من 
الخقوق الواجبة ‏ فأجاب عنهما الشيخ بأجوية لطيفة كي ترى , وأشار الشراح 
كر بم إلى الجوابعن الأول بحمل لفظ الإبل والغنم. على اسم امع ؛ »قال الحافظ : 
والملكة فنكوتها تعاد كلبا مع أن حق اله فها إما هو فى بعضها . لآن الحق, 
فى جميع المال غير متميز , ولآن المال ا لم تخرج زكاته غير مطبر » .وفيه أن 
فىالمالحقا سوى الزكة . وأجاب العلماء عنه >وابين: : أحدهها أن هذا الوعيد 
كان قبل فرض الزكاة » ويؤيده ما سيآتى من خديث ابن عمر رضى الله عنه 
فى الكنز ء لكن يعكر عليه أن قرض اازكاة مقدم على إسلام أى هريرة ظ 
ثانى الأجوبة أن المراد بالحق القدر الزائد على الواجب », ولا عقاب بتركه 
وإنما ذكره استطراداً لما ذكر حقها بين الككال فيه وإن كان له أصل ,زول . 
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عبس حت ب لي ع دب كيين حرج سي تسسحا 


. وألقاه الفقر فى مخصة , فلا يشترط له النصاب ولانية التجارة ٠‏ فلا يبعد أن 
يراد بالحق ما هو أعم من الزكاة المفروضة وغيرها بما هو واجب ء فلا تقر 
إلى ارتكاب تكاف ٠‏ ويؤيد هذا المعنى قوله ه ومن7© حقبا » الخ فإنه ليس 


الذم بفعله وهو الز كاة» وحتمل أن يراد ما إذاكان هناك مضطر إلى شرب 
لبنها فيحمل الحديث على هذه الصورة , وقال ابن بطال : فى المال حقان فرض . 
عين ؤغيره » فالحلب من الحقوق التى هى من مكارم الأخلاق ١‏ ١ه‏ وقال العينى . 
.قوله « من حقها الخ » أى لنسق أبانها أبناء السبيل والمساكين الذن ينزلون 
عل الماء . ولآن فيه الرفق عل الماشية لأآنه أهون لما وأوسع عليها » وقال 
ابن بطال يريد حق اللكرم والمواساة وشريف الآخلاق لا أن ذلك فرض .٠‏ 
-وقال أيضا : كانت عادة العرب التصدق باللبن على الماء فكان الضعفاء' 
صدون ذلك منهمء قال : والحق حقان فرض عينوغيره, فالحلب من الحقوق 
البىهى منمكارة الأخلاق؛ وقال إسماعيل القاضى الحق المفترض هو: :ا موصوف 
ال#دود . وقد تحخدث 8 لا تحد فتجب فها المواساة الضرورة الى تنزل 
من ضيف مضطر أوجائم أو عا, أو ميت ليس له من بوأربه ٠:‏ فيجب خيلتك / 
على من كنه المواساة الى تزوك بها هذه الضرورات ٠‏ قال انن التين : وقيل 
كان هذا قبل فرض الزكاة » وفى ااتلويح : وفى با بالشرب من كتابالبخارى 
من روى يحلب بالجم أراد يحلب لموضع سقها فيأتها المصدق» قال : ولو كان 
كا قال لقال أن يحلب إلى الماء وم يقل عل الماء » قال العيق : رأى الكوفيون 
أن حروف الجر تنوب بعضها غن بعض» فيجوز أن يكون «على» بمعنى «إلى» » 
وفى المطالع 3 الداودى أنه يدوى يلب بالجم فسره بالجلب إلى المصدق أه 


' قال القسطلانى ,قوله : « من حقها إلخ» قال العلماء : هذا منسوخ‎ )١( ٠ 
الركاة» هومن لمق الزئ عل الاب ال لقاب يكيل عل‎ 3 
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بواجب إلا إذا حمل على ما قلناء ويمكن أن براد بالحق فما تقدم من قوله لم . 


بعط فبها حقها أعم من الواجب والنفل , فكان المعنى أنه لم يؤد من حقوقها 


شيئاً ؛ لافريضة ولانافلة » وإن كان التعذيب خاصا عل منعه الحقوق الواجبة 


وعلى هذا.فتفسيره بعض الحقوق بقوله « ومن حقها ء الح لا يوجب شيئاً من ش 
اتدكلف », لأنه فسر بعض أفراده التى هى نافظة ؛ وكان المراد فى الننى نف سائر 


أنواعه . 


طريق المواساةيا قاله ابن بطال فما مر » واستدل به من يرى أن فى المال 
حقوقا سوى الزكأة, وهو مذهب غير واحد من التابعين ؛ وفى الترمذى عن. 
فاطمة بنت قيس عنه صللى الله عليه وسل: « إن فى المال لحقا سوى الوكآة». ٠‏ 
وروآه بعضهم تجلب باجم ا وجزم ابن دحية أنه تصحيف » "وقد وقع عند ْ 
أنى داود من طريق أى عبرو الغدانى مايفهم أنهذه الجلة وهى «ومن حقرا ال 
مدرجة من قول أى هريرة . لكن فى مسلم من حديث أى الزبير عن جابر , 
هذا الحدينا وفيه: فةلنا يا زسؤل اله وما حقها؟ قال: إطراق لها وإعارة 

دلوهاء ومنختها وحلها على الماء ؛ وحمل علما فى سبيل الله فبين أنهامرفوعة » , 
3 نبه علي فى الفتح ٠‏ لكن قال الزين العراق : الظاهر أنها أي هذه الزيادة. 


. ليست متصلة يا ببنه أبو الزبير فى بعض ارق مسل ء فذكر الحدريث" دون الزيادة 


فقال مثل قول عبيد بن عمير » قال أبو الزيير » وسمعت عبيد بن عبر يقول : 
.قال دجل] : يا رسبول اله ما حق الإبل . قال حلها على الماء » قال الزين . 
العراق فقد تبين أن هذه الزيادة مما سمعها أبو الزبير من عبيد بن عمير مرسلة . 
الاذكر لجار فها » لكن قد وقعت هذه الملة وحدها عند المؤلف أى . 


الإمام البخارى هر فوعة من وجه آخر عن أنى هريرة فى الشرب فى يأر 


لامع الدرارى ش ازغرا 


( باب ما أدئ ركائة فيس بكانا) 
لقول التى صلى الله عليه وسل الح 


يمنى بذلك217 أن الروابة مصرحة بأن له إجاذة فى جمع ما دون خمس 


حلب الإبل على الماء بسنده إلى عيد الرحمن بن 5 عمرة عن أ هريرة 
زضى الله عنه عن النى صلى اله عليه سل قال : ه من حق الإبل أن تحلب على 
الماء» وهذا يقوى قول الحافظ ابن حجر إنما مرفوعة إه. 
ولا يذهب عليك ما قال الحافظ فى قوله 6 ولاياق أحتم يوم القامة, 
الحديث . هذا حديث آخر متعلق بالغلول من الغنائم ء وف أخرجه المنقة. 
مفردا من طريق أنى زرعةعن أبى هريرة فى أواخر الجباد [ ه . . ثم فسر الحافظ 
1 فى الجباد فى باب الغاول. عا يناسن مفى القاول ٠‏ وظاهر القسظلانى أنه حل 
ش هذا الكلام أيضا على مانع الز كاة ٠‏ إذ قال : قوله لا يأقى خين بمعنى النهى , قال 
.ابن المنير : ومن لطيف الكلام أن النهى الذى أولنا به النى يحتاج إلى تأويل 
أضاً » فإن القيامة ليست دار تكليف كلف ولس المرن :اد نهم عن أن بأتوا مله 
الحالة . ما اراد . لا تمنعوأ الركة فأتوا كذلك سد بير 
سبب الإتيان لا نفس الإتيان 1ه ١١‏ . ْ 


(1) قال الستدى قوله لقول النى الخ ل ا » إما بالنظر إلى 
تضمنه دعوى أنه ليس كل هال كتزا 3 باعتيار أن ما أدى منه أل كاة بعد 
وجوبها هو وما لا تجب فيه الركاة سواء : فإذا عل بالحديث حال ما لا يحب 
فيه الزكاة وأنه لا صدقة فيه : بل هو كله حلال لصاححه : فكذلك ما أدى منه 
الز كاة. بعد وجوما اه ٠وقال‏ الحافظ »قال أبن بطال وغيره » وجه استدلال 
البخارى بهذا الحديث للترجمة ة أن الكثز المنق هو المتوعد عليه الموجب لصاحبه 
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غير منهى عله . ' 


النار لا مطلق الكيز الذى هو أعم من ذلك . وإذا تقرر ذلك خديث «لاصدقة 
فمادونخمسة أواقء مفبومه أن مازاد على الاسةففيه الصدقةومقتضاه أنكلمال 
أخجرجت منه الصدقة فلا وعيد على صاحبه , فلا يسمى ما يفضل بعد [خراجه. 
الصدقة كنزاً : وقال ابن رشيد وجه العسك به أنما دون الس وهو الذى 
لا يجب فيه الزكاة قدءق عن الحق فيه فلس بكنز قطعا ٠‏ واقه قد أثنى على 


| فاعل الزكاة » ومن أثنى عليه ف وأجب حق المال ل بلحقه ذم دن جبة ما أثنى 


عليه فيه وهو المال , ؤيتلخص أن يقال ما لم يجب فيه الصدقة لا يسمى كنزا 
لآنه ممفو عنه , فليكن مأ أخر جت منه الزكاة كذلك لآنه عنى عنه بإخراج 


:انها وجب منهفلايسمىكازاءإه . قال الكرفانى: فإنقلت ما هذه اللام فى:لقول 


النى» الخ » قلت للتعليل » وتوجهه أن المدفون إذا كان أقل من خمس أواق 
لا يازم الإنفاق منه . فلا يترتب عليه العذاب , وكذا إذا أنفق منه ما يلزمه 


. وهو قدر الز كة لا بترتي العذاب عليه . لآن شرط حصول (لجذاب الكنز 


وعدم الإنفاق ١ه‏ . وقال العينى قوله ٠‏ لقول النى صلى الله عليه وس الخ . 


علل البخارى هذا الحديفحيث ذذكره بلام التعليل: صحة ترجمته «باب ما أدى 


زكاته فلس كثز » لآن شرط كون الكنز شيئان أحدهما أن يكون نصابا , 
. والثانى أن لا مخرج منه !لركاة. فإذا عدم النصاب لا يازمه ثىء فلا يكون كثرأ 


1 ولا يدخل تحت قوله تعالى « والذين يكنزون الذم » الآيةء» » فلا ستحق 
العذاب » وإذا وجد النصاب وم زك يكون كنزا فيدخل تحت الآية » وإذا 


وجد النصاب وز لا يكون كنا فلا يستحق العذاب » وهذه هى الترجمة » 


فان قلت: كيف بطابق هذا التعليل الترجمة, والترجمة فما أدى زكاتهفليس يكنز 
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والحديت فيا إذا كان اأعين رتو عه أو اقليست فها صدقة ؟ وبهذا الوجه 
اعترض الإسماعيل على هذه الترجمة , قلت . تكلف فيه بأن قيل مراده أن. 
.ها دون خمسة أواق لسن يكز لأنه لاصدتة فيهء فإذا كانت خمسة أ واق 
أو كلراتوادى وكا قشت كار فل سفن ا عد وعن هذا قا 
أبن بطال . تزع البخارى بأن كل ما أذى زكاته فليسن بكنز لإيجاب الله تعالى 
على لسان رسوله صل الله عليه وسم فى كل خمس أواق ربع عشر 0 
:فاذا كان ذلك فرض الله تعالى على لسان رسو له صلى لله عله وسل فعلوم أن 
الكفز وإن بلغ ألوفاإذا أديت زكاته فلس بكنز ولا يحرم علىصاحبه اكتنازه 
الآنه م يتوعد عليهء وإما الوعيد على ما م تؤد زكاته أه. 


27 ثم قال الحافظ : ثم إن لفظ الترجة لفظ حددثك 52000 وموقونا 
عن ابن عمر رضى الله عنبما » أخر جه مالك عن عبد الله بن دينار عنه موقوفا » 
ووصله الوق والطبرانى من طريق االثورى عن عبد اقه بن دينار وقال إنه 
:لس رط 1 عدر جه البموق أءضا من رواية عرد الله بن عير عن عبد الله 
أبنععر عن نافع عن انعبر بلفظ :كل مال أديت زكانه وإ نكان تحت سبع أ أزكين 
فلس كنز . وكل ما لا تؤدى زكاته فهو كن وإن كانظاهر ا علي وجه الارضء 
أورده مرفوعا. ثم قال : ليس بمحفوظ والمشور وقفه » وهذا يويد ما تقدم 
من أن المراد بالكئز معناه الشرعى. وق البابعنجابر أخر جه الماك بلفظ إذا 
أدستزكاة مالكفقد أذهرتعنه شره: ورجح و زرعة والبييقوغيرهها وقفه كا 
. عند البزار ؛ وعن أنى هريرة أخر جه الترمذى بلفظ إذا أدبت زكة مالك فقد 
قضيت م! عليك : وقال حسنغر يب وصححه الهاكى؛ وهوع ل شرط ابن حبان 
:وعن أم سلدة عند الام وصححه ابن القطان أيضا . وأخرجه أب داود . 


وقال ابن عبد البر : فى سنده مقال ‏ وذكر شيخنا فى شرح الترمذى أن سنده* 
'جيد ؛ وعن ابن عباس أخر جه ابن ألى شببة موقوفا بافظ الأرجمة ٠‏ وأخرجه 
أبو داود مرفوعا بلفظ:ه إن الله يفرض الز كاة إلا ليطيبمابق من أموالك., 
وفيه قصة ‏ قال ان عبد البر: والججمور على أن الكنز المذموم ما لم تؤد زكاته, 
ويشهد له حديث أى هريرة مرفوعا إذا أدبت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك 
فذ كر بعض ما تقدم من الطرق ثم قال : وم مخالف فى ذلك إلا طائفة من أهل 
الزهد كأنى ذر » ثم قال الحافظ : قوله « إنما كان هذا قبل أن تنزل الر كاة 
هذا مشعر بأن الوعيدعلى الاكتنازء وهو :حبس مافضل عن الحاجةعنالمواساة 
بهكان فى أول الإسلام ثم فسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح وقدرت. 
قصب الزكاة فعلىهذا المراد بنزول الركاة بيان نصما ومقاديرها لاإنزال أصلباء 
وقول ابن .عمر : لا أبالى لوكانت لى مثل أحد ذهبا . كأنه يشير إلى قول أى ذر “ 
الآتى آخر لباب » وابمع بين كلام ابن عمر وحديث أنى ذر أن يحمل حديث 
أبى ذر على مال تحت بد الشخص لغيره , فلا يحب أن حبسه عنه أو مكون له , 
لكنه من يرجى فضله وتطلب عائدته كالإمام الأعظم , فلا يحب أن يدخر عن 
: الحتاجين من رعيته شيئا : وحمل حددث ابن عمر على مال عمل قد أدى 
زكاته فهو بحب أن يكون عنده ليصل به قرايته ويستغنى به عن مسألة الناس, . 
وكان أبو ذر يحمل الحديث على إطلاقه فلا يرى بادخار شىء أصلا , قال ' 
.ابن عبد البب : وردت عن أن ذر 1 ثاركثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل 
مال جموع ,يفضل عن القوت وسداد الدش فهو كنز ذم فاعله 2 وأن آيةالوعيد 
نزلت فىذلك: وخالقه جمبور الصحابة ومن بعدمم وحملوا الوعيدعلى مانعى الركاة 
وأصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره فى قصة الأعرانى حيث قال : هل على ش 
يرها ؟ قال لا إلا أن تطوعء والظاهر أن ذلككان فى أول. الآمر, كا تقدم 


قوله: 1 تزلت قأهل الكتاب ) يعنى بذلك20© أنها لما أزلت فيهم , وكانوأ 
لايؤتؤن شيا من الحقوق فلا ناول فن المسلمين إلا من كان على صفتهم » 
وذلك لآن أحكام النصوص عامة وإن كانت الموارد خاصة , فأما من ليس 
فى معنام من أدى حقوقه فلا تتناوطا الآءة . ٍ) 

قوله ( ولو أمروا على حبشيآ ) الح يعنى بذلك0© أن أس. الخليفة 5 
ما كان 5. فكيف بالاز ول جام 


عن ابن 0 وقد استدل له ابن بطال بقوله تعالى : « ويسألونك ماذا ينفقون 
قل العفوء أى ما فضل عن الكفابة. فكان ذلكواجبا فى أول الآمرء ثم نسخ 
وألله 1 ٠.‏ وف المسند من طرريق بعل بن شداد بن أوس عن أبيه قال : كان ' 
أبو ذر لسمح الحديث منرسول اللهصلى وف الشدة ممخرج إلىقومه 
مير خص فيه الن صل الله عليه وس ة لايسمعالرخصة ويتعلق بالآمرالآولاه ١‏ 
() قال الكرمافى : قال ابن بطال : إن معاوية نظر إلى سياق الآية فإلهاة 
تلت فى الأحبار والرهبان الذين لابرون الركاة » وأباذر رضى الله عنه نظر 
إلى عموم الآية » وإن منيزى وجوب الركأة ولابرى أداءها ناحقه هذا الوعيد 
الشنديد أيضا »اتتبى ٠‏ وهكذا ف العينى بدون العزو إلى الكرمانى » إلا أن 
فيه الى . وقال الحافظ : الصحيح أن 
١‏ إنكر أ فى ذر ر كان على السلاطين الذين بأخذون المال لأنفسهم ولا شفمو نه 
فى وججيه : ٠‏ وتعقبه النووى بالابطال » لآن السلاطين حينئذ كانوا مثل أنى بكر 
وعمر وعثّان , وهؤلاء لم يخونوا , قال الحافظ : لقوله مل» وهو أنه أراد من 
يفعل ذلك وإن لم يوجد حينئذ من يفعله » ٠‏ وفى هذا الحديث من الفوائد غير 
غير ما تقدم أن الكفا ر مخاطبون بفروع الشريعة لاتفاق أى ذر ومعاوية على 
أن الآبة لت فى أهل الكتاب ؛ 8 1 
: (؟) قال الحافظ : قوله «.حيشيا » وفى زواية ورقاء.ه عبداحيشيا » وللأحمد 


وأف يعلى من طريق أنى حرب عن عمه عن أن ذر أن النى صلى الله عليه وسلم ش 
قال له :كيف تصنع إذا اخر حت منهة وأ مق المديحن الموقق» قال: آقى الشام ' 
قال :كيف تصنع إذا أخرجت منها؟ قال : أعود إليه «أى إلى المسجد, » قال + 
كف تصنع إذا أخرجت منه ؟ قال أضرب سيفى , قال : : أدلك على 2 
.خير لك من ذلك وَأفوت رشدا ؟:. قال : تسمع وتطيع وتنساق طم 
ساقوك . وعند أحمد أيضا من طريق شبر بن حوشب عن أمسماء بنت يزيد 
نحوه » انتهى . وقال أيضا : ألربذة بفتحالراء والوحية والستوكن معروف 
بين مكة والمدينة , نزل به أبو ذر فى عبد عثهان رضى الله عنه ومات به . 
وقد ذكر فى هذا الحديث سبب نزوله ..و[ما سأله زيد بن وهب عن ذلك لآن 
.مبغضى عمان رضى الله عنه كانوا مشتعون عليه أنه نفى أب ذرء وقد بين أبوذر 1 
ص إلله عنه أن نزوله فى ذلك المكان كان باختياره » نعم أمره عمان با لتنحى 
عن المدينة لدفع المفسدة التى خافها على غيره من مذهه الذكور . فاختار 
ألربذة » وقد كان يغدو إلها فى زمن اذى صلى الله عليه وس ام م وآ أصحاب 
السئن من وجه آخر عنه ؛ وفيه قصة له فى التيمم . وروينا فى فوائد أىالحسن 
ابن جذلم بإسناده إلى عبد الله بن اصامت قال : دخلت مم ألفى ذر على 
عثيان كسر عن رأسه فقال : والله ما أنا منهم يعنى الخوا 7 فقأل : إما 
أرسلنا إليك لتجاور نا بالمديئة , فقال: لا حاجة لى فى ذلك. ائذن لى بالربذة » 
قال: نعم ».وى طبقات ابن سعد من وجه آخر أن ناسا من أهل الكوفة قالو| 
لآنى ذر وهو بالربذة إن هذا 'لرجل فعل بك وفعل , هل أنت ناصب لنا رأية 
يعن فنقاتله ؟ فقال لاءلو أن عثان سيرنى من المشرق إلى المغرب لسمعت 
وأطعت ء أتتهى *::. : 
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قوله : ( لا يعقلون ا ( حيث ذهوا2") فى النصوص إل ات 
١‏ وخصصوها ين م وك مع أن ظاهرها الددوم 2 وكان ذلك اجتهاداً من 
منع الركاة ٠‏ أو كانت مسزقة لبيان ماهو الأفضل من الرهد فى الدنيا 


والتقلل فيها . . 
ره (أتبصر أحداً)0 ما ع بالينظر إلىكبر جئنه وعظمطولاوعرضاء 


(1) قال الحافظ قوله ل له:يعقلون شيئاً ) بين وجه ذلك فى كم الحذوفة 
حيث قال ؛ إمما يجمعون الدنا وقو له وإن هؤلاء لا يعقلون هو من كلام 
أى ذر كرره تأ كيداً لكلامه, واربط ما بعده عليه .اتهى . قال الكرمانى : 
ويمكن أن يكون أبو ذر ذهب إلى ما يقتضيه ظاهر لفظ ١‏ الذين كنزون . 
الاب إذ الكثر فى الاغة اال المدفن سواء أديت زكاته أم لا .وق قول 
أنى ذر إنَا يجمعون الدنيا دليل على أن الكثز عنده ججح المال . اتهى ١١‏ . 

()قال الحافظ قوله ( أتبصر أحدا ) إما أورده أبو ذر للا حتف 
شْ لتقوية ما ذهب ليه من ذم اكتناز المال . وهو ظاهر فى ذلك إلا أنه. ليس 
على الوجوب »ومن ثم عقبه المصنف بالترجمة الى تلبه فقال : «١‏ باب انفاق 
امال فى حقه» وأورد فيه الحديث الدال على الترغيب فى ذلك , وهو من أدل 
دليل على أن أحاديث الوعيد تمولة على من لا يؤدى الركاة . وأما حديث 
ونا اي ل أن لى أحدا ذهبا » فحمول على الآولوية لآن جمع المال وإن 
كأن مماحا لكن الجامع مسئول عنه» وفى الحاسبة خطر وإن كان الترك أسط 
وما ورد من الترغيب فى >صيله وإنفاقه فى حقه فحمول على من ودُق بأنه 
جمعه من الحلال الذى يأمن خطر امحاسبة عليه . فإنه إذا أنفقه حصل له 
ثواب ذلك الدفع المتعدى , ولا يتأنى ذلاك لمن لم بحصل شدا م تقدم شاهده. 
ف اد ذهب أهل الدثور بالاجور »وقال الزين بن المنير : فى هذا 


 سماخلا الجزء‎ «٠ 


وظن10) أوذر 1 المقصود أن ينظر ما بق من النهار . 
0 :ثم ليقفن 0 لماكان وقتغنائهم »و جدم آنيا لاعالة ظ 


لسلنس سام 


الدريف نحجة على جواز إتفاق جميع ا المال وبذله فى الصحة والخروج. عله - 
بالكلية فى وجوه البر مالم يد إلى حرمان الوارث . ونحو ذلك ما منع منه 
الشرع ١ه‏ وقال العينى : وفى الحديث ما يشهد لما قال سحنون : ترك الذنيا ٠‏ 
زهداً أفضل من كمريها من الحلال وإنفاقها فى 00 ألله بل ا 

)١(‏ 5م يدل عليه قوله وأنا أرى. أن رسول الله ا أله عليه وس 
اإطاى فق باح : قال القسطلانى قوله ما بقىمن النهار قال "لبر ماوى كالكر مافى 
واازركن واي أن ى ثىء بقى مئه » وكأنهم جعاوها استفرامية » قال 
البدر الدمامينى : وليس المعنى عليه نما :الممنى فنظرت إلى الشمس أتثر 
القدر الذي بقى م من الإهار » وانظر الذى بقى منه فبى موصولة ا 

(0) قال الحافظ فى كتاب الركاة الظاهر أن ذلك يعنى زمان غنامم 
ووسعتهم يقع فى زمن كثرة المال وفيضه قرب الساعة كأ قال ابن بطال ؛ ومن 

ثم أورده المصنف أى حديث حارثة بن وهب فى كتاب الفتن : وهو بين من 
5 أبى هربرة ثاى حدشى الاب يلفط , .لا تقوم .الساعة حى كشن فيم 
اننا ل » وقد ساته في اافتن بالإستاد المذكورها هنا مطولا ؛ وقال فى -حديث 
عدى بن حاتم قوله :دفإن الساعة لا تقوم حت يطوف أحدم » أل لخ موافق 
ا الذى قبله ؛ ومشعر بأن ذلك يكونق آخر 9 «وححتدابث 
ا مومى الاتى إعده مشعر ذلك أيضا ٠‏ وقد أشار عدى .بن حاتم كما سيأتى. 
فى علامات اجو إلى أن ذلك لم بقع فى.زمانه , وكانت وفاته فى خلافة معاوية . 
بد إستكرار امن مر افو »ناي ولاس رع أن ولوق ولك الزمان 


لامع الدرارى :م" 
حذره(2 فتئة الأمرال لثلا يفتننوا . ظ 

قوله : ( ويرى الرجل الواحد ) الواو لاتدل9» على ابجمع فالمعنى أن هذين 
الآامرين كائنان قل القيامة مي كانا . 


قال ابن التين. : إنما بقع ذلك بعد نزول عيسى حين تخرج الارض بركاتها 
حى تشبع الرمانة أهل الببت ٠‏ ولا يبق فى الآرض كفر » التهى عختصراً 

وبزيادة ؛ ثم قال فى علامات الذوة فى حديث عدى بن حاكم قوله فلا جد 
أحن يقبله أى لعدم الفقراء. فى ذاك الزمان » وتقدم فى الركاة قول من قال 
.إن ذلك عند نزول عسى ابنتمريم عليه السلام » ونحتمل أن يكون ذلك 
إشارة إلى ما وقع فى زمن عمر بن عبد العريز , و بذلك جزم. البهقى » وأخرج 
فى الدلائل يسنده إلى عمر بن أسيد قال : إيما ولى عمر بن عيد العزيز ثلاثين 
شبراً؛ ألا والله ما مات حتّى جعل آلر جل يأتينا بالمال العظم فيقولاجعلوا هذا 
حيث ترون ف الفقراء م ا يبرح حبى يرجع اله تذكر من يضعه فيه فلا يجدهء 
قد أغنى عر الناس , قال البهقى : فيه تصديق ماروينا ف حديث عدى بن 
حاتم أنتهى »قال الحافظ . ولا شك فى رجحان هذا الاحمال عل الأول لقوله 
فى الحديث ولثن طالت بك حياة : انتهى 1١‏ . 

)١(‏ أشار الشيخ رضى اله عنه بذلك إلى مناسبة ذكر الوقوف بين ,يدى 
الله يوم القيامة عقب ذ كر كثرة امال فأجاد فى ذلك ١‏ . 

() وهذا واضح لاسما إذا مل كثرة الال على زمن عمر بن عبد العزيزر 
كا تقدم قربا ء فإن انخلة الثانة عن كثرة النساء وقلة الرجال تكون قرب 
الساعة . ويدل عل ذلك أيضاً أن فى. أحاديث الفتن أمور كثيرة من الفتن 
تكون فى أوفات يختلفة » وسيأتى فى البخارى فى كتاب الفتن من حديث 
ابن مسعود وأبى مومى مرفوعا : إن بين يدى الساعة لاياما .ينزل فا الجبل 


ويرفع فها العم » ويكثر فها البرج » وتقدم فى كتاب العم من حديث أنس 
رض أله عنه قال : سمعت رسول الله صب الله عليه وسلم يقول : ه من أشراط ش 
الساعة أن يقل العم » ويظبر الجبل , ويظهر الزنا » وتتكثر النساء . ويقل 
الرجال حتى يكون لخسين امرأة القم الواحد ٠‏ قال الحافظ : قو له تكثر 
النساء قيل سيبه أن الفتتن تكثر فيكثر القتل فى الرجال » لأنهم أهل الحرب ' 
دون الفساء : وقال أبو عبد أللك هو إشارة إلى كثرة الفتوح فتكثر السبايا : 
فبتخذ الر جل الواحد عدة موطوآت » قال الحافظ: وفيه نظر لانه صرح بالعلة 
فى حديث أب مومى فقال فيه من قلة الرجال وكثرة النساء . وااظاهر انها 
علامة محضة لا لسبب آخر » بل يقدر الله تبارك و'ءالى فى آخر الزمان أن 
يقل من يولد من الذ كور ء ويكثر من يولد من الإناث . وقرله يعنى فوحديث 
أنين ختى ون" لين آمر أذ لق اواحد : الخسون يحتمل أن يراد به هذا 
العدد أو يكون مجازا عن اللكثرة » ويؤيده أن فى حديث أبى مومى : وترى 
الرجل الواحد يبَعه أربعو ن اءرأة» والقم من ,قوم بأمرهن ٠‏ وكأن هذه 
الأمور الخنسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور الى حصل 
بحفظبا صلاح المعاش والمعاد » وهى الدين لثآن رفع العم يخل به والعقل لان 
شرب اخثر يخل به , والنسب لآن الزناء مخل به » والنفس" والمال لآن كثرة. 
الفتق حل تلحنا قال الكرمانى : وإنما كان اختلال هذه الأمور موّذنا 
بخراب العالم لأن الخلق لا يتركون هملا , ولا نى بعد نبينا صلوات الله تعالى " 
وسلامه علهم أجمعين » فيتعين ذلك » وقال:القر طى فى المفيم : فىهذا الحديث 
عل من أعلام النبوة إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت , خصوصا فى هَلِه 
الأزمان ؛ وقال القرطى فى التذكرة يحتمل أن يراد بالقم «ن يقوم عليين 
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قوله : ( وإن لبعضهم اليوم ) أى يوم210 رواية أى مسعود الحديث . 


( باب ل رع 


أ لص عح يم بح الشجييح 


سواء كن موطوآت أم لاء وتمل أن يكون ذلك يقع فى الزمان الذى لا بقى 
ما رار احد بغير عدد جملا بالحكم الشرعى 
قال الحافظ , وقد وجد ذلك من , بعض أمراء التركان وغيرمم من من أهل هذا 
الزمان مع دعواه الإسلام » واللّه المستعان ١ه؟١.‏ 

)١(‏ وأبو مسعود البدرى رذى اله عنه الراوى لهذا الحديث صحابى 
جليل مات قبل الأربعين وقيل بعدها كا فى التقريب»ء وقال الحافظ قوله وإن 
لبعضهم زاد فى التفسير كأنه يعرض بنفسه , وأشار بذلك إلى ماكانوا عليه 
فى عبد النبى صلى الله عليه سل من قلة الثىء » وإلى ما صاروأ [أنه بعده من 
التوسع لكثرة الفتوح ٠‏ ومع ذلك فكانوا فى الع_د الأول بتصدقون 
ما دون ولو جهدوا ء ؤالذين أشار | هم آخراً نخلاف ذلك , ووقع خط 
مغلطاى فى شرحه ٠»‏ وإن لبعضبم بم تمانية آلاف . وهو تصحيف 
انبى 1١١‏ . 

(م) قال الحافظ كذا لأبى ذر ولغيره ٠‏ أى الصدقة أفضل » وصدقة 
الصحيح الشحيح لقوله تعالى : « وأنفقواء الآية, فعلى الأول المراد فضل منكان 
كذلك على غيره وهو واضح ٠‏ وعل الثانى كأنه تردد فى إطلاق 
أفضلية من كان كذلك ٠‏ وأورد الترجمة بصيغة الاستفهام » قال الزين بن المنير 
ما ملخصه مناسية:الآية للترجمة أن معنى الآنة التحذير من التسويف بالإنفاق: 
استبعاداً لخلول الأجل واشتغالا بطول الآمل والترغيب فى المبادرة بالصدقة 


يمكن أن براد2» ال كونه 


قبل هجوم المنية وفوات الآمنية » والمراد بالصحة فى الحديث منلم يدخل 
فى مرض مخوف» فيتصدق عند انقطاع أمله من الحياة كا أشار إليه فى آخره ' 
بقوله: ولامبل- حتى إذا بلغت الحلقوم ‏ ولما كانت مجاهدة النفس على إخراج 
المال مع قيام مانع الششح دالا على صعة القصد وقوة الرغبة فى القربة كان ذلك 
ار ل رلا ؛ نفس الشمح هو السبب فى هذه الأفضلية | ه 
وتعقب العينىعلى قول الحافظ :, كأنه تردد فيه» إذ قال: ولم يتردد فيه لآن فضل 
صدفة الصحيح الشحيح على غيره ظاهر؛ لآن فيه بجاهدة النفس عل إخر اج المال 
مع قيام مانع الشح : وليس هذا إلا من قْة الرغبة فى القربة فكان أفضل 
من غيره » وتردد فى الأول بكلمة أى التى مى للاستفبام . لآن [طلاق الافضلية 
فيه مو ض مع التردد اه . والأوجه عند هذأ العبد الضعرف أن الإمام البخارى 
/ يتردد فيه أصلا ٠‏ بل قوله آى الصدقة أفضل إشارة إلى لفظ الحديث الوارد 
فى الاب ٠‏ وقوله : وفضلصدتقة الصحيحالشحيح بيان لجو وأبااسؤال » فالغرض 
. بيان فضل صدقة من كان بهذا الحال » فليس للترجمة جزآن ٠‏ ولذالم يذكر 
2 النسخ الى بأيدينا « الجزء الأول » ؟؟١‏ . | 
(1) قال الكرمانى: الشمح البذل مع الحرصء وقيل : هو أعم من البخل» 
وفل : هو الذى كالوصف اللازم +:ومن قبيل الطبع قال العينى : وفى المنتهى 
لآنى المعانى . الشح مخل مع حرص وقال أبو إسحاق الحرفى فى كتا به «غريب 
الحدف: للشسم: ثلاثة وجوه : الأول أن تأخذ مال أخيك بغير حقه؛ قال رجل 
لانن كن أعطى ما أقدر على منعه » قال : ذاك البخل » والشح أن تأخذ 
مال أخيك بغير حق » الثانى ما روى عن أنى سعيد الخدرى أنه قال : الشح منع 
ار كاة وادخار الل4 رأم ء الثالث ما روى أن سكرام مع شحيح » قال: 
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مظنة10© الشح لعروض الحوائج له وإن أريد بالشحيح من كان الشح طبعا له 
فمكن أيضا والفضيلة فى هذا الآخير جرئية0© لما أنه يشتد عليه لشحه وإلا 
'فالسخى قريب" من الله . . 


. والذى برأ من الو جوه الثلاثة ما روى برىء من الح من أدى الركأة وقرى . 
الضيف وأعطى فى النائبة » وفى المغيث الشح:ه أبلغ فى المنع من البخل؛ والبخل 
فى أفراد الآأمور وخواص الأشاء 3 والشح عام وهو كالوصف اللازم من قبل 
الظبع والجبلة, و5 : البخل بالمال 2 والشح بالماء والمعروف 6 وقيل : الشحيح 
. البخيل مع التجرم وف مجمع الغرائب الشح المطاع 'هو البخل الشديد » 
الذى يملك صاحبه بحيث لا يمكنه أن يخالف نفسه فيه 1ه , قلت : والظاهن 
عندى أن التشحيح هو الذى يغبر عنه فى لساننا ال حندية , بلفظ « كنجوس » , 
وقال شيخ مشايخنا الدهلرى فى التراجم : المراد بالشحيح ههنا الحتاج 
إلى الالول. . ٠‏ | ْ 
() فلا يكر نعلىهذا بخيلاء بريصح إطلاقهعلى هذا على السخى أيضا لكنه 
لكثرة الموائج كأنه فى منزلته ٠١‏ 00 
(0) أداد الشيخ بذلك دفع ما يتوه من ظاهر الحديث فضل صدقة البخيل 
على صدقة السخى مع أن السخى أفضل من البخيل بلا مرية » وعلىتوجيه الشيخ 
قدس مر بكرن الحديث منزلة قوله صلى ألله عليه وسم : الماهر بالق رآن مع 
السفرة الكر ام , والذى يق رأه وهو يشتد عليه فله أجران» قال الشبيخ ف البذل : 
وفى رواية الشيخين ٠‏ ينتعتع فيه فله أجران ء أى أجر لقراءته وأجر لتحمل . 
مشقته وهذا تحريض على تحصيل القراءة وليس معناه أن الذى ينتعتع فيه 
أجره أكثر من الماهر ١ه‏ مختصرا ١١‏ ش 
(ع) إشارة إلى ما فى المشكاة عن افى هريرة رضى ته تعالى عنه قال : 


ب | الجزء الخامس 


قوله : ( فعلمنا بعد ) فيه اختصار(© أى كنا ظننا أن المراد به ظاهره 
فذرعنا فكانت سودة أطو لنا بدآء فإذا مانت ؤينب رضى الله عنها قبل الكل 


قال رسول أقهصل الله عليه وسل:ه السخى قريبهن الله قريبمن الجنة قريب 
من الناس بعيد من النار » والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس 
قريب من النار » ولجاهل سخى أحب إلى القهمنءابد يخيل» رواه الترمذى اه ؟١‏ . 

(1) بسط الكلام هنا اليخان : ابن حجر والعينى أشد الببط » ولخص 
القسطلانى كلام الحافظ فقال ( فكانت سودة ) بنت زمعة ر أطوطن بدا ) 
من طريق المساحة ‏ (فعلينا بعد ) , أى بعب أن تقرر كون سودة أطوطن يدا 
بالمساحة ( أنما ) بفتح الحمزة لكو نه فى موضع المفعول لعلمئا ر كانت طول 
يدها اأصدقة ) اسم كان وطول يدها خبر مقدم أىعلنا أنه صلى الله عليه وسلم 
ل نرد باليد العضو و بالطول طوطًا بل أراد العطاء وكثرته , فالرد هبنا استعارة 
للصدقة والطول ترشيح للا لآنه ملام للمستعار منه ٠»‏ واستشكل هذا بما ثبت 
من تقدم موت زينب وتأخر سودة بعدها . وأجاب ابن رشيد بأن عائشة 
رضى الله عنها لا تعنى سودة بقوطا فعلمئا. بعد أى بعد أن أخيرت عن سودة 
بالطول الحقيق ول تذ كر سببا للرجوع عن الحقيقة إلى الجاز إلا الموت فتعين 
الل على انجاز. وحينئذ فالضمير فى«وكانتء فى الموضعيزعائد على الزو جة الى 
عناها صل الل عليه وسل بقوله: أطو لكن بدا وإن كانت لم تذكر . إذ هو متعين 
لقيام الدليل على أنها زينب بنت جحش ٠‏ كا فى مس من طريق عائشة بنت, 
طلحة عن عائشة بلفظ : فكانت أطولنا بدا زينت بنت جحش لآنها كانت 
تعمل وتصدق مع اتفاقهم على أنها أوطن موا فتعين أن تكون هى المرادة » 
وهذا من إضمار مالا يصلح غيره كقوله تعالى : ه حتى توارت بالحجاب » وعلى 
هذا فز تسكن سردة مرادة قطعاء وليس الضمير عائدا عليها لكن يعكر على هذا 
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ما وفع من التصرريح بدودة عند الو لف. فى تارخه الصغير عن موسى بن 
إسماعيل بهذا المند يلفظ : فكانت سودة أسرعنا » وقول بعضبم أن يجمع بين 
روايى البخارى ومسل بأن زينب لم تسكن حاضرة خطابه عليه ااصلاة والسلام 
بذلك » فالآولية لسودة باعتبار من حضر إذ ذاك معارض بما رواه ابن حدان 
من رواب يحى ن حماد أن نساء النى صلى الله عليه وسلم اجتمعن عنده فل يغادر 
منبن وأحدة ؛وأجاب الحافظ أبن حجر بأنه بمكن أن يكون تفسيره سودة 
عن أبى عوانة لكون غيرها لم,تقدم له ذكر فليا لم يطلع على قصة زينب وكونما 
أول الأزواج لحو به جعل الضمائر كلها لييؤودة » فقد خالفه فى ذلك ابنعبينة 
عن فراس ٠‏ ؤروى يونس بن بكير فزيادة المغازى والبييق ف الدلائل بإسناده 
عن زكري بن أبى زائدة عن الشعى التصريح بأن ذلك ازينب » ويؤريده مارواه 
الخاكم ف المذاقب من مستد ركه بلفظ : قالت عائشة : فكنا إذا اجتمعنا فى بدت 
إحدانا بعد وفاة الثى صل الله عليه وسل تمد أيدينا فى الجدار نتظاول فلم نزل 
نفعل ذلكحتى توفيت زينب بنت جحشء وكانتامرأة قسيرة ولم نكن أطولنا 
فعر فنا حيلئذ أن النى صل الله عليه وسل إنما أراد بطول اليد الصدقة ٠‏ وكانت 
زينب صناعة باليد تدبغ وتخرز وتتصدق فى سبيل الله » قال الحا كم على شرط 
- وهى روابة مفسرة مبنية مرجحة لرواية عائشة بنت طلحة ىأمر زينب. 
فبذه روآبات عضد :,«ضبا بعضا ويحصل من مجموعبا أن فى رواية أبى عوانة 
ومماء اه مختصراً و بزبادة من الفتتح . وقال الكرماق: فإن قلت : أول من . 
مات بعد النى صل الله عليه وس من أزواجه زينب لا سود ة ٠‏ وأجمع أهل 
السير أن زينب أول نساء النى صل القه عليه وس مونآ بعده » قلت. : لا مخلو 


علمنا أن المراد إما كانالجود, فعلمنا أنها زينب ولاحاجة إلى تخليط الروا ب 


ا 020 


ونقل القطعة الآخير ة من حديث فيه ذ كر زينب فالضمائر راجعة [لهاء وإما أنه 
كن بشبرة الحسكاية وعلم أهل ذذا الشأن بأن الأسرع لوقا هى زينب 
فتعود الضمائر [لدمن هى مقررة فى أذهانهم؛ وإما أن يؤول الكلام بأن الضمير 
راجع إل المرأة التى هى علم رسول الله صل الله عليه وسل .لوقه به أولا , أى 
علمنا بعد ذلك أنها هى الى طولت الصدقة يدها , معناه فهمنا ابتداء ظاهره فليا 
علمنا أنه لم يرد باليد العضو؛ بل أراد العطاء وكثرته أجريناه عل الصدقة » 
أو يقال إن فى ما دوه البخارى كانت الحاضرات من أزواجه بعضون لان 
منودة مانت قبل عائشة واد غيرها سنة أربع وخمسين , وف مارواه مس كانت 
الخاضرات كاين لآآن زيطب ماتت قبل الكل : سنة عشرين .. وهذا جواب 
رابع . اه مختصرا . قال شيخ مشايخنا الدهاو ى فى التراجم : المراد بالششحيح 
هبنا أنجتاج إلى المال ٠‏ وقوله عن عائشة أن بعض ‏ أزواج النى الخ دلالة 
الحديث على فضيلة الصدقة فى.ااصحة والشيح ظاهرة لأن زينب رضى اله تعالى 
عنها لما كانت صدقاتما كثير الضحة والشح أسرعت فى اللحوق برسولاته 
صلل الله. عليه وسل: وأىنعمة أعظم من لقاء المحبوب للمحب الموجور فى الديور, 
وقوله : إنما كانت طول يدها الصدقة: أى عل بعد أنكانتز ينب أسرع لوقا » 
ابه صلل الله عليه وسلم ‏ أن مراده صل لله عليه وسم من طول اليد كثرة 
الصدقات , وقوله : كانت أسر عنا لحوةا. إل القصة فى الحديث مخنّصرة والمراد 
ماذكرنا : والحد دث يوثم ظاهره أن أول من مائت من أمبات المؤمنين بمد 
وفاته صل الله عليم وسلم سودة » وليس كرذلك . فتأمل ولا تعجل فى هذا 
المقام فإنه من مزالق الأقدام أه م , ش 1 


ِ 


٠‏ 5-01 فعلة غير واحد من علءاء الحديث . قال الحافظ : قال ابن الجوزى: 
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ثم إن الرواية دالة على أن الحقيقة أولى ولوكان 7 وإلا لما حملن 
الكلام على الحقيقة , لآن الاز أى استعال طول اليد فى الكرم كان متعارفا 
أضا . 

قوله : ( الابم لك المد 1" إنما قال ذلك حيث ظن أن صدقته لم تقبل 

وصارت رداً وأيضا فلاشك فى كون ثواب الصدتة على هؤلاء دون ثواب 
هذا الحدرث غلط من بعض الرواة . والعجب من البخارئ كيف لم يفيه عليه 
ولا أحاب التعاليق ولاء عم بفساد ذلك الخطانى إثه فشره وقال لد رده به 
ننأعلام الندوة وكلذلك ودثم .وما فى زينب وتلق مغلطاى كلام ابنالجوزى. 

زم 4 و ؛ شية له , أه . وقال العينى : قال أبن سعد : قال الواقدى : 
دزا الحديث ك وهم قَْ سودة ة وَإِعَا هى زيطب بت جحشس فى وك نسائه به 
ونا زتوفيت فى خلافة 0 © وبشيت سودة إلى أ "وفيت فى خلافة ميارب 
قرخ الانكه أربع وخمسين ٠‏ وفى التلوبح : : هذا الحديث غلط من بعضل 
الرواة : والعجب من البخارى كفن م شه عليه و لأ انين امعان 
التغاليق حتى أن بعضهم فسره بأن لحوق سودة هن أعلام النبوة وكل'ذلك 

وثم . اه قلت : وتقدم مقدمة 4 اللامع أن الحديث من متنقدا تقدات الح 
السمار نقورى المباجز المدنى نور الله مر لي ا يي ا 

() قال الك مانى: فإن قلت ما معنى ال 1 0 إلااعلى 

أمر جميل . وما فا؛ أدة تقديم لك ؟ قلأت : التقديم شد الاختضاص أى. الك اند 
لالى على الزانية حيث كان التصدق علا بإرادتك :لا بإرادى:. وإزادة أله 
س.حانه وتعالى كابا جيلة حنى إرادة الإنعام على الكفار » وقال الطيى “لما 
جزم على أن تصدى على مستحق أدس بعده بدلالة التسكير: فى صدقة وأزز. 


ْ كللامه قٌّ همءعر ص القسمية ا كيدا فليا جوزى بو ضحك على بد زانية حل أله على 


0 الجزء الخامس 
الصدقة عل البراة الأتضاء فتأسف على هذا النقصان لا على ضياع(© 'الآجر 


لمسسسسصم ل لشبس سم 


أنه لم يدر أن يتصدق على من هو أسوء هن الزانية أو يحرى لك امد 
بحرى سيحان الله فى استعاله عند مشاهدة ما تعجب منه تعظيا لله . فلا 
تعجبوا من فعله وقالوا: تصدق عل |ازانية تعجب هو أيضا من فمله » وقال : 
الحد لله على زانية أى إذ تصدقت علها فهو متعلق بمحذوف ٠‏ اتهى . وذكر 
'الحافظ كلام الكرمانى بدون النسبة إليه مخختصرا. ثم قال بعد ذلك: ولا مخفى 
بعد هذا الوجه « أى الآخير » وأما الذى قبله فأبعد مئه » والذى بظبر الآول 
وأنه سل وفوض ورضى بقضاء الله لحمد الله على تلك الحال للانه الحمود على 
جمبيع الحال: لا بحمد على المكروه سواه , وقد ثبت أن النصصل التهعليه وس 
. كان إذا رأى مالا يعجبه قال : اللهم لك امد على كل حال . وقال أيضا بعد ' 
ذلك وى الحديث فضل صدقة لسر وفضل الاخلاص واستحما بإعادة الصدقة 
إذا م تقع الموقع وأن الحم الظاهر حتى يتبين سواه , وبر كد التسلم والرضا 
وذم التضجر بالقضاء ا قال بعض السلف لا تقطع الخدمة ولو ظبر لك عدم 

القيول , انتبى 1. ا : : 
(1) قال الحافظ : وفى الحديث دلالة على أن |اصدقة كانت عندم مختصة 

بأهل الحاجة من أهل الخير » وطذا تعجبوا من الضدقة على اللأصناف اثلاثة , 
وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقم الموقع» 
واختاف الفقباء فى الإجزاء إذا كان ذلك فى زكاة الفرض .ء ولادلالة فى 
الحديث على الاجزاء ولا على المنع ٠‏ ومن ثم أورد المصنف الترجمة بافظ 
الاستفبام, وم يحزم. بالحكم . فإن قيل إن الخبر إنما تضمن قصة خاصة . وقد 
وقم الإطلاع فها على قبء 


- 


ل الصدقة بر ؤيا صادقة اتفاقية فن أبن بقع تعمم 


لامع الدرارى ش .4 


ال كم 


الحك ؟ فالجواب أن التنصيص فى هذا الخير على رجاء الإستعفاف هو الدال 
على تعدية الحكم فيقضى ارتباط القبول هذه الأسباب» اتتهى . قال القسطلاى: 
فى الحديث استحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع » وهذا فى صدقة التطوع 
أما الواجبة فلا تيجزىء على غنى وإن ظنه فقيرا خلافا لأنى حنيفة وحمد حيث 
قالا: تدقط ولا تجب عليه الإعادة , انتبق ٠‏ وقال العينى وحكى ذلك أى 
قول أى حنيفة وحمد عن الحسن اليصرى وإبراهم النخعى ؛ وقال أزنوساك 
.والشافعى : لا جز يه وعليه الإعادة وهو قول الثورى 7 انتهى مختصراً : 

لم لا .يذهب عليك أن الإمام البخارى بوب بثلاثة تراجم : ه باب صدقة . 
العلانية » ثم ه باب صدقة السر » ثم ه باب إذا تصدق على غنى .وهو لا يعم 
:وم يذكر حديئا فى الآولين وذكر فى اثالث هذا الحديث ٠‏ وذكر الشراح 
فى الترجمة الاو ىل شبت فبها من أثبتها حديث وكأنه أشار إلى أنه لم يصح 
فا على شرطه شىء : والآوجه عندى أن-التراجم الثلاثة كابا تثبت بهذا 
الحديث؛ وهذا الأصل وهو الأصل الثانى والمنسون من أصول التراجم مطرد 
عندى فى السكتاب كا تقدم فى أصو ل التراجم مبسوطا . ظ 

ثم اعم أنهم اختلفوا فى أفضلية إخفاء الصدقة وإعلانما » قال الحافظ : 
٠‏ نقل الطبرى وغيره الإجماع على أن الإعلان فى صدة الفرض أفضل من 
الإخفاء : وضدقة التطوع على العسكس من ذالك؛ وخالف يزيد بن أنى < يب 
فقال: إن الاب أىقوله تعالى: «إن تبدوا الصدقاتء الآية نزلت فى الصدقة على 
. اييود والنصارى ء قال : فالمعنى أن تؤتوها أهل الكنابين ظاهرة فلكم فضل ‏ 
.وإن تؤتوها فقراءم سرأ فبى خير لكم . قالى: وكان.يأم بإحفاء الصدقة 
مطلقا » ونقل لأبو إسحاق الزجاج أن إخفاء الزكاة فى زمن النى صلى الله . 


13 اخ الكامين 


(باب اق إلاعن' ظبر غنى) 


عليه وس كان أفضل فأما بءده فإن ااظن يساء يمن أخفاها » فلبذا كان إظرار 
اازكاة المفروضة أفضل , قال ان عطية : ويشبه فى زماننا أن يكون الإخفاء 
بصدقة الفرض أفضل فقد كثر المانع لها وصار إخراجبا عرضة للرياء » 
وأيضًا فكان الساف يعطون زكاتهم للسعاة وكان من أخفاها انهم بعدم 
. الإخراج؛ وأما اليومفصاركل أحد مخرج زكاته بنفسه فصار إخفاؤها أفضل؛ 
وقال الزين ين المنير : لو قيل إن ذلك مختلف باختلاف الاحواللما كان 
بعيداً فإذا كان الإمام مثلا جائراً ومال من وجبت عليه مخفيا فالإسرار أولى ‏ 
وإن كان اللطوع نن يقتدى به ويتبع وتنبعثك اطم م على التطوع بالاتفاق” 
| وسل قصده فالإظار أولى اه . وحى العينى هذه الأقاويل المذ كورة وزاد 
وعن أبن عياس جعل الله صدتة الس فى التطو ع تفضل علانتها شال سيعين. 
ضعفا ؛ وجعل صدقة الفريضة علاننتها تفضل من سرها يقال مخمسة وعشرين 
ضعفا » وكذلك جمييع الفرائض والنوافل فى الأشياء كاراء ثم قال : فى الآية 
دليل على أن إسرار الصدقة أفضل.من إظبارها . لآنه أبعد عر را لان 
يترتب على الاظبار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه 
الحيثية والإسرار لهذه الآآبة . ولا ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة قال : قال 
رسول أله صلى الله عليه وسلم : سرعة يظلوم الله الحديث ١١١‏ 
() قال القسطلانى ملخصا من كلام الحافظ : لفظ ااترجمة حديث روآه. 
أحمدٍ من ظريق عطاء عن أنى هريرة وذكره المصدف تعليقا فى الوصايا ١ه‏ . 
وقال الحافظ : أورد فى الباب حديث أبى هريرة بلفظ : خير الصدقة ما كان 
.عن ظبر غنى وهو مشعر بأن النفى فى اللفظ للكال لا للحقيقة أى لاصدقة 
كاملة : وقد أخرجه أحمد من طريق أبى صالح بلفظ : إنما الصدقات ما كان 


ع الا ا كم 


يعنى بذلك أن الأفضل من الصدقة مالم يشرف [ليها صاحبها واستغنى عنها 
سواء كان ذلك لغناه02© مالا أو استغناءه قلا م من تصدق وهو محتاج أو أهله 
محتاج م يبشع تصدقة هذا موضعه وإن كان ناذذا عنه فى صحته » وعلى هذا 
حمل قوله فهو رد عليه اثلا خالف قوله أقوال0” العلماء » فأما إن أجرى الرد 


على ظاهره فهو من رأى المؤلف ولا يحب اتباعه . 


عن ظهر غنى . وهو أقرب إلى لفظ الترجمة » وأخرجه أيضامن طريق عطاء 
بلفظ الترجمة , وكذا ذكره المصنف تعليقا فى الوصايا [ه 9١‏ . 

)01 قال السندى: قوله لا صدقة إلا عنظهر غَ: نى أى إلا ماضلفه الغو يثك 
كال ين الغنىعنزلة الظبر ذا كظير الإنسازوراء الإننان» فإضافةالظرر إلى غنى 
0 لبيان أن الصدقة إذا كانت حيث دق اصاحهها الغنى بعدها إما لقوة قله 

و أو نجوه شىء بعدها اسقط به عن ما تصدق به فهو أحسن ٠وإنك:‏ نت كيش 
- تاجصا حبها بءدها إلى لى ما أعطى و يضفار إايه فل" شغى أصاح.ه التضدق به أه 
قال الكرمانى : وقد يقال لى أبى 1 رذى الله تعالى عنه عن ماله كان عن 
ظهر غنى أيضا لآنه كان غنيا بقوة توكله ١‏ ه . وهكذا فى العرى : ونا : وتصدق 
أ فى ب رخ ى ألله عنة جميع ماله مشوور ف ألسير » وورد فى حديث مر رفوع 
عر جه أبو داود وصححه الترمذى والحام عن زيد بن أسلم بعت عمن يول . 
أمر نا ورال أله صل الله عليه ول أن نتضدق الحديث ٠‏ وفيه فقال له النى 
صلل التهعليهوسلٍ: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت طر الله مسوك 
() هذا توجيه لطيف » قال الحافظ : : قوله من تصدق ا اج عدا 
كأنه أزاد تفسير الحديث المذكور بآن شرط المتصدق أن لا يكون محتاجا 
لئفسه أو من تلزمه نفقته؛ وبلتحق بالتصدق سائر التبرعات ؛ وأما قوله فهو رد 
عليه فقتضاه أن ذا الدين المستخرق لايصح منه التبر ع» لكنبحل هذا عندالفقباء 


قوله : ( ومن يستعفف ) ,ظبر 10© تفسه “المفة م ويتخلق بها تكون 
خلقاله بالآخرة ويصير عفيفا وكذلك يستغن . 


إذا حجر عليه الحاكم الثادن ؛ وقد نقل فيه صا<ب المءغنى وغيره الإجماع, 
فحمل إطلاق المصنف عليه اه . وكذا ف العينى إذقال : قوله وهو رد عليه 
أى غير مقبول» لآن قضأ ه الدينواجب والصدفة تطو ع ومن أخذ دناوتصدق 
نه ولا يد ما يقذى به الدين فقد دخل تحت وعيد ه أن أخذ أءوال اناس »» 
ومقتضى قوله وهو رد عليه أن >كون الدين المستغرق مانعا من صحمة الماع 
لكن هذا ليس عل الإطلاق و إنما يكون مانعا إذا حجر عايه الحام وأما قل 
الحجر فلا يمع م تقرر ذلك فى موضعه فالفقه : فعلى هذا: إما أن >مل إطلاق 
اليخارى عليه أو يكون مذه.ه أن الدن المستغخرق ماع طلقا ؛ 37 هذا 
خلاف ما قاله العلءاء احى أن ابن قدامة وغيره ةلو ##1اجماع على أن المع إعا 
| يكون بعد الجر , أه؟؟ 
() اختلفوا فى معن الجملتين يا بظبر من الشروح وما أفاده الشيخ قدس 
سره لطيف جدا » وقال القسطلانى: فى قوله من يستعفف : أى يطلب العفة 
وفى الكف عن الحرام وسؤال الناس بعفه ألله : : يضم الياء وفتح فاه مشددة» 
بجروم » كالسابق : شرط وجزاؤه أى يصيره عفيفا ولآاف ذر بعفه ألله يضم 
الفاء اتباعا لضمة هاء اأضمير » ومن يستغن بغنه الله يجمزرومان شرطا وجزاء 
٠‏ بحذف الاء منهما أى من يطلب من الله العفاف والغنى يعطه الله ذلك 1ه . 
وهذا المعنى ظاهر فى بادىء الرأى » وقال السك رماى: أى من يطلب الغنى من الله 
بعطه ومن يطلب الءفاف وهو ترك المسألة- يعطه الله العفاف : وقال بعضيم: 
طلب هن نفسه العفة عن السوّال و ظبر الاستغناء ويه ألله أى تصيره 
٠‏ عفيفاء ومن ترق من هذ المربة إلى ما هو أعل منها وهو.إظبار الاستغناء عن 


1:6 . لامع الدرارى‎ ٠ 


ّ 31 ا 50 تعجيل اسوك من 07 


أى أحي62 تعجاما ف يومه ذلك و يوؤخرها عنكه 2 فكامة من زائذة 0 


والمراد بيومها هو إليوم الحاضر كا يراد ذلك بقوهم عامنا ويومنا 0 أن 


ود ولا بعد | عق مان مافى لفظط التعجيل من 


الخلق ملا الله قلبه غنى 520 تطى :شيا لم يرده 1ه :ال لب ب 
الاستعفاف الصبر والنزاهة عن الثىء ؟١‏ . ٍ 

) 6 أجاد الشيخ قدس سره فى توجبهات لفظ «٠من»‏ و تعرض لذلاك 
الشراح كالم يتعرضوا لغرض الترجمة , والأوجه عند ه-ذا العبد الضعيف أن 
الإمام البخارى ره الله أشار بها إلى مسألة خلافية شبيرة وهى : أن وعرنة 
الركاة على الفور أو عل التراخى » قال الموفق : وتجب الركاة على الفور 


فلا يجوز تأخير إخر اجبا 8 أأقدرة عليه والفسكن منه إذا ل خش -ضرراء 


وبهذا قال الشافعى » وقال أبو حنيفة : له التأخير ما لم يطالب . ثم قال : 
فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذى قرابة أو ذى تحاجة شديدة 
فإن تكان ثيًا يرا فلا بأس وإن كان كثيراً لم يز اه . وبوا قال مالك : 

قال الدردير: : وجب تفرقتها على الفور عو ضبع الوجوب أو قربهء وهو ما دون 
مسافة القصر , 1 ه . فالظاهر عندى أن الإهام البخارى أشار إلى هذه المسألة 
ولم يذهب هو بنفسه إلى ذلك كا هو ظاهر قوله باب من أحب على رأى ابجوور 
كا تقدم فى الآصل الثالث من أصول التراجم , وقال الحافظ بعد ذكر حديث ؛ 
ألباب . قال ابن بطال : فيه ان الخير ينبغى أن ,ادر به فإن الآفات تعرض' 
والموانّم تمنع والموث لا .نؤمن والنسويف غير مود , زاد غيره وهو أخلض 


0 وأنق للحاجة وأبعد من المطل المذموم . وقال الزين بن المزير : أرجم 


"كي" يد 2 + الجرء لاسن 


قوله : ( علهما جبتان ال ) لايبه-0© أن يراد بهما المال فإنه يبارك فيه 
للجواد فيتسع ويتوفر وبمحق فيه للشحيح فيقل ويتضيق » ولا سعد أن :يراد 
بهما ما آناه الله الجوادمن سعة الصدر وانشراح القلب للإنفاق والبخيل فيزداد 
الكر م بسعة المسعته كيام بنفقة » و ينعكس 7 فى البخيل فيزداد ضيقا إلى 
ضيقه . 
المصنف بالاستحباب» وكان يمكن أن يقول كراهة نبييت الصدقة لآن الكراهة 
صريحة فى الخبر ٠‏ واستحاب التعجيل مستنبط من قرائن سياق الخبر حيث 
أسرع ف الدبخول ف القسمة , جر ىع عادته فى إيثار الأخ عل الأجلى أه ١١‏ . 
)0١(‏ قال الكرماى : قال الخطانى : هذا مثل ضربه صلى الله عليه وس 
للجواد والبخيل وشبههما | رجلين أراد كل واحد منهما أن يلبس درعا يستجن 
يا » والدرع أول ما يلبس إنما بقع على موضع ادر واتد ين إلنأن 
إسلك لا بسها و على أسفل بدنه فستمر سفلا. ٠‏ خعل 
صل الله عليه وسل مثل المنفق مثل من لبس درعا سابفة فاسترسلت عليه حتى 
1 سترتك 8 بدنه وحصنته 9 وجعل البخيل كرجل يداه مغلولتان ناتئتان دون 
صدره فاذا أراد لبين الدرع حالت هاه بننا وبين أن 0 سفلا على البدن. 
واجتمغت فى عنقه فازمت ترقوته فسكانت ثقلا وؤبالا عليه من غبر وقابة له 
وتخصين لبددنة ٠‏ وتحاصله أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسغ لذلك صدره 
وطاوعت يداه فامتدتا بالعطاء 1 البخيل «ضيق صدره وتنقبض 03 
.:-الانفاق ' قال التووى : هو تثيل لقاء المال بالصدقة والانفاق والفل سه 
. ذلك » وقيل :.ضرب المثل يهما لآن المنفق يستره القه بنفقته ويستر عوراته 
فى الدنيا والآخرة كستر هذه الجبة لابسها ٠‏ والبخيل كن لبن جبة إلى ثديبه 
فيبقى مكشوفا ظاهر العورة مفتضحا فى الدارين » وقال ابن بطال : يريد أن 


الدرارى ش 3 اع 


) يأب قرع يعطى من الزكاة؟) ٠‏ 


يعو( بذلك أزماقاله بعض العلماء من أن لاءزيد على قدر تصاب ف إعطاء 


المنفق إذا 5 3 الصدقة ذنو به ومحتها كا أن ال إذا ل 


ووقنه » والبخيل لا تطاوعه نفسه على البذل فييقى غير مكفر عنه الم ؛ 00 
كا أن الجبة تبقى من بدنه ما لا ستره فمكون2 '» بعرض الافات » قال الطبى : ش 


اشمه الخ ئْ إذا قصد ااتصدق سبل عليه عن عليه الجة وده حتها فاذأ ادا 


أن يخرجرا منها ,سبل عليه ٠‏ والبخيل: على عكسه » والأسلوب من القشبيه ‏ 


الفرق9** . قال : وقيد المشبه به بالحديد إعلاما بأن القيض والشدة من 9 
الإنسان وأوقع المتصدق موقع السخى » مغ أن مقابل البخيل هو السخى 


لا المتصدق إشعاراً بأن السخاوة هى ما أمى به الشارع وندب إليه من الإنفاق - 
لا ما تعاناه النذرون فلتوجيه هذا المثل وجوه خمسة , ١ه‏ . وزاد الحافظان . 


ابن حجر والعيى وقال المهلب: المراد أن الله يستر المنفق فى الدنيا وفى الآخرة. 
لاف اليخيل فا نه ٠ 58 ١‏ وهعى تعفو أثره : تمدو خطا باه واعترض عليه 
القاضى عياض بأن الخير جاء على لعشا ل لا على الإخبار عن كائن » قال : 


وقيل هو تمثيل لقاء المال بالصدقة والخل بضده ٠‏ وقيل تمثيل ذكثرة الجود 

-والعل: وأن الل زذا أعس . اسيطه باه بالطاء وتعوة ذلك »فإذا أسك 
صار ذلك عادة 1ه ١١‏ . 

() قال الحافظ : قال ارين . بن المثير : 85 الصدقة على الركاة :من 
عطف العام على الخاص » وأشار بذلك إلى الرد على من كره أن يدفع إلى 
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() وق المينى بدله معرض الآفات ٠+‏ ز (#») وف المينى بدله اللفرق 117 ذ 


شمن واحد قدر النصأب وهو محكى عن أنى حنيفة » وقال جمد بن لحان 
لا بأس بهءام . وتعقبه العينى فقال : ليت شعرى بم من لله سبر هذا . 
القائل حتى سطر هذا الكلام الذى بجه الأسماع . وكيف يدل ذلك على 
الرد عل أنى حنيفة » انتهى ىم أتحصل -أنا أيضا بعد أنه كف كون هذا : 
ردا على من يكره إعطاء قدر النصاب لواحد فإن العطية الواردة فى الحديت: 
هى شأة واحدة وهى ليست بنصاب ؛ وأيضا لوسلم الرد فهو على غير الحنفية ' 
أقرب ٠‏ فقد قال الخرق إن أعطاها كبا فى صنف واحد أجر أه إذا لم مخرجه 
إلى الغنى » قال الموفق : قول الخرق إذا لم مخرجه إلى الغنى يعتى به الغنى المانع 
من أخذا لركاة ' وظاهر قو لالخرق أنه لا يدفم إليه مايحصل به الغنى وااذهب 
أنه يحوز أن يدقع إليه ما يغنيه من غير زيادة » نص عليه أحمد فى مواضع » 
وذكره أصحابه فتعين حم لكلام الخرق على أنه لابدفع إلبه زيادة علىما حصل 
به الغنى » وهذا قول الثورى ومالك والشافعى وأى ثور . وقال أصماب الرأى 
يحطى ألفا وأ كثر إذا كان حتاجا إلهاء ويكره أن ياد عل المائتين . ؤلنا 
أن الغنى لو كان سابقا منع فيمنع إذا قارن كاجمع بين الاختين فى النكاح ! ه . 
وإذا عرفت ذلك فقد عرفت أن الإمام البخارى لو أشار إلى الرد فيكون 
رداً على غير الحنفية إذ م يحووا ذفع النصاب وجعلوه كالخ بين الآختين فى 
النكاح , والأوجه عندى أن الإمام البخارى لم يشر إلى الرد أصلا لا على 
الحنفية ولا على غيرمم بل أشار بالسؤال بقو لدقدرم يعطى؟ إلى هذا الاختلاف 
الواقع بين الأممة الذى ذكرناه سابقا . ومذهب الحنفية فى ذلك ماف الدر 
الختار وكره إعطاء فَمِيرَ نصابا أو أكر إلا إذاكان المدفوع إليه مديونا 
أو كان صاحب عيال بحيث لو فرقه علهم: لا يخ صكلاء أو لا يفضل بعد دينه 


ش الت الادار ا 0 53 
قير واحد فإما مأدم بذلك مأ هو الأولى ولا شعون00) نر 


باب العر ض ف الز كأة)) 

يعنى أبذلك 0 أن من وجب عليه زكاة شىء من النصاب فله أن يؤذى قدمة 
ذلك المقدار الواجب من غير هذا الصنف الواجب ولااتعين هذا الثىء عليه: 
نصاب » انتهى . وقال السندى قوله د باب قدركم يعطى الخ كثيرا ما يذكل 
المصنف ف الترجمة أشناء ٠‏ وستخرجح لما أحاديث فر يما لابتيسر له استخرا 286 
الأحاديث إلا لبعضها » ولعل هذا إلباب من هذا القبيل . فإن الحديك الذي 
ذه لا يوافق إلا الجزء الاخير ين الترجمة وهو ومن أعطى شأة 2 ورعا 
تقال: إنه اكتفى فى الجر ل ل ل 
بعدم ذو حديث له . والاصل. عدم التحديد فى ذلك إلا بالشرع فاذا لم برد 
فى الشرع: فالوجه القول ا 7 0 على الحنفية القائلين. بكراهة 
قدر النصاب , اتهى . قلت : أدعل قير الحنفية القائلين عدم الجواز 
أنتهى- .0 

أ السك سايم .ولام بر الج واز أيضا 33 
عرفت ف كلام الموقق - وو .2350 

)١(‏ قال الحافظ : أى جواز أخز العرض ء وهو بفتح المبملة وسكون 
الراء بعدها معجمة » والمراذ به ما عدا أنفدين ء قال أبن رشيد . : واف قالبخارى 
0 المسئلة الحنفية مع كثرة مخائقته هم لكن قاده إلى لى ذلك الدليل » وقد 

ب اجخهور عن قضة معاذ ؤوعن الأحاديك كا عاق -0-0 0 اتمنى . 
0 ما قلله من قوله مع ,كثرة مخالفته فلحتفية لا يقرله من لنضر فى 
/احم البخارى فإن مخالفته لغير الحتفية فى 0 0 من ] مرح مده 


الجرء الخامس . 


قوله : ( وأما خالد فقد احتبسأدراعه واعنده2" إلخ ) دلالته عل الترجة . 
( باضه فى الأصل ) . - 


إياه : ومسئلة الباب خلافية شهيرة بسطت فى الأوجز موضعين أشد البسط» 
وفبا قال للعينى : الأصل أن دفع القم فى الركاة جائر عندنا وهو قول عمر 
وابنه عبد الله وابن مسعود وابنٍ عباس ومعاذ وطاوس ؛ وقال الثورى وذ 
إخراج العروض فى الركاة إذا كانت بقيمتها وهو قول البخارى وإحدى 
الروابتين عن أحمد , وأجاز ابن حبيب دفع القيمة إذا رآه أحسبن للسا كين 
وقال مالك والشافعى ؛ لا يوز وهو قول داود ٠١‏ ه ملخصا . وفى موضع 
آخر فى قول مالكفيمن وجبت عليهبنت لبون أوغيرها ول توجد كآن علمورب 
المال أن يبتاعبا ولا أحب له أن يعطيه قيمتها : قال الباجى : هذا هو |اشمور 
من مهب مالك أنه لا يجوز إخراج القيم فى الركاة ٠‏ وقال القاضى أ بو خمد ٍِ 
إنه يتخرج عل المذهب أن إخراج القم فى الزكاة جائر , وبه قال أبوحنيفة »» 
وحكاه بن المواز عن ابن القاسم وأشبب أتهى 17. 

(مقال الحافظان ابن حجر والعيق بظم المثناة جمع عتد بفتحتين » 
ووقعت فى رواية مل اعتاده وهو جمعه أضاء قيل هو ما بعده الرجل من 
الدواب والسلاح . وقبل الخيل خاصةء يقال فرس عتيد أى صلب أو معد 
1 الركوب أو سربع الوثوب » أقوال » وقيل إن لبعض رواة البخارى : وأعبده 
ل جمع عبد ؛ حكاه عياض » والأول هو المشرور أه. 

(م) بياضن فى الآصل , وفى تقرير مولانا جمدحسن المسكى قوله احتبس' 
لبوق نفل إن ولا زكاة فى الوقف وكان العامل ظن أن أدراعه و أعتده 
لتجارة فطلي منه زكاتها فلولا وقفبما لأعطى زكاتهما لا من اناي اين 
قمتهما قبت التبديل !م . قال العينى : مطا بقته للترجمة من حيت أن أدراع 


لامع الدرارى 1 أه 


قوله ا إذا عم الخليطان(12©) أموالها ) 


خالد وأعتذه من العرض ولولا أنه وقفبما لأعطاهما فى وجه الزكاة أو لماصح 
امنه صر فهمأ فى سبيل الله لدخلا فى أحد مصارف ١از‏ كاة الانية المذ كورة 
فى قوله تعالى : [١‏ | الصدقات ء الاب » وهذ! التعليقذ كره البخارى فى با بقول 
الله عرز وجل ٠‏ قار ناك و لقا مون يي ا بعد أريعة عشر بايا ثم قال : 
هذا حجة أيضا للحنفية » واستدل به البخارى أيضا على [خراج العروض 
فى الر كأة؛ووجهذلكأ نهم ظنو| أنها للتجارة فطل بوه بزكأة قيمتها اه ثمقال الباب 
المذ كوو : قال الخطانى : قصة خالد تؤول على وجوه . أحدها 7 اعتذر لخالد 
ودافع عنه أنه احتبس فى سبيل الله تقر با إليِه وذلك غير واجب عليه فكيف 
. يجوز عليه منع الواجب . وثانيها أن خالدا طولب بالزكاة عن أمان الدروع 
على مء فى آنا كآأنت عزلته تجار فأخبر ا ى صلل الله عليه وس نه لا زكأة 
عليه فيها إذ جعابا حبسا في سبيل الله » وناك | أنه قد أجاز له أن حقسب عا 
حبسه فى سبيل الله من الصدقة الى أمى بقبضها منه » وذلك لان أحد الاصناف 
سيل ألله وثم الجاهدون قصرفها فى الخال كصرفها ف الال أهبى . 
() اعم أن مسألة الخاطة خلافية شهيرة بسطت ف الأاوجز أشد البسط 
70 فى فروعبا فى عدة مسائل منها فى تعريف الخلطة ,قال الجد:الخليط 
النيوبلك أو المشارك فى حقوق املك كالشرب وااطريق ؛ ومنه الحديثالشريك 
أولى من الخليط . والخليط أولى من الجار : وفى شرح الإحياء أن الخلطة على 
نو عن : خلطة قا لكا وليل ع ا ؛ وقد بعير عن الأول خلطة الأعيان 
وخلطة الشيوع . وعن الثانى بخلطة الأوصاف ٠‏ والمراد بالأول أن لا ,تميز 
نصيب أحد الرجلين أ و الرجال عن نصيبغيره ا شية ورثها قوم أو ابتاعوها . 
5 . وبالثانى أن يكون مال كل واحد معينا «تميزا , ثم اختافوا فى أن للخلطة 


أثراً فى' الزكاة أم لاء فقالت الائمة اثلاثة للها تأثير فى الركاة مع اختلافهم 
فما تؤثر ء فقالت الشافعية : تؤثر فىكل شىء ء وقالت المالكية والحنابلة. 
لا تأثير لمنا فى غير الماشية ٠.وقالت‏ الحنفة :.لاتأثيز لما مطلاً : وإليه 
يظبر ميل اليخارى إذ بوب فى صحيحه ه ياب ما كأن من خليظين إلخءوذكر 
فيه الأثر . ين عن طاوس وعطاء إذا عم الخليطان أموالهما فلا ع » وهذا 
نص منهما فى أن خلطة الجوار ليست بشىء ؛ قا لالياجى: ذهب أبوحتيفة إلى أن 
الخليط الشريك .وذكر مالك أن الخليط غير الثشريك . وأن الخليط هو الذى 
: بعرف ماشيته » وأن الذى لا يعرف ماشيته هو الشرريك ؛ وحك الخليطين عند 
مالك أن تصدق ماشيتهما كأنها على رجل واحد . قال ابن راشد أ كثر الفقباء 

ع وأ اله أثرا فى !اركاة » واختلفوا هل ها تأثير فى قدر النصاب 5 
أن أبواسه 5 به فم 0 للخلطة تأثيراً لافى قدر الواجب ولا فى قدر 
النصاب ء وتفسير ذلك أن أكثر افقباء اتفقوا على أن الخلطاء كن زكاة. 
المالك الواحد : واختلفوا من ذلك فى «وضعين : أحدهما فى نصاب الخلطاء » 
هل يعد نصاب مالك واحد سواء كان لكل واحد منهم نصاب أولاء أم ما 
من زكاة الرجل الواحد إذا كان لكل واحد منهم نصاب ء والثانى فى صفة 
الخلطة التى لها تأثير . فالآوصاف المعتيرة فى الخلطةعند ال-الكية كافى فر وعم ش 
خمسة : الراعى , والفحل : والمراح : والدلو . والمبيت » وزاد يعضوم اليه 
والمعرفة » وقالت للشافعية : اصحة الخلطة عشرة شروط . وتسمى خاطة 
الأوصاف وخلطة الجوار ؛ اتحاد المراح » والمسرح . والمزعى » والفحل . 
. واللشرب ء والراعى ؛ واتحادموضع الحلب » واشتراكبما فى نضاب ؛ ومضى 
الحول من وقت الخلطة ؛ والعاشر أن يكون الخليطان من أهل الز كاة والاصح 


لضي 


الس - 


استسم #... -. 37 ِ بكست 


00-6 


0 مسا | إذا اسس ويد جرال كناك 


ظ أنه لا يشترط اتحاد الحالب ولائية الخاطة ٠‏ وعند شابلة خمسة ار 


ا والمبيت » وانحاب , والمشرب 6 والفعل 2 وذكر أحمد سادسا وهو الراعى 


مع اختلافهم ف بعضن الوْ ضاف اذ كورة وغيرهأ “انتبى ملخصا من الأوجر 
وف العينى قال أب ن المانس اموا ختلفوأ فى رجلين بدنهما ماشية ماهو اسن 
قالت طائفة : لازكاة علهما وهو قول مالك والثورى وأهل العراق » وقال 
الشافمى واب نحتبل و[سحاق: تخب علهما اازكة :ول وكانوا أربعين رجلا لكل 
واحد شاة : تب عليهم شاة » وقال .ابن المنذر الأول أَصُم ح يعتى عدم وجوب. 
الزكاة ؛ وقال ابن حزم فى ال لى : الخلطة 82 ّ الز كاة هر 
الصحيح اهور. | 0 3 

(5)قآل الكرمانى : :. يعن 0 المال بدثهما مشاعا 5 اي 0 
الجوار , فذهيهما أن المعتبر هو خاطة الشيوع ٠‏ وقال : أيضا فى قول سفيان 
قال التيعى :كان عناة لأرئ للخلطة تأثيرا "ما لا يراه أبو <نيفة اه 3 
وقال الحافظ : قوله قالطاوس الخهذا التعليق وصلهأبو عبيد فى كتاب الأموال: 


: قال : حدثنا حجاج عن ابن جريح أخبرنى عمرو بن ديار عن طاوس قال‎ ١ 


إذا كان الخليطان ,علمان أموال) لم بجمع ماللا فىااصدقة , قال يعنى |بنجر يج 


1 فذ كر ته لعطاء فقال ما أراه إلا حقا ‏ وهكذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج 


عن شيخه + وقال أيضا عن ابن جريح قلت لعطاء ناس تخلطاء لغ أربعون 
شاة قال عليهيم شا ة ف اه تسعءة وثلاثون شاة ولآخر شاةء قال: . 
عليبما شاة اه . وعرا الى | ثر طاوس وعطاء إلى ابن أى شيلة رواء 
ف مصنفه عن مح بن بكرن أبن جر لل آخر اذكه الحافظ إن كتاب 
أى عبيد ٠١‏ 3 


ش 1 03 1 الجرء الخامس ؛ 

أربعون شماقوجيت شاةان وهومتفقعلره2© بين العلماء رحمهم الله » و أماإذالٍتقع 
القسمةوكان مشتركابدهما فالمذهب عند نا أن الوجوب متوةف على بلورع نصيب كل 0 

٠‏ منهما نصابا , وأما إذا كان أتل منه فلا زكاة على أحد منهما » وقال طاوسوعطاء 
فا ذكر من الصو دة بوجوب” الركاة . إذاكان' *) الكل بالذا حد اانصابٍ » 
وإن م يكن قصيب كل من الشمر يكين تصابا كاملا والقه تعإلي أعلى . 


.وله : ) ف أربع و عشرين من الإبل فا دونها دن الفنم اح ( كلية امن 


* أى هذه الصورة الى صورها الششيخ قدس سره وهى أن يقسم تصيب‎ )١( ' ٠ 
. ٠+ .كل واحد منهما فلابد لوجوب الزكاة مقدار النضاب إجناعاً‎ 
. ()لاذر لوجوب الزكاة فم حكاءالبخاري من أعرها ب نعم يصح كلام‎ 
. ١5 الشني قدس سره فيا ححكاه الحافظ من أثر عطاء عن غبد الرزاق فتأمل‎ 
فود‎ ٠ (؟) قال الكرمانى : قوله من الغنم هو متعلق خبر مبتدأ عحذوف‎ 0 
. ذكاتها. وتحوه » قال ابن بطال : وفى نسخة البخارى بزيادة من فى لفظ من‎ 
الثم » وهو غلط من بعض الكتبة .ثم المشهور بدل من كل خمس فى كل حس,‎ . 
وقال الفقهاء فيه تفسير من وجه وإجمال من وجه , فالتفسير أنه لايجب'ق,‎ . 
. أربع وغشرين إلاالغنم . والإجمال أنه لا يدرئ قدر الواجب فيا . ثم قال بعد‎ 
. فكان هذا بيانا لاهداء النضاب‎ ٠ .ذلك مفسراً لهذا الإجمال فىكل خس شاة‎ 
... وقدر الواجب فيه » فأول نصاب الإبل خس يلها بدأ بركة الابل لأتجاغالب‎ 
أمواهم , وتعم الحاجة إليها » ولآن أعداد نصبها وأسنان الواح فيها يصب‎ 
. ضبطه ١ه . وقال. الحافظ قوله : من الفنم كذا للأكثر . وفى.رواية ابن الكن‎ 
بإسقاط من , وصوما بعضهم » قال عياض : كل صواب فن أثبتها فعناء زكاتها‎ 
. ومن حذفها فالغنم مبتدأ والخبر‎ ٠ ومن لليبان لا للتبعيض‎ ٠ أى اليل من الغنم‎ 


(©#) ص بكل واحدمهنا عن 0000 
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زائذة ٠,‏ ويحتمل التبعيض والبنان ::والحاضل أن قوله من الغنم واقع موقع 
الابتداء ‏ والمعنى أن الصدقة فى الإبل إذا كانت أقل من. خمس وعشرين إنما. 
هو من جنس الغنم . . 
قوله : ( [لاماشاء المصدق ) تعلقه بالئيس ظاهر ٠‏ لكن يراد با مصدق0© 2 
حيائذ مالكبا والمعطى للصدقة » ويمكن أن يراد الأخذ أيضاً » فإن أخذ 
التس يضر الفقراء إلا إذا رأى العامل فيه خيراً "ا إذا كان التيس يفتقر 
إليه لأجل شاه الصدةة . 
مضم رف قله قا كل أريح وعترين ونا بز بعد و إما قدم الخبر لآن الغرض 
بيان المقاد, رالى يجب فيها الوكاة والركاة 5 كب ب بعد تعالمات فلن 
ْ التقدم ١‏ هما فى الفتح بزيادة من القسطلانى ١‏ . 5 
(١)اختلفوا‏ فى ضبطها ٠‏ والمراد بها من أنه الساعى أو لاع 3 
فى الاوجز » وقال العينى : المضدق روى أبو عبيد بفتح الدال .وجهور الحدثين 
١‏ , بكسرها . فعل الأول يراد به المعطى . ويكون الاستثناء مختصا بقوله : 
ولاتيس لآن رب امال ليس له أن يخرج فى صدقته ذاث عوار , والتبس- 
وإن كن غير مغرب فيه لنتنه فإنه ريما زاد على خيار الغم فى القيمة لطلب ش 
الفخوؤلة » وعلى الثانى معناه إلا.ما شاء المصدق منها »ورآى ذلك أتفع للستحقين 
فإنه دككليم ؛ فله أن بأخذ ما شاء وقال الطبى هذا إذا كان الاستثناء متصلا , 
'' ويحتمل أن بتكن منقطعا © واللمى لإ تخرج المزك الناقص والمنين : لكن 
ْ عام شاء المصدق من السليم أو الكامل ١ه‏ . وقال الحافظ : اختلف فى 
ل ضبطه '. فالأكثر على أنه بالتشديد , والمراد امالك وهذا اختازأى عبيد , 
و الطديك لاد ع ولاذات غيب أصَلا ٠‏ ولا يؤخذ التيس » 
وهو ل الغنم إلا برضا المالك لكوتة يناج إليه » فق أخذه بغير اختياره 
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07 ا أخذ العناق فى الصبقة) 
: 507 حيث لا مخالف مذاهبي الفقباء بأن: : تكون 0-6 


اشرازية: فملهذا فالاستئناء «-مختص بالثالث؛:ومنهم م يم اماو 
وهو الساعى.. وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه فى اجتهاده لكو نه يحرى 
ش حرى الوكيل وهذا قول الشافعى فى البويطى . ولفظه , ولاتوخذ ذات عوان. . 
ولا.نيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل للسسا كين فيأخذه على 
النظر اه . ولوكانت العم كلما معيبة مئلا أو تيوساً أجرأه أن مرج متها.وغن 
المالكية يلم المالك أن يشترى شاة' جزبة تمسكا بظاهر هذا الحديث ‏ وى 
ياة أخرى عندم كالآول اه دما فى الفتم ٠.‏ : 3 
ش 7 (١)اعل‏ أولا أن هبنا ثلاثة مسلئل خلافية ! أشبيرة ل ف الأوجد ٍ 
الأو لى عداد السخال تبعا للأممات » قال الز زدقاف تبعا للياجى لاخلاف-فبه بين 
. الفقباء إذا كانت اللأنبات نضا نصابا إلا ما يروى عيبن لا كد قلاقه أنه اضيب 
الخال حال ٠‏ قال الموفق أي كان عنده انان كم فنتجت منهسخال فأثناء 
الحول وجبت الزكاة فى الميع عند تمام حول الآمبأت فقو ل أكثر أهل 0 ٠‏ 
وحكى عن المسن والتنيعى لازكاة فى السخبال حتى بخول إعليها الحول بقوله 
صلى الله عليه وس د لا زكاة فى مال حتى-ول غليه الحولاء ولنا ماروى عن , 
عبر رضى الله تعالى عنه أنه قل لساعنه اعتد عل. غ التعدولا تأخذها منيم » 
وهو و مذهب على 3 .ولا نعف لما فى عصرههما 0 فكان إجماعا . و الخير 
خصو ص عال التجارة' 5 . المسألة الثانية ما قال الباجى إذا| قصرت الماشية عن 
لمان وكلت هابا بالسغال عدت السخال, وأخذت اك وقال, أيوخنيفة 1 


ا يستاتف خا حلا من و كل النصاب .قال الموفق 1 ل 


اووة اتري ‏ سكي ٠‏ الامم ان 0 


1 ن عناتا 'فإنه ليب عليه حينذ إلا العناق » ويشكل 2-07 
الركاة متوقف على حولان الول » وإذا حال عليه الحول. ُّْ سق أعنقا 2( 
ظ والجواب أن صورة | المسملة210 بمكنة ان مأنا شاة حى 


النصاب إلا بالستخال احتست ل 5 حين 0 التصاب ف الصحيح من 
المذهب وهو قول أ* شافمى وإس<ق وأصحاب الرأى وعن أحمد رواية 
0 أخرى أنه يعتبر حول ابيع من حين ملك الآمبات وهو قول مالك .ام 
وذكر فى الأاوجرها هنا اختلافا فى مذهب الششافى » فارجع [ليه- والمسآلة . 
الثالثة إذا كانت كلها فصلانا أو عجاجيل أو سآلا ؛ فقال العيى تحقيق مذهب 
الحنفية فى ذلك ماقاله صاحب الحداءة : إنه لسن فنها ضدقة »وهذا آخر أقوال 
أنى حنيفة » وبه قال حمد بن المسن والاورى وداود .وكان. يقول أولايجحب في 
7 :ما يحب فى الكبار , و به قال زفر ومالك وان 58 مرل الحنابلة » ٠‏ ثم رجع 
.وقال يحب واحدة منها » وبه قال الاؤزاعى وإسحق إويعقوب والشافمى فى 
: الجديد أو ملدما من اللاوجز وإذا عرفت ذلك فقول الشيخ قدس سيره 
لا يخالف مذاهب اافقباء : أى جمبورم » دللا فقول الماللكية ومن وافقهم 0 

ش يحب فيا فا يحب فى الكبارم ١‏ . 
| ()ذم فونتترر مولانا جلا سن للتي جزل نان فيسرجمة البخارىة 
1 .وهو لا ترط حولان ابول ٠‏ وقلتا غلى تقدير عدم حله على المااغة إن. 
الحديث محمول على الصدورة التى إذا كان أربعون شاة- . فولدت فى وسطالحوك, 
. أربعين ولدا ..فا تم عليبا الحول وصاز أولادها عناقا هلك تغلر أ سالخرل: 
ظ حي لالالهالر بي عناقا تحب فبا الركاة عناقا واحدا إنتهى ‏ وقال: الموفق ٠‏ 
اسنعلة لا تؤخط فى الركاة لما قدمنا من قول حمر » ولا نعم فيه اخلافا إلا أن 
.بيتكون اقنصاب كله سغازا' فيجوز سدم فى الح عن لاحب دعاه + 


عست ظ ٠‏ الجزء الخامس . 
. إذا ولدت الاق اروف بعد أشبر فهبها جانحة استأ صلبا إلا المنوق .ف فإذا م 
الول من أول ما وجبد الرجل تلك الثشيا وا من تلك العذوق 
الموجودة  .‏ - ْ 
) اب ليس على ألسلم فى فرسه" ضدقة). 
وقد أتفقوا على وجوب ألرككة في العبيد يد والأفراس إذا كانت للتجارة ؛ 


٠ بتصور ذلك أن 2200 8 2 1 أو 1 عنده نصاب‎ ٠ 
من الكبار , 0 : الآمبات وجول الحول على‎ 
الصغار , وقال أبو بكر: لا يوخن ينا إلا كي # رويد الأضبية »وهر‎ 
١ .١؟ قول مالك [تمى‎ 

(1) ما أفاده الششيخ 0 العاف سورك عند العلياء أما المعد. 
االخدمة فلا خلاف فيه للأحدء كا 5 ى عليه الإجمااع غير واحد وأما المنن” 
للتجارة كذلك عند 0 ر العلماء منهم الانمة الأربعة ؛ وفيه خلاف للظاهرية 
إذلم يوجبوا اازكة فيه أيض | :ومن حكى عليه الإجماع لم يلتفت إلى خلافهم. 
لشذوذه , ولذا حى عليه الإجماع غير وأحد من نقلة المذاهب » وتبعهم الششيخ 
قدس سره » فنى الاوجز عن الزرقانى :لاخلاف أنه ليسف رقاب العبيد صدقة 
إلا أن ,شتروا للتجأرة , قال العينى : وفى البدائ نع الخيل إن كانت تعلف ال ركوب. 
أو الجل | و الجهاد فى سبيل الله فلا زكاأة فبا 5 :وإن كانت النجارة يت 
إجماعا ا قال ا ع 00 الظاهر هر إندم وخوت” 


ال علض 48 ت الخيل للتجارة يجب فها 2 الاح فير عوم : 
ش تا لدت بالإماع | إتهى. وف العيق قال الترم مذى : العمل :عليه أئ عل حدرث. 


0 الامم الفرارى.‎ ١ 


وعدمه إذا كانت للخدمة؛ وما الاختلاف فما هو زائد عن حاجته(© مهما . 


أنى هريرة المذكور فى الباب عند أهل العلم أنه ليس فى الخيل السائمة صدقة 
ولا فى الرقيق إذا كانوا لاخدمة صدفة إلا أن مكو نوا للتجارة.ذإذاكانوا للتجارة 
فى أثماتهم الركاة إذا حال علها الحول 1م 9١‏ . ا 
)١(‏ ظاهر كلام الشيخ قدس سره الاختلاف فى الرقيق والخيل كلبهما » 
والمعروف عند العلياء أنه لا خلاف ف العبيد إذا لم يكو نوا للتجارة أنه لا زكاة 
فيه إلا ما يظبر من كلام الحافظ فى الفتح »إذ قال : قال ابن رشيدٍ أراد بذلك 
الجنس فى الفرس والعبد ,لاالفرد الواحد إذ لاخلا ف فذلك ف العمد المتصرف؛ 
والفرس المعد للركوب :ولا خلاف أيضا أنها لا تؤخذ من الرقاب » وإِنما قال. 
٠‏ بعض الكوفيين بو خذ منها بالقيمة [ ه ‏ وقد أخرج مالك فى موطأه عن 
سلمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأنى عبيدة؛ خذ من خملنا ورقيقنا ضدفة" 
فأنى م كن إلىخر فأى عبر م كلءوه أيضا فلكتب إلى عر:فكتب إليه عير ' 
إن أحبوا فخذّها منهم وارزق رقيقهم , قال الباجى : يحتمل أن بريد بذلك أن 
هذا مكافأة هم علي تطوعبم بالصدقة من رقيقهم ٠‏ وفسره شيخنا الدهلوى أى 
أرزق عبيدمم الذين يتصدقون بهم ويدخلون فى ملك بيت الال أه. 
ما فى الأوجز . وفى كنز المال عن عزرة أن أهل الشام قالوا لعمر : إن أفضل 
أموالنا الخيل والرقيق فأخذ عير لكل فرس عشرة » ولكل رأس عشرة » 
1 م رذقهم فكان يعطبهم أ كثر 5 أخذ منهم ٠‏ روأه مسدد ورواه ابن جرير من 
طريق عن.عسر ٠‏ وأما الخلاف فى صدثة الخيل فءعروف وشهير فبسوط فى 
شروح الحديث وكتب الفقه . وبسط أيضاف الآوجز ففيه أما صدقة الخيل 
فذهب امور منهم الآمة الثلاثة إلى أن لا زكاة فبها إلا أنسمكون للتجارة » 
وبه قال ضاحبا أبى حنيفة وهو مختار الطحاوى من الحنفية : وقال أبو حنيفة 


2-0 3 ظ 9 الجزء قاس * 


قوله ,1 أو اال اشر ) ده هز!("© مببى 1 7 ل الال" خير 1 و حال ا 


.نوجوب الركاة فى سائمة الخيل 2 0 ا حاد بن ' 
ش اق سلمان وإبراهم | البخعى وزيد بن ثاات زضى ألله نعال عي ورعيية ابن ْ 
الام وبسط الكلاء , على الدلائل : وهذا إذا كانت ختلطة ذكوراً وإناثاً » أما 
إذا كانت ذ كوراً 1 إنانا أى منفردة قفيه روانتان عنالإهام بسطالكلام 
عليهما . وعلى الدلائل فى الأوجز : ومها أن عمر رضى الله تعالى عنه وضع 
علها الركاة بعد استشارة الصحابة ‏ وأن الخلفاء الراشدين الثلاثة استحسنوه » 
قال ابن رشد ف المواعد: قد صم عن عمر رضى أنه تعاى عنه أنه كان بأخذ 
الصدقة عن الخيل , والبسط فى الآوجز 0 
() قالالكرمانى قوله. أوياق الخير الخ الممزة للاستفهام والواو للعطفف”- 
على مقدر بعد اللحمزة ء قال التيمى : أى أتصير النعمة عمو بة أى أن زهرة . 
الدنيا نعمة من الله على الخلق إتعود هذه الرحمة وبالا عليهم ؟ . وقوله لا يأنى 
0 بالشر أى أن ها قضى الله أن يكون خيرا يكون خيراً: . وماد أ 
يكون شرا يكون ثرا :وأن الذى خفتعليك تضييعك نعمة اق وصرفكم إياها 
ف غبن ما أمر لله به » ولا يتعلق ذلك بنفس اانعمة ولاينسب [ليها » مضرب ١‏ 
لذلك مثلا فقال : وإن ما ينبت الخ وافتظا خضرة حلوة التأنيث فهما باعتبار . 
ما يشتمل عليه المال من أنواع زهرات الدنيا ٠‏ والخضرة عبارة من المسن. 
وهى من أحسسن الألوان . 
وقال الخطالى : يريد أن صورة الدنيا حسنة المنظر موئقة تعجب الناظ ظ 
ولذلك أنث اللفظين » وهو مثل ضريه الرسول صلى" الله عليه وس والمعنى 
أن مرعى الرييع :و نباته ناعم تستحليه الماشية فنستكاثر منه فتتتفخ بطونها 
:ورب إكأنسيا لجلوتكا , وذلك: مثل المستكثر من الدنيا اميق وآكلة | 
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الخضر مل المقتصد فى طلب الدنيا القانع منها بقدر الكفاية . وجعل ما يكون 
من ثلطبا وبوها لإخراج ما يصرفه من المال فى الحقوق ووضعه فهاء 
ل الحاصل أن جمع المال غير حرم ٠‏ ولكن الاستكثار منه والخروج تن حد 
الاقتصاد ضار 5 أن الإستكثار من المآ كل مسقم من غير تحريم للأكل » 
ولكن الاقنصاد. فيه هو امحمود. ومن تمام التشبيه أن يقال إن المعطى للمسكين - 
كاكلة الخضر لا مضرة له بل ينتفع به . وإن الحريص الذى يأخذ بغير حقه 
كبا كل ما يقتل » قال ابن بطال : يعنى أن المال يعجب الناظرين إليه ؛ ويحلو 
فى أعيانهم فيدعوم حسنه إلى الاستكثار منه » فإذا فعلوا ذلك تضرروا به 
كالماشية إذا استكثرت من المرعى ثلطت ٠‏ أقول: فلا يبقى على هذا التقدر: 
لاستثناء آ كلة الخضر معنى لشمول التضرر ٠‏ وإكام الطلاك لطم أيضًا اه 
ملخصا من الكرمانى . وقال الحافظ قوله : لا أت الخير إلا بالخير زاد ففرواية 
الدارتطنى تكرار ذلك ثلاث مرات ء وفى رواية هلال لا يأنى الخير بالشر , 
ويؤخذ منه أن الرزق ولوكثر فهو من جملة الخير وإما بعرض له الشر بعارض 
البخل به عمن يستحقه والإسراف فى إنفاقه فم م بشرع وأن كل تنه 
قضى الله أن يكن خيراً فلا يكو نش را و بالعكس . ولكن مخثى على من رزق 
الخير أن يعرض له فى تصرفه فيه ما لب له الشر ء ثم قال الحافظ :ويؤخن. 
من الحديث الفثيل لثلاثة أصناف لأآن الماشية إذا رعت الخضر للتغذية إما أن 
تفتضر منه على الكفاية وإما أن تستكثر الأول الرهاد ‏ والثانى إما أن حتال 
.على [خراج مالو بقى لضر فإذا أخرجه زال الضر واستمر النفع وأما إن 
يهمل ذلك الآزل العاملون فى جمع الدنيا بما يحب من [نصاف و بذل ء والثانى 
. العاملون فى ذلك بخلاف ذلك , قال الطيى يو خذ منه أربعة أصناف فن أكل - 


الجوا ا ا 
وشر لمن يسلك به مسلعه . كان إتيان المال بالشر إتيان ماهو شر من وجه 
بها هو شرلا إتيان الخير المطلق بانشر» ثم نبه صلى التدعليه وس بما هو مشاهد 
وشبه المال بالخضراء فى [عجاب الناظر بها وحلاوتها فى المرعى لمن أ كله 
فكها أن الخضراء لا تأت بالخير :دعر اتفنية ى وجا لا ذا عل منها قدر 
ما يحتمل .كذلك المالء دافهم . 


منه أكل مستلن مفرط منهمك حتى تتتفخ ا ول قلع ف فسر ع اليه 
الاك ؛ ومن أكل كذلك لكنه أخذ فى الاحتيال لدفم الداء بعد أن استحكم 
فغلبه فأهلاع , ومن أكل كذلك لكنه بادر إلى إزاله ما يضره وتحيل فى دفعه 
حتى انهضم فيسل » ومن أكل غير مفرط .ولا منهمك و إبا. اقتصر عل-ما يسد 
جوعته ويمسك رمقه . فالآأول مثال. الكافر » والثانى مثال .العاصى الغافل عن 
الإقلاع والتوبة إلا عند فوتها . والثالث مثال لليخلط المبادر: للتوبة حيت 
تسكون مقبولة ؛ والرابع مثال الراهد فى الدنيا الراغب فى الآخرة ؛ ميتي 
م يصرح بد الحديث وأخذه منه محتمل 1م بو ١‏ :0 
)١ ١)‏ وهذا التقرير يخالف ما "هدم من كلام إل زاح م ساو مل أن امال 
خير بحض.والافراط منه مصر: كأكل الخض وعدن كلام أأشيخ قدس سيره 
أنه لبس ضير محض ء ويؤ يد كلام , الشنيخ ما قال الحافظ » ووقع فى مرسيل سعيد . 
الى عد سمو ل لوو حر حر ثلاث مرات ؛ ؤهو استفهام إنكاري 
أى إن المال ليس: خيرا حقيقيا. وإن سمى -خيراً “لآن:الجير: الحقيقق 
هو ما يعرض له من الإنفاق فى الح كا أن الشر الحقية ويقنه ها رظن لد من. 
الإمماك عن الحق والإخراج فى الباطل ٠‏ وما ذكر .فى الحديث بعد ذلك من 
قوله إن هذا المال.خضرة جلو 52-1 المئل .هذه الملة قال :الغو الى:مثل لال 


ا" 


.قال ؛( فذ كته لإبراهيم ) أى قال00© الأعمش. ذ كرت هذا الحديث 
ْ الذى. مععية من شفيق لإبراهيم الذى هو شمحة أ سي الاعش 
قوله :ف علا بل فنا سل الخ ) ): ولا ينافيه 0 رن لاض 


مثل. الحية التى فيا : ترناق نافع و سم ناقع 5 اد انا مها العارف الذى حخترز عن 
شرها:ويعرف استخراج ا كان نعمةء وإن أعدا بها الغى ققد لقى ابلاء 
المبلك . ثم قال الحافظ :. وفى الحديث تفضيل الغنى على الفقير » ولاحجة فه. 
١‏ لأنه يمكن القسك .به لمنلم يرجم أحدهه! على الآخر . والعجب أن الذووى 
.. قال فيه حجة لمن رجح التنى على الفقير » وكان قبل ذ كا شرح قوله لا يأنى الخير 
إلا بالخيرء غَلى أن المراد أن الخير الحقيقى لابأقى إلا.الخيرء لكنهذه الزهرة 
ليست :خيرا 58 1 فيب امن الفتنة والتاانه والاشتغال عن كال الاقبال 
7 الاخرة 5 قال الحافظ : فعلى هذا يون حجة من يفضل الفقر على الغى 
والتحقيق أن لا حجة فيه لأحد القولين 1ه مو . 
)١( ٠.‏ قال الحافظ قوله فذكرته القائل هو الاعمشن ؛ وإبراهم هو ابن زايد 
الخ ى» وأبو عبيدة هو ابن عبن الله بن مسعود ». فى هذه الطريق ثلاثة من 
النا بعين"! ه قال الكرمانق ومقصوّده أنه زواه عن شيخين:شقيق وإبراه ٠١١‏ 
. (؟)قال الحافظ هذا ظاهره أما لم تشافبه بالسؤال ولا شافهها بالجواب .. 
وحخددثك ىمنا السايق اين يدل ا | شافبته وشافهها لقوطا فيه ب فى أبله ٠‏ 
نك أمرت , وقوله فيه صدق زوجك فحتمل أن يكو ناقصتين ٠.‏ وحتمل 
٠‏ فى امع بدتهمأ أن يقال تحمل هذه المزاجعة على الجاز وإنما كانت عل لسان 
: بلاكرضى الله عنه أه : وتعقب العينى على الاختيال الثانى بقوله فيه نظر لا مخ , ' 
وقال القسطلانى : قبل حمل الأول عل انجاز . وإ نماهى على لسان بلال ٠‏ والظاهر . 
. أنهماقضيتان إحداما فيس الها عن تصدقها بحلهاعلى زوجراوولده »والآخرى _ 


0 : 0 امه الخاس . 


بنفسها لأ نالاسناد إلى ا كون يازا . وإلى الآخر حقيقة مع 07 يحتمل 
أن تنكون سأات ت أولا بتوسط بلال من وراءالباب , ثم طلبها الى صل القه 
عليه وسل داخل البيت فأعاد القصة و .أو أعادتها هى عليه والله أعى.. 


سد اها عن النفقة اه. وقالالستدى ولعله صا ل سل أذن لها فى الدخول . 
بعد ذلك حى سمعت ذلك من النى صلى الله عليه وسل قصداً إلى زيادة تحقيق | 
الآمر والتثبيت عندها , وبه يحصل التوفيق يوغل ارواة وروا أن نيد 
السابقة اه . قال الحافظ واستدل بهذا الحديثٍ على جواز دفع المرأة زكتها 
على زوجها ؛ وهو قول الشافعى والثورى وصاحى أىحنيفة وإحدىالروانينه 
عن مالك ٠‏ وعن أحمد ذا أطلق يعضهم ء وروانة المنع عنه مقيدة بالوارث 
وعبارة الجوزق ولا لمن تلزمه مؤ نته فشرحه أبنقدامة بما قيدته قال ٠والأظبر‏ 
“اراز يلها إلا للا.بوين والولد » وحنوا الصدقة فى الحديث على الواجبة 
لوطا : أتحزىه عنى » وبه جزم المازرى ظ وتعقبه عياض بأن قوله ولو من 
حليكن وكون صدقها كانت من صناعنها يدلان على التطوع , وبه جرم ' 
النووى » وتأولوا قوله أتجزىء عنى أى فى الوقاية من النان كأنها ختافت" أن 
صدقتها على زوجها لا تحصل طا المقصود ء ومأ أشار إأيه من الصناعة احتج به 
الطحاوى لقول أنى حنيفة . فأخرج من طريق رأبطة امرأة أبن مسعود أنه 
كانت أمرأة صناع اليدين فكانتتنفق عايه وعلى ‏ ولده قال فهذا يدل على.أنما 
صدقة تطوع , وأما الحل فإما ينج به على من لا يوجب افيه الؤكاة وأما من . 
يوجثْ فلا واحتجوا أأيضأ بأن ظاهر قوله فى حديثك أنى سغيد زوجك ش 
وولدك أحق من تصدقت به 'علهم دال على أنها صدقة. تطوع لان الؤلد 
لا يعطى من الزكاة الواجبه بالإجماع 5 نقله. ابن المنذر وغيره . وفى هذا 
الاحتجاج نظر لآن الذى يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم المعطى ٠‏ 


للعلا هما 
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قولهر ويذكر عن ابن عباس يعتق من زكاة ماله ) ؛ نياض(© فالآصل. ‏ 


نه وا لبر ققة لدعا وجرة أي 5 وقالن 20 ن المانذر أجموا ش 
على أن الرجل لا بمظيبر جته من الزكاة , و أما [عطاؤها لازوج فاختلف فيه 
كا سبق اه . قال العيى : : احتج بهذا الحدث الشافعى وأحمد فى دواية 5 
وأبو ثور وأشبب من المالك. ؛ ي يوسف وعمد وأهل الظاهر على أنه يحوز 
للمرأة أن تعطى زكانها إلى زوج لقي وقال القر افىكرهه الشافعى وأشبب» . 
وقال الحسن والثورى وأبو <نيفة ومالك وأحد. فى رواية 0 وأبو بكر' هن 
الحنا بلة: لا يجوز لامرأة أو ى ذوجبها من زكاة ماطاء وبروى ذلكعن عبر 
وأجابوا عنحديث زينب بأن الصدقة فيه إنما هى منغير الزكاة | ه مختصرا ». 
وقال الموفق أما الزوجة فلا .يجوز دفع الزكاة إليها إجاعاء قال ابن المنذر : . 
أجمع أهل العم على أن الرجل لابعطى زوجته منالزكاة. وأما الزوج ففيهروايتان . 


إ<داهها لابحوز وهو اختار أى بكر ومذهب أى حنيفة, والثانة وز ز دفع 


زكاتها إليه ؛ وهى مذهب الشافء تأنه برف زات امر 3 عيد ألله بن مسعودء لآانه 
لاتجب عليها نفقته فلا يمنع دفع الركاة إليه اه عنتصراً 5 

(1) بياض فى الآضل؛ وكتب مولانا جمدحدن المكى ف تقريره قوله يعتق 
من زكة ماله : تفسير للرقاب » وقلنا القليك شرط فى الركاة وهو لايوجد ف 
الإعتاق بهاء بل تفسيره أنيصرفها إلىالمكاتبين . ويمكن تأويل قولابنعياس 
بذهبنا أيضا فافهم اه. وقال أيضا فى نقريره الآخر قوله يعتقهذا تفسير لقوله 
وفى الرقاب؛ معناد يبتاع الرقاب بالزكاة فيعتق» وقوله يعطى ف الحجتفسير لقوله 
فى سبيل الله . وم يفسر لقوله والغارمين لظروره اه. وبسط الحافظ فى الفتم فى 
تويجه من طرق عن أبن عياس: و قال : قال الخلاد أخير نا أحمد بن هاشم :قال 


قال أحمد كنت أرى أن يعتق من الرركاة ثم كففت عن ذلك , لأف / أره صخ . 
قال حرب فاحتج عليه بحديث ابن عباسء فقال: هو مضطرب» و[ما وصفه 
بالاضطراب للاختلاف فى إسناده على الأعنش , وطذا لم يحزم به البخانى, 
وقد اختلف السلف فى تفسير قوله تهالى وفى الرقات : فقيل المراد ششراء الرقبة . 
لتعتق ؛ وهو رواية ابن القامم عن مالك واختيار أنى عبيد وأنى ثور وقول 
إسحاق؛ وإليه مال البخارى. وابن المذذر ؛ وروى أبن وهن عن مالك أنا فى . 
المكاتب . وهؤ قول الشافعى والليث والكوفيين وأكثر أهل العم » ورجحه ‏ 
الطيرى » وفيه قول ثالبك: دإن سهم الرقاب يحغل نصفين: نصف لكل مكاتب 

[ْ بدعى الإسلام ٠‏ ونضف يشترى بها رقاب من صلى وصام أخرجه أبوعبيد . 

٠‏ فى الأموال بإسناد صحبح عن الرُهرى أنه كتب ذلك لعمر بن عبد العزيز اه 
قال الموفق: لانعلم بين أهل العم خلافا فىثيوتسهم الرقابءولا يختاف المذهب 

: فى أنالمكاتبينمن الرقاب يحوز صرف الركاة إلييمءوهو قول الجبور:وخالفهم 
مالك فقال: إنما يصرف سبم الرقاب فى إعتاق العبيد, ولا يعجبتى أن يعان منها . 
مكاتن : وخالف أيضا ظاهر الآية لآن المكاتب من الرقاب لأانه عبد واللفظ 
عام فيدخلفىعمومه. واختلف فىالرواية عن أحمد فىجواز الإعتاق من الركاة» 
فروى عنه جواز ذلك؛ وهو قول ابنعباسوالحسن والرهرىومالك وإسحاق 
لعموم قوله تعالى : وفى الرقابوهو متناول للقن . بل هو ظاهر فيهء والزواية :. 
الآخرى لا>وز ؛ وهو قول إبراهم والشافعى لآن الآية تقتضى. صرف الركاة 
الى و الل به والعبد. 
القن لايدفع إليه ثىء ؛ قال أحد فى رواية أن طالب قد كنت أقول: يعتق 
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قوله : ( إن خالداً احتبس أدراعه الخ ) أراد بذلك إثبات أن المراد بسبيل 
الله هو الجباد كا فى هذه الرواية: ويمكن أن" ( بياض فى الاصل) . 


ذكاته ولكن أهابه اليوم ولأانه ير الولاء » وقد روى نحو هذا عن النخمى 
وسعيد بنجبير فإنهما قالا : لاربعتق من الركاة رقبة كاملة لكن يعطى منها فورقبة 
ويعين مكايا » وبه قال أبو حنيفة وصاحاه لأنه إذا أعتق من زكاته انتفع 
بولاء من أعتقه فكا نهصرف الركة إلى نفسه, وأخيذ ابن عقيل منهذه الرواية 
أن أحمد رجع عنالقول بالإعتاق؛ وهذا والله أعلم من أحمد إنما كان على سييل: . 
الورع ؛ فلا يقتضى رجوعا اه . 00 ظ ظ 
6 بياض ف الآصل . وكتب مولانا جمد حسن المكى فى تقريره 
غرضه أن سبيل الله بمقتضى هذا الحدريث هو سبيل. الجهاذ . لآن خالدا كان- 
. وقف أدراعه فى سبيل الجهاد ٠‏ وقد قال له النى صلى الله عليه وسل : إنه فى” 
سبيل الله فعلم أنهما:واحدا ٠ه‏ . وقال الحافظ: استدل بقصةخالد على جواز 
إخر اج مال اازكاة: فى شراء السسلاح وغيره من آلات الحرب والإعانة مها فى 
سبيل اله بناء على أنه عليه الصلاة والسلام أجاز لخالد أن بحاسب نفسه يما 
حبسه فيا يجب عليه . وهى طريقة البخارى , وأجاب الجهور بأجوبة ,أحدها: 
أ الف أنه صل الله عليه وسلم لم يقبل [خبنار من أخيره بمنع خالد حملا 
عل أنه م يصرح بالمنع وإنما نقلوه عنه بناء على ما فيموه » ويكون قولهتظلونه . 
أى بنسبدم إياه إلى المنع» وهو لم يمنع وكيف يمنع الفرض وقد تطوع بتحبيس 
سلاحه وخيله » ثانها: : أنهم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتها فأعلمهم 
عليه الصلاة والسلام بأنه لآ زكة عليه فما حبس » وهذا >تاج لنقل خاص 
فيكون فيه حجة لمن أسقط الركاة عن الأموال الحبسة ولمن أوجها فى عروض 
التجارة , ثالثها + أنه كان نوى بإخراجها عن ملسكد الزكاة عن ماله, لآن أحد. 


5 ْ 3 الجزء الخامس 


اسان جل أ ماوق رذ يقرلا من يجين [خراج اقم ق 
الزكاة كالحنفية » ومن يجيز التعجيل كالشافعية» وقد تقدم استدلال البخارى به 
على إخزاج العروضر فى الزكاة » واستدل بقصة بقصة خالد على مشروعيه تحبيس 
الحيوان والسلاح » وأن الوق ف يجوز بقاؤه تحت يدحتبسه » وعلى جوان [إخراج 
ور مه 
أبن دقيق العيد جميع ذلك بأن القصة واقعة عين محتملة لما ذكر ولغيرو .“فلا 
ينبض الاستدلال ما على ثىء ما ذكر ٠‏ قال : وحتمل أن يكون تحجبنس. 
خالد إرصاداً وعدم تصرف ء ولا بعد أن يطلق على ذلك التحبيس فلا يتعين 
الاستدلال بذلك لما ذكر »ء انتهى . وقال القسطلافى قوله :قد احتبس ) أى 
وقف قبل الحول (أدراعه وأعتده) التىكانت للتجارة على امجاهدين ( فى سيل 
الله ) فلا زكاة عليه فما ٠‏ ويحتمل أنه عليه السلام لم يقبل قول من أخبره دمع 
خالد, لآنه كيف يمنع الفرض وقد تطوع يوقفب يله وسلاحه ٠‏ أو يكون 
عليه السلام احتسب له ما فعله من ذلك من الزكاة, لأأنه فى سبيل الله وذلك من . 
مصارف اازكاة؛ لكن يازم منه إعطاء الزكاة لصنف واحد؛ وهو قول مالك 
وغيره » خلافا للشافى فى وجوب قسمتها على الأصناف العا نية ٠‏ وقد سبق 
استدلال البخارى بهعلى [خراج العروض ف الزكاة؛ واستشكله ابن دقيق العيد 
بأنه إذا حبس عل جرة معينة تعين صرفه إليها واستحقه أهل تلك الصفة مضافا 
إلى جمة الحبس » فإن كان قد طلب من خالد زكاة ما حيسه فكيف يمكن ذلك 
مع 000 <يسه لضر .فه . وإن كان دلب مه زكاة امال الذى ّ لحمسه من 
العين والحرث والماشة ة كيف بحاسب بما وجب عليه فى ذلأكك . وقد تعين 
صرف ذلك الحمس إلى جبته ثم انفصل عن ذلك باحتمال أن يكون المراذ 
#التحس الارصاد لذلك؛ لا الوقف.فيزول الإشكال »ا هختصرا. 
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قوله : ( فأغناه الله ورسوله ) إضافة الإغناء3"© إلى الرسول لكونه صلل 
ألله عليه وسل أ تاه من [بل الصدقة وغيرها مأ هم ألله به . 
قوله : (فيكف الله به وجبه خير له الخ) أى9 مالحقه من العار الدنيوى 


١ 


(:) ما أفاده الي قدس سره أوجه ما قاله الحافظ. إنما ذكر رسول الله 
صلى الله عليه و سل نفسه للأنه كان سببا لدخوله فى الإسلام , فأصبح غنيا 
بعد فقره با أفاء الله على رسوله وأياح لآمته من الغنائم » وهذا السياق من 
باب تأ كيد المدح بما يشبه الذمء لأانه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله 
أغناه فلا عذر له » وفيه التعريض بكفران النعم وتقريع بسوء الصنيع فى 
مقابلة الإحسان » انتهى . وبسط القسطلافى فى بان الاستثناء فى قوله إلا أنه 
٠‏ كان فقيراً الخ ثم قال الحافظ : أما ابن جميل فقد قبل إنه كان منافقا ثم تاب 7 
بعد ذلك : كذا حكاه المهلب » وجزم القاضى حسين فى تعليقه أن فيه نزلت ” 
2 0 الآية: والمشهور أنها نزلت فى ثعلبة» وأما ابن جميل فلم 
ْ أتف على اسمه فى كتب الحديث. لكن وقع فى تعليق القاضى السين المروزى 
الشافعى وتبعه الرويانى أن أسعه عبد الله 'ووقع فى شرح الشيخ سراج الدين ٠‏ 
. ابن الملقى أن ابن بزيزة سماه حميدا وم أر ذلك فى كتاب ابن بزيزة ٠‏ ورتم 
إْ فى رواية ابن جردج: جبم بن حذ يفه ة بدل ابن جميل , وهو خطأ بإطياق. 
الجميع على ابن جميل » وقول الأكثر : إنهكان أنصاريا » وأما أبو ٠‏ 
حذيفة فهو قرشىء فافترفا » وذكر بعض المتأخرين أن !عدا 0 3 
ظ فى شرح الأمثال له أنه أبو جهم بن جميل , اه . قال العينى : ابن ججميل 
بفتح الجم ذكره ه الذعى فيهعن عرف بأبنه و1 يسم . . آأه. زاد القسطلاى 
ا ا اسه اه. دكن 


فى الاحتطاب أخف عا يلحقه فى السؤال فى دينه ودنياه . ظ 
قوله : ( ثم قال ياحكم الخ ) وكان12© من الو لفة قلويهم؛ حى إذا رسح 


غنا ولو افين لز ةذ طلب الرزق وارتكب امشقة وذلك؛ ولولا قبح 
. المسئلة فى نظر الشرع لم يفضل ذلك علما ؛ وذلك لما يدخل على السائل من 
ذل السؤال؛ ومن ذل الرد إذا لم يعط ولما يدخل على المسئول من الضيق فى ٠‏ 
ماله إن أعطى كل سائل » وأما قوله : خير له : فليست بمعنى. أفعل التفضيل 
أذ لاخير فى السؤال مع القدرة على الاكتساب , والاصم عند الشافمية أن 
سؤال هن هذا حاله حرام ؛ ويحتمل أن يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد. 
السائل وتسمية الذى يعطاه خيراً وهو فى الحقيقة شر ١‏ 1ه . وقال العيى : | 
أن مدار الأحاديث فى هذا الباب على كر اهية المسئلة وهى على ثلاثة أوجه . 
حرام؛ ومكروه. ومباح » فالحرام لمن سأل وهو غنى من زكاة. أو أظبر من 
الفقر فوق ما هو به : والمكروه لمن سأل وعنده ما يمنعه عن ذلك ٠ولم‏ بظبن ' 
هن الفقر ما هو به » والمباح لمن سأل بالمعروف قربا أو صديقا : وأماالسؤال 
عند الضرورة فواجب لإحياء النفس » وأدخله الداودى فى المباح , وأما 
الاخذ من غير مسثلة ولا إشراف نفس فلا .أس به ١٠1ه,‏ ثم سط العينى فى 
٠ ٠‏ دوايات المنع عن المسئلة » قلت : واختلفوا فى حد الغنى المانع عن السؤال 
كا بسط ف الأاوجز مع بسط الكلام على حديث الباب وسيأق شىء من ذلك. 
قرا فى ه باب ع الغنى, 2.59 00 0000 
() قال الحافظ فى الإصابة : ولد قبل الفيل لثلائة عشر سنة » وقال 
الواقدى : وذلك قبل مولد الى صلى ألله عليه وسلم تخمدس سنين 2 وحكى ٠‏ 
'ازير بن بكار أن خكما ولد فى جوف الكعبة ٠‏ قال : وكان من ساذات - 
قريش ء وكان صديق النبى صلى الله عليه وسل قبل المبعث » وكان يوده ويه 0 
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الإيمان2١)‏ وحب ألله ورسوله فى قلبه وعظه . ١‏ 

قوله ( وأنت غير مشرف ولا سائل ) فيه دلاله على أن الحاصل بعد 
الإشراف2) مكروه؛ أيضا وأن المعرو ف كالمشر و( طدهالما أن لعن . تبقى 
يد اهة . 
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5 البعثة ولكنه تأخر إسلامه حى أسم : افتم, وكان 7 ن الو لفة ؛وشهد 
حنينا وأعطى من غَنائها مائة عير » “م حسن إسلامه ؛ وكان قد شهد بدراً مع 
الكفار ونا مع من جا وهو ءن عاش مائة وعشر بن سنة. شطرها فى الجاهلية. 
وها ا . وقال الكرمانى : : حكم بفتح المهملة » ابن 
حزام بك سر المبملة وحفة ة الراى ( الأسدى الى ؛ ولد ق, : لمكم عاش 
ف الجاهلية ستين سنة وفى الإسلام أضا ستين سئة 3 ومات المدينة سه سكين 
أو أربع وخممين أه 8 ,. 
(1) كا يدل عليه قوله رضنى اق عنه ا رفول الله والذى بعثك بالحق 
| لا أرزء » الحديث » قال الحافظ : + بفتح اطمزة وإسكان ألراء وفتح أله زاى 
بعدها ههزة )2 أى لاأنقص ماله الاك متور نور : : قلت فوالله لانكون 
اذى بعدك نحت بد من أيدى العربء و[إنا امتنع حك م من حل العطاء 2 أنه 
حقه لآنه خنى أن قبل من أحد ب فيعتاد 327 فيتجاوز به نفسة إلى 
مالا برريده؛ ففطمها عن ذلك.وترك ما براسه إلى مالا بريه وإما أشهد عليه ععر 
انه أراد أن لا بلسية أحدم .يعرف باطن الآمر إلى منع حكم هن حقه , أه. 
آقة قال المرافظ : الإشراف با معجمة التعرض للشىء والحرص عليه « 
من قوطم : أشرف عل كذا. إذا تطاول له . وقيل للسكان المر تفع شرف 
لذلك: وتقدير جواب الشرط أى ف الترجة فليقبل أى من أعطاه الله مع انتفاء 


(») كا هو معروف:ف الفقه ١١‏ ز. 


5 الجزء الخامس 


القيدين المذكورين فليقيل » قال أبو داود : سألت أحمد عن إشراف النفس 
فقال : بالقلب . وقال يعقوب بن عمد : سألت أحمد عنه فقال : هو أن يقول. 
مع نفسه يعث إلى فلان بكذا . اه . وقال العينى : :اختلف العلياء فقوله :. 
فخذه بعد إجماعهم على أنه أمر ندب وإرشاد . فقال بعضهم : هو ندب لكل 
من أعطى عطية أن يقبلها سواء كان المعنى سلطانا أوغيره ‏ صالحا كان أو فاسقا 
بعد أن كآن من يوز عطيته ؛ روى عن أبى هر . رم أنه قال ٠‏ ما أحد مهدى 
إلى هدية إلا قلهاء وأها أن أسأل فلا ؛ وعن أبى الدرداء مثلدء وقال حبيب .ن 
أل ثايت رات هدايا الختار تأتى ابن عير وابن عباس فيقيلانها . وقال. 
عثمان بن عفان : جوائز السلطان لحم ظى زكى ؛ وسثل أبو أجعفر جمد بن على .| 
. عن هدايا السلطان فقال : إن علمت أنه من غصب وسحت فلا تقبله» وإن لم --: 
تعرف ذلك فاقبله » ثم ذكر قصة بريرة وقال الشارع : هو لنا هدية ؛ وقال .: 
ما كأن من مأثم فعليهموما كانمن مهنأ فهو لك ؛ وقبلبا علقمة والأسودو النخعى . 
والحسن والشعى , وقال آخرون : بل ذلك ندب منه أمته إلى قرول عطية غير 
السلطان: تأما السلطان فإن بعضهم كان يقولحر امق و لعطيته » وبعضهم كرها - 
م يقبل ابن سيرين ولا ابن ا ٠‏ وقال ابن الماذر : كره ". 
0 واب المبارك وأحمد . وقال آخرون : بل ذلك ندب ' 
إلى قبول هدية السلطان دون غيره » وروى عن عكرمة أنه قال : إنا لا نقيل 
إلا من الأامراء ‏ إلى آخر ما بسط انى من أقوال السلف فى ذلك » وقال 
الحافظ : قال الطحاوى : ليس معنى هذا الحديث :فى الصدقات» وإِئا هو 
فى الآموال الى يقسمها الإمام وليست هى من جبة الفقر ولكن من الحقوق . 
فلما قالعمر : أعطه من هو أَفمّر [ليه منى لم يرض بذلك لاآانه [نما أعطاه لمحنى 
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قوله :( وقال إن الشغم تدنو الخ ) يحتمل10© أن ا 
فعا وإن كانا فضدتين فنفردة كل مهما عن الأخرى . 


غير الفقّر . قال : ويؤيده قوله فى رواية شعيب خذه فتموله. فدل ذلك على 
أنه ليس من الصدقات ؛ وقال الطبرى : : اختلفوا فى قوله : خذه بعد [جماعهم 
٠‏ على أنه أمى ندب » فقيل هو ندب لكل من أعطى عطية كائنا من كان , وهذا . 
هو الراجح يعنى بالشرطين المتقدمين ٠‏ وقيل هو مخصوص بسلطان . وكان 
بعضهم يقول بحرم قبول اأدطية منالسلطان ؛ و بعضبم يقول بكره ؛ زهو مول 
على ما إذا كانت العطية من المملطان الجائر » والكر اهة مولة على الورع ٠‏ 
وهو المشوور من تصرف اسلف , والتحقيق ف. المسألة 0 
حلالا فلا ترد عطيته .ومن عل كون ماله حر 0 
فالاحتياط رده وهو الورع . ومن أباحه أخذ بالأصل ٠‏ قال ابن المنذر 
واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال فى اليبود :أ كالان الك 5 
وقدرهن الشارع درعه عند يوودى مع عليه بذلك , وكذلك أخذ الجزية منهم 
“مع العم بأنأ كثر أمواطهم من كن الخر والخنزير والمعاملات الفاسدة 1ه ١١‏ . 
)١1(‏ وإليه يظبر ميل الحافظ إذ قال : قوله مزعة لحم بن نم المم وحكى 
كسرها وسكون الزاى بعدها مبملة :.أى قطمة » قال أبن التين : ضبطه بعضهم 
٠‏ بفتح الم والز اى » والذى أحفظه عن الحدثين الضمء قال الخطالى : يحتمل أن 
يكون المراد أنه يأتى ساقطا لا قدر له ولا جاه أو يعذب فى وجبه حتى سقط 
٠.‏ .له لمشا كلة العو لعقوبة فى مواضع الجناية من الاعضاء لكونهأذل وجبه بالسؤال» 
أو أنه ببعث وجبه عظم كله كن ذلك شعاره الذى يعرف به اه . والآول 
:صرف للحديث عن ظاهره . وقد بيده ما روى مرفوعا لا يزال العبد يسأل 
وهو غنى حتى يخلق وجبه . فلا يكون له عند الله وجه , ومال الميلب إلى مله 


4 ش | الجوء الخامس 
قوله : ( حتى يبلغ العرق نصف الآذن) أى0'© من بعضهم . 
قوله : ر وليس له غنى ) أى ما يغنيه52» عن المسئلة ويثتنى .عنها » وهو 
ما يمكن له إنفاد حاجته الحاضرةبه ‏ وهو قوت يوم » فإن المرأ بعد حصوله .. 


على ظاهره و إلى أن السرفيه أن الشمستدنو يوم القيامة؛ فإذاجاء لالم بوجبه ‏ . 
كانت أذية الشمس له 57 . وهذا تظبر منأسبة 01 هذا 
الطرف من حديرث ث الشفاعة عقب هذا الحديث » اتتهى كلام الحافظ . فظاهر 
كلامه أنهما حدبثان , يده أيضا تعليق معلى الآى كر با إذذكر فيه حديث. 
المسألة فقط دون الزيادة ا . 

(1) ففى امشكاة بروابه مسم عن المقداد قال : سمعت رسول اله صل الله ' 
عليه وسلم يقول : تدنى الشسمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كقدار - 
ميل ٠‏ فيكون الناس عل قدر أعماطم فى العرق» فنهم من يكون إلى كفبيه ومنهم 
من يكون إلى ركبقيه ومنهم من يكون إلىحةويه ومنهممن بمجمبم العرق اج" 

وأقان وصول لاا عليه وم بيده إلى فيه .١١‏ ا 

)١(‏ أشار الشبيخ قدس سره إلى دقع ما يرد على الإمام البخارنى أنه ترجم. 
بقوله: .وم الغنى» ولم يذكر له حديثا » قال الكرمانى : فإن قلت ليس فى هذه 
الأحاذيث ما بدل عل ىكلية الغنىء وهو من جملة الترجمة. قلت حتمل أن البخارى 
حيث ذ كن ذلك فى الترجمة وم يذكر فى الباب حديثا يدل عليه أراد الإشعار 
بأنه لم يحد حديثا دالا بشرطه , وأن ما نقلوه فيه من الأحاذيث لبس على 


شرطه » وذلك يا روى عحى السنة فى «<سان المصابيحء أنه صلى اله عليه وسلم 
قال : من سأل وعنده ما يغنيه فإنما شكس من النار قالوا : يا رسول الله 
وما بغنيه ؟ قال : قدر ما بغديه ويعشيه , وفى روانة ع يوم وليلة 
وفى أخرى : خمصسون درهماً أو متها » وفى أخرى : أوقة أو عدها . 


ويحتمل أن يستفاد من لفظ غنى يغنيه , فإن معثاه ثىء يقنع موقعاً من حاجته » 
فن له ذللك فهو الغبى أه . ل ب لوو 0 
ش وإليه مال السندى إذ قال قولهم الغنى » أ ى: أى قدر هن الغنى حرم به الس وآال» 
وكأنه استنبط من قول النى ى صل امأ عليه ول من غنى يغنيه أن ما بذ يغنى الانسان 
١ |‏ أى يسد حاجته كقوت اليوم فهو غنى بحرم الل وال » وكتب مولاثا عمد حسن 
المى فى تقريره قوله باب قول اله تعالى : لا يسألون .الخ غرضه إثبات أن 
السؤال حرام , وإثيات أن الغنى الذى يحرم معه السو ال ما مقداره ؟ وقوله : 
ريغنيه)وهو قوت يوم وليلة » فعل أنه لو وجد ما يغنيه يحرم له السؤال قوله * .-١‏ 
( ليس .له غنى ) فعلم أنه لوكان له غنى أى يدفع حاجته بالفغل جرمله السؤال. 
لعدم كونه مسكيناً : قوله : ( ولا يسأل الثاس) فعم أن السؤال حرام فلذلك 
ا ٠‏ قوله : ( لا يستطيعون ) فعم أن من يستطيع ضرباً 1 
فله نوع من الغنى يغنيه عن السؤال فلا بحل له السؤال ٠‏ قوله : ( ولكن 
< المسكين الخ ) فل أن الأول ده) له نوع من الغنى فهو أحق من الأول بالعطاء 
وإنكان الأول أيضاً لا بحرم له الدؤال . فصل أن درجات الغنى متفاوتة 
أعلاه ما يحرم السؤؤال وأخذ الركاة ٠‏ ثم ما يحرم السؤال دون أخذ الركاة , ' 
ْ تم مالا حرم السؤال ولا أخذ الركاة ٠»‏ لكنه يقلل استحقاقه للإعطاء إليه » 
نم ليس بعده غنى صلا بل بعده الفقر الكامل »ا أشار إليه يقوله : ولكن 
المسكين الغ اه ٠.‏ وقال الحافظ. : اللام التى فى قولة لقول الله .تبارك وتعالى 
لام التمليل. لآانه أورد الآيةتقسيرالقول فى التزجهة د 


مسيم 


(6) كشا لأس وف سم مر » ولمى وضع 6واز. 


وقول النىصلى اشاعله وسل: وساف قار الغى لأآن اقدتعالى 
جعل الصدقة افر أ ون .هذه الصفة أى من كان كذلك فليس بغنى ومن 
كآن بخلافها فهو غنى ى »لخاصله أن شرط السؤال عدم وجدان الغنى لوصف الله 
الفقراء بقوله لا وستطيءون ضريا فى الآرض إذ من استطاع ضربا فبها فهو 
٠‏ واجد لنوع من الغنى ٠‏ وأما قول المصنف ف الترجمة : وك الغنى؟ فلم بذ كر فيه 

حديثا صرحاء فيحتمل أنه أشار إلى أنه لم برد فيه ثىء على شرطه “ وحتمل أن 

ش يستفاد المراد من قوله فى حديث أنى هريرة « الذى لا يحد غنى يغنيه» فإن معناه . 
لا يد شيا بقع موقعا من حاجته . فن وجد ذلك كان غنما وقد ورد فيه / 
“ما أخرجه الترمذى وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا ه من سأل الناس وله ' 
ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته فى وجههخموش. قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ ظ 
قال : خمسون درهما أو قيمتها من الذهب » وتعلم الحافظ عل إستاده ,وق 
حديث ألى سعيد عند النسمالى: فو مال وله أوقئة فقد الحلف» وقد أخر جه 
ابن حبان فى صحيحه بلفظ فهو الملحف . وعن سبل بن الحنظلية قال : قال 
ْ رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من سأل وعنده مايغنيه فإما يستكثر من النار 58 
. فقالوا: يا رسول أت وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغديه وبعشيه» أخرجه أبو داود ' 
' وصححه ابن حبان ؛ قال الترمذى : فى حديث أبن مسعود : واأعمل على هذا 
علد بعض أحابنا. كالثورئ واين المارك وأحمد وإسحاق ؛ قال : ووسع قوم 
فى ذلك ٠‏ فقالوا : إذا كان عنده خمسون درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن. 
يأخذ.من الركاة » وهو قول الشافعى وغيره من أهل العلل . وقال الششافمى قد 
تكون الرجل غنيا بالدرمم مع الكصب» ولا يغنيه الآلف مع ضعفه فى نفسه 
عام وق لاله متا أخرى جنع قزل أ حنيعة إن لتو ين ' 


ملك نصاءا فيحر م غله أخذ الركاة 03 واحتج ' تعدادث ابن عاهي ىن دعث معاذ. | 
إلى العن. وقول النىوصلى أبنه عليه وسلله: دتو خحذ من أغنما” مم فترد على فقر أنهم» 


فوص من تو خذ منه الزكاة بالغنى 0 وقد قال لا حل الصدفة لغنى » ثانهأ أن 
حده من وجد ما يعدره و بعشيه على ظاهر حددث سول بن الحنظلية : ٠‏ حكاه. 


٠‏ الخطانى عن ام ونم من قال وجبه من لا جد غداء .ولا عشاء امرواك 
الأوقات 5 ثالنها أن خدة أربعون درها وهو قول أى عبيد ين سلام على ١‏ 


: ظاهر حدرث أنى سعيد , وهو ظاهر من تصرف البخارى لآنه أتبع ذلكِ قوله 
«لسألون الناس إلحافاء اهكلام الحافظ مختصرا قلث: ومسألة الحنفية فى ذلكه 


0 واضحة جدا داقع جمارا ١‏ الى 8 ثلاثة 1 ع أحدها م وجب ا ٠و‏ ولثافه ا 


هو ل زكاة إلا أن الأول أى 5 يكون بعد تمام الحو ل * والناق 0 
بعجرد املك بدون شرط حولان الحول : وأما النوع الثالك وهو الذى بحرم. 
"السؤال أن يكون له قوت يومة .وما يسترعورته كا بسط فى الاوجر ىكتاب 
٠‏ الركاة: وفى آخر الكتاب فى باب التعفف عن المسألة , وأما غير الحنفية فقد 
٠‏ ها كاسم ف التي نانم ض أجي التدطة و اذا عن ايز ؤال : فقد قال 
. المخنى: اختلف العلذاء فى الغنى المانع عن عن أخذها , ونقل عن أحمد فيه:روايتان 


أظبرما أنه ملك خمسين درها امنا من الذهب أو وجود ما تحصل:به 
. الكفاية على الدوام. ا أو تخارة أو تو ذلك : ومن ملك من الوب ٍ 
0 أو السائمة أو غيرها ما لا. صل به التكفاية م يكن غدا وإن ملك نصاباء هذا . 


.هو الظاهر من مذهية؛ وهو قول الثورى وان المبارك وإسحاق . والرواية 


الثانة أن الغنى ما تحصل به الكفاءة » فإذالم تكن ممتاجا حرمت عليه الصدقة,</ 


00 الجرء الخامس 


فغنية عن المسئلة . وهو دال على مقدار<" الغنى المأخوذ فى أجراء 

الترجة . ١‏ 0 
قوله : ( خشية أن يكب ف النار ) ٠‏ وهو أعم ءن يدخطبا للخلود فها. 

بارتداده 3 أو يدخلها لا للخلود لما.ارتكيه.من السؤال الخرام 2 وبذلك ' ٍ 


تظور0"© الترجمة . 


. دأن ل يملك شيا وإن كان محتاجا حلت له الصدةة وإن كانملك نصاءا. والأثمان 
وغيرها فى هذا سواء ٠‏ وهو قول مالك والشافعى لقوله صلل ألله عليه وسلم 
لقبيصة لاتحل المسألة إلا لأحدثلاثة الحديث» رواهمل وأبو داود فمد [ احة ٠‏ 
المسألة إلى إصابة القوام أو السداد ثم يجوز أن نحرم المسألة ولا بحرم أخذ - 
الصدقة إذا جاءة» من غير مسألة فإن المذكور فى الحديث تحرم المسألة فنقتصر 
عليه اه . مختصرا من الآوجز » أوفى الاوجز أيضا فى مؤضع آخر فى حديك ' 
من سأل مزكم وله أوقية الحديث »قال إلباجى : هذا إنما يكون فى السؤال دون 
الاخذ ؛ قال الشيخ أبو بكر : تحل الصدقة يريد اازكاة لمن له خمسة أؤاق وإن 
كانت واجبة عليه . زكاتها إذا كان ذاعيال . وقال الذووى فى باب النهى عن 
المسألة : اختاف أصابنا فى مسألة القادر على الكسب عل وجبين : أصهما أنه 
حرام لظاهر الأحاديث , والثانى: حلال لثلاثة شروط أن لا بذل تفسه؛ ولا 
. .يلح فى السؤال . ولا يؤذى المسئول فإن فقد أحد هذه الشروط فهو حرام 
بالاتفاق اه مختصراأ ؟ . | 

(1) أى فيحصل به المطابقة بقوله فى الترجة وي الى .00 

(؟) أجاد الشيخ فى التوجيه فإن ظاهر ترجمة الباب أنها فى المسلمين , وقال 
الحافظ فى اافتح : وموضعالترجمة منه قوله فى الرواية الثانٍة جم بين عنق وكتقى ‏ . 
لخ وسياقه يشعر بأنه صلى اله عليه وسلم كره منه الحاحه عليه فى المآلة. 
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3 باب خرص""'' اللقر ( 


ويحتمل أن يكون من جبة المشفوع أن له©) ترك السؤال فمدح اه . وقال" 
العينى : مطابقته بالترجمة من حيث أن الرجل الذى تر رسول الله صلى الله 
عليه وس وهو أيضا ترك السؤال أعلا مع م أجعة سعد رغى الله عنه إلى 
رسول الله صل الله عليه وسل بسبيه ثلاث مرات ٠‏ وما أفاده الشيخ من 
الاحهال الأو ل جزم به الحافظ فما تقدم فىكتاب الإعان فإن الإمام البخارى .. 
ذكر حديث الياب فى باب إذا إذالم 35 ن الإسلام على الحقيقة اخ قال الحافظ : 
ومحصل القصة أن النى صلى اله عليه وسلم كان بوسع العطاء لمن أظور الإسلام 
تألفا فلما أعطى الرهط اومن الزلفة وارك جعيلا وهو من المواجرين ع 
أن جم بع سألوه خاطيه سعد فى :أمره لآنه كان برى أن جيلا..أحق منهم 
ا 0 دونهم , وطذا راجع فيه 5 در من مصرة: فأرشده الثى صلى ألله | 
عليه وسلم إلى أممين أحده) إعلامه بالحكة فى إعطاء أولئك وحرمان جعيل ‏ 
مع كونه أحب إليه من أعطى , لأانه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده 
فيسكون من أهل النار » ثانهما إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالامس الباطن 
دون الثناء بالآمر الظاهر فوضح هذا فائدة رد الرسول صل الله عليه وسلعلى 
سعد » و أنه لا يستلزم مخض الإذكار عليه؛ بل كان أحد الجوابين على طريق 
المشورة بالآولى. والآخر على طريق الاعتذار اه ؟١‏ . 
)١(‏ بسط الكلام على هذا الباب ف الأوجز . وجملته أن الخرص - بفتح 
المعدمة وقد نكس وسكوق ال ام عذها ماد مزولة دهن باق نض وسرت هو 
حور ما عل النخلة وغيرها من القْرة » قال ابن رشد ف البداية :: أما تقبدير 
التضاب بالحرضن: واعتاره به تمبون التداء عل جاو ف التخيل الاعنات 


لو 0 الحو قافن ك2 


أراد بذلك إئيات جوازه باعتياره فى نفسه حتى وز ف العشر والعربة ْ 
الس ا م يض ْ 


حين يبدو صلاحها. 0 مخل بدنها وبين أهلبا يأ كلونها رطباً ٠‏ وقال 
داود : لا خرص إلا فى النخيل فقط , وقال أبو حنيفة وصاحاه : الخرص 
باطل وعلى رب المال أن يؤدى عشر ما نحت بده زاد على الخرص أو نقص”' 
٠‏ والسبب فى اختلافهم معاضة الأصول الآثر الوارد فى ذلك. وهو ما روى أن 
رسول أنه صل الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة إلى خيبر.فيخرص: 
علبم النخل ٠‏ وأما الآصول الى تعارضه فلانه من باب المزابنة المنبى عنها 
وهو بع القر فى رءوس النخل بالق ركلا » ولآنه أيضأ من باب بيع الرطب. 
. باقر نسيئة فيدخله المنع من التفاضل ومن النسيئة : وكلاهما من أصول الربه». 
فلا رأى الكوفيون هذ]آ مع أن الخرص الذى كان خرص على أهل خيير. 
.يكن للزكاة »قالوا : يحتمل أن يكون تخميناً ليعلم ما بأيدىكل قوم من القار 
إلى آخر ما سط الكلام على ذلك فى الأآو جز ؛ مع يان الاختلاف ينهم 
فى فروع هذا الباب ٠‏ مثلا مختص بالنخل أو يلجق به العنب أيضاً » أو بعم 
. كل ما ينتفع به رطباً وجافاً > ويبالأول قالت الظاهر ية ‏ و بالثافى قال الخمور. 
:وإلى الثالث ا البخارى . وذكر أن العرنى فى العارضة أحاديث الخرص » 
ثم قال : ليس فى الخرص حديث يح إلا واد , وهو المتفق عليه : خرج, 
النى صبىالته عليه وس فى غزوة ت وك فر على حديقة امرأة فقال : اخرصوها 
. الحديث »ء ويليه حديث ابن رواحة فى اهو 5 هود : واتفق أو حنيفة 
وأصحابه على أن الخرص بدعة. وأعخبوا لمساعدة الثورئط م على ذلك مع معر فته 
ش بالسان وتمكنه فى بحبو<ة الأخار ٠‏ وتعلقوا فى ذلك 0 نهى.عن المزابنة » 
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قوله قابرجل)يان(»لراقة ولس فيه تصرج أن من دجاه سل 
ألله عليه وسام أو غيرمم » والظاهر أنه ليس من الصحابة بل كان من غيرجم »> 
والمقصود يان شدة الريج » وفائدة النبى عن قيامهم بأنفسهم وإقامة رو احلهم - , 


وقال علياؤنا : خرص النخل والكرم ؛ زاد الشافعى فى أحد قوليه والزيتون» : 
وأما الوب فاتفقو اعلى أنها لا تخرصء وهذه المسألة عسيرةجداء لأندصل الله 
عليه وسلم ترك عله آخر من الل »> وم شت عنه خرص الزيتون وكان كثيراً . 
فىحياته وى بلاده » ولم شت عنه خرص النخل للاخذ الحق [لاعن الوود لانم 
كانوا غير أمناء فخر ص عليهم أما المسلدون فلا خرص عليم؛ وقال شيخ مشاضنا 
الدهلوى فى المسوى : قالت الخنفية : الخرص ليس بثىء» وأولوا ما روى من 
ذلك أنهكان تخويفا على الآ كلةلثلا خونوا . اه . هذا فو المعروف من مذهب 
' - الحنفية» ومال شيخنا الكنكوهى إلى جوازه فى العشر والغرية كا ترى . وأبيت” 
على ذلك على هامش الكوكب الدرى أيضا ١١‏ ْ 
)١(‏ قال الحافظ : وق رواية الإسماعيل من طر بق عفانعن وهيب: وم قم 
فيها أخد غير رجلين ألقتهما يجبل طىء. وفيه نظر نينتهرواية ابناسحق و لفظه: 
ففعل الناس ما أمرهم إلا رجلين من بنى سا عدة خرج أحدها لحاجته ؛ وخرج 
آخر فى طاب بعير له فأما الذى ذهب لحاجته فإنه خذق على مذهيه 2 وأما الذى 
ذهب فى طلب بعيره فاحتملته الريح - حتى طرحته يجبل داى",.فأخبر رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال: ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا ومعه صاحب له. ثم دعا' 
للذى أصنت على مذهيه فش » ٠‏ وآما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله صلى الله ' 
عليه وسلرحين قدم من تبوك» ول أقف على اسم الر جلت لذ تويزو اغا تزلة 
ْ ذكرهاوة فعمدا فقد وقع فى آخر حديث اد أنْ عيد الله . 1 ن أف بكر 
حدثه أن العباس بنسبلسعى ال جلين» و لكنه استكتمنى إياهياء قال :وأفعيد الله . 
أن سمهما لنا اه ؟ؤ . 


قوله : ( قال ابن بكار كلة معناه أشرف الخ ) © أن حاصل عبارته 
كان” فلما أشرف إلا أنى نسيت ما قاله مكان أشرف فكلمة ل 'ظرف لقوله 
أشرف لا لقرله قال فافهم ٠‏ 1 

قوله ز ذير دور الانصار . والخيرية باعتبار قدم الإسلام وسبقة النصرة 

قوله : ( لم يوقت الخ وبين فى هذا ) وأنت2© تعلر ما فيه فإن رواية ابن 
عمر ليس فيا إهام دى يكون حديث أفى سعيد تفسيراً له فإن معناهما ظاهر 


(1) قال الكرمانى: كلءة «فلماء مقول ابن بكارء ولفظ.دقال ابن يكار»مقول 
البخارى؛ ١ه‏ . قال الحافظ: ابن بكار هو سول شيخ البخارى» فكان البخارى 
: شك فى هذه اللفظة فقال هذا. وقد رواه أبو نمف المستخر جعن أفىمسل وغيره 
.عن سبل فذكرها .ذا اللفظ سواء ١‏ ١ه‏ . وهو مراد الشيخ قدس سره بقوله : 
. ..ظرف لقوله أشرفء أى لفظ لماتعلقه بقوله أشرف لابقوله قالابنبكار» ١‏ 
<٠‏ (١)ما‏ أفاده الشيخ قدس سره واضم جدا لاغبار عليه ٠‏ قال العينى : 
بظاهر الحديثك المذ كور أى حديث أبن عمر أخذ أو حنيفة رضى ألله عه 
لآنه صلى الله علية وسلٍ لم يقدر فيه مقداراً فدل على وجوب الزكاة فى كل ما 
مخرج من الأرضء قل أو كثر » فإن قلت هذا الحديث ججمل يفسره قوله صل الله 
عليه ؤس ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة , قلت : لا نسل أنه جمل فإن المجمل 
مالا يعرف المراد بصيغته ‏ لا بالتأمل ولا بغيره » وهذا الحديث عام فإن كلية 
ما من ألفاظ العموم » فإن قلتسلينا أنه عام ولكن الحديث المذ كور خصصه, ' 
قلت : إجراء العام على عدومه أولى من التخصيص.. لآن فيه [خراج بعض 
«ماء تناوله العام أن يكون مر ادا . ثم بسط العينى اختلاف العلماء فىتلك المسألة 
على تسعة أقوال ؛ وبسط الكلام على المسألة فى الأوجر أيضا ء وففيه اختلفوا 
فى المراد بالصدقة , أى فى حديث ألى سعيد » فال المهور : المراد بها العشر » 
وحى عن الإمام أنىحنيفة ومن معه: أنالمراد بم أيضا الركاة كالاولين والمنق 
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ل و ب بي 


زكاة التجارة, وتو ضيح ذلك أن نصاب الل+.وب والقار مسة أوسق لهذا الحديث 
عند الشافعى ومالك وأحمد وأنى يوسف وحمد وداود الظاهرى إلا أنهم اختافوا 
فى ذلك فما لا ' بكاليولا بوسقء فقال داود : إن كل مايدخل فيه الكيل يراعى 
فيه النصاب ونال يدخ ل فيه اللكيل فى قليله وكثيره الركاة , قال الحافظ وهونو 3 
من أجمع بين الحدشين . واختلف غير داود فما لا بوسق ولا نال كا سط فى . 
اللأوجزء وقال أبوحئيفَة ومن معه: ادك أنى سعيد مول على زكأة التجا, رم 
وثم: عمر بن عبد العزيز ومجاهد وإبر براهم النخعى وغيرهم؛ واستدلوا بم روىمن 7 
© أحاديث العمو م هن العشر فماسقت السماء ؛ ونصف العشر فماسق بالنضحء بسطبا 
العينى ثم قال: : وهذه الاحاديث كلبا مطلقة ولس فهاقصلء قال ابن رقة: سسب ١‏ . 
الخلاف فى ذلك معارضة العموم الخصوص والحديئان ثابتان فن رآى أن 
الخصوص سن على أأعموم قال : لابد من النصاب » ومن قال ها متعارضان 
| إذا جا ل المتقدم ومن رجح العموم قال ل لات ٠أه.قلت‏ : واستدل 
للحنفية بالرواية الخاصة أيضا بمقابلة الخاص , وهى ما روإه الطحاوى عن جابر 
ابن عبد الله مرفوءاً وفى كل عشرة أقناء قنو يوضع فى المساجد للمساكين , 
وترجم البخارى فى صحيحه « باب تعليق القنو فى المسجدء قال الحافظ بعد ذكر 
حديث عوف : وف الباب أيضاً حديث آخر أخ رجه ثابتف الذلائل بلفظ : 
أن النى صل الله عليه وسلم أمر مق كل خائط بقدو يغلق !سيد بعنى للمسا كين . 
ْ وفارواة لفون علمها معاذ بن جل ١١ه.‏ قال أبن العرنى : أقوى المذامب 
مذهب أنى حنيفة دليلا وأحوطها لليساكين وأولاها قياما شكرآ لنعمة اله ؛ 
وعليه يدل عموم الآية والحديث» قلت : وأجابوا عنحديث أن سغيد بعشرة 
أجوبة سطت فى الأوجرء الآول أنه مندوخ .قال ' لعينى ومن اللآصحاب/ . 
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مفسر<2© لاتق إلى نيان فالروايتان تثبتان أمري نكل منهما أمم! فلا حاجة 
إلى حمل إحداهما على الأخرى ء وأما قوله : والزرادة مقبولة فسلم لاريب فيه 
فإن زيادة الثقة مقبولة مالم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه ولسكنه لا يفيد 
٠‏ اأؤلف لآن الريادة فى حديث ابن عر ر لافى رواية أ سعيد . وذلك لآن 
ما دون خمسة أوسق لم ينناوله رواية أنى سعيد فنفى العشر فيه بمفووم الخالفة . 
واللقبعند قائليه وتناولته رواية ابن عمر وأثبت العشر فيه » فالزيادة المعنوية 
وزيادة إثبات الح فى حديث ابن عمر فيقبل لما هيده المؤلف من القاعدة » * 


من جعله منسوخا وطم فى تقر بره قاعدة فقالوا : إذا ورد حديثان أحدها 
عام والآخر خاص فإن علم تقديم العام على الخاص خص العام به . وإن عل 
ب تقديم الخاص ينسخ بالعام ».قال جمد بن شجاع : : هذا إذأ عل التاريخ أما إذالم . 
يعم فإن العام بجحل آخراً لما فيهمن الاحتياط » وهبنا لم بعلم تاريخه فيجعل 
العام آخراً والثانى أنها أخبار آحاد لا تقبل فى مقابلة الكتاب وهو العموم » 
الثالث ما قاله الجصاص إذا روى عن النى صلى الله عليه وسلم خبران » واتفق 1 
الفقباء على استعان أحدما , واختلفو | فى استعمال الآخر فالمتفق على استعماله 
قاض على امختاف فيه » والرابع ما قال أيضا إن فما سقت. السماه العشر عام 
رن عه أومئ خاض ف المؤشوق ذون غيره 
فغير جا'ز أن يكون بيأنا للاأول لأنحك البيان أن ن كون 0 
البيان إلى آخر مابسط فى الاوجز من الأجوبة العشرة؛ وأوجه الأجوبة عندئ 
أن حديث أنى سعيد ول على ما بأخذه العاشر منى أن نا دون خمسة أوسق 
وقده اسم ولاب زف إل بيك للا , ْ 

)١(‏ وكتب مولانا حسين على الفتجانى فى تقزيره :قوله اأى د 
. ذى الأوسق: تفسير لةوله فما سقت . ومدعا الإخارى الرد على الحنفية فقول . 


لاع 1 دادى. : 3 0 6م00 


ا كفك م ل لذلك ا بلال لايصح فإنه ببق + الي والبهم 
ولامن زيادة الثقة بل اختيار رواية بلال إما هو مببى فى عل واعدَة أخجرى وهو 
أن ن المثدت ت أولى من النافى ٠‏ فإن أراد بقوله الريادة مقبرنة هذا المعنى فلا يقيد 
أيضا لآن المثبت إنما هو حديث أبن عمر رضى الله عنهما. حيث أدبت العشر فى 
ما دون خمسة أوسق لاحديتك أبى سعيل :فلزم العها ل عل مقتضى تلك القاعدة 
أضا برواية ابن عمر رضى اله عنهما فيجب. ل ؛ 

قوله : ( فإن العائد فى هبته كالعائد فى ق, ثه) والعودا'» هنا لازم أيضا ولو 
فى بعض أجزائه وذلك لآن البائع ببيعه من الواهب المتصدق رخصء فالقدر 
ل يا ل التعره..: 


إن لان مقس فد أ , نه قلنا لين 0007 بلهو عام 5567 الافراد. 
وقوله: لآنهم يوقت فى الأول والثانى مقيد. وفى الثأى زيادة القيد فرغل به 
قلنا : أو سم أن الآول مطلق والثانى مقيد فقاعدتنا إبقاؤهما على حاطي , 

وأما أقوله : والزيادة مقبولة » فالمراد مزه ذ الى الراوى الاول 
ولايخالفه كالفقرة الرائدة 2 وهبنا الآول العام يقتضى ا -م فى كل الأفراد , 
وأيضا أنالزيادة فى الأول حيث إثبت الحكم فما لا يثبت الثانى والبخارى 
نظر إلى اللفظ , وأما تمثيله بقوله صلى أولم يصل فأخذ بالآول المثبت فنقول 
هو بالنظر إلى اعتبار المثبت وهاهنا الأولءثيت فى أقل من خمسة 1 سق والثانى 
ناف فيو خذن بالمثيت ١‏ امور . 

(١)ما‏ أفاده الشح قدس سيره ظاهر .قال الحافظ فى الفتم: : وممى شراؤه 

رخص عوداً فى المدية هن ححيث أن الغرض منبها ثواب ب الآخرة ة فإذا اشتراها : 


برخص فكأنه اختا, ر عرض الدنيا على الآخرة مع أن العادة تقتضى بيع مش 
ذلك رخص لثر التدق فكيف بالمتصدق فيصير راجماً ق وك القدار 


الذى دوع فنه ثم أفاد ابن سعد فى الطبقات أن اسم هذا الفرس الورد وأنه 
1 غيم الدارى فأهداه لل للنى صلى أله عليه دسل فأعطاه لعمر » وم أقف على 

سم الرجل الذى حمله عليه اه . 

م لا يذهب عليك أن الإمام البخارى بوب على حديث الباب بترجمتين 
الآولى قوله : هل يثترى الرجل صدقنه ؛ والثانية بقوله : لا بأس أن يشترى 
صدقة غيره ‏ قال الحافظ : قد يستدل له بقوله صلى الله عليه وس ف الحديث 
لاد اله : العائد فى صدقتهء ولو كان المراد د لعم يم المنع لقال لا تشتروا 
الصدقة مثلا. قلت: لا خلاف فى جواز شراء الرجل صدقة غيره لقوله صل أيه 
عليه وسلم فى الحديث المشهور : ه لا تحل الصدقة لخنى إلالخخسة » وفيه أو لرجل 
اشتراها ماله . وقال العينى : وفى قوله صلى الله عليه وسم فى حديثبريرة هوها 
صدقة ولنا هدية فاذا كان هذا جا زا بغير عوض فبالعوض أجوز ؛ إه ‏ 
وأما الجرء الأاول من اأقرجمة وهو قوله : هل يشترى الرجل ال قال الحافظ : 
| قال الزين بن المنير : أورد الترجمة بالاستفهام لآن تنزيل حديث الباب عل سيبه 

يضعءف معه تع ميم المنع لاحمال نخصيصه بالشراء بدون القيمة لقوله : وظننت 
00 وكذا إطلاق الشار ع العود عليه » بمعنى أنه فى معنى رجوع 
٠‏ بعضها إليه بغير عوض ء قال : وقصد بهذه الترجمة التنبيه على أن الذى تضمنته 
الترجمة التى قبلها من جواز بيع المرة قبل إخراج الركاة , ليس من جنس شراء 
الرجل صدقته » والفرق بينهما دقيق . وقال ان الماذر : لس لأحدأن تصدق. 
: م بشفيا له الث بتو يلزم من ذلك فسادالبيع لان ثبت الإجماع على جو ازمتإه. . 
| : والاوجه عنذى أن الإمام البخارى أ شار بافظ الاستفهام فى الترججة 
0 اخدلاف مشوور فى هذه المسئلة يي بسط فى الآوجن. . ٠‏ وفيه.: قال أبن 
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الملك : ذهب بعض العلماء إلى أنشراء المتصدقصدقتهحر ام لظاهر هذا الحديث» 
والآ كثرون على أنها كراهة تنزيه. لسكون القبح فيه لغيره وهو أن المتصدق 
عليه را يسامح للمتصدق ق الغن فيكون كالعائد فى صنقته فى ذلك المقدارالذى. 
سومح فيه ؛ قال الذووى : : نم مز له لاتحر.م فيكره لمن تصدق بشىء أن يشترنه 
من دفعه إليه أما إذا ورثه أو انتقل إلى ثالك * م اشترآه منه المتصدق فلاكراهة 
فيه . هذا مذهيئا ومذهب الجبور ٠‏ وقال جماعة من العلماء : النهبى عن شراء 
صدقته للتحريم قال الموقق: لس 2 فرج الركاة شراؤها من صارت إليه وهو . 
قول الحسن وقتادة ومالك , وقال أصخحاب مالك : إن اشتراها لم ينقض البيع » 
وقال الشافعى وغيره : >وز لقول النى صلى الله عليه وسالم لا تحل الصدفة لغنى 
إلا لخنسة . الحديث ,ونا ماروى عمر أنه قال حمات علل فرس , الحديث » 
وقال ابن بال : كره أكثر العلماء شر اء. الر جل صدقتهوهوقولمالكوالكوفنين 

والشافعى . سواء كانت الصدقة فرضا أو تطوعاء فإن اشترى.أحد صدقته لم 
يفسخ عه وأوكى به التعزه عنهاء قال ابن المذذر: رخص فى شراء الصدتةالحسن 
دواع رمة وربيعة والأوزاعى ٠‏ وقال ابن ااقضان: :“قال قوم :لا وز لخد أن 
شترى صدقته ويفسح الببعء مع وم يذكر قائل ذلك وكأنه بريد به أهل الظاهر »2 
وأخذوا ا تصدق بصدقة حم و رثها أنباحلال : قال أبن النين : وشذتفرقة 
من أهل الظاهرء فكر هت أخذها بالميراث ورأوه من باب الرجوع فى الصدقة . 
وهو شيو لانها تدخل قهراً و[نما كره راوها لثلا بحابيه المصدق باعليه فيصير 
عائدا فى بعض صدقته .: وقال الباجى : أجاز بعض العلماء شراء الرجل صدقته. 
وكرهه بعض فإن تزل عندنا لم نفسخه , وبهذا قال د قول 
ف حنيفة والشافعى ٠‏ وقال الشيخ أبو اسخاق : يفسخ الشراء لنهى اانى 


46 جزم لحاس 


أله 0 كع )كلة يب بها عند تيح مانن ال ى كةولنا: : جوى 


الى و . 


عليه الصلاة والسلام , والقولان يتخرجان من المذهب؛ إتهى ‏ مافى الاوجر 
ملخصاً ١ 0 . ١‏ 

(0) قال الكرماق: بفتح الكاف وكسرها و سكين الخاء ٠»‏ و>وز كسرها 
مع التنوين . كلمة يزجر بها الصبيان أى 1 رك وارم به 5 وأشار. الخارى فى 
باب من تكلم بالفارسية إلى أنم | أعجية معربة : إنتهى - وقال الحافظ : بفتح 
الكاف وكترها وَحَكون المشمة خفلا وعففا و كل الخال شه وغير منوية: 
فيخرج من ذلك ست لغات , والثانية :وكيد للأولى كلة تقال لردع الصى عند 
تناوله ما إستقذر ٠‏ قيل عر بية ا 0 
زاد القسطلاى قال ابن مالك فى التسبيل : إنها من أسماء الأفعال .. وفى التحفة 
إنها من أسماء ا اللأصوات ؛ وبه قطع ا ن هشام فى حواشيه على التسبيل له 

3 يذهب عليك أن الإمام البخارى جر عل خنيت النأب. ما يذكر 
فى الصدقة للنى صلى اله عليه وسل وآله قال الحافظ :لم بعين الك لشبرة 
الاختلاف فيه ؛ قلت : وف اباب مسألتان : الآولى حَ الصدقة على النبى 
صل انه ع عليه وسلم ,قال الحافظ كان يحرم على النبى صل الله عليه وسلم صدقة 
الفرض والتطوع كا نقل فيه غير واحد : منهم الخطاى الإجماع , لكن حكى 
٠‏ .غير واحد عن الشافعى رضى الله عنه فى التطوع .قولاء وكذا. 8 كوواءة عر 
أمد ولفظه فى رواية الميموق : لايحل لنبى صل الله عليه وسم وأهل بيتا 
صدقة الفطر وزكاة الا وال والصدقة إنضرفها الرجل على عناج بريد م وجا 
ل آم غير ظش اه ادن يقال كل معروف ” صدقة “قال أبن قدامة ' 
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٠ ننه‎ ٠. 


لدس م نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة , وإعا أراد نها لس من صدقة 
الآموالكالقرض واطدبة وفمل المدروف كان غير حرم » قال الماوردى : 
بحرم عليه كل ما كأن من الاموال متقوما.. وقال غيره : لا تحرم عليه الصدفة 
العامة .اه الابار وكالمساجد.. واختاف هل كان ريم الصدقة من خصائصه 
صل الله عليهو-/ دون الآنباء: أو كابمسواء فى ذلك ١‏ ه. قال الموفق: الظاهر 
أنالصدقة جميعم| كانت محر مةعليه صلى الله عليه سل فرضها و نغاباء لأ ناجتناما 
كان من دلائل نبوته وعلاماتها » ففى حديث إسلام سلمان الفارمى أن الذى 
أخبره عن النبى صلل الته عليه وسلم ووصفه قال : « بأ كل الحدية ولا يأ كل 
الصدقة, اوقال أن هريزة : كان النبى صلى الله عليه وس إذا أتى بطعام سأل. 
عنه فإن قبل صدقة قال لأصحابه : كاوا ول بأ كل , الحديث أخرجه البخارى 
وقال عليه الصلاة والسلام : إنى لآنقلب إلى أهلى فأجد الرة ساقطة فأرفعها 
لآ كلبا ثم أخشى أن تسكون صدقة فألقها , رواه مس , وقال صلى الله. عليه 
وسل: دإنا لا تحل لنا الصدقة» ولآن النبىي ص عليه وسلم كان أشرف الخلق 
. وكان له من المغائم خمس الخس والصفى؛ رم نوعى الصدقة فرضما وتفلبا . 
وآله دونه فى الشرف. ولهم خمس الس وحده كرموا أحد نوعبها وهو 
الفرض ؛ وقد روى عن أحمد أن صدقة التطوع لم تكن عحرمة عليه » ثم ذو 
قول المرموفى الذكور ثم قال : الصحيم أن هذا لا يدل على إباحة الصدتة له 
إنما أراد أن ما ليس من صدقة الإامرال عل الحقيقة كالقرض والطهدية وفعل 
المعروف غير بحرم عليه : لكن فيه دلالة عل النسوية بينه وبين آله فى تحر 
ش صدقة التطوع علهم. لقوله بأن الصدقة على اتاج بريد لها وجه الله محرما 
علهما وهذا هو صدقة التطورع فصارت ال واتان فى تحر م صدقة التصو 
عل آله اه .:. 
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والمسألة الثانية ما أشار إليه البخارى بقوله : وآله؛ وفها >ثان : الأول 

فى حك الصدقة على الآل » والثانى فى المراد بالآل , أما الأول فقد قالالحافظ , 
هل يلتحق به صلى الله عليه وسل آله أم لا ء قال ابن قدامة : لا نعم خلافا 
فى أن بنى هاشم لا تحل لمم الصدقة المفروضة كذا قال , وقد قل الطبرى 
الجواز أيضا عن أبى حنيفة » وقيل عنه يحوز طم إذا حرموا سبم ذوى القربى 
حكاه الطحاوى ؛ ونقله بعض المالكية عن الأبهرى منهم وهو وجه لبعض 
الشافعية ؛ وعن أنى يوسف بحل من بعضهم لبعض لاءن غيرهم وعند المالكية 
فى ذلك أربعة أقوال مشبورة , الجواز » المنع ؛ وجواز التطوع دون الفرض » 
عدكسه : وأدلة المنع ظاهرة من حديث الاب وغيره ولقوله تعالى :« قل 
5 أسألكم عليه من أجر . ولو أحلبا لاله لأوشك أن يطعنوا فيه . وثبت عن 
النبى صلى اله عليه وسام الصدقة أوساخ الناس 5ارواه مسلم . ويؤخذ من 
هذا جواز التطوع دون اافرض وهو قول أ كثر الحنفية , والمصحح عند 
الشافعية والحنابلة » وأما عكسه فقالوا : إن الواجب حق لازم لا يلحق بآخذه 
ذلة بخلاف التطوع , ووجه التفرقة بين بنى هاشم وغيرمم أن موجب المنع 
رفع بد الآدنى على الأعلى فأما الأعلى على مثله فلا ولم أر لمن أجاز مطلقا. 

دليلا إلاما تقدم عن أنى حنيفة .1ه . وبسط الكلام على ذلك فى الأوجز 
وحكى فيهعن الباجى قولين فقط: الأول ماقال ابن القاسم لاندرى ذلك إلا فى 
ااصدقة المفروضة ولا بأس أن يعطوا من التطوع .ومن أعطام شِيئًا من 
المفروضة لم يزه ؛ والثاىماحكى ابن نافع عن مالاك أن ذلاكفى جميع ااصدقات 
فض والنطرع . وجه قول ابن القاسم أن لفظ الصدقة مصروف إل 
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لمعبودة وهى التى هى أوساخ الناس فأما التطوع فلا فرق بينها وبين الهبة , 
ردجه قول ابن نافع أن لفظ الصدقة عام فيحمل عل عمومه » وفى المحل : 
ما التطوع فالصحيح عند الشافعية والحنابلة جوازه وهو قولنا , قال الموفق : 
وز لذوى القربى الاخن من صدقة الإطوع 5 وعن أحمد رواءة أخرى 
أنهم يمنعونها أيضا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : لا تحل لنا الصدقة , 
والأول أظبر فإنه صل الله عليه وسل قال : المعروف كله صدقة , متفق عليه » 
ولا خلاف فى إباحة المعروف إلى الحاثمى ؛ قال النووى : أما صدقة التطورع 
فللشافعى فها ثلاثه أقوال أصحها أنها ترم على رسول الله صملى الله عليه وسلم 
وتحل لاله ٠‏ وفى الدر انار جازت التطوعات من الصدقات لبنى هاثم ‏ قال 
ابن عابدين : نقل فى البحر عن عد كتب أن النفل جائز لهم إجماءا وذكر أنه 
المذهب إلى آخر ما بسط ف اللأوجر . 1 
البحث الثانى فى المراد بالآل؛ وبسط الكلام على ذلك أيضا فى .لوجر 
وفيه أما الآل فيدخل فهم بنو هاشم إجماعاء قال الموفق : لا نعلم خلافا فى 
أن بنى هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة ؛ وأما بنو المطلب فول لهم الاخد 
- من الزكاة على روايتين : إحداهما ليس لمم ذلك لقوله صل اله عليه وسلم : 
أنا وبنو.المطلب م نفترق فى جاهلية ولا إسلام» ولام ستحقون من خمس 
الخس ٠‏ والرواية الثانية للم الاخز وهو ةول أنى حنيفة لآنهم دخلوا فى 
عموم قوله: دتما الصدقات , الآية. لكنخرج بنو هاشم لقوله صل الله عليه . 
وسلم : «لا.تحلاصدقة لال حمدء فيجب أن يختص المنع بهم؛ ولا يصمح قياس 
بنى المطلب على بنىهاشم لان بوهاثم أقر ب إلى النى صل اللهعليه وسم وأشرف 
وم آل النى صلى الله عليه وسام ومشاركة بنى المطاب م فى خمس الخس ١‏ 
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( باب أخذ الصدقة من الاغنياء ) 

وارداى الفقراء حيث كانوا 
يعنى3 بذلك أنه لا يحب الإنفاق على أهلتلك البلدة فقط وإن كان الآولى 
عدم النقل إلا لضرورة . ودلالة الرواية على الترج-ة ظاهرة حيث عم 
ول مخص فقال ترد على فقرائهم . وظاهر أن أهل الكتاب هؤلاء الذين بعك 


لدست جرد القرابة بدايل أن بى عند مس وابق نوفل يساو ونم فى القرابة 
ول يعطوا شيئاً وإنما شاركوه باأنصرة . والنصرة لاتقتضى منع الزكة . وقال 
النووى : مذهب الشافعى وموافقيه أن 5 له صى الله عليه وسلم بنو هاشم 
وبنو المطلب وبه قال بعض المالكية . وقال أبو حنيفة ومالك : هم 
بنو هاشم خاصة ؛ قال القاضى : قال بعض العلماء : مم قريش كبا . وقال أصبخ 
المالى : ثم بنوقصى , وقال الزرقانى: مم بثو هاشم فقط عند مالك وأ كثر 
أصحابه و أبىحنيفة إلا أنه استئنى آل أنى لطب وعندالشافمى وبعض المالكية 
بنو هاشم وبنو المطلب , وعند أحمد القولانء اه ملخصا من الا وجر . قلت + 
واقتصر الخرق على استثناء بنى هاشم فقط فالظاهر أنهذا هو المج عندم؛ .١٠١‏ 

() اعل أو لا أنهم اختلفوا فى مسألة جواز نقل الركاة من بلد المال إلى 
غيره » و بناء على ذلك اختلفوا فى مراد الإهام البخارى بالترجمة . قال الحافظ : 
قد اختاف العلماء فى هذه المسألة فأجاز النقل الليث وأبو حنيفة وأحامما : 
ونقله ابن المنذر عن الشافعى واختاره.والأصحعند الشافعية والمالكية واجهور 
ترك النقل » فلو خااف ونقل أجرأ عند المالكية على الأصح؛ ول يحرىء عند 
الشافعية على الآصح إلا إذا فقد المستحقون طها . ولاببعد أنه اختيار اخارى. 
لآن قوله حيث كانوا يشعر بأنه لابنقلبا عن بلد ؛ وفنه ممن هو متصف بصفة 
الاستحقاق اه وقال الموفق : الذهب أنه لابجوز نقل الصدقة من بلدها إلى 


لامع الدرارى - به 
عليهم معاذ ل يكن طم بلد فقط , بل كانوا فى بلاد وأمصار وقرى » فأخبروا 
أن الصدقة ٠ردودة‏ عل يهم أينها كانوا. إلا أن صدقة بلدة ترد عليها فقط؛ مع أن 


ساف القصر قال أبو داود: روف اعد مكل عن ١‏ زكآة لبعث م من بلد إلى 
بلد قال:لاء قيل: وإنكانقرابته مها : قال:لاءواستحب أكثر أهل العل أنلاتنقل 
/ من بلدهاء ورد عم اللي والكي ا انيما أن ها نقل الزكاةمن ب بلد إلى بلد إلالذى 
قرابة؛ وكان أبو العالية يبعث بركاته إلى المدينة . فإن خااف ونقلبا أجزأته فى 
قول 3 أهل العم؛ قال القاضى: ظاه ركلام أحمد شتذى ذلكوم أجد عنه نصاأ 
فى المألة »وذكر أبو الخطاب ها روايتين [حداما >رؤه ؛ واختارها . 
| والاخراى لانجرؤه اختارها أبن حامد ٠‏ فإن استغنىعنها فقراء أهل بلدها 
جاز نقلبا » نص عليه أحمدء وقال أيضا لاتخرج صدقة قوم عنهم من بلد إلى 
بلد إلا أن يكون فيا فضل عنهم » لآن الذىكان يجى إلى النى صلى الله عليه 
وسل و وأفربكر وعمر من الصدقة إماكان عن فضل.عنهم يعطون ها يكفيهم 
ويخرج الفضل عنهم اه مختصرا. وفى العينى قال الطبى : اتفقوا علىأنها إذ انقات 
سقط الفرض عنه إلا عمر بن عدد العزيز فانشر دعق نقات من خراسان 
. إلى الشام إلى مكائها من خراسان اه . وف البذل عن الدر امختار كره نقلبا من 
. بلد إلى آخر إلا إلى قرابة أو أ<وج أو أصلح أو أورع أو أتفع للمسلدين 
أو[ إلى طالب عل أو إلى الزهاد أوكانت معجلة ة قبل مام الحول» فلا يكره أه . 
إذا عرفتهذا فاعم أنهم اختلفوا فى مراد المصدف بالترجمة قال الكرمافى: قوله 
فالترجمة حيث كانو اختلفوا فى نقل|ازكاةمن بلد إلى آخر مع وجودالمستحةين» 
فال الشافمى: لا , وقال أبو حنيفة: نعم ؛فالظاهر أن غرض البخارى بين 
الامتناع أى ترد على فقراء أو لك الأغنياء فى موضع وجد لهم الفقرراء ‏ وإلا 
. جاز اانقل . وحتمل أن ,كونغرضه عكسه اه. وتعقبه العربى إذ قال قوله حيث 


كه اك | الجزء الخامس ظ 


الظاهر أن المراد بالضمير فى انحلين مم المسلمون2؟ , أى تؤوخذ من أغنياء 
المسلمين » وترد فى فقرائهم . ١‏ 0 


كانوا يشعر بأنه اختار جواز نقل الزكاة, وما قال الكرمانى ااظاهر أن غرض 
البخارى الح ليس الظادر ماقاله فإنه قال: ترد حيثكانوا أىالفقراء » وه وأعم 
من أن يكونوا فى موضع كان فيه الاغنياء أو فى غيره ٠‏ فالعجب منه العكس 
حيث جعل الامتناع ظاهرا , وهو محتمل ؛ وجعل الظاهر عكدا أه, قلت 1 
أصل الخلاففى أن الشراح الشافعية مالوا إلى أن مرجع ضمير«حيثء كانوا إلى 
الآغنياء » والشراح الحنيفة مالوا إلى أن المرجع ٠‏ الفقراء », وقّال الحافظ 
. قوله: باب أخذ الصدقة من الأاغنياء ال قال الإسماعيل : ظاهر حديث الباب أن 
الصدقة ترد على فقراء من أخذت من أغنيائهم . وقال ابن المثير : اختار: 
البخارى جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله : فترد فى ففرائهم . لآن 
الضمير يعود على المسلمين « فأى فقير منهم ردت فيه الصدقة فى أى جبة كان ؛. 
فقد وافق عموم الحديث, قال الحافظ: والذى يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث 

. عدم النقل» وأن ااضمير يعود على امخاطبين؛ فيختص بذلكفقراؤمم لكن رجح 
ابن دقيق العيد الأول ٠‏ وقال إنه وإن ل يكن الأظبر إلا أنه يقويه أن أعيان 
الأشخاص الخاطبين فى قواعد الشرع الكلية لاتعتبر فى الزكاة , ؟ لا تعتبرفى 
الصلاة؛ فلا يمختص بهم الحكم وإن أختص بهم خطاب المواجبة؛ ثم قال الحافظ 
بعد ذكر اختلاف العلماء فى المسألة فلو خالف ونقل أجرأ عند المالكية على 
الآصحء وم يحرىء عند الشافعية على الآصح إلا إذا فقد المستحقون لا , 
ولا سعد أنه اختيار البخارى لآن قوله حر ثكانوا يشعر بأنه لا ينقلها عن. بلد, 

. وفيه من هو متصف بصفة الاستحقاق أه ١؟‏ . ش 


: وبذلك جزم ابن المنير » واختاره ابن دقيق العيد » وقال العينى‎ )١( 


لامع الدرارى ا 


قوله : ( فأخذها لآهله حطيا ) وفيه الترجمة(1© حيث أخخذ الخشبة منالبحر» 
لم يذكر الخس فيهاء ولا رد النى صلى الله عليه وس فمله ذلك ول يقل 


استدل به بعضبم على عدم جواز نقل النكاة لقوله ترد على فقرائهم » وهذا 
الاستدلال غير صحيح » لآن الضمير فى فقراتمم يرجع إلى فقراء المسلدين . 
وهو أعم من أن يكون من فقراء أهل تلك البلدة أو غيرم اه ١١‏ : 
() قال اللكرمانى : قال ابن بطال : وفى أخذ الرجل الحشبة حطبا لأهله 
دليل على أن ما ؤخذ من البحر لا شىء فيه . وهولمن وجده حتى يستحق أه. 
قال الحافظ قال الإسماعيل : ليس فى هذا الحديث ثىء يناسب الترجمة: رجل 
' اقترض قرضا فاريجع قرضه , وكذا قال الداودى , حديت الخشبة ليس من 
هذا الباب فى ثىء , وأجاب أبو عد الملك بأنه أشار به إلى أن كل ما ألقاه 
البحر جاز أخذه , ولا خمس فيه , وقال ابن المذير: موضع الاستشباد منه أخذ 
الرجل الخشبة عل أنها حطب , فإذا قلنا شرع من قبلنا شرع لذا فيستفاد منه 
إباحة ما يلفظه البحر من مثل ذلك ما نشأفى البحر أو عطب فانقطع ملك صاحبه 
كذلك ما لم يتقدم عليه ملك لاحد'من باب الآولى ؛ وكذلك ما حتاج إلى معاناة 
قوق امسر اجه أيضاً (ه. وقال العينى: بعدذكر قول الإسماعيل والداودى: 
وأجاب عنه من ساعده 2» ووجه كلامه مهم عبد الك *) فقال* مما أدخل | 
اليخارى هذا الحديث فى هذا الياب : لأنه بريد أن كل ما ألقاه البحر جاز 
. التقاطه , ولا خمس فيه إذا لم يعلم أنه من مال الأسلمين . وأما إذا عل أنه منه 
فلا يوز أخذه » لآن الرجل [نما أخذ خشبة على الإباحة لهلكبا فوجد فأ 
المال: ومنهم ابن المذير ؛ فقال موضع الاستشباد [نما هو أخذ الخشبة على أنها 
حطب ء؛ فدل عل إباحة مثل ذلك مما يلفظه البحر ٠‏ أما ما ينشأ فيه كالعنير » 


(*) كذافى الأصل » وتقدم فى كلام الحافظ أبو عبد الملك 1١‏ . 


أيضا(" إنه كن شريعة لهم ء وأما أنتم معشر الصحابة فلا وز لك الإنتفاع 
بما تأخذون من البحر إلا بعد إخراج الخنس » فعل أنه ليس فما يصاب من 
البحر ؛ وللحسن أن يقول إن الرجل كان إذا أخذ الخحشية نوى أن يوفى 
منها الخس إذ صدعرا » ثم إذا وجد فيا ماله ورقعة صاحبه ترك ما قصده حمث 


أو ما سبق فيه ملك وعطب . وا نقطعملك صاحبه منه على اختلاف بين العلماء 
فى تمليك دذا مطلقا أو مفصلا , وإذا جاز تمليك الخشبة وتقدم علا ملك 
متملك . فنحو العنبر الذى لم يتقدم عليه ملك أولى . قال العينى : الترجمة 
مايستخرج من البحر 5 والحديث بد[لعلى ما ستخر ج من اللحر فالمطا بقة برد 
الاستخراج من البحر مع قطع النظر عن غيره وأدفى الملابسة فى التطا بق كاف 
أه ختصرا ؟١.‏ 1 ٠‏ 

)١(‏ وف تقرير مولانا شمد حسن الك قوله فأخذها لآهله حطبا » وم 
بعط مها أى من تلك الخشية خمساً ٠‏ يعنى لم بدع أحدا قبل.العلم بسدها حين 
أراد أن شق لمطى 4 حميما .رصمل أربمة اخياقا لاعن 2 6 
اللائق على تقدير وجوب انس فما يصاب من البحر ء لا يقال جاز أن يكن 
هو قد أعطى خمسها يعنى قد دعا أعدا لآن يغطى له خمسها قبل العم بسدها 7 

: ثم إذا على بسدها أمسك دن الاعطاء لأنه لو كان الآمر كذلك. لكان النى 
صلى الله عليه و سم به إل.أهها به 5 يقتضيه المقأم ٠‏ فإن المقام مقام المدح 
لآن النى صلى الله عليه وسلم لما مدح “الرجل المساف بإخلاص النية وصدق 
العبد واستجابة الدعوة كان اللا'ق أن دين إخلاض المساف وعدحهبه أيضاً : 
فيقول إنه لما أراد أن يشق تلك الخشبة دعا رجلا ليعطيةخسها , فلا لم يمدحه . 
النى صلى الله عليه وسلم به علم آنه لم يخمس منها لعدم وجوب الخس فيها : 

فإغ قلت جاز أن يكون الخس لم يكن واجبا فى' ذلك الزمان فها يصاب من 

خرج منه . فلذلك لم بخمس ذلك الرجل مئزقلك الخشبة فلم بينه 


انهل 


00 وار اا قم 


عم أنه هن خا لص 58 ه ع4 4 له من صاءديه دونه فم أ سر اع ه فى000) قلا 
شر بعه ة د.ا ؛ إذا م برد هن أ شربعة أس جه ومن ذهب إلى الجن فا يصاب 
من البحر عل الركاز 0 الارض والماء عله منسوخا بقوله صلى الله 


النى صلى اله عليه وسلم لذلك قلت: لوس ذلك فينذ كان للنى صل القهعليه وسم 
أن يبين لأصحابه مسألة شريعته, بأن مثل نلك الحشية ما يستخرخ من البح ريب ٠‏ 

< فيه الخس فى شر يعتنا ٠‏ فلمالم بين هم مع أن الكرت بويع الاحتياج إلى 
البيان بيان عل أنه لاخمس فيه | ه١١‏ . شْ ْ 
)١(‏ قال صاحب نور الأآنوار: أما شر انعمنقبلنا فلحفة,|!-كتاب واسنة. 
قال صاحب قر الأقار : يعنى أن هذه الشرائع [نما تلزمنا إذا قصرا الله ورسوله 
من غير [نكار: فالآولى ملحقة بالكّتابء والثانية ملحقة بااسنة. وقالصاحب ٠‏ 
نور الآنوار فهو ضع آخر: واختلف فيهاء فقال بعضهم تازمعلينا مطلقا.وقال ' 
بعضبم لا تلزمنا قط..والذتار أن شرائع هن قبلنا تلزمنا إذا قص الله ورسوله 
. من غير [نكار ء فإنهإذا لم يقص الله علينا بل وجدت ف التوراة والإنجيل فقط 
فلا تلزمنا , لأنهم حر فوهما كثير! “وأدرجوا فيهما أحكاما بمواء أنفسيم .فل . 
يقيقن أنها منعند الله وكذا إذا قص الله علينا ثم أنكر بعدنقل القصةصرا 
بأن قال : لا تفعاوا مثل ذلك ٠‏ أو دلالة بأن قال ذلك كان جزاء ظلمبم , فين 
يحرم علينا العمل به وهذا أصل كير لأنى حنيفة يتفرع عليه أكثر الا<كام 
الفقبية . فثال مالم يشكر علينا بعد نقل القصة قوله تعالى : ه وكتبنا عليهم فيها 
أن النفس بالنفس »ء الآبة فهذا كله باق عليناء ومثال ما أنكرهعلينا بعد القصة 
قوله تعالى: «وعلى الذين هادوا حر مناكلذىظفر» الآبة.ثم قال: «ذلك جز يناهم 
ببغهم » , فعلم أنه لم يكن حر اما علينا . ثم هذه الشرائع التى تلزمنا نما تلزمنا 
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عليه وس فى الركاز الخسء فلا حجة فما ذكره المؤلف على الحسنء وإن نت 
المسألة صحيحة فى نفسها إذ لا يجب الخس فى مصاب(2© الحر . 

قوله : ( فى المعدن جبار2؟ وف الركاز الخنس ) يعنى بذلك أن الوارد فى 

الرواية مشير إلى أن الركاز غير المء.دن حيث فرق بنهما . ولوكانا وا<-دا 


00 


على أنها شر بعة لر سو لنا عليه السلام » لاعلى أنها شرائع للأأنبياء السابقين: لانها 
إذا قصت فى كتابنا بلا إنكار صارت جزأ من ديننا , وقد قال الله تعالى لنبينا 
عليه السلام : ه أولئك الذين هدى اقه فبيدامم اقتده» | همختصراء قال الرازى 
فى تفسيره : فىالآبة دليل على أن شر عمن قبلنا يلزمنا وجا ب عمايورد عليه ١١‏ 
(1) وهو مذهب البور ء قال الحافظ : فرق الأوزاعى بين ما يوجد فى 
. الساحل فيخمس . أو فى البحر بالغفوص أو نحوه فلا ثىء فيهء وذهب اجمهور 
إلى أنه لا مت فيه ثىء : إلا ما روى عنعمر بزعيد العزين كا أخر جه إن 
أبى شيبة»وكذاالزهرىوالحسنوقو ل أفىيوفوروايةعن أحداه. وقالالعيى: 
لا ذكاة فى المستخرج من البحر كاللؤ لؤ والمرجان والعنبر ونحوه؛ فى ظاهرقول 
. الخرق ٠‏ وروى نحو ذلك عن ابن عباس , وبه قال عبر بن عبد العز يز وعطاء 
ومالك والشافعى والثورى وأبوحنيفة وتمد وأبو ثور وعنأحمد روايةأخرى 
أن فيه الركاة لأأنه خارج من معدن التبر وبه قال أبو يوسف وإسحقء وقال 
الأوزاعى : إن ؤجد عنبرة فى صفة البحر خمست » وإن غاص علها ففمثل بحر 
امد فلا ثىء فيا ء لا خمس ولا نفل ولا غيره ؛ وروى أن أبى شببة بسئده 
إلى جابر ليس ف العنير زكاة : وإنما هو غنيمة لمن أخذه 1ه . وبسط الكلام 
على المسألة فى الأو جز مع ذكر دلائل الفربقين ؟١‏ 
() اعلم أولا أن فى مسائل المعدن والركاز أبحاث وسيعة اللأاذيال. بسطت 


2 الدر أر ى ش 04 


فى الآوجر مع اختلاف العلداء فى فروعبا » ودلائل كل فريق فى مختاره. وثانيا 
أن المذكؤر فى كلام الإهام البخارى مسألتان: الأولي المعدن . وقد اختلفت 
الآتمة فى الواجب فيه على ثلاثة أقوال ٠‏ قال البامجى: المعدن على ضربين ضرب 
يكلف به مؤنة عمل فهذا ل لاف ه أى عندمم : أنه لاتجب فيه غير الركاة » 
وضرب لا يتكلف فيه مؤنة عمل , فهذا اخختلف فيه قول مالك , فقال مرة فيه 
الركاة وقال مرة أخرى فيسه الخس ..وقال أحسد وإسحق : لا تؤخذ من كل 
مصدن إلا الركاة » وقال أبو حنيفة : يؤخبذ م نكل معدن الخسء والشافمى 
مثل اثلاثة الآقوال» وفى دتحفة المحتاج » من استخر ج ذهبا أو فضةمن معدن 
لزمه ربع عشره . وفى قول: الحنس قياساعلى الركاز يجامع الإخفاء فى الأأرض » 
وف ثول : إن حصل بتعب كطحن ومعالجة بنار فربع العشرء وإلا فخمس أه. 
وذكرت هذه الاقوال لثلاثة فى الإحياء .رجح الشالث . وقال : الإحتياط 
أن يخرج الخس من القليل والكثير, ومن غير النقدين أيضا خروجا من شبة 
الخلاف : وقال البساجى: الندرة التى لا يتكلف فها عمل؛ روى ان القاسم عن 
مالك فيه الس ٠وروى‏ ابن نافع عن مالك فيه الركاة ؛ وجه رواية ابن القاسم 
وله صلى الله عليه وس «فى الركاز الحنس» والركان: الموضو عف الأرض؛ وهو 
دفن الجاهلية ؛ وااقطع الموجو دة فى الآأرض من الذهب والفضة . ووجه قول 
ابن نافع أن هذا مستفاد من الأأرض فوجبت الزكاة دون الخس .قلت: والعمدة 
فففروع المالكية رواية ابن القاسمكما فىالشرح الكبير وغيره. و بط فى الأو جز 
فى دلائل من أوجب ف المعدن الخذس. والمسألة الثانيةمسألة الركاز . وهو بكسر 
الراء وتخفيف الكاف آخره زاى , مأخوذ من الركر , قال اليساجى :اختاف 
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الناس فى معن الركاز » فاختاف قول مالك فى ذلك » فء.نى ماروى عنه ابن 
القساسم أن الركاز ما وجد فى الأرض من قطم الذهب والورق خلصا لا يحتاج 
قْ 0 إلى عمل: نواءكان ما دفن فى الأرض أو ما أنبتته الارض»ء ومعنى 
ماروى أبن ن نافع أن الركاز ما وضع فى الارض [ ه . وفى العينى قال ابن بطال 
ذهب أ حنيفة والورى إلى أن الممدن كالركاز » واحتج طم بقول العرب 
أركز الرجل إذا أصاب ركازا . وهى قطع من الذهب . تخرج من المعادن :وهو 
قول صاحب العين وأف عبيد » وق امجمع: الركازعندأهل الحجاز كنوزالجاهلية 
المدفونةفىالأرض» وعند أهل العراق المعادن لآن كلامنهمامركوز ف الارض» 
أى ثابت ء قال ملك العلماء : هو اسم للمعدنحقيقة» و إنما يطلق على الكاز مجازاً 
لدلائل بسسطت فى الاوجر , وف الدر الختارهو: لغة من الركزء أى الإثبات ٠‏ 
معن المركوز ؛ وشرغا مال مركوز نت أرض أعم من معدن خلق » ومن كان 
مدفون دفته الكفار . قال اين عابدين : خصبه بالكافر لآن يزه هو الذى 
حمسن [ه ملخصامن ال وجر: إذا عرفتهذا ققد علت أن الركاز يعم المعدن 
والكنز عند الحنفية . وهو مؤدى قول مالك والشافعى كاتقدم و أماغير الحنفية ٠‏ 
فالمشبور عنهم أن الركاز دفين الجاهلية. قال اءن قدامة فى الشرح.الكبير: الركاز 
ما وجد من دفن الجاهليه عليه علامتهم » فإن كان غليه علامة المسلمين ؛ اوم 
تسكن عليه علامه فبو لقطة والدفق بكر الدال المدفون : والركاز الذى يتعلق 
به وج-وب ننس ما كان من دفن الجاهلة هذاقول الحسن والشعى ومالك 
والشافعى وأف ثور . ويعتير ذلك بأن يرى عليه علامتهم كأسماء ملو 3 وصورثم 
وصابهم و أصنامهم» ونحو ذلك: لآن الظاهر أنهلحم فإن كانعليه علامة الإسلام 
أو اع ال صلى الله عليه وسلم أو أحد من خلفاء المسليين ونحو ذلك قرو 

لقطة ١‏ تملك سل م يعم زداله عن . انتبى مختصرا . 
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ٌ' لقيل وفيه انين واتف تعلم أن المعدن سين هو الركازء وإما هو المركز7© 
قالمء_دن ظرف والركاز مروف . فلو قيل : وفيه الس . افات المقصود 


)١(‏ وفى الأوجز المعادن جمعمعدن بكسر الدال من عذن إذا أقام لإقامة 
الذهب والفضة به , أو لإقامة الن.أس فيها شتاء وصيفاء قال ابن عأبدين: معدن 
بفتح اللي وكسر الدال» وفتحها [سماعيل عن النووى ؛ وأصل المدن المكان 
بقيد الاستقرار فيسه , ثم اشتهر فى نفس الاجزاء المتقرةالتى ركيها اللهتعالى 
فى الآرض يوم خلق الأرض حت صار الانتة-ال من اللفظ إليه ابتداء بلا 
قرينة | ه - وقال الراغب: عدن بمكان5-ذا أى استقرء ومنه : المعدن لمستقر © 
الجواهر اه . وفى الآاوجز استدل بالحديث من قال : إن الركاز غير المعدن 0 
إذ قال صلى الله عليه وسل: المعدن جبار وفى الركاز الخسء فغاير يينهما باالعاف 
ولو كانا واحدا لقال: وفيه الخسء ولابرد ذلك إلا على من قال : إن الركاز 
هو المعدن . ول أجد القائل بهء بل قالت الحنفية الركاز يعم المعدن واالكئز 
والمغايرة بين العام والخاص عا لانخفى » فاو قال : وفيه الذس لعل حكم. المعدن 

.دون الكنز , على أن الروايات مختافة »فى شرح الإحياء أن لفظ الصحيح 
البتر جبار'*! ؛ وفى الركاز اخس » فلو قال ؛ وفيه الخس لحصل الالتبساس 
احا غوة الشهير إلى البثّر 1ه مختصراً . قلت : وفى وضع المظبر موضصع 
المضمر ها هنا دفع توم آخر أيضا , فقد حى عن ابن عابدين فى هامش رد 
انحتار قال الإمام أبو بوسف فى كتابه «الخراج» : حدثى عبد الله بن سعيد بن 
أبى سعيد المقسبرى قال : كان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل فى قليب جعاوا 
القليب عقله . وإذا قتلته دابة جعلوها عة_له : وإذا قتله معدن جعاوه عقله » 
فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك» فقال : العجاء جبار ‏ والمعدن 


(*) وهكذا لفظ كتاب الحراج الآنى قربا ١١‏ ز 


0 الجزء الخامس 


وفسد المعو 203 إذ صار المعنى حل وجب الخغس ف حفرة الركاز(*) 0 


وادمس عراد إذلا خمس قنه ؛ بل أخخس عا هو فالحاصل الاستفاد من المحدن» 


جبار » والبئّر جبار , وفى الركاز الخسء فقيل : ما الركاز بارسول اله ؟ فال :. 
الذهب والفضة الذى خلقه الله تعالمقى الأآرض الوم خلقتء أه .فلو قالرسول 
الله: فيه الخس , كان يتوم أن أهل الجاهلية كانوا بعلو ن المعدن كله عقلافا بدله 
النى صلى الله عليه وسلم إلى الخس ء فللأجل ذلك وضع الأظبر وضع المضمر 
وأبدل اللفظ لثلا يتوم. أن خمس المعدن إن قتله المعدن ٠+‏ 1 

(1) وف تقرير مولانا جمد حسن المكى قوله: وليس المعدن بركاز. لآنهم 
فسر والركاز بما يركزه العبدء والمعدن ليس عا يركز هالعبدبلهو ما مخلقه الله تعالىفى 
الآرض. فلم يدخ لتحت الركاز الذى وجبفيه الخس بالنص المذكور ء ثماستدل 
البخارى على قوله وليس المعدنبركاز بقوله صلى اللهعليه وسل المعدنجبار» وى 
الركاز النس»حيث قابلالمعدن بالركاز. ول و كان المعدنركاز! لكان الى صى الله 
عليه وس يقول : المعدن جيار وفيه انس ؛ وضع المضمر موضع المظور ا 
تقتضى القاعدة العر بية » وكذا استدل عليه بأن عمر بن عبد الع يز أخذ من 
المعادن الركاة دون الخس» فلوكان المعدن ركازاً لأخذ منه الخمس دون. 
الركاة وكذلك استدل عليه .قول الحسن .وما كان من أر ض السلففيه الزكاة 
حيث أوجب الركاة فى المعدن , لآن كلمة مافى هذه الفقرة عبارة عن المعدن 
فعم أن المعدن ليس بركاز إنتهى حاصل كلام البخارى . قلنا المعدن ركاز لان 
الركاز على مافسره صاحب القاموس مايركر فى الارض سواء كان الركز من الله 
تعالى يا فى المعدن » أو كان من العبسد » كا فى اكيز » قتف_يركم للركاز 
بما يركز ه العبد عخااف لما فسره صاحب القاموسءو أما قوله صلى الله عليه وسلم 
«المعدن جبار» ال . قاعم أن المعدنف اللغة اسم لكان خلق فيه ال+زانة .وفى 
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فلا حجة للبخارى فى الرواية ؛ وأما أخ2ن2© عمر بن عبد العزيز فلا يسرى 
ما كان وجبه مع أنه ليس أخذن الخس منفيا فيه » فأما أخذ ربع العشر فإن كان 


العرف يطلق على نفس الخ انة إطلاتاً لاسم القارف على المظروف : والاراد به 
فى الحديث المعنى الأول دون الثانى :5 يدل عليه قوله جبار لأ نالجبا رلا يكون 
إلا مامئه الاك وهو المكان دون الخزانة : وإذا كان المراد بالمعدن المكان, 
خينئذ لايصح أن يرجمع إليه الضمير » فيةال وفيه الخس إلا بارتدكاب نوع 
من الاستخدام ؛ فلأجل هذه النكتة اللطيفة قال : وفى الركاز الخنس », وأراد 
٠‏ بالركاز الكيزر والمعدن معنى الخزانة؛ فلله ,لاغة النى صلى الله عليه وسلم حيث 
بين فى اجملة الآولى حم الظرف وفى اجملة الثانية حكم المظروف بكلام بايغ 
تنشط منه لوب الناظرين , وأما أخذ عمر بن عبد المزيز |ازكاة من المعادن . 
. فذلك فعل التابعى؛ لاايقوم عحجة علينا . بل ثم رجال ون رجالء ولوس خاز 
أن يكو ن عمر بنعبد المزيز أخ_ذ خمس تلك المعادن فى ابتداء الإخراج, 
ثم ا حال عليها الحول أخدذ من كل مائتين خمسة زكاتها , وأما قول الحسن 
وما كان هن أرض السل » فالظاهر أنكامة ها فيه عبارة عن الركاز بقرينية 
السماق فالاعتراض بهي هو وارد علينا ذلك هو وارد علِكم تشاهر جوابم 
فهو جوابناء ولو سم أن المراد بها المعدن فقلنا هذا قول التابعى لا يقوم حجة 
علينا فى مقابلة النصء وإن وجدته ا . هذا أيضا قول الحسن وسمءعت الشبيخ 
قدس سره مرة أخرى إن نةللل قول اسن ايس للإعتراض فى شىء بل هو 
لبان مذهيه اه م؟ . 
(1) وفعله ه-ذا موافق للمعروف من قول الآثمة الدلاثة ما تقدم قريياً » 
أنهم أوجسبوا فى المعسدن الزكاة . قال الحافظ: قوله : أخذ عمر بن عبد العرين 
وصله أبو عبيد فى كنتاب الأموال من طريق الثورى عن عبد الله بن أبى كر 
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بعك 0 و فلا عر 3 وإن كن قور 1 00 فو وارد 
9 جوابنا ؟ 


ابن مرو بن <-زم <وه ؛ وروى ال ببقى من طريق سعي_د بن أنى عروبة عن 
قتادة أن عمر بن عبد العزيز جعل المع_دن مثرله الركاز , يوخنذ مئه انس . 
ثم عقب يكناب آخر مل فيه الركاه ١ه‏ . وما أفاده الشيخ قدس سره من قوله 
لايدرى وجبه لعله أشار إلى ما قالوا إن أخذ الركاة من المعسادن لم يثبت عن 
النى صلى اللهعليه وسلمء كا بسط فى الأوجز فى حديث مالك فى إقطاعهدصل الله 
عليه وسلم لبلال ه المعادن » ؛ وفى آخره : « فتلك المعادن لا تتؤخذ منها إلى 
البوم إلا الزكاة » قال الحسافظ فى التلخيص : رواه أبو داود والطبرانى والحاكم 

والبوق موصولاء وليست فيه الزيادة . قال الشافعى بعد أن روى حديثمالك: 
لس هذا ما شته 5 وم يبتوه ول يكن فيه رواية عن النى صل الله . 
0 إلا [قطاعه . أما الركاة فى المعادن دون الخس , فليست مروية عن 

لمى صل ألله عليه وس لم إلى آخر ما بسط فى الأوجر , وفى آخره : ' وتعقب 

ا : فارجع إليه لو شت التفصيل وهذآا الوجيز 
لا يسع الاحاث الطويلة ١٠‏ . 

)١(‏ وهذا ظاهرء فإن فى الذهب والفضة يحب الزكاةفى كل عام بعدحولان 
الحول؟؟ . : 

(0) هذا مشكل جداًء فإن المألهخلافية شبيرة؛ والمرجح عند الأآئمة الثلاثة 
القسائلين بوجوب الركاة فى المعسدن [>ابها على الفور ؛ قال مالك فى موطأه : 
لا بؤ+ذ من المعادن ما خرج منها شىء <ى بلغ عث ران ديناراً أوماتى درثم )» 

فإذا بلغ ذلك ففيه الركاة مكانه. أى فى ذلك الوفت . قال الاجى : يحتمل أن 
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(وقال الحسز ن(0) رحهه الله) ماكان دن ركاز ففأرد 5 ففيه الس » 
ودلك لآنه فىحكم الغنيمة؛ ولا يكون له حك الغذيمة عندنا إلا إذا لم يكندخرله 


بريد بذلك غدل أجددة من 2 وحتهل أنير؛ 5 بذلك عدد تصفيته واقتسامه » 
قآل البساجى : الأظبر عندى أن الركاة نما تيجب فيه عند انفصاله من معدنه 
كالغرة 5 واازرع : يجب فيه الزكاة بدو صلاحه . وف محفة 4 المحتاج للشافعية : 
وقت وجوبه حصول النيل بده ؛ ووقت الإخراج بعد التنقيه والتخليص » 
وقال الموفق: لا جوز إخراج زكاته إلا بعد سبك وتصفيتهكمشر الحب اه . 
مختصراً من الأوجزء وفيه أيضاً بء.د ذلك فى الاحاث المتعلقة بالمسألة الرابعة 
اشتراط الحول نفاه الإهام مألك فى اأوطأ. قال الزرقانى : وافقه الشافمى فى 
. القسديم ‏ وقال فى الجديد لازكاة <تى يحول عليه الحول » وفى تحفة المحتاج 
لاشافية : لا يشترط له الول عل المذهب : لآنه إنما اعتبر لجل 5-كامل 
القساء » والمستخرج من المعدن تماء كله . فأشبه امر والزرع ء وقال الموفق : 
تحب أزكاة فينه حين يتناوله. ويكمل نصابه , ولا يعتبر له حول , وهذا قول 
مالك والشافمى و أصحاب الر أىء وقال [سحاق وان المنذر : لا ثىء فى المعدن 
حتى يحول عليه الحول, لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ه لازكاة فى مالحتى 
ي#ول عليه الول ؛ ولد | أنه مال مستفاد من الأرض ء فلا يعتير فى وجوب 
حقه حو لكالزرع والقار والركاز. | ه مختصرا من الأوجز . ولعل مبنى كلام 
الشيخقدس سيره أن قله المذامب بأ رهم شولون فى حديثك لكا 2 مال 
حتى بحول عليه الحول إنه إجماعى فتأمل ١١‏ . 

(1) قال الحافظ : وصله ابن ألى شيبة بافظ : إذا وجد الكنز ٍ و 
العدو ففيه. كني و إدا وساف أرمن اعون فاده الزكاة ؛ قال ابن 
لا أعلم أحداً فرق هذه التفرقة غير الحسن اه . وفى الأوجزر قال 0 
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فإن أخذه شيا من أمواهم يكونغدرا.وهذا التفصيلمعى أيضاعلىمذهب 227 
الحنفية فى قوله : وإن وجدت لقطة فى أرض العدو . 

( وقال بعض2©27 الذ.اس ) المعسدن ركاز وأصاب هذا القائل فما قاله , لأآن 
الركاز هو المركوز . أعم من أن يكون بصنع أو بغيره ٠‏ فقد قال صاحب 


الأصل فوصدنة الركاز ماروى عن أنىهرررة مرفوعاه فى الركاز الس » متؤق ‏ 
عليه وهو أيضاجمع عليه قال ابن المدذر: لا نعل أحد خا لف هذا الحديث إلا الحسن». 
فإنهفرقفى أرض الحربوأرض العربء قالاازرقانى: سؤاءكانفدار الإسلام 
أو الحربعند ابجبورء خلافا للحسن البصرى ؛ ١ه‏ مختصرا من الا وجرء .١١‏ 

)١(‏ وف تقر بر مو لانا تمد حسن المكى قوله قال الحسن الخ غرضه أنه بين 
خخمس الركاز وم يتعرض إلى خخمس المعدن فعلم أنه ليس'*) فيه قوله فمرفما 
لا'نه مستأمن فى أرض اأعدوء فلو لم يعرفها يلرم الغدر ثم إذا عرفها فإ ن كانت 
للمسلبين ووجد مالكها فبى للدالك . وإن لم يحد مالكبا فبى لقطة . وإن كانت 
من العدو ووجد مالكها فبى للدالك ٠‏ وإن ل يحد مالكب فبى فى حك الغنيمة . 
فيه الحمس , هذا مراد الحسن ؛ وهو المذهب عندنا أيضاً 1ه (١‏ . 

(0) هذا أول المواضع التى أورد فيها الإمام البخسارى على بعض العلساء. 
بقوله : ه وقال بغض الناس » وهى أربسع وعشرون موضعاً فى سائر ؟تابه ؛ 
وهذه أولها ؛ ومن هبنا إلى كتاب الإكراه ذكر هذا اللفظ فى سبءة مواضع ؛ 
وذكره فى كتاب الا كدراه فى موضدين , وفىكتاب الحيل فى أربعة عثر 
موضعاً وآخرها فى كناب الاحكام فى باب ترجمة ألكام فى موضع واحد, 
فصارت أربعا وعشرين » والمعر وف عند العلساء أن هذه كلها إبرادات على 

الحنفية لاسما على الإمام الاعظم أى حنيفة رضى أنه تعالى عنه » وهذأ يح 

(«) كذافى الأصل عراز. 0 0 


لامع الدرارى أ 


00 أكثر |1 وأضع ٠‏ وإلا فسيأى قر ب ف الموضع ”دا إفى فى كسام ب اطبة 
ب إذا قال : أخدمتك هذه الجارية ؟ وقال, بعض الداس: هذه ا 5 

0 0 تك هذا الثوب فبذه ه..ة قف اذه أيضاً الخارى بقول : 
« قال بعض الناس » وكلتأ المسألتين إجماعيتان . قال الحافظ : قال ابن بطال : 
لا أعلم خلافاً أن من قال أخدمتك هذه الجارية أنه قدوهب له ال-دمة خاصة 
فإن الإخدام لا يقتضى تمليك الرقبة ء ثم قال : ولم مختلف العلساء فيمن قال 
3 وتك هذا الثوب مدة معينة أن له شرطه ؛ وإن لم يذكر أجلا فهو هبة: 
وقد قال تعالى : ه فكفارته إطعام عشرة مسا كين أو كدوتمسم » ولم تختاف 
الآمة أن ذلك عليك الطعام والكسوة١‏ ١ه‏ عتصراً .ول يذكر الإمام البخارى 
فى مسألة الكسوة المدةء فبى هية إجماعاً : وهكذا فى بعض من المواضع الآخر 
ا الحنفية فها بل شاركهم فها غيرم أيضآً 5٠‏ قالوه فى هذا الموضسع 
الذى تن بصدده أيضاً ٠‏ قال العينى : جزم ابن التين بأن المراد به هو أنو حنيفة: 
من. أ, 37 00 فلم لاوز أن نكون مرأده هو .سف يان الثورى من أمل 

1 كر ؛ والأوزاعى من أهل القشام » فإنهما قالا مثل ما قال أبو حنيفة : 
إن المعدن كالركاز وفيه الخمس فى قل-له واككيرة اه . وقد قالوافى الموضع 

الرابع والعتر ين ران ترجمة الحكام, قال الكرمانى: قال مغلطائ المه-مرى : 
كأنه بريد ببعض ال_اس الشافعى . وهو رد لقول من قال : إن اليخارى إذا 
قال بعض الناس أراد به أباحنيفة » ووجوهفى الكرمانى؛ وتعقب على الكرمانى 
العينى ليس هذا مله , وقال الحمافظ : فى هذا الموضع أراد ببعض الناس : 
د بن الحسن » فإنه الذى اشترط أن لابد فى الترجمة من اثنين , و خالف 
أصحابه الكوفيون » ووافقه الكشافعى , فتعلق بذلك مغلطاق . فقال فيه 


0 الجرء الخاس / 


القأموس< 0( قٌْ بيان الركزة 3 ا واحدة الركز و ا أله تعالى ف 
المعادن . أى أحدثه كأركزء ودفين أهل الجاهلية الخ فملم أن إطلاق الركرة 


رد لقول ءن قال : إن البخارى إذا قال بعض الناس بريد الحنفية » وتعقبه 
الكرمانى فةال : حمل على الأغلب أو أراد هبنا بعض الحنفية, لآن ممداً 
قائل بذلك » ولا يمنسع ذلك أن يوافقه الشافعى: كالا يمذ.ع أن يوافق الحنفية 
فى غير هذه المسألة بعض الامة اه. قلت : والام كذلك كم لا يخ على من 
يعرف مذاهس العلماء فى هذه المواضع الاربع والعششرين» وقوطم هبئا المرادبه 
مد ء وإن وافقه الشافمى فى ذلك يجيب » أفذلك لآن مدا أجل من الشافمى 
أو أشبر مئه ؟ فتسأمل . وأغري. مولانا مد حدن المي فى تقريره إذ قال ' 
قوله : قال بعض الناس إخ أراد به إمامنا أبا حذيفة رحمه الله تعالى ولم صرح 
باسمه رعاية للا'دب ؛: وأما التعبير بالناس فليس للتخفيف , بل لآانه لو قال 
بعض الفقماء أو بعض العلساء لوقع علة غضه عليه مدأ الاشتقاق وهذا من 
5 بح القبائح أه م١‏ . 

)١ ١)‏ كما سط ذلك فى الاوجز ؛ وتقدم ثىء من ذلك من أن العينى حكى 
عن ان بطال ذهب أبو حنيففة والثورى إلى أن المعسدن كالركاز , واحتج لهم 
بقول العسرب أركز الرجل إذا أصاب ركازا ؛ وهى قطدع من الذهب مخرج 
من المعادن : وهو قول صاحب العين وألى عبيدة؛ وفى مجمع الغرائب: الركاز 
المعادن : وف النهاية لان ال" ثير : المحدن والركاز واحدء قال ابن عابدين : 
وفى المنح عن المغرب هو العندن أو الكنر, لآ ن كلا منهما ف كوو فى لاضن 
وإن اختلف الراكز . قال ملك العلاء : هو اسم للبعدن حقيقة وإما يطلق 
عل الكنز مجازا لدلائل أحدها أنه مأخوذ من الركز وهو الإثات » وما فى 
المعدنهوالمبت ف الآرض لا الكنز , لآانه وضع بجاوراً لللأرض اه مختصراً 


يشمل كلما . فإثبات الخخس فيه عمل بما تناؤلهالنص22. و أما ما علل به الم لف 

من الأوجز . وقال العينى: قال الخطانى: الركاز وجبان المال الذى_وجدمدفوي” 

لا يعم له مالك ركاز , وعروق الذهب والفضة ركاز ؛ وعن هذا قال صاحب 

الطدابة : اأركاز يطلق عل المعدن وعلى المال المدفون, وقال أو عنيد الأروى : 
اختاف فى تفسير الركاز» قال أهل العراق : هى المعادن ؛ وقالأهل الحجاز : 
هى كنوز أهل الجاهلية . وكل محتمل فى اللئة اه . 

() قلت : بل هو فص من النى صل الله عليه وس ؛ قال عمد فى موطأه ؛ 
الحديث المعروف أن النى صل الله عليه وسل قال : ه فى الركاز الخمس » 
قبل : بارسول الته وما الركاز ؟ قال : المال الذى خلقه الله تعالى فى الآرض 
بوم خلق السموات والارض هذه المغادن» ففها الخمس وهو قولأى حنيفة 
والعامة من فقبائنا | هء وقول الإمام مد : إنه حديث معروف: حجة 

لاسما للحنفية . وفى التعليق الممجد قوله الحديث المعروف , أخرجه الآنمة 

الستة وغيرم منحديث ألى هرريرة مطولا ومختصنا » وييدهها أخرجه البق 
فى المعرفة عن حبان بن على عن عبد الله ان ميدن أ ناسعد الفرى 
' عن أبيه »عن أى هريرة ممفوعاً « الركان الذى . ينبت بالارض» وف عد الله 
| كلام . وروى أبو يوسف أيضاً عن عبد الله بسنده عن ألى هريرة مرفوعاً. . 
ه فى :الركان الجمس ء قبل : وما.الركاز يا رسول الله ؟ قال : النى خخلقه الله ' 
فى الأرض يوم خلقتء ذكره البهق؛ اه مختضراً . وقال الموفق.: احتج من 
أوجت الخمس بقول النى صلى الله عليه وس! م مالم يكن فى نار بق هأى:. 
ش ولؤاق قز عابرة شسية وق الركاز الخمس سان والموزجاى 
وغيرهما ء وفى رواية : ما كان فى الخسراب ففمدا وفى الركاز الخمس : وروى 
سعيسد والجوزجانى ,إسنادهما عن عبد الله بن سعيد المقبرى عن أبيسه عن 


١١‏ 0 : الجوء الخامس 


0ك لمي اد قال : أركز الممدن فافتر !30© عليهم » وأيا ما كان 
الخاصل هذا الإستدلال الذى نسيه [ليهم أن العرب تقول: أركز المعدن بإدخال 


أنى هريرة قال 20000 

. الذى ينبت من الأرض » : وفى حديث عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : 

| «فى الركاز الخمس قبل : : .يا رسول الله وما الركاز ؟ قال : هو الذهب والفضة 

8 امخلوةان فى الارض يوم خلق الله السسوات والأرض ء وهذا نص ء وفى 
٠‏ حديث عنه عليه السلام أنه قال : فى السيوب الخمسء قال والسيوب عروق 2 2 
. الذهب والفضة التى تحت الار ض اه ٠‏ وف الأوجز عن ملك العلماء هو اسم 

للمعسدن حقيقة » ويطلق على الكنز بحازا لدلائل منها أن رسول اله صل اله . 

عليه وسم سثل عما يوجد من الكنز العادى ‏ فقال فيه وفى الركاز الخمس » 


- عطف الركاز على الكنز والثىء لا يعطف على نفسه هو الأصل ٠»‏ ومنها ا ش 


أن النى صلى الله عليهيو ام لما قال: ه المعدن جبار وفى الركاز الخمس. قيل 
وما الركاز .نا رسول الله؟ قال هو المال الى خلقه ايت ا يوم 
خلق السموات والأرضء ١‏ ه. وقال العينى : فى كتاب الديات فى ياب ا.لعدن 
جبار قد أورد أ بو حمر فى المبيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله 
3 جمرو قال صلى الله عليه وس : فى كنز وجده رجل الحديث ؛ وفى آخره - 
ففيه وف الركاز الخمس ٠‏ قال القاضى عياض : عطف الركز على الكثر دليل ' 
على أن الركاز غير الكثز وأنه المسدن 3 عرادات لمر اقء فهو حجة الف . 
ش' الشافعى انتهى ١١‏ 0 : 
[ 0 واعترضه بعضهم بأنه لم ينقلعن بعض إلناس ولا عن 
نهم قالوا أركر المعدن . وإنما قالوا أركز الرجدل ء فإذالم يكن ه-ذا . 
00 5 يف يتوه الإلزم بقول القائل قد يقال من وهب 1ه . 


لامع اسانى ا 


همزة السلب(22 عليه , فعلم أن ما يكون فى المعدن ؛ و ع منه ؛ يصح إطلاق 
الركاز عليه لآن المخرج المسلو ب المدلول عليه بقوله: أركر بكون ركازا لاغين ‏ . 
.فيهذا الإطلاق بت دخوله فى حك المدفون فيخمسء ثم اعترض المؤلف . 
على هذا الاحتجاج بأنه لو كان هذا الإطلاق ا للإث-تر الى الحم 
وهو وجوب الخمس لكان يلزم وجوب الخمس ف القار وغيرها أيضاً ما 
ذكر.0» هناء لآن الهمزة فى قوطم أركزت للوجدانء فبق الموجود الذى . 
صار بسنيه ذا ركز ركازا؛ وأنت تعم أن است-دلال المؤلف هذا اخستراع 


وهسكذا قال العييئ إذ قال : قوله لا"نه يقال الخ الضمير فى « لآنه » ضمير . 
الشأن. وأشار به إلى تعليل من يقول إن الممدن هو الركاز ؛ ولب كذلك لاأنه 
م ينقل عنهم ولا عن العرب أنهم قالوا : أركر المعدن إلى آخر ما 0 عن 
القسطلانى ١١‏ . 0 
(١).ي‏ يدل عليهكلام الإمام البخارى إذ فسر قوله أركر المعدن بقوله إذا 
خرج منه شىء ؛ قال القسطلافى : : بفتح "الذاء المعجمة بغير هه زة قيلبا ولآى ذر ' 
أخرج بهمزة مضمومة اه ؛ فإذا يقال أدكر بخروج الركاز أو إخراجه فلابد 
أن يكون الهمرة السلب 57: 0 ْ 
(0)قال العينى: أراد أنه يلزم أن يقال كلو احد من بغري ال واف ظ 
ركاز ؛ فيجب فيه الخمس . وليس كذلك بل الواجب فيه المشر ومعنى أركز 
١‏ اجن عاد له ركاز من قطع الذهبَ بولا يلم منه أنه إذا وهبلله ثىء أن 
يقال له أركرت بالخطاب وكذلك إذا.ربح ريا كثيراً أو كثر مره » ولو علم 
المعترض أن معنى أفعل هبئا ما هو لما اعترض ولا ألخش فيه ؛ ومعنى أفمل ههنا 
للصيرورة يغنى: لصيرورة الثقىء منسونا إلى ها اشتق منه الفعل , كأغد البغين أى 
صار ذا غدة ؛ ومعنى أركر الر جل ضار له ركاذ من قطيع الذهب » ولا يقال 


0 0000 الجرء الخامس 


منه ؛ وقد ذهب فى الاستدلال على مدعا مذهبه فى الاحتج_اج على دعاويه . 

فآئنت الحسكم بمجرد إطلاق اللفظ . ول ينظر إلى علة الحسكم وسييه, وأن . 
الإطلاق هل هو حقيقة أو بجاز مع أن استدلالهم رحمبم الله لشمول افظ 
الركاز المغدن بحسب الحقيقة اللغوية , وفوهم : اركز الرجل مجاز؛ والجامع 
الكثرة فكأنه ينبت معه هذه الأشياء ولا ينقطع كالا ينقطع ما في المعسدن» 
وأماها قاله المؤلف من أنه رضى اله تعالى عنه ناقض2» قوله ‏ فإئما هو أم 
لا بد من رده , وذلك لآنه رضى الله عنه لم ,يقل إلا أن الواجد لو خاف فتنة 


إلا بهذا القيد أعنى من قطع الذهب ولا يقال أركر الرجل مطلقا | ه. ومكذا 
قال القسطلانى إذ قال: ومعنى أركر الرجل صار له ركازمن تطع الذهب, ولا 
يلزم منه إذا وهب له ثىء أن يقال له أركرت بالخطاب » وكذا إذا ربح ربا 
كيرا أو كش مره ولو عدم الممترض إلى آخر ما تقدم فى كلام اأعينى ' ش 
وفى تقر بر مو لاناحمد سن المى فوله أركر المعدن الطمزة إما لاسلب فعناه. 
دفع الركاز عن نفسه أو لاتصيير كا يقال أغد البعدير إذا صار ذاغدة ؛ فعناه 
صار ذا ركاز, والمراد بالمعدن هبنا اظرف فكان المظر وف ركازا.وقوله أركرت 
قلنا إطلاق الرك.از هبنا على الموهوب أو الر بح أو العارمجاز للمبالغةفى كثرته 
مخلاف قوله أركر المعدن لآنه على -قيقته فلا اعتراض عليه أصلابل هر شاهد 
بح نا فى إدخال المعدن فى الركاز 1ه ١١‏ . 00 
)١(‏ قال العينى: هذا ليس بمنانضته للأنه فهممنكلامهذا القائل غير ما أراده 
٠‏ فص_در عنه هذا بلا تأمل بيان ذلك أن الطحاوى حكى عن ألى خنيفة أنه قال 
من وجد ركاز أفلا بأس أن .«طى انس للمساكين؛ وإن كان محتاجا جاز له 
أن يأخذه لنفسه. قال: وإنما أراد أبوحنيفة أنهتأول أن لهحقا فى بيت المال , 


0 لساك 0 ا 


فى أداء الخمس إلى الإمام .ييا إذا خاف أن يسلبه المالكله أو يتهمه بكذب 
أو سرقة وخيانة » فإنه لا يدفعه إليه حينئذ ؛ بل يتصدق على الفقراء بنفسه » 
ولا مناقضة فيه , و إنماكانت المناقضة لو أنكر هذا البعض رضى الله تعالى عنه 
وجوب الخمس رأساً ؛ وليسكذلك فإنه ل وجوبه عليه » وإنما أخرج 
الكرمانى عن ان بطال أن,قول البخارى إنه ناقضه تعسف إذ مراده ما حكاه 
الطحاوى أن له أن بأخذه انفسه عوضا ما. له من الحقوق فى بيث المال ؛ 
لا أنه أسقط الخمس من المعدن بعد ما أوجبه فيه [ ه. وهكذا قال القسطلائى 
قد اعترض ابن بطال المؤلف فى هذه المناتضة بأن الذى أجاز أبو حديفة كتمانه . ' 
نما هو إذاكان محتاجا [له ؛ بمعنى أنه يتأول أن له حقا فى بيت المال ونصيبا 
فى النىء ‏ فأجاز له أن يأخذ الخس لنفسهعوضا عن ذلك » لاأنه أسقط الس 
عن المعدن بعد ما أوجبه فيه | ه. قلت ومع ذلك ل ينفرد الحنفية بذلك, قال 
. الموفق : يوز أن يتولى الإنسان تفرقة الخس بنفسه , وبه قال أصحاب الرأى 
وان المنذر لآن عليا رضىاللهتعالىعنه أمى واجد الكنز بتفرقته على المسا كين » 
قاله الإمام أحمد , ولأنه أدى الحق إلى مستحقه » فبرىء منهكا لو فرق الركاة 
ويتخرج أن لا يمسوز لآن الصحيح أنه فىء فلم يملك تفرقته بافسه كمس 
الغنيمة , و بهذا قال أبو ثور » قال إلقاضى: وليس للإمام رد خمس الركاز لآانه 
٠‏ حق مال ( فلم لز رده على من وجب عليه كالركاة وخمس الغنيمة ؛ وفال | 
ابن عقيل يحؤز لآنه روى عن عمر أنه رد بعضه على واجدهء ولانه فيء لجان 
رده أووة بعط-ه على واجده كخراج الآرض»؛ وهذا قرل أى حنيفة | ه. 
قلت : وما قال الحافظ قد نقل الطحاوى المسألة التى ذكرها ابن بطال : و نقل 
أيضا أنه لو وجمد فى داره معدن ؛ فليس عليه ثىء . وبمذا بتجده اعتراض 
البخارى ‏ ه. بعيد من مثل الحافظ لآن العلماء كليم اختنموا فى الموضع الذى 


سي 


1 ظ الجره الخامس 


توس الإماء0'» لعارض » وقوله تعالى :« ولا تلقوا بأيديك إلى التهلكة , , 
وقوله عليسه السلام : ه ليس مؤمن أن يسرض ننفسه للبلاك ٠‏ أوكا قال » 
لديم 


مب في الس» وقد بسطالكلا ع ذلك للق . وجمل الواضع أريسة 
أقسام. وبسط الاختلاف فى الركاز الذى؛وجد فى هذه المواضع فأى إبراد فى 
أرض خاص أوجب فبها الخمس أحد دون أحد . وف الدر اد المعدن 
لاثىء فيه إن وجدهفى داره وحانوته وأرضه فيرواية الأصل: قالابن عا بدين: 

قوله فى رواية الآصل راجع لقوله وأرضه ؛ قال فى غاية البان فى الارض 
الملوكة روايتان عن أى حنيفة فل رواية الأصل لافرق بينالارض والدار 
حيث .لا شثىء فهما لأن الاأرض لما انتقلت إليه انتقلت يجميع أجزائها ؛ 
والمعدن منتربة الا" رض فلم : بحبفيه امسلا ما كالغنيمة إذا باعبا الإمام 
من [نسان سقط عنها حق سائر الناس , لا"نه ملسكها ببدل ذا قال الجصاص », 
وعلى روأية الجامع الصغمير يينهما فرفن ».وهو أن الدار لا مؤئة فيها أصلا فلم 
تخمس فصار الكل للواج_د تخلاف الاأرض فإن فيب مؤنة الخسراج والعشر 
فتخمس ؛ ثم قال بعد ذكر خسلاف الصاحبين : والحاصل أن الإمام فرق فى 
وجوب أغنس بين المعدن والكنق, وبين عرد راكاد رك اارتن 0101 
والمملوكة وهمالم بفرقا بين ذلك فى الوجوب [ه ٠.17‏ 

(1) وقد اختلفوا فى توسط الإمام فى أداء الركاة موالقها , قال الموفق : 
يستتحب للإنسان أن يلى تضرقة الركاة بنفسه لبكون على يقين من وصولها 
. إلى مستحقها , سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة , قال الإمام أحمد 
أعجب إلى أن بخر جبا , و إن دفما إلى السلطان فهو جاثز , وقال الحسن 
اعت ن جبيد وغيرم : ؛ صبارت ا 


٠ 


احلف لم واكذبهم ولا تعطهم شدمًا إذالم كدموها مواضعبها » وقال الشعى 


وأبو جعفر إذا رأيت الولاة لا يعدلون فضعبا فى أهل الحاجة » وروى عن 
أحمد أما صدقة الارض فيعجبنىدفعها إلى السلطانء وأما زكاة الأموال كالمواثى 
فلا بأس أن يضما فى الفقراء والمسااكين» فظاهر هذا أنه استحب دفع العشر 
خاصة إلى الائمة ؛ وذلك لآن العشر قد ذهب قوم إلى أنه «ؤنة الآرض فهو 
كالخسراج يتولاه الآئمة لاف سائر الركاة إلى آخر ما بسط من أقاويل ' 
العلماء فى ذلك » وبسط اانووى فى شرح المبذب الكلام فى تفريق الركاة بنفسه 
أو دفعه إلى الإمام ؛ وقال : ويجوز لرب المال أن يفرق زكاة الأأموال الباطنة 
بنفسه وهى: الذهب والفضة وعروض التجارة والركاز » لما روى عن عثهان 
أنه قال فى انحرم : هذا شبر زكاتكم ؛ فن كان عنده دين فليقض دينه ثم يزك 
بقية ماله » أخر جه الببيق فى المسند الكبير بسند حيح , قات : وأخرجه أيضاً 
مالك فى الموطأ : ثم قال النووى: و>وز أن يوكل من فرق 'وجوز أن تدفع 


00 إلى الإمام » وفى الأفضل ثلاثة أوجه : أحدها : أن فرق بنفسنه وهو ظاهر 


. النص, والثتاف : أن الافضل أن يدفع إلى الإمام : عادلا كان أو جائراً , 


ومن أصحابنا من قال : إن كان غادلا فالدقع إليه أفضل » وإ ن كان جائراً ٠‏ , 
فتفرقته بنفسه أفضل» لقوله صلى الله عليه وسل: ه فن سأطا على وجببها فليعطها 
ومن سمل فوقه فلا بعطه . وأما الأموال الظاهرة وهى : الماشية والزدوع 
والمعسادن ففى زكاتم.! قولان . قال فى القديم يحب دفعها إلى الإمام » وقال فى 
الجصيد رز أن يغرقها بنفسه »ثم قال بعد الكلام الطويل: أما لأموال الظاهرة 
فظاهر كلام جماعة من العراقبين أنها على الخلاف ٠‏ ولكن المذهب أن دفعها 
إكى الإمام أفضل وجبا واحدا ء فحصل فى اللأفضل أوجه ء أصمما أن دفعبا إلى 


1 الجرء الخامس . 


قوله : ( صدقة(2© الفطر فريضة ) ولا يفرق هؤلاء بين الفرض١.‏ 


الإمام أفضل إن كانت ظاهرة مطلقا أو باطنة وهو عادل ؛ وإلا قتف ريقها بنفسه 
أفضل ء والثانى بنفسه أفضل مطلقا , والثالث الدفع إليه مطلقا , والرابعالدفع 
إلى العادل أفضلء و بنفسه أفضل من الجائر, الخامس فى الظاهرة الدفع أفضل , 
والباطنة بنفسه ‏ والسادس. لا >وز الدفع إلى الجاار [ه مختصصرادفمل من هذا 
كله أن الحنفية لوا بمنفردين فى جواز التفرقة بنفسه؟١‏ . ش 
(1)لم يتعرض الشيخ قدس سره الفروع هذا الباب كإخ راج لبر والآقط. 
وقيد المسليين فى الحديث . وغير ذلك لتقدم الكلام عليها فى تقرير الترمذى م . 
فى الكوكب الدرى؛ وتعرض لكا لآنه لم يذكرفى الكوكبءوقدترجم الإمام 
البخارى بقوله «باب فر ض صدقة الفطر ء وما أفاده الششيخ قدس سره من أنهم ٠‏ 
لا فرقون بين الفرض والواجب معروفءولذا ترى أنالإمام البخارى ترجم.. 
«عاهنا بابفر ض صدقة الفطرء وسيأققريبا بابوجوبالحج:واافرقعندالحنفية 
بين الفرض والواجب معروفء قال الحافظ :قوله رأى أبو العالية الخ إنما اقتصر 
البخارى على ذكر هو لاء الثلاثة لكونهم صرحوا بفرضيتها وإلا فقد نقل ابن 
المنذر وغتره الإجماع على ذلك,لكن الحنفية يقولون بالوجوبدونالفرض على 
. قاغدتهم فى التفرقة, وفى نقل الإجماع مح ذلك نظرء لآن بر اهيمينعليةوأبابكر. 
ابن كيسان الآصم قالا: إن وجوبهاتسخ, واستدل ا بما روىالنسافوغيره عن 
قبس بن سعد بن عبادة , قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدفةالفطر 
قبل أن تنزل الركاة , فلما فزلت الركاة لم يأمر نا ول ينهنا ء وتحن نفعله » وتعقب 
بأن فى إسناده راويا بجبولاء وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيهعلى النسخ لاحتمال 
الإكتفاء بالآمر الآول: لآن نزول فرض لابوجب سقوط فرض آخرءونقل 


لامع الدرارى ١‏ 


المالكية عن أشبب أنها سنة مؤكدة » وهو قول بعض أهل الظاهر وان اللبان 
من الشافعية؛ وأولوا قوله فرض ف الحديث معن قدن ء قال ابن دقيق العيد : هو 
٠‏ أصلهف اللغة لكن نقلفىعرف الشرع إلى الوجوبفالمل عليه أولى»قالالحافظ: 
بيده نسميتها زكاة وقوله فى الحدرنث علىكق حر وعبد ؛ والتصرح بالآمر بها 
فىحديث قيس بن سعد وغيره. ولدخوفاقعوم قوله تعالى: وآنوا الركاة, فبين 
صلى الله عليهو سل تفاصيل ذللك, ومنجماتمازكة الفطر اه قلت: ترجم مالك فى 
الموطأ من تجبعليه زكاة الفطرء قال الررقانى :عبر فالترجمة بالوجوب إشارة إلى 
حمل الفرض ف الحديث عليه , وتدخكا ابنالمنذر الإجماع على ذلك وكذاابن 
عبد اابر مضعفا فول من قال بالسنية يعنى فلا يقدح فى حكاية الإجماع , وقال 
ألعينى اختلفت العلساء هل هى فرض أو واجبة أو سئة أو فمل خخير مندوبٍ 
إليه؟ فقالت طائفة هىفرض وه الشافمى ومالك و أحمد, وقال أصحابنا واجبة» 
وفالت طائفة هى سنة وهو قول مالك فى رواية: وقالت طائفة هى فعل خير , 
كانت واجبسة ثم نسخت ٠‏ وقال أيضا فى البناية عند الششافعى فرريضة على أصله 
وهر أنه لافرق بين الواجب والفرض . والنزاع لفظى لأن الفريضة عنده 
نوعان مقطوع حتى يكفر جاحده , وغير مقطوع حتى لايكفر جاحده ؛ ومن 
جحد صدقة الفطر لايكفر بالإجماع , ولذا لايكفر من قال إنها مسستحبة ؛ وفى 
الدر انختار حديث فرض رسو [ الله صل الله عليه وسم زكة الفطر ؛ معناه قدر 
للإجماع على أن منكرها لايكفر» قال ابنعابدين جوابعما استدل به الشافمى 
على فرضيتها : وهذا الجواب ذ كره فى البدائع » وأجاب ف الفتح : بأن الثابت 
بظنى فيد الوجوب. و أنه لاخلاف ف المعنى »لان الافتراض الذى يثبته الشافعية 
لبس على وجه يكفر جاحده » فهو معنى الوجوب عندنا ؛ وقد يحاب بأن قول . 


الصحانى فرض يراد به المعنى المصطلح عندنا للقطع به بالنسبة إلىمن سمعه من 
النى صلى الله عليه وم ؛ بخلافغيره مالم .يصل إليه بطريق قطعى فيكون مثله. 
انتهبى ملخصا من الآوجز ٠‏ وهذا أنحد الأبحاث الها نية اتى ذ كرت فى الاوجو 
فى مبدأ زكاة الفطرء الثانى فى معناها لغة. والثالك أن وجومالم ,نسخ » والرابع 
بيان من تحب عليه صدقة الفطر , والخامس متّى 'زلت صدقة الفطر ,قال القارى 
فر ضث هى وصوم شور رمضان فى السنة الثانية من الحجرة ؛ أما رمضان فق 
شعزان و أنا هى فقد قال بعض الحفاظ قبل العيد بيومين ؛ وقال البغداديون 
من أصحايئا إن ذكاة الفطر وجبت بموجب زكاة الأموال من نصوص الكتات 
والسنة بعمومم! فيها » وقال البصريون منهم إن وجو بها سابق على وج-وب زكاة 


- -- الأموال ؛ واعتد به بعض الحففاظ لخبر قيس بنسعد بنعبادة المذكور قبل؛ وفى 


الس: فى هذه السنة أى الثاني فرضت زكة الفطرء وكان ذلكقبل العيد ببوميق”: 
كذا فى أسد الذا به ؛ فخطب الناس قبل الفطر بيومين يعلمهم زكاة الفطرء وفىالدر 
انار أمر با فى اأسنة الى فرض فيبا رمضان قبل الركاة . قال ابن عابدين هذا 
هو الصحيح , والبحث السادس مافى حجةالله البالغة : إنماوقت بعيد اافطرلمعان, 
السابع ماقال العينى إن هذا الباب يحتاج إلى خمسةعشر معرفة بسطت ف الأأوجزء 
البحث الثامن اختلافهم ف وقت وججوب صدقة الفطر ٠‏ هل هو غروب الشمس . 
للة الفطرء أوطاو ع الفجر من يوم العيد؟ الأول قول الثورى وأحمد وإسحاق 
والشافعى ف الجد إد : وإحندى الرواتين عن مالك؛ والثايٍ قول أنى حنيفةوالليث 
والشافعى فى القديم؛ ٠‏ الروايةالثائية عنمالك . وذكر الد..وق, ثلاثة أقوال أخر 
فى مذهب مالك. منها أن_' تحب بطلر عالشمس من يوم الفطر, وبسط الكلام 
عل المذهبي والدلائل الم جز ويا ضهب عليك أن الإمام البخارى رضو الله 


0 لامع الدرارى مل 


تعالى عنه ترجمعلى جميع الآنو اع الواردة فىالاحاديث بترجمةمستقلة» وليترجم 
للاقط. مع تر بجه حدبثك الأقط. وهو دليل على أن كون الحديث عند اليخارى 
ليس بدليل على أنه معمول به عندهء قال الحافظ لم يذ كر الآقط ؛ وهو ثابت 
فى حددث أنى سعيد » وكأنة لابراه عزنا فى <ال وجدان غيره كقول أحى له 
وحملوا دس على أن من كأن خرجه كان قونه إذذاك أو ل بقدر على غيره » 
وظاهر الحديث خالفهء وعند الشافعية فيه خلاف» وزعم المأؤردى أنه يختص 
بأهل النادية» وأما الخاضرة فلا يجزى” عنهم بلاخلاف» ونعقهالذنووى شرح 
الموذب وقال: تلم لبور بأن ال1-لاف فى ١‏ بيع ٠‏ اه . قلت والمسألة خلافية 
شويرة بسطت فى الأوجز من ك5تب الفروع للائة الأربعة , جملتها أنه يجزىء 
. عند المالكية صاع من أقط إذ يكون من أغلب القوت ؛ صرح به الدردير -- 
وغديره » وأ اشوور عن الشافعى فى ذلك قولان ؛ أح<دهما : مثل قول مالك , 
والثانى : لاجرىء ‏ .وف شرح الإقناع رىء الاقط لشبوته فى الصحيحين أن 
هو قوته.سواء كان من أهل اليادية أ والحاضرة اه. واكبور فى شرو حالحديث 
عن الإمام أحمد عدم جوازه ل ن قالأموفق #زىء أهل الياد دية إخرا حَ الاقط 
إذا كان قوتهم . وكذلك من لم يد من الأصناف المنصوص علا سواه . أما من 
وجد سوأه ؛ قبل يجزىء؟عل روايتين: إحدصابجزىء لخحديثأى سعيد الخدرى 
وأقائية لسري لاتسعن لا حي ركاة د قاذ وعوىء اكير أيه إن 
يقدر عبل غيزه من الاجناس المخنصوص عليهاء و>ملالحديث على من هوقوت 
له أو لم يقسدر على غيره . ويجزىء إخراجه عندنا الحنفية باعتبار القيمةكا 
صرح به أبن عابدين عن البحرء وفى البدائع : أما الأقط فتعتير فيه ااقيمة. للآنه 
غير منصوص عليه من وجه يوثق به ء وجوأز ما ليس بمنصوص عليه لايكون 


( كتاب المناسك” ) 


إلا بالقيمة | ه مختصراً من الأوجز . وذكر بعض اذاهب اذ كورة العينى , 
وزاد: قال النووى اختلفوا فى اللأقط قيل لايجر نه. لانه لايجبفيه العشرءوقال 
اللوردى: والخلاف فيهفى أهلالبادية أما أهلالحضر فلايجزئهم:قولاواحدا , 
وقال الشيخ تق الدين فىشر -العمدة: قدصح الخد يث به؛ وهويردقو[الشافعى اه. 
() هكذا فى النسخ الهندية الموجودة عندنا » ووقع فى الشروح اثلاثة 
الكرمانى والفتح والعينى بدله: كتابالحج : وقالالحافظوقعفى رواية الأصيل 
كتاب المناسك ٠‏ قال العينى . قد وقع فى رواية الأصيلى كتاب المناسك كا وقع 
هكذا فى صحيح مسم ٠‏ ووقع فى كنا بالطحاوىكتاب مناسك الح ؛ وهو جمع 
منسك بفتح السين وكسيرهاء وهو المتع.د؛ ويقععلى المصدر والزمان والمكان , 
ثم سميت أمور الحسج كلبا مناسك » والمنسك المذبح وقد نسك ينسك نكا 
إذا دبح : والنسيكة الذبيحة وجمعها نسك والنسك : أيضا الطاعة والعبادة ؛ 
وكل ما تقرب به إلى الله عز وجل والنسك : ما أمرت به الشريعة » والورع 
ما نمت عنه . والناسك العا بد اه. قال القسطلافتبعا للإعام الراغب فى مفرداته . 
النسك العبادة والناسك والعابد » واختص بأعمال الحج والمناسك مواقف 
النسك وأعماا » ر!لنسيكةختصة بالذبيحة اه . وقالالحافظ ف المقدمة واختلفت 
النسخ فى الصوم والحج أيهما قبل الآخر , وكذا اختلفت الرواية فالاحاديث؛ 
وترجم عن الحج بكتاب الناسك ليعم الحج والعمرة » ومايتعلق بهماء وكان فى 
الغالب من بح بجتاز بالمدينة الشر يفة؛ فذ كر مابتعلق زيارة النى صل الله عليه 
وس-لم » وما يتعلق بحرم المدينة » وظور لى أن يقال فى تعقيبه الركاة بالحج أن 
الأعمال لما كانت بدنية محضة ومالية محضة و بدنية مالية معا ربا كذلك , فذكر 
الصلاة ثم الركاة ثم الحج. ولا كان الصيام هو الركن الخامس المذكور فيحديث 
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عمر رضى أللّه عنه : بنى الإسلام على خمس عقب بذكره: و[نما أخره لآنه من 
التروك؛ والترك وإنكان عملا أيضا لكنه عمل النفسء لاعمل الجسدء فلمذا أخره 
وإلا لوكان اعتمد على الترتيب الذى فى حديث ابن عمر لقدم الصيام على الحج 
لآنابن عير أنكر على من روىعنهالدريث بتقديم الحجعلى الصيام؛ وهو وإن 
.كان ورد عن أبن عمر من طريق أخرى كذلك . فذاك مول عل أن الرأوى 
روى عنه بالمعنى» ولم يباغلهنهبيهعنذلك واه أعلم | ه .وقال العينىذكر كناب الحج 
عقيب كتاب الركاة : وكان المناسب ذكر كتاب الصوم عقيب الركاة . ا قدمه 
ابن بطال على كتاب الح »كا وقع فى الس الى بنى الإسلام عليها » ولكن 
لما كان للحج اشتراك مع الركاة فى كوتهما عبادة مالية , ذكره عقيب الركأة » 
فإن قلت فعلى هذا كان ينبغى أن يذ كر الصوم عَقيبٍ الصلاة؛ لآ ن كلا منهما 
عبادة بدنية » قلت: نعم كان القياس يقتضى ذلك ولكن ذكرت اازكاة عقيب 
الصلاة لآنها ثانية الصلاة , وثالئة الإمان فى الكتاب والسنةء ١ه‏ . ثم قال 
الحافظ : قدم المصدف الح على الصيام لمناسية لطيفة تقدمذكرها فى المقدمة ورتبه 
على مقاصد متناسبة , فيدأ بما يتعلق بالمواقيت ؛ ثم بدخول مكة ومامعها » م 
بصفة الحج, ثم بأحكام العمرة» ثم بمحر مات الاحرام؛ م يفضل المدينة؛ ومناسية 
.هذا ا غير خفية على الفطن اه ٠‏ قلت وذكرت فى مدأ كتاب الحي فى 
الأوجز كدأبنا فيه عشرة ة أحاث لطيفة طويلة » الأول : فى معنى الحج لغة 
.و الثانى : فى تعريفه شرعا مقتفيا فيه فروع الآئمة الآربعة ‏ والثااث: فى سبب 
الوجوب : وهو البيت ء ولذالايحب ف العمر إلاهرة؛ والحديث الدال على 
وجو به فى كل خمسس سنين مرة مول على الندب؛ والرابع: اختلافهم فى وجو به 
عل الفور كا قال به مالك وأحمد وأبو يوسف , وهو أصح الراوتين عن الإمام 


فر الجرء الخامس 
( باب وجوب الحج وفضله ) 
ودلالة الآبة على الوجوب ظاهرة ٠‏ ودلالتها2© على الفضل من.حيث أنه 
<٠‏ عبر فها من تر بلفظ الكفر . ودلالة الرواية على الوجوب فى قول المتعمية 


الاعظمء أو على القراخى كا قال به الشافعى وممد . وفيه البحث أن زمان الحجج . 
معيار له أرظرف » والخامس اختلافهم فى مبدأ فرضه » ذكروا فيها أحد عشر ' 
قولاء منها أنه فرض قبل الحجرة وهو شاذ ؛ والمشبور مها قولان سنئة ست » 
وسنة تسع » بسطت فى الأوجر أمماء القائلين هما » السادس فى سبب تأخيره ' 
صل الله عليه وس الحج عند اجمرور القائلين بفرضيته قبل سنة عشرء والسابع 
اختلافهم فى أن الحج هل كان واجبا على الآمم السابقة أم لا؟ الثامن فى حكم 
الحج ومصاحه , والتاسع فى فضائل البيت » والعاشر فى نكفير الحج للخطايا » 
وبيان الأحاديث الواردة ف تكفير السيئات وهذه الأنحاث كبا طوبلةالأذيال . 
لاسعبا هذا الوجيز ١١‏ . 

(1) قال الحافظ : وأما فضله فشبور ولا سيا فى الوعيد على ترك فى الآبة 
وسيأق فى باب مفرد ‏ ولسكن لم يورد المصنفف ف الباب غير حديث -الخثحمية » 
وشاهد الترجمة مندخن» وكأنه أراد إثبات فضله منجبة تأكيد الآمر بدصحيث أن 
العاجر عن الحر 25 ليه بازمه أن يستنيب غيره » ولابعذر ترك ذلك اه. وقال 
القسطلانى: قد أ كد أمر الحج فى هذه الآية من وجوه الدلالة على وجو به بصيغة 
الخير ٠و‏ إبرازه فى الصورة الامعية. وإيراده على وجه بيد أنه حق .واجب لله 
فى رقاب الناس ‏ وتعميم الحكم أولا وتخصيصه ثانياء فإنه كايضاح بعد إيوام » 
وتثنية وتسكر ير اه. قلت: والأاوجه عندى أن إثيات الفضل بالاية بكون الحج 
لله عز وجل ولذ أقدم الخبر فى قوله ؛ ولله إشارة إلى مزبة شرافة الح حرث 
نسيه إلى نفسه الكربمة خاصة "ا ساق فى مناسية الحديث ؛ وقال السندى هذه 

الآبة وكذا الحديك لإفادة وجوب الحج إصالة ؛ والفضيلة تبعا إذ الوجوب 
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بين يديه صل الله عليه وسلم إن فريظضة الله على عباده, 5 على الفضل 
من حيث أنه وجبت فيه الإستنابة مع أنه لا حاجة إلى إثات كل جزء 
مستازم للفضيلة قطعا , ؤلذلك أخر المصئف ف اترجمة الفضيلة عن الوجوب أه. ' 
قال العينى : وقع فى بعض النسخ باب وجوب الحج وفضله » وقوله تعالى د ولله. 
على الناس حج الببت ء وهذا أوجه : وأشار بذكر هذه الآية الكريمة إلى أن 
5-5 3 قد ثبت مهذه الآبة » هذا عند الجهبور » وقيل ثبت وجوبه بقوله 
تعالى د ؤأتموا الحج والعمرة ته والآول أظبر, قال بءد ذكر الحديث مطابقته 
للترجمة ندرك بدقة الاظر , وذلك أن الحديث يدل علىتأ كيد الآمر بالحج 
أن المكاف لامذر: رك عند عجزه عن المباشرة بنفسه؛ بل «لزمه 0 اسقئلت 
غيره, وهذآا بدلعل | نفمياش رتهفضلا عظماء فنهذا : خذ المطابقة بين الترجمة 
٠‏ والحديث. وسيأق باب مستقل فيفضل الحج إن شاء الله ١ه.‏ قلت: الآىقريبا 
باب فضل الحج المبرور وهو مقيد ..وه_ذا مطلق وآافرق بينهما واضح» فلا 
إشكال بتسكرار الترجمة 
م قا لالقسطلانى : اختافتطر قالاحاد ث قالسائلعن ذلك هلهو رجل 
. أوامرأة؟ وفالمسئولعنه أيضاأنيحج عنههله و أب أوأمأو أخ:فأ كثر ارق 
الأحاديث الصحيحةد الةعلى أناائل امر أة سألتعن أبها ,كاهو فى أ كثر طرق 
حديث الفضل وعحددث عبدات أخيه وحديث على »وف النسافىمن حديثانفضل 
أنالسائل رجل سألعن أمه.وفى صحيم ابن< ان من حديث ابنعباس أن السائل 
7 جل يسأ لعن أبيه؛و عند النسافىأيضا أنامر أةسألتهعن أبيها.ؤ فى حدد ث بر بدةعزد 
الترمذى أن آمر أةسأ لتهعن أمهاءوفى حديث حصين .نعو ف عندانن ماجه أن'لسائل 
رجل سأل عن أبيه ٠‏ وى حديث سنان ءن عبد 9 عمته قالت: #أرسول الله 
توفيت أمى. وهزا مول على التعدد اه قلت ويسقدط 'فضرمنالحديث أيعنابما 
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من أجر اءالترجمة بكل ماو ردفالباب ( بل الذى لا بدمنهإثبات امجمو ع92)بالمجمو ع 
قوله : ( فمله2 من أهله ) أو مافى حككه , وذلك7؟ أن يكون خارج 
الحرم ؛ وإن كان أقرب إليه من بيته . ش 


قلته فى الآبة , فإن فى نسبة الفريضة إلى الله تعاللى مع أن الفر انض كارا لتهتعالى 
دلالةعبىمزية شرافته » وما أجاد الشاعر الفارمى : 
فىاجملة نسبتي بتوك فى بودمرا بلبل همينكه قافيه' كل شودبس است 
(١)وهو‏ أصل مطرد من أصول التراجم, مآ أفاده الشيخ قدس سر ه قَْ ميدأ 
تقريره » وتقدم فى الأصل الحادى واثلاثين ؟؟ . 

)١(‏ قال الحافظ بم اليم ٠‏ وفتح اللهاء , وتشديد اللام ؛ موضع الإهلال 
وأصله رفع الصوت» لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلءية عند الإحرام / م 
أطلق على نفس الإحرام اتساعاء قال ابن الجوزى : وإنما يقوله بفتح المبم من 
لايعرف أه. وقال العينى هو بم الممم اسم مكان من الإهلال واسم زمان أيضا . 
ويكون مصدراً أيضا كالمدخل وانخرج بمعنى الإدخال والإخراج اه . 

(م) هذا مسلك الحنفية رحمسم الله تعالى صرح بذلك فى فروعمم . قال 
صاحب اادر الختار فى حكم من كان داخل المواقيت : ميقاته الحل الذى بين 
الموافيت والحسرم ٠‏ قال ابن عابدين : فالحرم حاد ف حق-ه كالميقات للآفاقى , 
فلا يدخل الحرم إلا محرما اه وفى شرح اللباب الذين منازطمفى افسر الميقات 
أو داخل الميقات إلى الحسرم فوقتهم الحل أى فيقاتهم جميع المسافة من الميقات . 
إلىاتهاء الحل ؛ وم فسعة مالم يدخلوا أرض الحرم ومن دويرة أهلبم أفضلاه 
وما يظبر من كتب الفروع أن المسألة خلافية وإن حى الإجماع على هذه ٠‏ 
المسألة غير واحد من نقلة المذاهبءقال الموفق من كان منزله دونالميقات فيقانه 
من موضعه ؛ يعنى إذا كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات كان ميقاته مسكنه, 
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هدا قول أ كثر أهل العم , وبه يول مالك واشافمى وأصحاب الرأى ؛ وعن 
مجاهد قال : مل من مح2 ولايصح ؛ فإنالنبى صلىالّه عليه وسام قال فى دد مث 
ان عناس: فن كان دوين مبله من أهله. وهذا صرح والل به أولى , ثم قال: 
ومن كان منزله دون الميقات خارجهمن الرم كمه فى بجاوزة قريته إلى ماريل 
' الهرم حم اياوز للميقات لأن ٠وضع-ه‏ ميقاته فبو فى حقه كااواقيت اؤسة 
فى-ق الآفاق اه ؛ وقالالدسوق عل الدردير إن مزكان منزله بينهعة والموافيت 
كقديد وعسفان فيقاته مز له 7 مجاه و7أخير الاحرام عن منز له >تأخيره 
عن المواقيت فى لزوم الدم 1ه ؛ وف مناسك النووى: أما منمسكنه بين الميقات 
ومكة فيقاته القربة الى يسكنها أو الحلة التى ينها البدوى ؛ ويستحب أن بحرم 
من طرفها الأأبعد من مكة ؛ و>وز من الأاقرب | ه؛ وقال الح-افظ فى حديث 
ابن عاس و له فن كان دون ذلك ثُن ح.ءثك أنهأ أى فيقاته من حديث أنشأ 
الإحرام (#)إذ السفر من مكانه إلى مك » فرذآ متفق عليه إلا ما روىعنجاهد 
أنه قال ميقات هؤلاء نفس مكة , واستدل به ابن حدزم على أن هن ليس له 
ميقات؛ فيقاته من حيث شاء؛ ولادلالة فيه لآنه مختص بن كان دون الميقات 
أى إلى جبة مك اه, وعم م ه_ذاكه أن ما أفاده لشي قدس سره مسملك 
الحنفية , وفيه خلاف الأثمة الثلاثة إذ أوجبوا الإحرام من منزله ؛ ومن حكى 
المسألة إجماعية فقد ذهل , ثم رأيت اسندى أشار إلى الحلاف أيضا ' إذ قال : 
قوله فن حيث أنشهأ حتى أن أهل مكة من»كة؛ مقتضاه أنه ليس إن كان داخل 
المواقيت أن يؤخر الإحرام من أهله ؛ وكذا لبسلأهل هكة أن ينوخروه من 
مكة ؛ ويشكل عليه قول علءائنا الحنفة حيث جوزوا لمنكان داخل الموأقيت 


(«) كذا فى الأصل » والأوجه بدله من حيث أنشأ السفر ؟١‏ ز 
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قوله : ( فقلت لعطاء ) أر اد الإنقاء : يعدنى بذلك أن المقص_ود22© إزالة 
الطيب 5 الثلائة فيسل معكس ) قال : نعم المقصود هو الإزالة 0 ويمكن أ 


التأخير إلىآخر الل ولأاهلمة إلىآخرالحر ممن حيث أنه ذا لف للحديث )و من 
حيث أن المواقيت ليست مما يقبت بالرأى اه ء قلت ويمكن التقصىعن [شكال 
السندى بأن الآئمة الأربعة أجمعوا على أنميقات العمرة للبسكى الحل كله خلافا 
لد جب التنعم لتوقيته صلى اللدعليه وسلم إياهاء وكردلك أجمعت الأآثمةالثلاثة 
ودو أحد قولى الشافمى أن ميقات الحج للءسى الحرم كله مع قوله صل اللهعليه 
وسم ددى أهل 39 من مك لخملوا الحر م كله قَْ حك به ؛ وإلى ذلك أشار 
الشيخ قدس الله سسره أو مافى حكمه , وما يظور من كلام السندى أن التأخير إلى 
آخر الحرم أيضا فول مختص بعلءائنا ليس بصحيح . كا بسطت فى الاوجز من 
مسالاك الاثمة فى ذلك ١‏ . ش 

() ما أفاده الشميخ واضح » قال السكرمانى أما أمره بالثلاث فهو البيالفة 
فى إزالة أثر الطيب و إلا ؛ فالواجب الإزالة ؛ وإن حصلت بمرة فته لم تيمب 
الزيادة ٠‏ ولعل الطب الذى كان على هذا الرجل كان كثير! ؛ وحمل أن يكون. 
متعلقا بالقول أنه قال: ثلاث هرات أغسله اه. قال الحافظ؛ وله فقلت لعطاء 
الها أل هو أبن جريج ؛ وهو دال على أنه فهم من |اسياق ؛ أن قوله ثلاثءرات 
من لفظ الى صلى الله عليه وسلم ؛ كن >تمل أن يكون من كلام الصحابى , 
وأنه صبى الله عليه وسل أعاد لفظة اغسله مرة ثم مرة على عادته أنه كان إذا 
تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتم عنه ؛ نبه عليه عياض اه . ويشكل عل الحديث 
المطابقة بالترجمة؛ قالالإسماعيل: ليس فى حديث الباب أن الخلوق كان عل الثوب 
كا فى الترجمة , وإنما فيهأن الرجل كان متتضمخاء وقوله له:اغسل العليب الذى بك 
يوضح أن الطيب لم يكن فى ثو به وإنما كان على بدنه » ولوكان على الجبة لكان 


سي لي ل 
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يكونالمعنى أنه لعلهأراد بذكر الثلاث مزيد الإنقاء » وإلافالواجب هو الإزالة 
بما حصل ولو بمرة واحدة ء فقال : نعم أراد الإنقاء والمبالغة ؟! قلته وإلا 
فالمقصود هو الإزالة . 


فى نزعبا كفاية من جبة الإحر ام؛ قال الحافظ: والجواب أن البخارى عللءادته 
يشير إلى ما وقع فى عض طرق ال_ديث الذى بورده, وسيأف فى محرمات 
الإحرام من وجه آخر بلفظ : عليه قيص فيه أثر صفرة , والخاوق فى العادة 
إما يكون فى الثوب : ورواه أبو داود والطيالمى فى مسنده عن قتادة عن عطاء 
بلفظ : رأى رجلا عليه جبة عليها أثر خلوق» ولمسلم من طريق رباحعن عطاء 
مدّله؛ وقال سعيد بن منصور ناهشم نا عبد الملك ومنصور وغيرهما عنعطاء عن 
٠‏ يعلى ابن أمية أن رجلا قال : بارسول الله إنى أحرمت وعلى جبتّى هذه ؛ وعلى 
جبتهردغ من خلوق؛ الحديث اه . وذكر العينىإيراد الإسماعيل ؛ م تعقبه بقوله 
قلت : قوله ليس فى حديث الباب أن الخلوق كان على الثوب ؟ فى الترجمة غير 
| مسلم لآن فى الحديث وهو متضمخ بطيب أعم من أن يكون على بدنه أو على 

ثوبه » وكذلك قوله صل اله عليه وسلم اغسل الطيبالذى بك أعم من أن يكون 
على بدنه أو على و به؛ على أن الخاوق فى العادة يكون فى الثوب : والدليل على 
ما قلناه ما سيأ فى حرمات الإحرام بافظ عليه قيص في هأثر صفرة , ثم ذكر 
العينى الروايات المتقدمة فى كلام الحافظ؛ ثم قال فوذه الأحاديث كبا ترد على 
الإسماعيل أن الطيب لم يكن على ثوبه ‏ فإن قلت سلنا هذا كله ؛ وكيف توجد 
المطابقة بين الحديث والترجمة ؛ وفبها لفظ الخلوقء وليس فى حديث الياب إلا 
افظ الطيب ؛ قلتجرت عادة اليخارى أن يبوب بما بقع فى بعض طرق الحديث 
الذى يورده وإن ل يخرجه ؛ وهو فىأبواب العمرة بلفظ : وعليه أثر الخلوق 
عل أن الخلوقضرب منااطيب اه . قلت أوأشار الإمام البخارى بذكر حديث 
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الطيب المطلق فى الباب أن أمرالغسل لامختص بالخلوق ا ورد فىعض الروايات» 
أم لايذهب عليك أنالآمةالأربعة رضىان تعالى عنهم وشكر سعيهم اختلفوا 
فى مسألة الطيب للمحرم كا بسطت فى الآاوج_ز ذكر مسالكبم مع دلائ ل كل 
فريق منهم» قال ابن رشد: أجمع العلماء على أن الطيب كله يحرم على أنحرم بالحج 
والعمرة فى حال إحرامه ؛ واختلفوا فى جوازه للمحرم قبل الإحرام با ببق 
من أثره عليه بعد الإحرام , فنكرهه مالك ؛ ورواه عن عمر وهو قول عمان 
وابن عمر وجماعة من التابعين ؛ ومن أجازه أبو <نيفة والشافعى والثورى و أحمد 
وداودء والحج_ة لمالك حديث صفوأن يعنى حديث الاب وعمدة الفريق اأثاى. 
حديث عائشة , يعنى حديث الوييص الآ ف الباب الانى. قلت: وهكذا ذكر 
مسالك الآمة الشلاثة من غير فرق بدنهم غير واحدمن نقلة المذاهب , والحق. 
أن فها تفصيلا ما بسطت فى الأوجز من كتب فروعبم » وهو أن ااتطيب بما 
دق جرمه بعد الإحرام مذورع مطلقا عند الإمام مالك وتمد . سواء كان على 
البدن أو عل الاب » ومباح «طلقا عند الإمام الشافعى وأحمد سواء كان على 
البدن أو عل الثياب » إلا أنهما قالا لو تطيب بذى جرم عل الثوب ثم “زعه بعد 
الإحرام فلا يوز لبسه مرة أخرىحتى بزولعنه أثر الطيب؛ والتطيب بطيب 
ذى جرم مباح عبل البدن دون الثياب عند الإمامين أبى حنيفة وأبى يوسف , 
هذا هو الصحيح من مسالك الأتمة يا بسط فى الأوجز من كتبفروعبم ؛ وإذا 
عرفت ذلك فقدظبر لك أن ميل الإمام البخارىف هذه المسألة [لىمسلكالإمام 
الأعظم وأنبى يوسف إذ ترجم أولا «ببابغسل الخاوق ثلاثممرات من الثواب». 
وذكر فيه حديثصفوان ثم ذكر بابالطيب عند الإ<رام وذكر فيه حديث 


عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كأنى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفارق 
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قوله : ( ويشم انحرم الريحان ) ولا وز عندنا2© شمه لكو نه طيبا . 
رسول الله صل لله عليه وسلم وهو يحرم ؛ قال الحافظ: قوله «باب الطيب عند 
الإحرام: أراد بجذه الترجمة أنيبين أن الآمر بغسل الخلوق الذى فىالحديشقبله. 
زعا هو بالنسبة إلى الثياب, لآن الحرم لابلبس شيئًا مسه الزعفران» ؟! سيأقفى 
اليباب الذى. تعذه ذو أما الطيب فلا بمئع استدامته على البدن أه؟١‏ . 

)١(‏ قال الحافظ : اختاف فى الرحان. فقال إسحاق داح» وتوقف أحمدء 
وقال الثشاففى يحرم , وكرهه مالك والهنفية » ومنشا الخلاف أن كل ما يتخذ 
منه الطيب بحرم بلا خلاف » وأما غيره فلا اه . وقال العينى : أما شم الريحان 
فنى شرح المبذب : الرحان الفارسى » والمرزنجوش» واللينوفر » والنرجس » 
فيها قولان : أحدها يجوز شما ء والثانى لا وزء لآنه براد لذرانحة فبو كالورد 
والزعفران . والأاصح تحريم شمها ووجوب الفدية » وبه قال ابن عمر وجابر 
والثورى ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور ء إلا أن أيا حنيفة ومالكا يقولان 
بحرم ولا فدية » وقال ابن المنذر: واختلف ف الفدبة عن عطاء وأحمدء ومن 
جوزه وقال هوحلال ولافدية فيهءَْمان وابنعياس واللرين ومجاهدوإسحاق» 
وقال الموفق : أجمع أهل العلم أن الحرم ممنوع من الطيب لةولدصل الله عليهوسم 
فى الجر م الذىوقصتهراحلتهدلا ممسوه بطيب» فلا منع الميتمن الطيب لإحرامه 
فالحى أولى؛ومتى تطيب فعليه الفدية لآنه استعملماحرمه الإحرام فوجبتعليه 
الفدية كاللياس » ومعنىالطيبماتطيبر انحتهو يتخذللثم كالم كوالعنيروالكافور 
والزعفزانوماءالورد والآدهان المطية والنبات الذىتستطاب راتحته عل ثلاث . 
أضرب: أحدها مالابنيت للطيب ولايتخذمنه كنيات الصحراء والفوا 5 كابا 
وماشته الادميون ( غير قصد الطيب قباح شه ولافدية فيه , ولانعم فيه خلاقا 
إلاماروى عن أبنتمر أنه كان بكره ه للمحرم 2 شم شيئً من بات الأرض » 


00 الجزء الخامس 


قوله : (تعنى ادر بر حلونهودجها ) يعنى بذلك أن جواز التبان12©» معلل 
بالضرورة 1 فير خص فيه من افتقر إليه 0 وذلك لآن هو لاء وهن ف حكهم. 


النو عالثانىماينبته الآدمرون الطيب و لايتخذ منهطيب كالريحانالفارسىوالثرجس 
ففيه وجمان : أحدهها بباح بغير فدية قاله إسحاف وغيره؛ والآخريحرم ثمهفإن 
٠‏ فعل فعليهالفدية وهو قول الشافعى و ألى ُو رلا نهيتخذ للطيبفأشبهالوردء وكرهه 
مالك وأصحاب الرأى ولميوجبوا فيه شيئاء وكلام أحمدفيه حتمل ذا »والثالث 
ما شت للطيب ويتخذ منه طيب كالورد والياسمين فبذا إذا استعمله وشعه ففيه 
الفدية » لآنالفدية يحب فما يتخذ منه فكذلك فى أصله , اه مختصرا ٠ ١١‏ 

)١(‏ قال الك راف : التبان بم الفوقية وشد الموحدة وبالنون سراويل 
قصير جدا وهو مقدار شير سساتر للعورة المغلظه فقط و د ون للملاحين أنتهى » 
وقال الحافظ : سرأويل قصير بغير أكام : ووصل أثر عائشة سعيد بن منصور 
عن عائشة أنها حجت ومعبا غلءان لا وكانوا إذا شدوا رحلبا سبدو منهم الثىء 
فأ متهم أن إتخذوا التابين فيلسوتها وهم محرمون »وى هذا رد على ابن ألتين 
فى قوله أرادت النساء لاهن يلبسن الخيط مخلاف الرجال؛ وكانهذا رأى رأته 
عائشة و إلا وال كثر على أنه لافرق بين التبان والسراويل فى منعه للمحرم أه . 
وهكذا فى العينى وزاد: وفى التوضيح التبان لبسه حرام عند ناكالقميص والخف 
ونحوها فإن لبس شيئًا من ذلك مختارا عامدا أثم وافتدى اه مخةصرا . فعلم من 
هذا أن , :مسألتين: إحداهما ماأفاده الشيخ قدسسره وهىمألة كشف العورة» 
والثانية ما ذكره الشراح من لبس امحرم المخيط » وأجاب الشبيخ قدس سره عن 
مسألته بالضرورة: و أجابااشراح عنس ألتهم أتباكانت ر أيامنعائشة و لاببعد 
عند هذا المعترف بالسيئات أن يكون مسلك عائشة رضى الله تعالى عنها موافقا 
ملك من قال أن لاعورة من الرجل إلا القبل والدير فقط كاتقدمفى «بابمايستر 
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تكش ف (1) عودتمم فى الصعود واللزول , حين يرحلون لوادج على امال 
ولايجوز التبان عندنا لاحد ولو احتاج إلبه؛ وذلك لآن التأزر ممكن محيث 
لآ شكمف الدورة بعدة.. ش 
قوله: ر كان ابن جمر يدهن بالزيت) أى قبل حر امه بحيث ببق أثره(» 
بعد الإحرام فقَال: لاضير فبه إذ قد ثبت مثل ذاكعن النى صل الله عليه وس 


من العورة : وأماسآلة الخبط فلا بعد أنما رطى الله تعالى عنما أفتت بذلك عملا 
بقوله صل الله عليهوسل من يح د إزارا فل ليس السراو بل فإنهم إذا كانت تسكشف 
عوراتمم فى الإزارفكانوجو ده فحقبم كالعدم فصاروا كن لا إذارهم ؛وعلى 
هذا فلا حتاج إلى القول بأنه رأى ر أته عائشة خلاف امور ٠١‏ . 

, ١١ كاهو نص روأية سعيد بن منصور ااتقدمة‎ )١( 

6 المعروف من مذهب أن مر رضى الله تعالى عنما أن التطيب 0 فى 
جرهه بعد الإحراممدوع ولذا قال الكرمافى : يدهن بالزيت أى لابتطيب اه, 
وقالالحافظ قوله : يدهن بالزيت أى بشر ط أن لايكون مطيياكا أخر جه الترمذى 
من وجه آخر عله مرفوعاءوالموقوف عنه أخر جهابن أىشيبةو هر أصح ؛وازيده 
ما تقدم فى كتاب الفسل أن أبنعمر قال: لأآن أطلى بقطر ان أح ب إلىهن أن أ تطيب 
ثم أصبح محرما , وفيه إنكار عائشةعليه.وكان ابنءر يبع فى ذلك أباه فإنه كان 
يبكره استدامة الطيب بعد الإحرام ؛ وكانت عائشة تنكر عليه ذلك 1ه . وقال 
الكر ماى قوله : فذكرته أى قال منصور: ذ كرت امتناع ابن تمر من ااتطيب 
لإبر اهم النخعى والضمير فى بقولهعائد إلى ابن عمر أى ماذا تصنع بقوله حيث 
ثبت هأ ينافيه دن فعل رسول الله صلى الله عليه وسل أو إلى رسول اله صى الى 
عليه وسلم ؛ فإن فلت: هذا فمل الرسول عليه الصلاة والسلام وتقر .ره اراق له. ١‏ 
قأت : فعله فى بيان الجوازكقوله 5 ١ه‏ بزيادة من العينى ١١‏ , 


( قال أبو عبد الله0© ) الم ء ولا يحوز عندنا إلقا.0" القمل من جسده 


60 هكذا فى النسخ المندية الموجودةعندنا وعليه علامة النسخة؛ ولا بوجد. 

فى النسخةالمصرية اتىعندنا التى على هامشبا السندى :ولاو جد أيضا فىمتنالشمروح, 

الأربعة:الكرما ف والفتحوالعينىو القسطلافى و تعر ضله أحدمنهم فشر وحهم؟ 1. 

(0) قال الموفق : اختلفت الروايةعن أحمد فى إباحة قتل القمل فعنهإ باحته 

لآنه من أكثر هوام أذى فأبيح قتله كالبر اغيثوسائر ما يؤذى وفول النى>لى 

الله عليه وس : خمس فوأسق يقتلن الحديث يدل بمعناه على إباحة قت لكل ما يؤذى 

ببى آدم » وعنه أن قنله حرم » وهو ظاهر كلام الخرق لآنه ,ترفه بإزالته عله 

خرم كقطع الشعرو؛ ولآن النى صل الله عليه وس رأى كعب بن عجرة والقءل 

تنائر على وجبهفقال له : احلق رأسك فل وكان فتل القمل أو إزالتهمباحا لم يان 

كمب ليتركه حتى يصير كذلك أو اسكان النىصل الله عليه و سل أمره إذالته خاصة 
ولافرق بين قتل القمل أو إزالته بإإقائه على الأرض فإن قتله لم حرم حر مته 

سكن 1 فيه من ااترفه فعم المع إزالتهكيفى كانت» ولا يتغلى فإنالتفلىعبارة عن 

إزالة القمل وهو منوع منه ؛ و>وز له حك رأسه ويرفق فى الحك كيلا يقطع 

.شعرا أو يقتل قلة . وقال بعض أصعابنا : نما اختافت الرواية فى القمل الذى 
فى شعره فأما ما ألقاه من ظااهر بدنه فلا فدية فيه فإن خالف وتفلى أو قتل قلا 

فلا فدية فيينإن كعب بن محرة حين حلق رأسه قد أذهب قلاكثيرا ؛ وم يجب 
عليه لذلك شىء ؛ وإنما وجبت الفدية لق الشعر وهذا قول أى ثور وان المنذر 

وغيرها : وعن أحمد ف.من قتل قلة قال يطعم شبئا. فعلىهذا أى شىء تصدق به 
أجرأه سواء قتل كثيرا أوتليلا . وهذا قول أصعابالرأى . وقال إسحاق :عرة 
فأ فوته! . وقالمالك : حفنة من صهام .وروي ذلكعن انعير . وهذهالاقوال 
كلما تر جع إلى ماقلنا. فإنهم م بريدوا بذلكالتقدير. وإنما هو على النقريب لاقل 
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على الأرضء نءملاضيرإذا تنائرت منه بنغسبا. ويحوز غسلر أسه02» وترجيل” ' 


مايتصدة به اه مختصر! . قات: و بسط الكلام عل الى.ألة فى الأوجر فىموضعين 
فى «باب ما >وز للمحرم أن يفعله» وفى «باب فديةمن حلت قبل أن بنحرء؛ وفيه 
أنه لايحوز قتلما عندمالكوالحنفية , واختافت الرواءة فى ذلكعن أحمدوجزم 
الخرق بأنه لايقتل القمل , وقالالنووى ف المناسك ؛ له أن ينحى القمل من بدنه 
وثيابه ولا كراهة فى ذلك ,ل يستحب للمحرم قئله كا يستحب لخيره » ويكره 
للمحرم أن يفلى رأسه ولحبته فإن فعل فآخر ج منها قلة وقتلبا تصدق ولو بلقمة. 
نص عليه الشدافعى ؛ قال جمرور أصما نا هذا التصدقمستحب » وقال بعضهمواجب” 
لما فيهمن إزالةالأذىعن الر أس؛ قال ابن حجر ؛ ومةتضاه اختصاص الكر اهية 
والتصدق بالرأس واللحية وهوحسن لأن البدن لافدية فيه قطها , وف الطداية: 
من فتل قلة تصدق بما شاء لآنها متولدة من التتفث الذى على البدن؛ قال ابن الطهام 
يفيد أن الجراء باعتدار أنه فضاء التفث فيستفاد منه أنه لولم بأخذها من بدئهبل 
وجد قلة على الأرض ففتلما فلا ثىء والإلةاء على الأرض كالقتل تحب به 
الصدقة , أأثمى ملخصأ من الأوجر 2.1 

)١(‏ بسط الكلام على المسألةفى الأو جز فى «باب غسل الرم»؛ وفيه قال 
ابن الماذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يغنس من الجنابة واختلفوا فما عداذلك , 
و بوب البخارى بالاغتسالللمحرمكأنه أشار إلىماروى عن مالك أنه كره للمحرم 
أن يغطى رأسه فى الماء وروى ف الموطأ أن ابن عمر كان :لا بغسل رأسه وهو 
بحرم إلا من احتلام ؛ وف شرح الكبير كره غءس رأسه فى الماء خيفة فتل 
الدواب » وهكذا فى المدونة؛ وفى التوضيح أجاز الكوفيون والثورى والشافمى 
وأحمد وإسحق للمحرم دخول الجام؛ وقال مالك إن دخ لهفتدلك وأنق الوسخ 
فعليه الفدية؛ وقال الأبى فى الإ كال اختاف فىغسل انحرم نبرداً أوغسل رأسه 


00 احور لاهن 0 


ا 


شعره9'“مال ينقض شعراً 'وكذلك لاكر اهة فحك جسده مالم ينقض شعراً . 


فأجازه اوور م قال عمر لايز بده الماء إلاشعثاءوتؤولعزمالك «ثلهوتؤوأته 
عنه الكراهة أيضا وكره غمس احرم رأسه ف الماء وعللت الكراهة بأنه من 
٠‏ تحرريك بده فى غسله أو غمسه قد يقتل بعض الدواب أو سقط بعض الشعر, 
وقيل لعله رآهمن تغطية الرأس اه مختصرا. وفيه أيضا فىموضع آخر قال ابن 
رشد: اتفقوا على أنه يحوز لهغدمل رأسه من الجنابة: واختلفوا فىكراهة غسله . 
منغير الجنابة فقال الحهور: لابأس بغسل رأسه وقالمالك بكرهء وعمدته أن 
عبد الله بن عمر كان لايغسل رأسه وهو حرم إلا من احتلام. وعمدة اجمبور 
حدمك أى أيوب وحمله مالك على غسل الجنابة والحجة له إجماعبم على أن الخرم 
ماوع من قتل القمل و نتف الشعر وإلقاء التفث:والغاسل رأسه إما أن يفم ل هذه 
كلبا أو بعضباء أه عختصرا . ْ 
(1) م قالوا بذلك فى حديث حيض عائئدة وقولدصل الله عليه وسلانقضى 
رأسك و امتشطى؛ و بسط الكلامعلى هذا الحديث ف الأوجزء وفيه قال ابن القيم: 
أما قوله انقضى رأسك وامتشطى هذا ما أعضل على الناس , وهم فيه أربعة . 
مسالك : أحدها أنه دليل على رفض العمرة ا قالت الحنفية » الثانى أنه وليل 
على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسه ولا دليل من كاب ولا سنة ولا إجماع 
على منعه من ذلك» ولا تحريه ؛ وهذا قول أبن حزم وغيره , الثالث تعليل هذم 
اللفظة وردها بأن عروة انفرد با , الرابع أن قوله دعى العميرة أى دعها 
بحاها. وقال الزرقانى نيعا لاحافظ إن قولهانقضى رأسك وامتشطىظاهر فىإبطال 
العمرة لآن انحرم لابفعل مثل ذلك لتأدبته إلى نتف ااشعرء وأجيب جوازهما 
للمجرم حبث لا يؤدى إلى نتف الشعر مع الكراهة بغير عذر أوكان ذلك لاذى : 
بر أسها فأباح لهاذلك يا أباح لكعب بن محرةالحلاق لأاذى بر أسه , ولع لالمراد 
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( قالفكلاهما قال)يعنى أن2© هذا ثابت عجموع كلامييما , لاأن كلا منهما 
39 بذلك 0 ماما بر تر و هايم 


بالامتشاط تسريم شعرها بأصابعها برفق حى لا سقط منه ثىء ثم تضفره ؟! 
كان اه مختصرا. قالالعينى : فى حديث عائشة المذكور قالالخطاالحديثمشكل ١‏ 
جدا إلا أن يؤولعل الترخيص لها أنتدع العمرة وتدخل على المج : 0 00 
قار نةفإنقات: بوهنهذا التأويل لفظ انقضى ر أسكوامتشطى قلت لا لآن نقض 
الرأس والامتشاط جائز ان ف الإحرامبحيثلاتنتفشعرا وقد يتأول يأنما كانت 
معذورة فذ كر نوما تقدم فى كلام الزرقاى»ءوى الغنية فى بيانمكر وهات الإحرام ش 
ومشط رأسه ولحيته وحكبما وححك سائر بدنه حكا شديدا إن خاف 1 
شعرة أو قلة وإلا فلا بأس به أه؟؟ . ظ 
)١(‏ أجاد الشبرخ قدس سره فى توجيه الكلام وعلى هذا يخلو الحديث عن 
إشكال » والعجب من العلامة الكرمانى إذ قال: والمراد والفضل أيضا بقرينة 
فكلاسما إذ معناه فكلاهما مردفان ١‏ ه, وهذا خلاف الرواية المصرحة بأن 
أحدهماكان إلى المزدلفة » والآخر منها إلى منى: وقال الحافظ : قوله فكلاهما 
أى الفضل بن عباس و أسامة بن زيد وفى ذكر أسامة شكال لا فى رواية مم . 
عن كرفت ن أسامة قال وانطلقت أنا فى سراق قريش عل رجل لآن مقتضاه 
أن يكون أسامة سبق إلى رى الخرة فيسكون [خباره مثل ما أخبر به الفضل . 1 
التلبية مرسلا لكن لامانع أنه يرجع مع النى صلى الله عليه وسل إلى المرة أو 
يقيم بما حتى بأى النى صلى الله عليه وسلمء »وقد 0 
الحصين قالت فرأبت أسامة بن زيد وبلالا فى حجة الوداع وأحدهما آخمذ 
مخطام ناقة النى صبلى الله عليه وسل والآخر رافع ثُوبه يستره منالحر حتىرمى 


جمرة العقبة اه . قلت.: ماذكره الحافظ من الاحتال الأول من قوله لامانع أنه 
برجع ذكره العينى أيضا احتالا إذ قال لامانع من رجوعه إلى النى صل الله عليه 
0 وإتيانه معه إلى المرة اه : فيأنى عنه أيضا رواية مس المذ كورة الطويلة إذ 
عن كرت لفسال أسادة بن يد كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صنى 
: عليه وس عشية عرفة؛ الحديث بطوله .وفيه قلتوكيف فعلتم حين أصبحتم 
قال لد الفضل لاقت ١ن‏ فاق قر يش عل رج الحديث فل وكا نأسامة 
دجع إلى الن صل الله عليه وسلفلم أنكر إخبار مافعله النوصلى الله عليهوسلم» 
إ نعم ! ماذكراء من الا<ّال الثإلى 00 , جر ةَ هَ فحتمل 5 وقدعرفت أنتوجبه 
الشسيخ شيخ ال عن هذه الإشكالات - 5 رأيت السندى اختار هذا لمر جيه الذى 
اختاره الشيخ إذ قال: قوله فكلاهما لعل هذا نقل بالمعنى لكلامبما جميها أى 
كلامهما جميعا معناه ذلك لا أن كل واحد منهما قال هذا الكلام إذ الظاهر أن 
أسامة ذكر تابيته من عرفات إلى مزدافة » والفضلذ كر اوس يوداه إن 
الجرة فَهَوحُ) جميعا برجع [ إلى ماذكر اه. 
ملايذهبعليك أن فى الحديث مسكلة خلاف.ة شويرةبسطت ف الأوجزر وهى: 
مى يقطع الحرم ,الدج التلبية وحديث البساب حجة للجمهور منهم 0 الثلاثة 
اوخدفة 6 أنهبا ى إلى رمىجرة 4 العقيهمم اختلافهم فى 
مع رمى يأو حصاة أو عند تمام "" ! مى فذهب إلى الأول اوور 0 
٠‏ وبعض أصحار ب الشافعى ‏ وقالت ط'”مة ,قطع ارم التلبية إذا دا ل الحرم وهو 
0007 10 / تلية إذاخرج من - إلىعر فة . وقالتطائفة 
سقطعبا إذاراح إلىالموقف رواه ابنالمنذر وغيره بأسا نندصحيحة عن عائشةو على 
وغيرهما وبه قال مالك وق-ده بزوال الشمس يوم عرفة وهوةول الاوزاعى 
والليث إلى آخر ماسطا ىق الاوجر ا 1 
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قوله ( ولبست عائشة رضى اله عنها الثياب المعصفرة ) وذلك لأآنها لم تعد 
العصفر (١»طيبا‏ » ولعل وجه ذلك أنه صلى اللهعليه وسل كان كرهه0" لما فيه 
من نوع حدة فظنت ت أنه لس طييا وإلا نار هه . ع 
6 واختلفت الأئمة فى لبس المعصفر للمحرم فقال أبو حنيفة والثورى : 
هو طيب وفيه الفدية . وقال الشافعى وأحمد : لابأس بلبس المءصفر لأانه لون 
لس بطيب»؛ واختلفت الرواية عن مالك فى ذلك كا بسط فى الأوجزء وفيهقال 
أن اللمام: ف فى الخلاف عل أنه طيب الرانحةأم لاكفقلنا: : نعمء فلا يجوز أه . قال 
الموفق الست لشن بطيب ولا يأس باستعاله وشمه و 5 ع 4 وهومذهب 
:لأشافعى؛ وكرهه مالاك إذا كان تقض وم بوجب فيه فدية ومنع منه الثورى 
ْ اده ا ب الرائحة . اه ختصراً وه 
)0( هكذا أفاده الشيخ قدس سره وهكنذاذ؟ ر مولانا حسين على البتجاى 
إذ قال: تفقوا على أن الطيب ممنوع لسكن الكلام فى أن العصفر طيب أملا ؟ فإمامنا 
بول : إنه طيب عند ال.اس فيعتير طيبأ , وعائفة تقول : إن رمول الله صللى 
الله عليهوسلم لاحب ويكره العصفرءفعل أنه ليس بطيب اهء ول أتذكر كر اهته 
صلى الله عليه يه وسلم 0 2 العصفر, نعم كر أمنه دلى أله عليه مه وسلم لر 0 1 تاء 
واردة فى رواية أخرجبا 9 دأودمن حدبيث كر بلة بنت “مام أن اهو أة:سا! 
عائشة رضتى الله تعالىعنها عن خضاب الحناء فقالت:لابأس بهء ولكنى رمه هه 
كأن حيدى عليه الضادة 0 56 رحةء وأاذ الشيح قدس سره فى وجه 
ال اهو[ إلا فقد أخرج أبو داود أضا عنعائشة رضى الله تعالى عنها قالت : 
أومأت امرأة من وزاء ستر بيدها كتاب ؛ الحديث ؛ وفى آخره قال صلى الله 
عليه وسلم لوكنت امرأة لغيرت أظفارك » يعنى بالحناء » قال القارى : وى 
الجامع الصفير. بلفظ الغيرت أعلفازكبالحناء» زواه أحد والساى وأخرج أيضا 
أيضاً عن أنى ذر رضى الله عذه قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن 


' أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم » وعن أفرمثة قال انطلقت مع أفى. 
نو النتى صلى الله عليه وم فإذا هو ذو وفرة ما ردع خناء وفى روالل. 
أخرى فى هذه القصة قد لطخ لحيته بالحناء » وعن ابن عباس قال مر عبى النى 
صلى الله عليه وسم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذاء الحديث , 
وقال القارى فى حديث كرءة اذ قورة أل استدل الشافعى به على أن الحناء. 
ليس بطيب لآانه صل الله عليه وسلٍ كان حب الطيب . وفيهأ نه لادلالة لاحمال 
أن هذا النوع من الطيب لم يكن يلام طبعه الطيب كا لا يلاثم الزهاد مثلا طبع 
البعض. والظاهر أنكرهه مختص بالشعر فإنه بقى فيه زهومته وخماجته؛ وقد 
ورد فى الحديث من الإنكار على المرأة اللى نكن متحنية 1ه : بتغير فلا ربعدأن 
الشيخ قدس سره ذ كر ذلك النظير فى رانحة المصفر للادتراك فى الحدة , 
ويحتمل أيضآ أنه قدس سرء أراد بالكراهة الإشارة إلى روايات المتع منلبس ” 
العصفرء فقد بسط الكلام على تلك المسألة فى الأوجر فى باب لبس الثياب. 
المصبغة » وذكر فيه اختلاف انروايات عن الإمام مالك رحمه اللهفنها الإباحة 
فى البيوت والآفنيةوالكر اهةف المحافل و الأسواقونحوهاء وروىعنهذلك نصا 
وعنه الجواز مطلقاً والسكراهة مطلقا ؛ وترجم فى صحيح مسلم ه باب النهى عن 
لبس الرجل الثوبالممصفرء وأخرج فيه حديثعيداته .نعمرو بن العا صقال: 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على ثوبين معصفرين فقال : إن هذه من 
ثياب الكفار فلا تلبسه . وفى أخرى رأى النى صل الله عليه وم على وبين 
معصفربنءفقال: أمك أمر تك بهذا؟ قلت: أغسلمماءقالاحرهماء إلىآخرمابس.ط 
فى الاو جز من اختلاف الروايات واختلاف العلماء فى ذلك , ومذهب الإمام 
اأشافعى إباحته. وف الدر المختار: كره لبس المعصفر وا مز عفر للرجال » وعن. 
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قوله ( المورد ) وذلك إما لجواز العصفرء أو بحمل7©المورد على ما ليس له 
طيب من الآلوان ا الورد : 
وللرجال فيه وى غيره . 


عمر أنه كان إذا رأى على الرجل ثوبا معصفرا جذبه وقال دعوا هذا 
للنساء, اه مختصرا س#اأء. 

)١(‏ احتاجوا إلى تأويل ذلك لآن الورد طيب إجماعا » وقد تقدم قربا 
فى مسألة الطيب ما قال الموفق: إن النبات الذى تستطاب رانحتهعلى ثلاثة أضرب 
لم لك ك منبا ما نيت للطيب ويتخذ منه طيب كالورد ؛ ولذا احتاج الثمراح كا 7 
. إلى توجيه ذلك, وأوله الكرمانى وتبعهغيره بقوله أىالمصبو غعلىلون الورد اه 
وما قاله الشبيخ قدس سره من قوله : إما +واز العصفر مبناه أنهم جعلوا امير 
نوعين : المفدم والمورد ؛ كا فى الأوجز ١١‏ . 

و6 قلت : هاهنا مسألتان أشار إلهما اشم مخ بكلام وجيز بسط الكلام. 
علهما فى الأوجز على إحداهما فى كتاب ام ج وعلى الأخرى فى باب اللياس, 
أما الاو فجمع عند العلياء أن حرم 0 له ليس المزر عفر والرجلوامرأة 
فى ذلك سواء» قال الخرق: لا يلبس- أى الرم_ُو با مسه ورس ولا زعفران 
ولا طيبء قال الموفق: لا نعلم بين أهل العلم خدلافا فى هذا . وهو قول مالك 
والشافمى وأصحاب الرأى » قال ابن عبد ابر : لاخلاف فى هذا بين العاساء 
وقد قال النى صلى الله عليه وسلم : ه لا تلبسوا من الثياب شيئًا عسه الزعفران 
ولا الورس » متفق عليه فكل ما صبغ بزعفران أو ورس أو غغس ف ماء 
ورد أو بخر بعود فليس للمحرم لبسه ١ه.‏ قلت: إلا أنهم اختافسا فى ذلك 
إذا كان غسرلا فنعسه أيضا مالك فى زواية؛ وابن <-زم. لإطدلاق الحسديث ؛ 


قل الإملال عولد اركوب على 5 / 
فيه إشارة22 إلى نان أدعبة كل اللأوقات واللاحوال <سب ما وردت 


وخالفم-م آخرون فأباح<وه وهر رواية أخرى الك ومذهب أى حنيفة 
والشافعى وأحه_د وغيرهم عا بسط فى الأ وجسر ء وأما المسألة الثا: يه وهى 
لبس اأثوب المصبوغ بالزعفر ان لغير المحرم فختلف بين الأئمة يم 99 ش 

ل الاوجر ٠‏ وفيه قال الباجى ذهب ابن عمر إلى إبا<ة ذلك وبه قال مالك 
٠‏ وأكثر فقباء المديئة. قال الدافظ اختلف ف النهى عن التعفر هل هو ارا ته 
لكونه من طيب النساء أو لاونه ؛ وقد نقل البسبقى عن الشافعى أنه قال : أنمهى 
الزجل الحبلال كل هال أن اوهس وآعره إذا تعفن أن «نمشلة قال ان 
بطال أجاز مالك ل .اس الثوب المزعفر لاحلال ؛ وقالوا : ا وقع اانبى عن 
حرم خاصة. وحمله اأشافعى وااسكو فيو ن على المدرم وغير المدرم؛ وفيالمحلى: 
روى الششيخان عن أنس رضى ألله عنه أنه صلى لله عليه وسلم نهى أن 2 
الرجل . وبه قال أبو <دنيفة والشافمى واجم,-ور إله بكره تحر يما لبس 
الازرعفر ‏ اه مختصرا ١١‏ . 

(1)ها أفاده الششبخ فى غرض الترجمة أوجه وأوضح و ذا 0 الحاظ إذ 

قال 0 عند الركوب أى بعد الاستواء على الدابة لا حال وضع الرجل مثلا 
فى الركاب ؛ وهنذا ال -ك وهو استحياب الأسبيح وها ذكر معهقبل الإهلال قل 
من عرض لذ كره ومع لبوته اه قلت: ولعل وججه عدم تعرضبم لذلك مأ أشار 
إأءه و داود ؛ قال أبو داود الذى تفرد به - - بع اناك من هنا الحديثك أنه 
بدأ بالمسد والتسبوح والتكبير ثم أهل بالحج ا1هء ثم قال المافظ : وقبل أراد 
المصئف الرد على من زعم أنه يكنفى بالأسبيح وغيره عن التدية ووجه ذلك 


انه صلى الله عليه وسلم أنى بالتسبيح وغيره ثملم يكتف به حتى لى اه. وأوضح 
العينى هذا الإبراد إذ قال : قال صاحب التوضيح غرض الءخارى بهذه الترجمة 
الرد على أفى حنيفة فى قوله: منْ سبح أوكير أو هلل أجر أه منإهلاله؛ قلت: 
هذا كلام واه صصادر من غير معرفة بمذاهب العلاء فإن مذهب ألى حنيفة 
الذى استقر عليه فى هذا الباب أنه لا ينقص شيثا من ألفاظ تلبية النى صلى الله 
عليه وسلم وإن زاد علما و ستيب :وهذا هواللىة كزق الككتب' العتمد 
علهاء ولإن سلمنا أن يكون ما ذكره منقولا عنأى حنيفة فلا نسل أن الترجمة 
تدلعلى الرد عليه لآانه أطلقبا وم.قيدها - من الجواز وعدمهفيأى دلالة من 
أنواع الدلالات دلعلى ماذكر ١‏ هد وقال القسطلانى: قو الزركثى وغيرء[نه 

قصد به الرد على أبى حنيفة فى قوله إن من سبح أوكير أجرأه عن إهلاله ' 
فأئبت البخسارى أن النسديح والتحميد منه صلى الله عليه وس_لم إما. كان قبل 
الإهلال» تعقبه العينى, بأن مذهب أبى حنيفة» فذكر قول العنى مختصر| » قلت: 
مذهب الحنفية فذلكهو ما قالصاحب التوضيح وغيره؛ لسكن العجبكل العجب 
أن الإمام البخارى زضى الله تعالى عنه على زعمبم أراد الرد على أنى حنيفة 
القائل بوجوب التلبية مع توله بإقامة ذكر آخرءقامها. ولم يرد الرد على هنأ نكر 
وجوب التلبية برأسباء مع فول البخارى فى الترجمة قبل أن يلى» وتوضيح ذلك 
أنهم اختافوا فى حك التلية كا بسط ف الأوجزء وفيه قال ابن رشد : اتفقوأ 
على أن الإحرام لا يكون إلا بنية , واختلفوا هل تجزىء النيسة فيه من غير 
التلبية فقال مالك والشافعى : #درىء الئية من غير التلبية » وقال أبو حنيفة :. 
الثلبية بالحج كالشكبيرة فى الإحرام بالصلاة ؛ إلا أنه يحرىء عندمكل لفظ. 
يقوم مقامالتلبية كما فى افنتاح الصلاة عنده : وقال ابن قدامة : يستحب 
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ف الآثار: والحاصل أنالاخن فى التلبية فيأتى(21 بدعوة الركو بعل الدابةأولا 
م يلى » وكذلك فى أدعية الصباح والمساء . 


للإنسان النطق بما أحر م به فإن لم ينطق بشىء واقتصر عل مجرد النية كفاه فى 
قول إمامنا ومالك والشافعى ؛ وقال أبو حنيفة : لا ينعقسد بمجرد النة حتى . 
تنضاف إليه التلبية أو سوق الطسدى ؛ وقال الحافظ : فى ااتليية أربعة مذاهمب 
يمكن توصيلها إلى عشرة: الأول أنها سنة لا يحب بتركها ثىء وهو قول الشافعى 
وأحمد ٠‏ والثاى واجبة جب بتركبا دمء حكاه الم.اوردى عن بعض الشافية 
والخطابى عن مالك وأبى حديفة ؛ فلت : وهو عخة-ار أصحاب الفروع من 
المالكية , الثالث واجبة لكن قوم مقامها فعل يتعلق بالج كالتو جه با لطر يق 
وبهذا صدر ابن شاش من المالكية كلامه ؛ وحكى صاحب البداية من الحنفية 
مله سكن زاد القول الذى يقوم مقام التلبية من الذ كر كما فى مذهههم ؛ الرابع 
. أنه ركن فى الإحرام حكاه ابن عبد البر عن الثورى وأهل الظاهر وغيرم 1ه 
مختصرا , إذا عرفت ذلك فا رأيك فى أن الإمام البخسارى أراد الرد على من 
يقول بقيام ذ كر مقام التلبيسة أو على من يسكز التلبية برأسبا ء فالمق أن 
الإمام البخارى ما أراد الرد على هذا ولا ذاك , بل أراد كما أفاده الشيخ قدس 
سمره أن ما ورد فى ااروايات من أنه عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبى حتى 
دمى جمرة العقبة لا يدل على أنه ص لى الله عليه وسلم لم يقرأ الأدعيسة الآخر 
من التسبيح والتحميد وغيرهما. أو أراد ما اختاره الحافظ من أنه يندب التحميد ' 
والتسبيح عند الإحر ام قبل التلبية, وما أفاده الشيخ أوجه ما اختاره الحافظ 
لآن كلامه قدس سره خلو عا أشار إليه أو داود ؟( . 
(١)كذافى‏ الأصل ١‏ . 
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) قال بعضهم هذا ( أى روى بعض ه217 هذا اللديك بإمام رجل فيحتمل 
أن يكون أبا قلابة وأن يكون غيره . ش 
قوله :( حتى يبلغ الحرم ثم يمسك ) وكان ذلك مذهبه9© أى يقطع التلبية 
إذا دخل فى الحرم . 5 
. قوله : ( فقال ابن عباس رضىاله عنه لم أسمعه. ولكنه قال ) الخ ييعنى قال 
ابن عباس0 لم أسمع النى صل الله عليه وسلم كشف حال صورة من ل بره 


» قال الحافظ قوله : قال بعضهم : هذا الخ هكذا وقع عند الكشميننى‎ )١( 
والبعض أيهم هبنا ليس هو [سماعيل بن علية يا زعم بعضهم » فقسد أخر جه‎ 
المصتف عن مسدد عنه فى باب حر البدن قائمة بدون هذه الزيادة » وحتمل أن‎ 
يكون حماد بن سلية ققد أخر جه الإسماعيل من طر بقه عن أبوب لكن صرح‎ 
بذكر أنى قلابة ووهيب أبضاً ثْقَةَ حجة فقد جعله من رواية 57 عن أى قلابة‎ 
يعن أذ قعروف أنه الميتم ااه ؤقال الفبظيلاق : قولة عن ابوك عن ول‎ 
. ٠١ وقيل حماد بن سلة اهء وه ر سس من كلام الحافظ‎ ٠ قيل هو أبوقلابة‎ 

(0) كا تقدم قرا فى بيان مى بقطع الحرم بالحج التلبية ١١‏ . 

(؟) يعنى قال ابن عباس: لم أسمع النى صلى الله عليه وسل فى ذكر الدجال 
أنه قال ذلك ؛ ولفظ. البخارى فى كتاب اللباس وقال ابن عباس : لم أسمعه قال 
ذاك ولكنه قال : أما إبراهم فانظروا إلى صاحبك . وأما مومى فرجل آدم 
جعد على جمل أحمر مخطوم مخلبة كأنى أنظر إليسه إذا انحدر فى الوادى يلى , 
وهذا يدل على أن أبن عباس لم يشكر كشف حال من لم يره غير صورة موسى 
بل أنكر سماع الحديث الذى ذكره جاهد فى الدجال خاصة , وفى الحديث 
شكال آخر بسطه الشراح . قال الحافظ : قوله ه وأما مومى كأنى أنظر إلبه » 
قال المهلب : هذا وهم من بعض رواته لآنه لل يأت أثر ولا خبر أن موسى حى 


000 الجوء الخافس" - 


إلا صودة مومى عليه السلام فإنه قال كأنى أنظر إليهء أمااكشف حال الدجال 
فل أسمعه من النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


قوله : ) فقدم عمر ) يعدى بقدومة زمان خلاةته2102 أو قدوم-ه ا 


وأنه سيحج . وإنما أ ذلك عن عسى فاشتبه على الراوى » ويدل عليه قوله 
فى الحديث الآخرهليهلن ابن مريم بفج الروحاء» اه . قال الحافظ: وهوتغليط 
للثقات مجرد التوهم فسيأنى ف اللباس بالإسناد المذكور بزيادة ذكر إبراهم فيه 
أفيقال إن الراوى غلط فزاده ؟ وقد أخرج ٠سم‏ الحديث من طريق أن العالية 
عن ا.نعباس بلفظ كأفى أنظر إلى موسى ها بط م نالثنية واضعاً أصبعيه فى أذنيه 
مارآ بهذا الوادى وله جؤ ار إلى اله بالتلبية » قاله لما مر بوادى الآزرق » وف 
هذا الحدرث أيضاً ذكر يونسءأفيقال إن الراوى الآخر غلط فزاد يونس » 
وقد اختاف أهل التحقيق فى معنى قوله كأنى أنظر إليه على أوجه : الأول هو 
عل الحقيقة والآ نبياء أحياء عند دبهم يرزقونء فلا مانع أن>جوا فى هذا الحال 
كا ثيت فى صحيح مسلم من حدرث أثير أنه صلىالله عليه وس رأى مومى قائماً 
فى قيره يصلى »2 إلى آخر م] سط فى معنى هذه الاحاددث م قال: قال ابن انير 
فى الحاشية : توهم المبلب للراوى وثم منه , اه مختصراً . + قال لكر مافى بعد. 
إبراد البلب: وذلك على رواية إذا انحدر لآنه إخبار عما يكون فى ااستقبل » 
وأما من روى إذ اندر بلفظ إذ الذى للماذىقيصح مومى بأن يراه النى صلى الله 
عليه وسلٍ فى المنام أو يوحى إليه بذلك أقول المناسب لذكر الدجال عبسى 
صلوات الله وسلامه عليه 1ه » وتعقب عليه العينى إذ قال : لو اطلع الكرماى 
على حقيقة الحديث لما قم هذا التقسم وما ادعى هذه المناسبة !ه ؟١ ٠‏ 
(0) وإلى الآول يشير كلام الكرمانى إذ قال قوله فقدم بكسر الدال ؛ أى 
جاء زمن خلافته اه . وقال الحافظ قوله : فقدم ظاهر سياقه أن قدوم عمر كان 
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وحاصل(2 قول عمر : إن الحجة إما الكتاب أو السنة 


فى تلك الحجة وليس كذلك بل البخارى اختصره . وقد أخر جه مسلم منطريق 
عبد أل حمن بن مبدى أيضاً بعد قوله : وكساك واف فكنت أفى الناس ,ذللكه 
فى إمارة أنى بكر وإمارة عمر : فإفى لقائم بالموسم إذ جاءفى رجل فقال : إنك 
لاتدرئ ها أحدت أمير |1 مين فى شأن النسك فذكر القصة , وفيه : فلما قدم 
قلت : .يا أمير المؤمنين ما هذا الذى أح<دئت فى شأن النساك؟ فذ كر جوابه؛ وقد 
أاختصر هالصنف أ بض من طر بق شعية لكنه أبين من رافظ لكقت 
أفقى به حتى كانت خلافة عمر فقال : إن أخذنا الحديث اه . وهكذا حكاه 
العيق وغيره ؛ وما ذ ره اأشيخ قدس سسره من قوله أو فدومة جدانها لوت مت 
سباق الروايات المفصلة فى ذلك كأ رأيت فى رواية لشعبة وغيره من قوله فقال 
رجل : رويدك بعض فتياك . فقال : يا أيها الناس من كنا أفتيناه فليتئد فإن 
أمير المؤمنين قادم عليسكم فائتموا قال : فقدم عمر فذكرت له ذلك فقال : إن 
تأخذ بكتاب الله الحديث. فبذا القدوم هو الذى أشار إليه اأشيخ فىكلامه وليس 
هنا القدوم هو الذى نفاه الحافظ وهو قدومه فى حجة الوداع يآ بدل عليه قوله 
فقدم عر مرتاً على قوله : أتبت امرأة » وإليه أشار الحافظ بقوله فى تلك 
الحجة » وقال الزرقانى : قوله «فقدم» بكسر الدال, أىجاء عمر بنالخطاب. أى 
زمان خلافته لا فى حجه الوداع كا بين فى مس . واختصره المؤاف » ولفظ 
مس : ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأمى ثم أهللت بالحج ؛ فكنت أفتى به 
الناس حتى كان فى خلافة عبر فقال له رجل : يا أبا موسى رويدك بعض فتياك 
فإبك لا تدرى ما أحدث أمير المؤمنين فى النسك بعدك , فقال : يا أها الناس 
من كنا أفتيناه فتيا فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فائتموا به » قال : فقدم 
عمر فذكرت له ذلك فقال : إن نأخذ بكتاب الله ؛ الحديث أهبعو. 000 

)١ )‏ اختاف عن عمر رضى الله تعالى عنه فى منعه ذلك هل كان من فس 


الحج إلى العمرة . 5] هو ظاهر سياق هذه الروايات أو منع من المنع «طلقاً » 
والآول اختاره الشيخ , وإليه أشار الحافظ بقوله حصل جواب عمر فى منعه 
الناس من التحلل بالعمرة إن كتاب الله دال على منع التحلل, لأمره بالإتام . 
فيقتضى أستمرار الإحرام إلى فراغ الحج وإن سنة رسول الله صل اله عليه 
وسلم دالة على ذلك للانه م بحل حتى :بلغ الحدى مله لكن الجواب عن ذلك 
ما أجاب به هو صلى الله عليه وس حيث قال : لولا أن معى المدى لأ <اللت ؛ 
فدل على جواز اللإحلال أن : كن معه هدى » واتبين من مجموع ما جاء عن 
عبر فى ذلك أنه منع منه سداً للذريعة . وقال المازرى : قيل إن المتعة التى نهى 
عنها جمر فسخ الحج إلى العمرة : وقيل: العمرة فى أشور الحج ثم الحج من عامه: 
وعلى الثانى نما نهىعنها ترغيباً فى الإفراد الذى هو أفضل لا أنه بمتقد بطلانها 
وتحريبا؛ وقال عياض : الظاهر أنه نهى عن الفسخ وطهذا كان يضرب الناس 
علها يا رواه مسلم بناء على معتقده أن الفسسخ كان خاصاً بتلك السنة» قالالنووى: 
واخار أنه نمى عن المتعة المعروفة التى هى الاعتار فى أشبر الح ثم الحيمن 
عامه؛ وهوعل التنز يه للترغيب فى الإفر اد يا يظبر من كلامه , ثم انعقد الإجماع 
على جواز المتع من غير كر أهة وبق الاختلاف فى الأفضل ١ه‏ . زاد العينى 
وقيل: علة كراهة عمر المتعة أن يكون معرساً باارأة م شرع فى الحج ورأسه 
يقطر ؛ وذلك أنه كان من رأبه عدم الترفه للحاج بكل طرريق فكره لم قرب 
عبدهم باانساءلئلا يستمر اليل إلىذلك بخلاف من بعد عوده منهن» وريذل عل ذلك 
ما روآه مشم عن أنى موسى أنه كآن يفت بالمتعة الحديث. وفيه فسأله فقال عمر : . 
قد علمت أن النى صلى الله عليه وام قد فعله وأصحابه ولنكن كرهت أن يظلوا 
معرسين بهن فى الآراك ثم يروحون فى الحج تقطر رءوسهم ١‏ ه . قلت : وبسط 
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الكلام على ذلك فى الأوجر في حديث أبن عبر أنععر رضى الله تعالىعنه قال: 
أفصلوا بين حجم و عر م فإن ذلك أتملحج أحدم و أتم لعمرتة أن سثمر غير 
ا الحج, قال ابن القم : فهذا الذى اختارهعمر للناس فظن منغلط منهم أنه 
نبى عن المتعة ثم منهم من حمل نميه على متعة الفسخ؛ ومنهم من حملهعلى ترك الآولى 
اها للإفراد » ومنهومن عارضروابيات اانهىعنه برواياتالاستحباب عنه, 
ومنهم من جهل فى ذلك رواتين عن عس . ومنهم من جعل النهى فقولا قدىا ورجع 
عنه أخير | كا سلك ابن حزم ؛ ومنهم منيعد النهى رأيا رآ لكر اهية أن يظاوا 
معرسينف اللاراك اهء والآرجهعندى أن نهى عمر كأن عن متعة الفسخ وامتع 
المعروف كليهماوالنبى عن الأول كان على الك تريم وهوملماورد أنه كان ,يضرب 
على ذلك؛ قال عياض: وماكان عمر لينهى عن الع وإنما كان بنهى ويضر ب على 
الفسخ لاعتقاده هو وغيره أن الفسخ خخاص بالصحابة ١ه‏ . والنهى عن الثانى 
كن بسبيل الاختيار وهو تمل روابة ا موطأ وما فى معناها ولما حماوه أبضاعل 
التحر م فعل بنفسهالمتع لبيان الجو ازاه ما فى الأوجر ختدصراً.و سيأ الكلام 
على نمى عمان عنالمتعة قربا . ثم لايذهب عليك أن الإمام البخارى تررجمعلى 
حديك الباب «بابمن أهل زمن النبى صل الله عليه وسلم إلخءقال الحافظ:أىفاتره 
النى صلى الله عليه وسل على ذلك لجاز الإحرام على الإبهام » سكن لايلزم منه 
جواز تعليقه إلاغلى فملمن يتحقق أنه بعرفه كارقع فى حديئى الباب؛ وأمامطلق 
الإحرام على الإبهام فهو جائز ثم ,يصرفه المحرم لما شاء لكونه صل الله عليه 
وسلم م بنه عن ذلك , وهذا قول ابجمهور؛ وعن المالكية لايصم الإحرام على 
الإهام وهو قول ال-كوفيين » قال ابن اانير : وكأنه مذهب البخارى لأانه أشار 
بالترجمة إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن لأ نعليا وأبا مومى لم يكن عندهما أصل 


١/4‏ الجزء الخامن 


برجعان إليه فى كيفية الإحر امفأ<الاه على النى صل اتهعليه وسلٍ » وأما الآن . 
ققد استقر ت الاحكاموعر فتماتبالإحرام فلا يصحذلك وكأنه أخذالإشارة 
من تقييده 'زمن النى صلل ألله عليه وس اه . قأت: ما حى الحانظط من مذهب 
الكوفيين ليسهومذهبناو ا ختاطكلامالشر احف بيا نا أذاهب:والعجبكل العجب 
من العلامة العينى إذ قال بعد ذاكر حدريث على : وف هذا دليل ذهب الشافعىومن 
وافقه فى أنه يصمح الإحرام معلقا بأن ينوى إحر اما كىإحرام زند فيصير هذا 
المعلق كإحر ام زيد, قله الذووى؛ ولا يوز عند سائر العلماء والائمة الإ<حرام 
بالنة المهمة , وكان هذا لعسلى خصوصا وكذا لآنى موسى الأشعرى اه . ثم 
قال تخد يه أن مومى فيه الدلالةعلى جواز الإحرام المعاق, وبه أخل الشافعى 
وقد ذكر نادمع الجواب عنه [ه. والعجب ف ذلك أنمذهب الخمود مهم الحنفية 
جواز ذلك كإسيأى قرماء وقالالقسطلالى بعد م نقل نحو كلامالذووى المذكور ب 
وهذا مذهب ااشافعيةوهر الصحرم عند أشبب وهومذه ب الخنا له وك عنما لأك. 
المع وهو قول الكو فيين أه. وما حى من مذهب المنا بلة فبو كذاك كاإسطه 
الموفق إذ قال: فإن أطلق الإحرامفنوىالإحرام ولهبعين <جا ولا عمرة صح 
وصارعر مافإذا أ<ر ممطلةافله صر فه إلى أى الأ أساك شاء لأن له أن يبتدىءالإحرام 
بما شاء مئها فكان له صرف المطلق إلى ذلك والأولصرفه إلى العمرة لآأنه صلى 
لله عليه وم أم أباموسى أنيجعله عمرة؛ ورصح إعام الإحرأموهو أنيحرم ش 
يما أحرم 4 فلان لروايه أبى موءى وعلى رضى الله تعالى عنهما أه تهمر أ بتغير . 
و جواز كلا النوعينقالت المالكية كم بم طفى فروع,م؛ قال الدردير: وينعقد أى 
الإحرام سوأء ببن ما أحرم بك من حج أو عمدرة أو أبم أى لم دين شيئا لكن 
لابفعل شبثاً إلا بعد التعيين ويندب صرف إلى الإفراد, تمقال : وفى جواذ[حرام 
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شخص كإحر ام زيد قولانقال الدسو قوالمعتمدمن القولينالجواز اه .وكذلك 
>وز النوعان أى المبهمو المعلقعندنا المنفية أيضا ف شرح اللباب فى فصل يمام 
النية: من نوى الإحرام من غير تعيينحجة أو عمرة صحإحرامه إجماءا ولهأن 
مجعله لأيهما شاء قبل أن يشرع فى أعال أحدهماءثم قال: ولو أحرم بما أحرم به 
غيره ولم بعل بما أحنرم به غيره فهو مبهم حكده حكم المبهم | ه . وهكذا فى الغنية 
حى فى إبهام النية مثل ماتقدمعن القارىثمقال: ولو أحرمما أحرم به غيروصح . 
شروعهوازمه مثلما أحرم بهغيره منحج أو عهرة أو قران فإنل يعلم بماأحرمبه 
غيره فبو مبهم | ه . وبعد هذهالنصوص من فروع الآئمة الثلاثةم أتحصلماقالت 
الشراح لاسما العلامة العينى أن الجواز مذهب اشافعية فقط خلافا لساثر الملا . 
وحملوا حديثى على وأنى مومى على الخصوصية فتأمل ١١‏ . 

(1) هذا على ما هو المعروف المرجم من أن نبى عمر كان على الفسخ , 
وأما إذا حمل :نميه على القتدع المعروف فتقرير الجواب على ما أفاده العلامة 
السندى وأجاد إذ قال : قوله فقدم عمر ء فى الكلام طى يعرف من الروايات 
الأاخرى:فكنت أفى بذلك إلى خلافة عمر ء ثم منع عمر عن المتع فبلغنى ذلك 
فنعت من أفتبته وقلت : إن عمر قادم فاقتددوا به .فقدم عمر فذكرت له ذلك 
فها!. :إن نأخخذ الخ , والاخذ بالكتاب مبنى على زعمه أن معنى « وأتموا » 

أفر دواكلا بالسفر له . والأخذ بالسئة منحيث بقاء الإحرام إلى يومالنحر » 
و المتع يشضى إلى الحل عنه قبل فصار مخالفا لأسئة من هذه الحيثية » وبنى عمر 
ذلك على أن القندع كان عنصوصاً بمن كان معه صلى الله عليه وسلم تشمريفا له 
وإلا فالأصل ترك كا هو هقتضى هذه الآية وهو الأشبه بالسنة من جبة بقاء 
الإحرام إلى يوم النحر ؛ والله تعالى أعلم » 1ه . قلت : ويؤيد نوجبه السندى 


3-5 الجزءالخامس ظ 


وأما جواز الفسن("© ووقوعه لاصحابة بقوله صلى الله عليه وسل : فإنما كان 
لعارض وعخصوصا بتلك السنة فلا يعمل به بعد ذلك , وكان أبو مومى بفتى 
يواز الفسخ . فرد عليه عمر رضن الله عنه بذلك : 


ما قال الحافظ : أخرج مسل من حديث جابر أن عمر قال : افصلوا حجكم. 
من عمر دم فانه أتم لحجم وأتم لعمر تك وق روابة إن الله حل لرسولدما شاء 
فأتموا الحي والعمرة كما أمرم الله أ هه ف القسطلانىقوله «وأموا الح والعمرة» 
قيل [عامها الإإحر ام.همامندويرة أهله؛ وهو مذهب عل وابنعياسرضى اله عنهم 
وغيرهمأ » وعند عبد الرزاق عن عمر من تمامهما أن يفرد كل واحد منهما من 
الآخرو أنيعتمر فغير أشهر الحج» إن التهتعالى يقول«الحجأشبر معلومات1ه .١١‏ 

(1) بسط الكلام على ذلك فى الآوجر : وفيه قال النووى : اخةاف العلماء 
فى هذا الفسخ هل هو خاص الصحابة تلك السنة خاصة أم بأق ثم ولغيرثم إلى 
والشافعى وأبو حنيفة وجماهير العلداء من السلف والخلف من أنه مختص بهم 
فى تلك السنة . وإنما أمروا به ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من ترم العمرة 
ا الحج » وما يُستدل به لاجادير حديث أنى ذر عند مسلم كانت امتعة 
فى الحم لاصحاب حمد صلى الله عليه وسلم خاصة ييعنى فسخ الج إلى العمرة » 
وفى كتاب النسافى عن الحنارث بن ,لال عن أيه قال : قلت : بارسول انه ' 
أفمح الحسج لنا خاصة أم الناس عامة ؟فقال: بل لنا خاصة , وأما الذى 
فى حديشسراقة ألعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال: للأبدفءناهجواز العمرة فى أشرر . 
الحج » وقالابن رشد : نوعانمن اننع اختلف العلداء فمهما: أخدها فسخ الحجق 
مرة لؤمروور العلياء بكرهون ذلكمن الصدرالاول؛ وققباء الامصارء وذهبابن 
عباس إلىجوازه ؛ وبدقال أحمد وداود ؛ وروىعنزعهر أنهقال: متعتا نكا نتاعل 
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قوله : (وهر مصعد من مك3 ) أى راجعاًء من طوافه للودا ع وأ نامنهيطة عليها 
لطواف عمرق؛ أو كان بعلكسه ا هو مدلول قوله أو أنا مصعدة منها الخ . 
والظاهر2© أنه شك من الراوى » وقد تعين بما تقدم من الرواية الى قال فيه : 


عبد رسول ألله صلى ألله 5 عك يه وسلم أنا 55 عنهها وأعاقفب علهما : محعة النساء 
ومتعة الحسج ؛ وقال أبو ذر :ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه 
فى عمرة | ه مختصرا . وبسط القسطلانى فىباب عمرة ة التتعم نصوص الحنابلة 
ف أ كيد الفسخ < ى نقلعن الانتصار : لوادعى مدخ وجوب الفسخ لم ؛ بعد 3 
وقال بعض الحن_ابلة : نحن نشهد الله أنا لو أحرمنا حجُ آم فرضا فسخه 
إل عمرة إلى آخر ما بسطه ١١‏ . 

(1) لا ديب أنه شك من الراوىكا جزم به عير واحد من أل راح 2 
وما أفاده الشيخ قدس سره من تعين أن الى صلى ألله عليه وسم كن 5 ما من 
9 حين كانت عائشة رضى الله تعالى قي ذاهبة إليياء هو الظاهر من سياق 
الرواية الى استدل بها الشيخ قدس سره هن قوله : فإنى أنظركا , الحسديث » 
ؤبه جزم الكرمانى فى الحسديث الاذكور إذ قال : فإن قلت ظاهره أنها أنت 
رسول ل الله صلى أله عليه وسلم ف د فى منزله ؛ وتقدم أنها قالت فلقيته مصعدا وآنا 
: لت وام ارتو اناسل كل ور خرج بعد ذمابها 
ل ال بالمخصب» أ 3 نر جد ل وداة الجزم 
بقَوها : لقيته مصعداً بل هذه هى الرواية المشكوك فيها » ويشكل عليه أن 
أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج بعد ذهابهما ف-كيف لقيها وهى داخلة لطوافها 
فأبن بيت هى حدى خرج النى صلى ألله عليه وسلم وفرع من طوافه ورجع 
وكان ف ذهن هذا العسد الضعرف عكمن ذلك من زمان 3 والروابات قَْ هذه 


ثمافرغا ثماثتيا هاهنا فإنى أنظر كا حتى تأتيانى. ثم قال بعد ذلك: ثم جدته بسحر 
فقال : هل فرغتم ؟ ولوكانت عائشة رضى الله عنها هى الآتية من مك حين ذهب 
النى صلل ألله عليه وس إليها لكانت هى المنتظرة له دونه 0 

القصة مختلفة جداً ؛ واختلف شراح الحديث سلفا وخلفا فى المع بين هذه 
الروايات » قال الحافظ فى حدبدعائشة ف بابالمعتمر إذا طافطواف العمرة 
الخ قوله : فارتحل الناس ومن طاف بالبيت : هو من عطف الخاص على العام » 
لآن النا سأعم من ااطائفين ولعلها أرادت بالناس من لم يطف طواف الوداع 
ويحتمل أن يكون الموصول صفة الناس من باب توسط العاطف بين الصفة 
والموصوف » والذى يغلبعندى أنه وقع فيه تحريف. والصواب فار ل الناس 
ثم طاف بالبيت إلىآخره » وكذلك وقع عند أنى داود منطر يق أبى بكرالحنق 
عن أفلح بلفظ : فأذن فى أصما به بالرحيسل فارتحل فر بالبيت قبل صلاة الصبح 
فطاف به حين خرج ثم انصرفءتوجها إلىالمدينة» وفى رواية مسلفأذنف أصحابه . 
بالرحيل فخر ج فر باليت فطاف بدقبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدريئة. وقد 
أخر جه البخارى من هذا الوجه بلفظ : فارتحل الناس فر متوجبا إلى المدينة , 
أخر جه فى ه باب الحج أشهر معلومات » قال عياض : قوله فيرواية القا.م يعنى 
هذه ؤئنا رسول أله صلى لله عليه و سل وهو فمنزله فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم 
فأذن بالرحيل ؛ وفى رواية الاسود عنعائشة يعنىالتىهضت ف« با بإذا حاضت 
بعد ما أفاضتء فلقينى رسو لاله صل اقدعليه وس وهو مصعد منءكة ونام بطة, 
أو وأنا مصعدة وهو منهبط منهاء وفى رواية صفية عنها يعنىعند مسل فأقبلنا حتى 
أتنناة هو بالخضة ».وهنا موافق لرواية القاسم » وهما موافقان لحديث أنس 
يغنى الذى مضى فه باب طواف الوداعء أنه صل اللهعليه وسل رقد رقدة با حصب ٠‏ 
ثم ركب إلى البيت فطاف به : قال : وفى حديث الباب من الإشكال قوله : فر 
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بالبيت فطاف به بعد أن قال لعائشة: أفر غت؟ قالت: نعم :مع قوط فى الرواية 
الاخر ىءإنه توجه لطواف الوداع وهى راجعة إلى المنزل الذى كان به ؛ قال : 
فحتمل أنه أعاد طو اف الودااع لآن هنزله كان بالا بطحوهو بأعل مكة.وخروجه 
.من مكة [نما كان من أسفلهاء فكأنه ما توجه طالب للمدينة اجتاز بالمسجد ايخرج 
من أسفل ؛مكة ذ.كرر الطواف ايكون آخر مده بالبيت؛ اتهى. والقاضى هذا 
معذور لأانه لم يشاهد تلك الآما كن فظن أن الذى يقصد الخروج [لىالمدينة من 
أسفل مك حم عليه المرور بالمسجد ؛ وليس كذلك 5 شاهده من عابه بل 
الرا<ل من منزله بالأبطح يمر محتازا من ظاهر مكة إلى حيث مقصده من جبة 
المدينة. ولايحتاج إلى المرور بالمسجد ولا يدخل إلى الإ أصلا ؛ قال عياض 
وقد وقع فىرواية الأصيل فى البخارى: فخرج رسول اله صلى اله عليه وسلم 
ومن طاف بالبيت قال : فلم يذ كر أنه أعاد الطواف ؛ فيتحمل أن طوافه هو 
طو اف الوداع وأن لقاءه لعائشة كان حين انتقلمنانحصب. كا عندعبدالرزاق 
أنه كره أن يقتدى الناس بإناخته بالبطحاءفر حل حت أناسم على ظبر العقبةأومن 
وداا ينتظرهاء قال :فيحتمل أن بكون لقاؤهلها كان هذا الرحيل وأنهالمكان 
الذى عنته فى رواية الآسود بقوله لها: موعدك عكان كذا وكذا م طاف يعد 
ذلك طواف الوداع ؛ انتهى . وهذا التأويل حسن وهو يقتضى أنالرواية التى 
عزاها للأصيل مسكوت عن ذ كر طواف الوداع فيها. وقد بدنا أن الصواب فيها 
٠‏ فر بالبيتفطاف به بدل قوله : ومن طاف بالبيت » انتب كلام الحافظ. وهكذا 
ذكره العينى مختصر! إلا أنه ذكره بلفظ «قيل» إذ قال: قيل الظاهر أن فيه تر يفا 
والصواب : فارتحل الناس ثم طاف بالبيت أى النبى صل الله عليه وسل قبلصلاة 
الصبح » وكذا وقع فى رواية أنى داود من طريق أب بكر الحننى ٠‏ اه . ثمذكر 


العينى روابى أى داود ومس المذ كورتين فكلام الحافظ و تعر ض لكلام 
القاضى عياض ولا إيراد الحافظ عله . والاوجه عند هذا العبد الضعيف أن 
الراجح فى حديث الباب أنا مصعدة من مكة وهو صل الله عليه وسل متهبط إليها 
واخترتذلك لوج وه كثيرة : الأول منها أنه خلو عن كثير من الإبرادات الى 
أوردها القاضى عياض والافظ ؤغيرهما على روايات هذه القصة كا تقدم بعضها 
فى كلام الحافظ , وسيأق بعضها قريب . الثانى أن الإمام البخارى رضى الله تعالى 
عنه ترجم ,أ بالإدلاج منااحصب : و أجمعت اأشراح قاطبة علىضيطها بسكون 
الدال وهو السير أول الليل : وبتشد يدها وهو السبر آخر الليل » وأثبتوا كليهما' 
الآول بفعل عائشة إذ خرجت أول الايل, والثانى بفعله صلى الله عليهوسل؛ قال 
الحافظ: الصواب تشديدها فإنه بالسكو زسير أول الليل؛ وبالتشديد سير آخره 
وهو أمرأدهبنا.والمقصود الر<يل من المحصب سح را وهو الواقعىقصة عائشة. 
وحتمل أن تكون الترجمة لآجلرحيعائشة مع أخيها للاعتار فإنها رحلتمعه 
من أول الليل؛ ممقال: قوله«مد جاءهو بتشديد الدال أىسائراءن آخر اليل فإنهما 
لمارجعا إلى انل يعد أن قضت عائشة العمرة صادفا النى صل الله عليه وسلم 
متوجبا إلمطواف الوداع ١ه‏ . قال العيى: قوله «فلقيناه» أى لقينا النى صلى الله 
عليه وسل. قائلهذا عائشة : أرادت أنها وأخاهالقيا انتوص اللهعليه وسل مدلجا 
أى. سائرا من آخر الليل فإنهما لما رجعا إلى المنزل بعد أن قضت عائشة العمرة 
صادفا النوصلى الله عليه وسل متوجما(لىطواف الوداع : إه وهكذا قالت الشراح 
كلهم : فى هذا الباب إن طواف عائشة كان فى أول الليل وخروجه صل التهعليه 
وسل كان فى آجر الليل» فكيف يمكن لقاؤها النوصلى الله عليه وسلم وهو مصعد 
من مكة وهى منهبطة [ليها! ؟الثالثك أن اننى صلى القه عليه وسلم صلى صبيحة هذه 
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أ 


سس لصخ . 


الليلة صلاة الفجر بمكة وقرأ فيها بالطور كاهو معروف عند العلماء؛ بسط الكلام 
علىذلك فى الأو جز فى حديث أمسلمة أنا قالت : شكوت إلى رسو ل الله صل الله 
علية .سل ؛ الحديث » وفى آخره: ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلى 
إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور اه . ولفظ النسائى عن أم سلسة قالت : 
بأرسول الله وان ماطفت طواف الخر وج؛ فقال إلنى صلى الله عليه وس : إذا 
أقيمت الصلاة فعطوفى على بعيرك من:وراء الناسء؛ وفى أخرى لهطوفى من وراء 
النساس وأنت راكية فقالت : سمعت رسول لله صلى الله عليه وسلم وهو عند 
الكعبة يقرأ والطور » وترجم البخارى فى صحيحه الجر بقراءة صلاة الصبح 
وذ كر فيه تعليقاقالت أم سلمة رضى الله عنها طفت ورإء إلناس والنئ صلى الله 
عليه وسل يصلى ويقرأ بالطور ؛ وقال ابن القم باحثا عن موضع صلاته صلى 
الله عليه وسم صلاة |أصبح صبيحة ايلة الوداع وذكرحديث طواف أم سل 
وقد روى البخارى فى صحمحه فى هذه القصة أنه صل الله عليه وسل لما أراد 
الحروج ول تكن اع -. : طافت بالبيت فقال لها : إذا أقيمت صلاة الصبح 
الحديث؛ فهو طواف الوداع بلااريب فظبر أنه صلى الصبح يوم عند البيت 
وسمعته أم سلية يقرأ فها بالطور, ثم ارتحل صلى الله عليهوسل إلى المدينة اه . 
الرابع أن جز م بما اختر ته أبن حزم وابن الق كلاهما مع اختلاف يسير بينهما 
فقد قال ابن القبم بعد ذ كر حديث الأسود هذا : فق هذا الحديث أنهما تلاقنا 
فى الطريق؛ وفى الآول أنه انتظرها فى منزله؛ قال ابن حزم : الصواب الذى 
لاشك فيه أنها كانت مصععدة من مكة وهو منهبط لأنها تق.دمت إلى العمرة 
وانتظرها رسول الله صل الله عليهوسل حر جءتثم نهض إل طواف الوداع 
فلقيها منصرفة إلى الحصب عن مكة وه ناصح ؤم قالت وهر ملبيط منبا 


كم 0 اوه حافس 


وهذا يقتضى أن يكون بعد اعون و روج 0 م فكيف شول أو د 
إنه نمض إلىطواف الوداع وهو مم.ط منمكة ؟هذا محال وأو »دحج وحديث 
القا. عنها صريح فى أن رسول أله صلى الله عليه وسل انتظرها فى متزله بعد النفر 
حتّى جاءت فارتحل وأذن للناس بالرحيل. فإذاكان حديث الأاسود هذا محفوظا 
فصوابه لقينى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مصعدة منمكة وهومنبيط إلبا 
فإنها طافت وقضت عمرتها ثم أصعدت ليعاده فوافته وهو قد أخذفى الوط إلى 
مكة للوداعفار>ل و أذنف الناس بالرحيل ولاوجه لحديث الأسود غير هذا إه؛ 
وقد عرفت أنه لا خلاف بين ابن حزم وابن التي فىدةقرطا: : أنا مصعدة وهو 
منهيط: وما أورد ابن القيم على ابن حزم هو فى مرجع ضمير منها مع أنه ليس فى 
كلام أ بن حدزم لفظ منها » بلهو وارد فى الحديثء؛ والظاهر عندى أَنْ ضمير منها 
فى الحديث راجع إلى المحصب ؛ بتأويل البقعة, وكتب مولانا <سينعلى البنجاى 
الانمباط من الثىء يستعمل بمعنى الذهابمنه إه, وعلى هذا فيص إرجا عالضمير 
إلى مكة أيضاً. ٠‏ مقال بن القم (وقدجمع بينهما يجمعين آخرين: عنوهما وثمء أحدهم| 
أنه طاف لاؤدا عمرتين: مرة لعد أن بعثها ة قبل فر اغباء ومرة بعدفر اغبا للوداع؛ 
.وهذا مع أنه وهم بين فإنه لا يرفع الإشكال بل يز يدهءالثانى أنه! نتقلمن المحصب 
إلى ظبر العقبة فاقيته وهى منبءطة إلى مكة وهو مصعد إلى العقبة. و ذأ 6 
الأول ؛ الخامس أنهم أجمءوا على أن خروج النى صل اله عليهوسل كانمن؟ 
من أسفل مكة؛ قال ابن القيم: وما خرج من أسفْل مكة ب 0 
وهكذا ذكره غيره »فلو رج مع صلى الله عليه وسم بعد طواف الوداع إك المحصب 
إن خرج من لحمب لل الدب ريق خروجه من أسفد مكة. ولو رجع إل 
مكة مرة أخرى لزم دخو لدمكة مرة ثانية كا مال إليه القاضى عياض. ورد د عليه 
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الحافظ ومال إلى أنه مر يجتازا من ظاهر مكة؛ وهو بعيد أيضا لآن من يمئىءن 
المحصب إلى الثذة السفلى فالظاهر أنه يمثى فى داخل ال لد و لاحاجةله إلى الى من 
ظاهرمكة: وقال ألشيخ فى البذل فى شر ححديث أف بكر الحنفى: (فار>ل) إلى 

المديئة رفر بالبيت) 1 واف الوداع؛ ووقع الببتفىطريقه لأنه رج منكدى 
من أسفل منة | ه , ولا يقال : إن الشيخ قدس سره ممذور لآنه لم يشاهد تلك 
الأماكن أ و لآنهلم بحي: ٠‏ فإنهقدس مره حجج شيع مراتء وتوف بالمدينة 1 
زادها اله شرفاء وقال ابن القيم: : والذى كأنك تراه من فعله صلى العليهوسل أ زه 
نزل بالمحصب وصلى به الظبر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة ثم نمض إلى 
مكة وطاف بها طواف الوداع ليلا ثم خرج من أسفلها إلى المدينةولم يرجعإلى 
المحصب إه . والسادس أنه لإ بق على ما اخترته حاجة إلى التأويلات البعيدة 
فى الروايات الصحيحة ؟! يظبر من كلام الشراح مثلا ؛ قال الحافظ فى حديث 
عائشة فى باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة الؤقوله: فارتحل الناسومنطاف 
بالبيت الذى يغلب عندى أنه وقعفيه ته ريف؛ والصواب فارتحل الناسْمطاف 
بالببت كأ تقدم قريبا فى كلام الحافظ ولاخحر يف فيه عند هذا العبدالضعيف؛ بل 
قوله : ومن طاف بالبيت عطف تفسير للناس؛ والمعنى أندصلى الله عليه وسل لا 
نادى بالرحيل فى أصحابه بعد فراغ عائشة من عيرتها ورجوعبا إلى المحصب 
ارمحل الذين فرغوا من طواف الوداع إلى المدينة قبل صلاة الصبيح» ثم خرج 
اننى صلى الله عليه وسلم إلى مكة متوجها إلى المدبيئة أى مر يدا لأ قاضيا لطواف 
الوداع؛ ويدل على ذلك لنفظ شم خرج بعد قولهفا رتحل الناسءوتعبيره بقولهموجما 
إلى المدينة إشارة إلى أنه لم يرجع إلى المحصب بعد ذلك؛ ويريده رواية ىف بكر 
الحنفى عن أفلح عن القاسم عن عائشة فى هذه القصة بلفظ قالت: ثم جمته با لسحر 


سس 


قوله : ( وعثمان ينهى عزالمتعة ) الظاهر أن20 نهيه [نما كان تنزها وإرشادا 
إلى ماهو الآفضلعنده أى الإفراد, إلا أن العوام خيف عابهم أن بعدوه تحريما 


فأذن فى أصحابه بالرحيل فار نحل فر با لبت قبل صلاة الصبم فطاف به <ين خررج 
ثم انصرف متوجما إلى المدينة . والعجب أن الحافظ قدس سره ذكر حديث 
أى بكر الحنفى هذا فى تأبيد التحريف ف حديث البخارى لاشتراك لفظ فارتحل . 
واك قن ف حديث البخارى بين ارتحال الناس: و أما ارتحالدصلى له عليهوسل 
فعبره بلفظ : ثم خرج ء وأما فى حديث أ داود فاقتصر على الإذن بالرحيلقى ' 
أحابه ول يذكر ار>الهم؛ وذكر ارتحاله صلى اللهعليه وسلم بقوله: ارتحل وهكذا 
فى رواية مسل التى ذكر ها الحافظ؛ و أماما أخر جه البخارىف «باب الحج أشبر 
معلومات» ولا شكال فيه أيضا فإنقوله : فارتل الناس بيان لمن فرغو امن طواف 
الوداع؛ وأما قوله : فر متوجما إل المدينة برا نلمشيه صلل اللهعليهوسل؛ وهذاهو 
الذى ذكره الحافظ من رواية أنى بكر الحنفى بلفظ: فارتحل فر بالبدتفطاف به 
حين خررج 5 انصرف «توجوأ إلى المدينة ولا بقى أيضاً تعارض بين رواية 
القاسم خئنا وهو فى منزله وبين رواية المصعد والمنهبط الدالةعلى اللقاء فىااطريق 
لآنه صلى الله عليه وسلم شرع فى الخروج لكنه لم يخرج بعد من المحصب وهو 
المراد يمنزله؛ وقد تقدم فىكلام الحافظ أن لقاءه لعائشة كانعند المحصب #اعند 
عبد الرزاقءو إليهمال القاضى:وحسنهالحافظ كا تقدم فكلامه. و [ليهمالالكرمانى 
كا تقدم فى كلامه . إذ جمع بين روابتى أتنه فى منزله ولقبته مصعدا , وعلى هذا ' 
تتحد الروايات كابا ؛ ولا يبقى بدنها تعارض ولا ريف فتأملفإن كان صوابا 
فن اله عر وجل وفضله وإن كان خطأ فن هذا العيد الضعيف ١م‏ . 

" اختاف فى سبب اختلاف عثمان وعلى رضى الله تعالى عنهما ؟! بسظ‎ )١( 
فى الأوجز . قال الأبى : اختاف فى أى ثىء اختافا ؛ فقيل ؛ فى الفسخع منعه‎ 
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ذساح على كرم الله وجبه هما لثلا يعلموا نمى عنْان تحريميا . ويم-كن أنيكون 
عثان ورآه خاصاً بالصحابة؛ وأجازه على ورآه عاماً. وقيل: اختلفا فى العتع اه 
قلت : هذا الثانىهو الظاهر منالسياق فإن علمارضىالهعنه أهل يما ولم يفسخ» 
وقال الباجى : ولعل عنان إنما نهى عنه على حسب ما نهى عمر بن الخدااب عن 
المتعة لا على وجه التحريم ولسكن على وجه الحض على الإفراد الذى هو أفضل 
مل ذلك المقداد على المنع التام. أو خاف أن يحمل منه على المع التدام فيترك 
الناس العمل به. جملة حتى يظبر حكده و ينقطع عمله ؛ فقال عمّان ؛ ذلك رأى 
بريد تفضيل الإفراد عليه اه . ويختار المشايخ أن عثمان زضى الله تعالى عنه 
قد ل ذلك بعر ركان عرو عن بذاك أن كلان لفق :إل لنت أما من 
الصحابة فلمكون مشهم سيا التبليغ وتعلم الناس ونشر العلوم» وأما من غيرثم 
وللتعلم والاجماع بالصحابة: فإن الحجاز كان جتمع هو لاء دوم الحداية ٠وإى‏ 
هذا أشار الطحاوى إذ قال : فأراد عمر بالذى أمر به من ذلك أن يزار البت 
فى كل عام مرتين » وكره أن يتمتع النداس بالعمرة إلى الحج فلا يأتؤن البيت 
إلا مرة واحدة فى السئة اه . قال الحاذظ : إن عثمان لم مخف عليه أن المتع 
والقران جائزان وإنمأ نهى عنهما ليعمل بالآفضل ا وقع لعمر لكن خثى على 
رضى الله عنه أن يحمل غيره النهى على التحريم؛ فأشاع جواز ذلك , وكل منهما 
يجتبد مأجور اه . ومال البغوى إلى أن عثهان رجع عن النهى بسكوته على فعل 
على فصار إجماعاً » وقال الجصاص : قد روى عن عثْمان أنه لم يكن ذلك منه على 
وجه النبى ولكن على وجه الاختيارء وذلك 1ءان: أحدها الفضيلة ليسكون الحج 
ف أشبره المعلومة؛ وتكون العمرة فىغيرها من الشبورء والثانى أنه أحب عمارة . 
. الببت وأن يدث زواره فى غيرها من الشهور ؛ والثالث أنه رأى إدخال الرفق 
على أهل الحرم | ه مختصراً من اللاوجز . وتقدم اكلام على نهى عمر رضى 
الله تعالى عنه “ن المتعة قريباً ووجوهه فارجع إليه ١١‏ . 
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نميه رضى الله تءالمىعنه ظنامنه أن اجمع بينهما- 1 إن جمع النى صل الله عليه وسل 
ومن معه_ إعا كان لعارض(1) ٠‏ فخاف على أن عتقد ااناس الخاضرون ريم 
القرآن ليعلدوا أن جوازه ونحر به مذهيان فمتبع504) دن كناء واقتدوى من شاء. 


)١(‏ 5 دل عليه ما روىءنه من العذر فى ذلك قال الحافظ : روىالنسائى 
عن سعيد بن المسيب يلفظ: نمى عثمان عن القتع فلىعل و أصابهبا لعمرة فل ينهم 
عثمان فقال له على ألم تسمع رسول الله صلل الله عليه وسل تمتع قال: يل وله من 
وجه آخر سمحت رسمول الله صل الله عليه وسلم ييلى همأ جميعاء زادمسل منطر بق 
عبد الله بن شقيق عن عثمان قال: أجل» و لكنا كنا خائفين» قال النووى : لعل 
أغار إلى عمرة القضية سئة سبع لكن م يكن فى تلكالسنة حقيقة تمت نما كان 
عمرةوحدها. قال الحافظ: هى روأية شاذة. فقد روىالحديث مروآن بن الحم 
ش وسعيد بن المسب وههم| أعل من إن شفيق فم شولا ذلك والمتع [ا كان قُْ 

حجة الوداع, وقد قال أبن مسعود؟ا ف الصحيحين: كنا أمنما كو نالناسءوقال 
القرطى : قوله خائفين أى من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أج رمن تمع 
كذاقال ٠‏ وهو جمع حسن وللسكن لاضخفى بعده؛ ويحتمل أن كون عمّان أشار 
إلى أن الأصل فى اختياره صل الله عليه وسلم الفسخ إلى العمرة فحجةالودا ع 
دفع اعتقاد قريش منع العمرة فى أشبر الحج ؛ وكان ابتداء ذلك بالحديبية للآن ' 
[حر امهم بالعمرة كان ف ذىالقعدة وهو من أشهر المج وهنا ك بصم إطلاقكونهم 
خائفين أى من وقوع القتال بنهم وبين المثشركين, وكانت أول عمرة وقعت فى 
ين الحجءثم جاءت عيرة القضية فى ذى القعدة أيضاً. : 3 اد صل الله عليه وس 
٠‏ تأكد ذلك بالمبالغة فيه حتى أمرهم ,فسخ المج إلى العمرة [ ه ١١‏ . 

)١(‏ أى من شاء قبع عمان رضى الله عنه ويمتنع عن المتع والقران؛ ومن 

شاء شبعنى فيبيحهما دا 


دم الدرارفير 7 


قوله : ( وانسلخ صفر) وقصدواأ بصفر هذا22(2 ارم لآنهم كانوا يحعلون 


)١(‏ قال الكر مان , قوله كانوا يرون « أى يعتهدون وكعلون نرم صفراً 
أى يحعلون صفرا من الآشهر الرم لا ال حرم ؛ قال: فى الكشاف : النبىء هو . 
أتأخير حرمة التمور إلى شور آخر ورعا زادوا قَْ عدد اأشرور فيجعلوم| للاره 
عت أو إرجعة عشر ليقسع طم الوقت: قال الطيى : إن العرب كانوا يؤخرون 
المحرم إلى صفر وهو النسىء المذ كور فى القرآن قال تعالى : « إنما النسىء زيادة 
فى الكفرء فإن قات : ما وجه تعلق انسلاخصفر بالاعتار فى أشبر الحج الذى 
هو المقصود من الحديث والمحرم وصفر ليسا من أشبر الحبر قلت : ل] سموا 
المحرم صفراً وكآن 2 حلة تصرفاتهم جعل السنة ثلا نه عر برا صار صفر 
. عبل هذا التقدير آخر السنة وآخر أشبر الحج؛ أو يقال برىء الدبر هو عبارة 
عن مطى شور ذى الحجة والمحرم إذ لارأ بأقلمن هذه الأدة غالياً: وأا ذر 
انسلاخ صفر الذى هو من الأشبر المحرم .زععهم فلآجل أنه لو وقع قتال 
ف الطريق وفى مكة لقد روا عل المقائلة فكأ نه قال : إذا انقضى شبر الج وأثره 
والشبر الحرام جاز الاعتمار أو يراد بالصفر المحرم ويكون إذا انسلخ صفر 
كالبيان والبدل لقوله إذا برىء الدبر فإن الغالب أن البرأ لا بحصل من أثر 
سفر الحج إلا فى هذه المدة, وهى ما بسن أر بعين بوماً إلى خمسين ونحوه ٠وهذأ‏ 
| أظهر لكن بشرط أن يكون مرادثم من حرمة الاعتار فى أشبر الحج أشهره 
وزمانا آخر بعده فيه اه هذا وق لفظط دون المحرم صفرا لطف لصحة 
يجعلون المحرم صفراً قال الذووى : قال العلماء : المراد الإخبار عن الننىء 
الذى كانوا يفعلونه ف الجاهليةفكانوا يسمونالمحر م صفراً وصحلونه وي خرون 
ريم المحرم إلى نفس صفر للا تنوالى عليهم ثلاثة أشبر حرمة فيضيق عليهم 
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الحرم صفر وإلافالعمرةفى صف رم تسكن عحرمة عندهم» للأنه ليس م نأشهرالحرم 
.ولا لحج » ( بياض فى الآصل2" ) . ْ 
فيها ما اءتادوه من المقاتلة والغارة بعضيم على بعض» فضالهم الله فى ذلك فقال : 
«إنما النسىء زيادة» الآبة » ووجه تعلق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر مع كونه 
ليس من أشهر الحج وكذلك المحرم إنهم لماجءلوا المحرم صفراً ولا يستقرون 
ببلادم فالغالب وبر أ:*) دير إبلبم إلا عند انسلاخه الحقوه بأشبر الحج على 
طريق التبعية» وجعاوا أول أشبر الاعتار شبر الم<رم الذى هو فى الآص-ل 
صفر والعمرة عند فى غير أشبر الحجء وأما تسمية الشبر صفرا فقال رؤبة 
أصلبا إنهم كانوا يغيرون فيه بعضهم على بعض فيتركون منازهم صفرً أى 
غالية من المتساع؛ وقيل لإصفار أماكنهم من أهلبا ١ه‏ . ثم قال الكرمافى : 
قال الذووى: صفدر هو مصروف بلا خلاف وحقه 3 كتين بالآاف للانه 
منصوب لكنه كتب بدونها وسواء كتب بها أم بحذفها لا بد من قرائته منوناء 
أقول اللغة الربعية إنهم كتون المنصوب بدون الأالف قال : وهذه الألفاظ. 
تقرأ كلها ساكنة الآخر موقوفا عليه لآن مرادم السجسع أ ه. قلت : بسط 
الحافظان الكلام على صرف صفر ومنعه؛ قال الحافظ بعد ما حى عن النووى: 
إنه كان ينبغى أن يكتب بالآالف وعلى تقدير <ذفها لابد من قرائته منصوبا ' 
آنه مصروف بلا خلاف وسيقه عياض إلى نفى الخلاف فيه » لكن فى المحم 
كان أبو عبيدة لا يصرفه فقيل له إنه لا بمتنع الصرف حتى يجتمع علتان فا هما 
قال : المعرفة والساعة»وفسره المطرزى بأنمماده أنالآزمنة ساعات وااساعات 
مو نئة | ه ختصراً ١‏ 


(1) بياض فى الآاصلء ولم بتعرض لذلك فى تقريرى الشيخين. مولانا جمد 


69 كذافى الأصل » والظاهر لابيرأ ؟إز. 
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قوله : ( تمتعت فنهانى ناس ) لرؤيتهم0© ما رآى عمر وعمان . 


حسن الى ومولانا دوسين على ألم تجأنى, ولا سعند عندى أن الشيخ أراد التنبيه 
على التعارض ل الواقع فى حديثى البخارى وأف داود ؛ ففى حديث البخارى إذا ٠‏ 
انسلخ صفر "ا ترى» وق حديث أنى داود عن عبد الله ن طاوس عن أبيه عن 
أبن عباس قال واللّه ما أعمر رقرل لله صلى الله عليه وس لعائمة , الحديثع 
وفى آخيره يشورلون : إذا عنا الار وبرىء الددر ودخ-ل صفر حلت العمرة 
لمن اعتمرء والعجب أنشراح البخارى لا سما السكرمانىو الحافظين والقسطلانى 
والسضد: وشيخ الإإسلام وصاحب اأتدسير م تعرضوا لذلك«الاختلاف فإن 
نظر إلى الترجيسح فظاهر أن رواية البخسارى مرجة لا سما وقد وافقه مسلم 
إذ أخر جبا بروأيهيهز عن وهيب بامظ ناخ صفرء ودوايةأف داود منطريق 
بن جرريج وحمد بن [سحق عنعيد الله بن طاوس؛ وقد أخرعها النسائى برواءة 
ألى أسامة بالثنك بلفظ انسلخ صفر أو قال دخل صفر » ويمكن المع بينهمأ بأن 
عال: إن الأراد بلفظ صفر فى <ديثشدخل صفر الصفر المعرو لتر والمراد 
عال حدرث أأسلد لخ صفر . المحرم الذى بجعلاو نهصفر 5 يدل عليه لفظهذا الحديثك 
ويحولون للحرم صفر؛ وقد تقدم فى كلام الشراح فى وجه تعلق جواز العمرة 
با لاخ عدفر أن ؛المراد بها حر مكاتقدم فى كلام الكرمانى وغيره؛قالالقسطلالى: 
قوله وانساخ صفر' الذى هو انحرم فى نفس الآى وسموه صفرا أى إذا انقضى 
وافصل شبر صفر ٠اهم!؛‏ 
(1) قال الحافظ: لم أقف على أسمائهموكان ذلك فزمن ابن الر بير وكان الى 

عن المجعة 5 راد مسلم من ديك أى الزبير عنه وعنجابرء و 7 إن أفحاتم 
عن ان 5-0 د 9 المتع إلا ال ليسم و ار أهم» 0 
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قوله : ( تصير الآن حجتك مكية ) الخ 00 بذلك أن برفض عمرته 
0 ما وحرم للحجة من 1-0 م به النى صلى لله عليه وسل أصعابه حين 
أ مهم 0 37 فرد عليه عطاء بروابةجابر هذه ( بياضص2» فى 
الأصل ) ويمكن أنيقال:إن أبا شباب هذا كانمتمتعا كا يدل عليهةو له :قدمت 
ا 1 بعمرة فكان أله أنيتحلل من عمرته حتّى بحرم ثانا للحجة وأن ببق 


ما رأى عمر وعثان ظاهر لآن اه ذا الزمان كا تقدم 
الكلام على مسلكيهما مفصلا فى حدشهما ١١‏ 

. قال الحافظ: قوله حجتك مكية يعنىةليلة الثواب لقلة مشقتهاء وقال ابن‎ )١( 
بطال : معناه أنك تنثىء حجتك من هك كا يذئىء أهلمكة منها فيفو تك فضل‎ 
الإحرام منالميقات اه . والظاهر أن أبا شباب أراد التحللمنمرته ثم إنشاء‎ 
الحج بإحر اممفرد كا يدل عليهقول أناس : تصير الآن حجتتك مكية فلما استفى‎ 
عطاء أجاب بأنه لا بأس ذلك فإنه صلى الته عليه ول أمى أصحابه أن يتحلاوا‎ 

من إحرأهبم بعمرة 5 بنشؤا إحرام الحجمن مكد, وما أفاده ايج قدس سره 

من قوله : قصدوا بذلك أن يرفض عمرته لخ لعل الباعث على ذلك أن لفظ المتعة 
قل يطلق على فسخالاحرام م تقدم ف وجوه نمهى #*ر عر وعان عن أاتعة . 

(؟) ناض فى الاصل قليلء وفىتقرير مولانا صمد<دن الل> أوله ممتدت 
أى تمتعا اصطلاحيا لافسخ الحج إلى العمرة «استاذء وقوله: مكية لا أهقيةرهى 
ها بينه بقوله : أحلوا من إحر امكم ١ه‏ . ول أتحصل بعد الإشكال الذى يستشعر 
من كلام الشيخ قدس سره فى تقر برى الوالدقدس سرهومولانا شمدحسن المكى 
وإن معنى الحديث بظاهره واضح أن أ.! شباب أحرم بالعمرة و بفراغما يتحلل 
منها فيصير الان إحراءه بالحج 13 لا آفاق.ا فأخير عطاء أنه لابأس بذلك فإن 
الصحابة كام فعاوا | هكذا بأمره صل الله عليه وسلم بأن يتحلاوا من!<ر امهم بالحج 


لامع الدرارى ظ ه5١‏ ” 
على إحراءه حتّى يضيف الإحرام على إحر امه إلا أن ناسا من أهل مك ما 
أكدوا عليه التحلل من [حرام العمرة أنى عطاء يستفتيه فى ذلك فأمره عطاء 
بأنه لايحب عليه التحلل , وهو مختار فى تحلله وعدم تحلله 1 واحتج عليه ببقاء 
زسول الله صلى أله عليه وسم بحر ما بعد عمر نه خاية الأمر أنهكان ذا هدى 
فلم يحر له التحلل ومن ليس له هدى جاز له الأمران(١)كلاهما‏ والله أعلم : 
قوله :( لبس له مسند9") إلاهذا ( أى فى باب الحج 4 
جسح بابب ب ب ب ١ ١‏ ش 
بالعمرة ثم بنشؤوا إحرام الحج من مكة, واسد لالعطاءءلى ذلكواضحفالظاهر 
أن عطاء أيده لآنه رد عليه ؟٠.‏ ْ ١‏ 

)١(‏ صرح بذلك فى فروع الحنفية؛ قال شارح اللواب: المتمتع على نوعين 
متمنع بسوق الطدىويمتمتع لاسوق:أما الأول فإذا دخلمةطافوسىى لعمرته ٠‏ 
وأفام رما لأنسوقه مانع من إحلاله قبل يوم النحرء و أما الثانى فإذا دخل مكة 

طاف لعمرته وسعى وحلق استحبابا وإ نأفامحر ما جاز؛ وفال شارحالهداية : 

ظاهر كلام صاحب الكتاب أن التحلل حتم إن لم يسق اطدىوذكر الأسبيجابى 

والزيلمئ زغير ها أنه بالخيار إن شاء أحر مبالحج بعدما حل من عمر نه وإن شاء 

أحرم قبل أنيحل من عمر نه اه مختصراً . وهذا عند الحنفية. واختلفت الأئمة 

٠‏ فى شروط الفتع ابيبط فى الأوجز فى بابماجاء فى التعوفيه أيضا فى موضع 

آخر لا يحوز التحلل اسائق الهدى عدد الحنفية وأحمد خلافا للثشافعى ومالك 
إذ تالا : تمراز التحال له أيضا +1 0 

(0) قال الحافظ : قؤله ليس له حديث مسد أى لم برو حديثا مرفوعا إلا 
هذا الجديث. قال مغلطائى: كأنه يقول : من كان هكذا لايحمل حديثه أصلا هن 
أصول العلء قال الحافظ: ذا كان موصوفاً بصفةمن يصحححديثه لم يضر هذلك. 
٠‏ مع أله قدتو بعقد عليه ث كلام مغلطانى مولعل ظاهر الإطلاق»وفد أجابغيره 


١55‏ الجزء الخامس 


فقال عمان دعنى عنك ) عنى(© بذلك أنك تعمل ما أدى إليه اجتهادك 
وافعل ما علءته وعقلته فلا تننازع . 

قوله : ( وسبعة إذا رجعتم إلى أمصارم ) زاده تعمها لاحكم لامعنى أن 
الصوم لاموز2" إلا عند رجوعه إلى الامصار . 


بأنه مقيد بالرواية عن عطاء فإنحديثههذا طرف من حديث جابر الطوي ل الذى 
تفرد ملم بسياقه من طريق جعفر بن مد بن على عن أبيه عن جابر وفى هذا 
الطرف زبادة بيان لصفة التحلل من العمرة ليس فى الحديث الطويل حيشقال: 
فيه أحاو | من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والاروة وقصرو! ,ثم أقيموا 
حلالا إلىيوم التروية؛ وأهلو | بالحج اه . وقالالقسطلانفى: قوله ليس له حديثك 
#سند أى ليس له حديث مسند برويهمفوعا أو ليس له مسند عنعطاء إلاهذا 
الحديث اه . وهذا الانى هو الذى أشار إليه الحافظ بقوله: قد أجاب غيرهاح, 
وقال الكرمانى: قوله إلا هذا أىإلا هذا الحديث؛ وقيل : المراد لدس لهمسند 
عن عطاء إلا هذا. لا مطلقا » وهو مختار الششيخ قدسسره كا ترىء ويؤيده أن 
أيا شباب هذا المعروف بأنى شهاب الحناط هو أبو شواب الآ كير مومى بن نأفم 
الأسدى روى عن مجاهد وعدااء وسعيد بن جمير وأى على الوالي ؟١.‏ 

(١)ويؤ‏ يد ذلك مأ قال الحافظ . وقد رواه النسانى من طريقي عبد أل حمن 
ابن حرملة عن سعيد بن المسيب بافظ نهى عمان عن القتع وزاد فيه فلى على 
وأصابه بالعمرة فل نيم عمان الحديث اهموو: 2 


(١‏ م أفاده أأشيخ قدس سره هو مذهب الجوور ممم الحنفية وهو المشوور 


من قولى المالكية وهو أد_د قولى اأشافعى والشبور هن مذهب اشافعى وهو 
اقول الثانى لل الاك إنه يشقرط الرجو ع إلى وطنه. وقال أحمد والآول أى قول 


لايع دراك ا 


قوله : ( وخرج من كدى من أعلى مكة ) بدل أو تفسير(21 من قوله من 
كداء .لا لقوله من كدى غايته أنه وقع بينه وبين المفسر فصلء ولاضير فيه . 


الجمووروةت ال+وازء والثانىأىقولااشافعىوقت الاستحياب ؟ا بط ف الآأوجر 
عن نصوص الألمة وفروعبم فى باب القتع وفى آخر كتاب الحج ٠١‏ . 

)١(‏ أولد الشيخ قدس سره فراراً من نسبة الوثم إلى الراوى؛ وإلاةالشراح 
حملوه على الوهم» قال الحافظ قوله من أعل مكة ك.ذارواه أب وأسامةفقلبه. والصواب 
ماروآه عرو وحا'م عن هشام دحل من كداء من أعلى 89" 3 ثم لبر لى أنالومم 
فيه مندون أ ىأسامة فد رواه أحمدءعن ألى أسامةعلى الصواب ١‏ ه . وهكذا قال 
الى إذ قأل إن أيا أسامة قلب ف رواته 6 والصواب مارواه غيدهٍ بالمكين 
اه ختصيراً ٠‏ وقال الك رمانى قوله من أعلى مكة: فإنقات يفبم منه أنه خرج من 
أعلاوا و الأحاديث ل بعده وقيله تدل على أنه دخدلها 5 أعلاها والتى قيله على 
أزه <رج من أسؤلبا 8 قأت 6 لعل الخروج والدخول قُّ عام الفتح كامهما كانا من 8 
أعلاها وها ف الح فكان الخروج من أسفلها هذا إذا كا نكداء أولا ونا نيا 
بفتح الكاف » وأما إن كان الثانى بضمبا فوجبه أن يقالن هنأعلى مكة متعلق 
بدحل ولفظط ورج من كدى <ال مقدرة يسما قلا تاج إلى ااتخصيرص 

ش بغير عام الفتم أه. قلت : وهذآا الثانى هو الذى اختاره اأشيخ قدس سرهءوقال 
القسطلانى قوله من أعلى مكة استش كل هذا من جبة أن مفبومه أنه عليه السلام. 
خرجم نأعلى مكة , والأحاديث السابقة أنه خرج م نأسفلها: و أجاب الكرماى . 
فقال لعل الخروج والدخول الخء ثم تعقب على الكرمانى فقال:: والذى فى . 
الأصولالمعتمدة ضبط الآول بالفتح والثافى بالضم ولأعل أنهمارويا بالفتح, ١‏ 
والتوجيه الثانى الذى ذكره الك رمانى لاخ مافيه من ال:-كلف » وااذى يظبر ' 
ما قاله الحافظ أبن حجر أنه روى مقلوبا فى رواية ألى اسامنة : وأن الصؤاب 


١ "4‏ الجز 0 الخامس 


قوله : ( ذهب ١‏ اقباخل الله وار ,لاي رض اق در 
منه استنياط فضل م2042 أيضا حيث مل يار النى صلى الله عليه وسلم 
ل عاتقه 0 ٠‏ : 


ماواه غيرهء وأن الوم فيه من ذون أبى أسامة لآن أحمد روادعن أى أسامة على 
الصواب المشمور أنه دخل من كداء بالفتح والمد » وخرج من كدى بالضم 
والقصرءاه مختصرا. قلت: و ليذ كر القسطلاقوجهالتكلف ف التوجيهالثاق١١‏ 
(1) ماقاله ا'شيخ فىوجه المناسبة ألطف ما قالهالعينى من قوله مطا بقته للترجمة 
تؤخن من قوله: لها بنيت الكعية » فإن قلت: الترجمة بنيانمكة وفى الحديث بنيان 
الكعبة: قلت: إن بنيان الكعبة كان سببا لبنيان مكة و بين السبب والمسبب ملائمة 
فضا لين بهذا وجه المطابقة ١‏ ه . ولم يتعرض غيره من الشراح لوجه المطابقة 
إلا ماقال السندى : قوله باب فضل مكة ماذ كر فى فضلباوفضل بنمام! إلاما تعلق 
ببناء ااسكعبة من الاحاديثء وفيه إشعار بأن بناء الكعية فيه شرف وفضل لطا 
ولبانها وأهلبا أى فضل وفخر أى فخر اه. وبسط ابن الق.م فى ميدأ اطدى 
الكلامعلى فضل مكة » وذكرت الشراح هبئا بيان بعض أبنية الكعبة » و سط. 
/ 0 علما فى الآأوجز ما لامز بد عليه » واسط فأ أ بفيته العكيرة المعروفة 
أوط اء الملانكة . ثم بناءآدمء ثم بناء أولاده ثم بناء إبراهيم عليه السلام: 
فبناء 0 جرهم فبناء قصى بن كلاب؛ فبناء قريشء فبناء ان الزبير » 
وبناء الحجاج؛ ونظمها بعضهم فقال : 
فى بدت رب العرش عثر فَعنيم . ملانكة الله الكرام. وآدم 
| فشيث فبراهيم ثم عمالق قصى قريش قبل هذين جرهم 
وع سد الإله بن الزيير بنى كذا شاه حجاج وهذا متمم 


لامع الدرادى. 0-0 | لل 


( باب نوريث دور مكة ) 


وهذا البذاء الذنى ذ كر حديث الباب هو اليناءالثامنمن بناءقريشء حضره ' 
النى صلى الله عليه وم وهو أن خمس وثلاثين سنة ٠‏ 5 جزم به أبن إسح 
وغيره من أهل المغازى , وقيل أبن خمس وعشرين سنة كا جرم به مومى “ن ش 
عقبة فى مغازيه وغيره من العلداء بسطف الأوجزف تفصيلهذا البناء أيضا ؟١‏ . 
)١(‏ قال الحافظ : قوله باب توريث دور مكة الء أشار ببذه الترجمة إلى 
تضعيف حديث علقمة بن نضلة قالتوفى رسول التهصلى الله عليهوسم وأبوبكر 
وعمر وما تدع رباع مكّة إلا السوائب من احتاج سكن أخ رجه ابن مأجه : 
وفى إسناده انقطاع وإرسال ؛ وقال بظاهره ابن عمر ومجاهد وعطاء . قال 
عبد الرزاق عن ابن جر يجكان عطاء ينهىعن الكراء فى الحرم: و أخبرنىأنعمر 
نمى أن دوب دور مكة 3< نا مزل الحاج فى عر صاتها 6 فكان أو من بوب 
داره سهيل بن عبرو . واعتزز عن ذللككٌ لعمر » وروى الطحاوى عن ي#اهد أ 
قال مكة م باح لاحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها .وروى عبد الرزاق عنبجاهد 
عن أبن عمر «لايحل بيع بيوت مكة ولا [جارتهاء و به قالالثورى وأبوحنيفة , 
وخالفه صاحبه أبو يوسف ء واختاف عن ##د . وبالجواز قال اوور » 
واختاره الطحاوى, واختلف عن مالك فى ذلك, وقال الاشرى 0 حتاف قول 
.مالك وأصحابه فى أن مكة فتحت عنوة. :واختلفوا هل من بها على أهلما لعظم 
حرمت أو أترْت للسلين :وق 3 جاء الاختلاف فى بيع دؤزها والكراء: 
والراجح عند من قال إنمأ فتحت عذوة أن الذه ى صلى الله عليه وسلم من مها على 
أهلها “فشالفت حم غيرها من اللاد فى ذلك 2( ذكره احبين وغيره. » ولدمس 
الاختلاف فذلك ناشئاً عن هذه المسئلة ؛ فقد اختاف أهل اتأديل فى المراد 


بقوله هاهنا المسجد الحرامهلهو الحرم كله أومكان'صلاة فقط :واختلفوا أيضاً 
هل اراد بقوله سواء فى الأمن والاحقرام أو فما هو أعم من ذلك وبواسطة 
ذلك نشأ الاختلاف المذ كور أيضأء اه مختهيرا . قات : وتعقب العنى علىقول. 
الحافظ إن الإمام البخارى أشار إلى تضعرف حديث علقمة , وقالروىااطحاوى: 
هذا الحديث بطريقين برجال ثقات ؛ لكنه منقطع لآن علقمة ليس بصحافى » 
5 ذكر العينى لفظ الطحاوى بطريةين:وقال رواه البيبقى أ 8 ٠وقال‏ الموفق: 
و <دافت الرواية ف عع رباع 3 وإجارة دورها فروى أن ذلك غير جائز 
وهو قول ألى حنيفة ومالك والثورى وأبى عبيد. وكرهه[#ق لماروى عبرو بن 
شعب عن أبيه عن جده قال : قال زسو لاله صل ألته عليه وسلفىمكة:«لاتباع 
راعبا ولاتكرى نومأ 2 روآأه الاثرم بإسناده: وعن يجاهد عن النزى صلى ألله. 
علية وم أنه قال 0 مكة حرأم 2 رياعباء حرام إجارتها « وه-ذا نص 
روأه سعيك َََ منصورق مده وروى أنها كانت تدعى السوائب علىء,درسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذ كره مسدد فى مسئده » ولانهما فتحت عنوة ول تقسم » 
0 أت موقو ف24 فلم اه بيعمأ الساتن الارض الى فتحمأ المسلدون عذنوة و 
يقسموها » والدليل على أتها فتحت عنوة قرله صلى الله عليه وسل : م إن الله 
حبس عن مكةالفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين , الحديث متفق عليه.وروت. 
م هانىء أنها قاأ تأجرت حموين , فأراد عل قتلبما الحديث متفقعله ولذلك 
أهر النى صلم ألله عليه وسم يقتل أربعة فمتل متهم أبن خطل ومهرس نضأ به 
وهذا يدل على أ قدت عذوة 5 والروابة ألما نبة أنه وز دعم رباعبا وإجارة. 
بيبوتما وهو قول الشافعى وابن المنذر؛ وهو أظرر فى المجة؛ لآن النى صل الله 
عله وسلما قل له أبن :نز ل غدا؟ قال:«وهل ترك لناعقيل مر بأ ع»متفق عليه 


. لامع الدرارى الام 
ولا تملك إلاباعتبار(2© البناء ؛ وقصدالمو لف إثبات تمليكبا وتملكها » وظاهر 
استدلاله بالاآية أن المذ كور فى معرض المساواة هو المسجد الحرام لاغير ؛ 


وان اسان النى صلى الله عليه وسل كانت طم دور بمكة فنهم من باع 
ومنهم من ترك داره فى بد أعقاءم واذترق عمر دار السجن من صفوان بن 
أمية ٠ولم‏ بزل أهل مكة يتصرفون فى دورم تصرف الملاك بالبيع وغيره ولم 
إشكرة مبكر فكان إجماعا , وقد قرره النى صل اله عليه وسلٍ بنسبة دوم 
لم ٠فقال: «١‏ من دخل دار أى سفيان فهو أمن وأقرمم ف دورثم ورباعرم» 
ولم ينقل أحدآ عن داره ولا وجد منه مايدل على زوال أملاكهم , وكذلك من 
بعده من الخلفاء حتّى أن مر رضى الله تعالى عنه مع شدته فى الق لما احتاج 
إلى دار السجن / بأخذها إلا البيع . وماروى من الأحاديث فى خلاف هذا 
فهو ضعيف ؛ وأماكونما فتحت عنوة فهو الصحيح الذى لإيمكن دفعه, إلا أن 
النوصلى الله عليه وسلم أقر أهلم! فيها على أملاكهم ورباعبلم؛ فيدل ذلكعلى أنه 
تركها لم يا :ترك لهوزان نساءهم وأبناءهم ؛ وعلى القول الأول من كان ساكن 
دار أو منزل فمو أحق به يسكانه ورسكينه ٠‏ وليس له ببعه ولا أخذ أجر ته ( 
ومن احتاج إلى مسكن فله بذل الآجرة فيه , وإن احتاج إلى الشراء فله ذلك 
5 فول حمر زضى اللّهتعالى عنه. وكان أبو عبد الله إذا سكن أعطاه أجرتها ء قال 
أبن عقيل : الخلاف فى غير مواضع المناسك؛ أما بقاع المذاسك موضع السعى 
والرمى كنحم المسساجد بغير خلاف اه مختصراً . قلت: ماحكىمن تصرف 
أهل مكة فى بيوتهم تصرف اللاك من غير نكير» وكذلكشراء عمر دار السجن 
وغير ذلك من الأمور لا بخالف الحنفية فإنهم لم يشكر وا ملك الآبنية والدور 
بل أن روا ملك الآرضفإنها موقوفة عندمم وال بنيةعليها كالا بنيةعلى الأارض 
ا موقوفة. فالآ بنية ملك لاما بما دون الأرض 217 
)١(‏ هذا هو المعروف من مذهب الإمام الأعظم أنى حنيفة زضى اله تعالى . 


“ةك 


عم مح د لعسبص حصي م 
ست مس 0 


فيكون غير المسجد من أراضى مكة أولى بالمالك وأحق بتصرفه » وذلك . 
ملك . ودلالة الرواية عليه من حديرث إطلاق دارك بالإضافة وهر علامة الملك , 
وكذلك قول الراوى : ورث أبا طالب بدل على جسريان الإرث فيها ؛ 
. والجواب أنتخصيص ذكر المسجد باستواء قو قم فيه لايننى الاستواء ففغير 


| عنه» ”ا تقدم بيأن الاختلاف ببينه و بين الإمام الثمافعى فى كلام الحافظ والموفق؛ 

وهكذا حك الخلاف بينهما غير واحد من نقلة المذاهب. وقال العبنى بعد ماحكى 

» عن الطحاوى: حديث علقمة بن نضلة قال :كانت ببوت مكة ندع السوائب‎ ٠ 
رسع رباعما فيز منر سول اللهصلى الله عليهرس ولا ألى بكر ولاعمر: من | حرتاج‎ 

سكن؛ ومن انشق أسكن: ثم قال الطحاوى : ؛ فذهبقوم إلى هذه الآثار فقالوا: 
لا بوذ يبع أرض مكة ولا م ٠‏ ومن قال بم-ذا القول أبو حنيفة وعد 
والثورى؛ قلت: أراد بالقومهؤلاء وعطاء بن بر باح ومجاهد أ ومالكا وإسحق 
وأباعبيد ثم ثم قال :وخالفرم ف ذلك أخرون فقالوا إلا بأس َه 00 ' 
وجعلوها فى ذلك كسائر .لدان .ومن ذهب إلى هذا القول 5 بو سفب ١‏ قله 

أراد بالاخ رن طاوسا وعمرو .نذبئار والشافعىؤأحمد وان المنذر قوم اه. 

ورجح الشيخ ابن القيم القول الأاول. وبسط فى دلائل الفريقين ‏ م قال:فالصواب . 
القول عوجي دلقم الجا بين وأنالدور ملك وترهب ونور ثوتبا عوريكون ش 
نقل الملك ف البناء لافى الأرض وااعرصة ؛ فلوزال بناؤه لم يسكن له أن يسيع 

ْ الآرض وله أن نبانها ويعيدها ا كانت؛ وهو أدق ممأ يسكنها و رسكن ن فمها من 
شاء ؛ وليس له أن يعارض على منفعة ة ااسكنى بعقد الإجارة. 7 وقد صرح أرباب 
هذا القول بأن الببع ونقل الملك فى رباعبا إنما بقع على البناء لا على الأرض ١‏ 
ذكره أصماب أنى حنيفة |.ه مختصرا ٠‏ ثم اشكل عليه ابن القيم بأنه كيف يمكن 
ْ كك صم ح بع دا اا لاد 9 01 عنه بأن له نظائر ا إلبه وشلع . 


لامع الدرارى 1 وا 


المسجد مع أن عله (1) الحم و التضديق على الحاج مشتر كد 0 


التفصيل . ويشك[على هذا كله مافىالدر الختار جاز بيع بناء يبوت مكة وأرضهأ 
بلاكر اهنة ؛ وبه قال الشافعى إلى آخر ماذكر من كلام أهل الفرووع » قال ابن 
عابدين: قوله ذبيوت مكة, أى اتفاقا لآنه ملك لمن ن بئأه كن بنى فى أرض الوقف 
له بيفه , وقوله : وأرضها جزم به فى الكنز وهو قوطىا وإحدى الرواتبين 
عن اللإمام لآنها ماو كة لأهلما أظهور آثار املك فيها . وهو الاعتفامض ا 
شرعا وتمامه فى المنح وغير ها اه . وقال القارى فى شرح اللماب : لاجوز بسع. 
توم أرط" الحرم عند أ ختيفة ىراه أى يوسف وحمد عنه وهو 
ظاهر الرواية؛ لآنه ليس ممملوك لا <دعئده انها موقوفة لقولهتعالى«واأسجد , 
المزام الذى جعلناه » ال:3 : وعندها يوز بيعها » وهو رواية الحسدن عن . 
أبى حنيفة» قال الصدر الشب.د فى الواقعات وعليه اافتوىء و لعله لاح ظ عمو مالباوئ ٠‏ 
وجغل صاحب الاب قول حمد مع ع أن 5 عدم مآ وازء وجعل غيره مع ش 
أى يوسف ف الجواز وأما بيع بناء مك فلا بأس بالإجاع ١ه‏ مختصرا ١١‏ . 
() قال الجصاص فى أحكام القرآن : قال اله تعالى : « والمسجد اله رام 
. الذى جعلناه للثاس سواء العاف فيه والاد روف إسماعيل بن مهاجر عن 
أبيه عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول اله صل الله عليه واس : : دمكة متاح 
لاتباع رباعبا »ولا تؤاجر بيوتها » . وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال :كانوا يرون الحرم كله مسجداً دسواء العاككف فيه والباد » ؛ وروى عن 
عن ان به لنواء اماف فيه والساد» قال : من يحىء ء من الاج 
والمعتمرين سواء فى المنازل ينزلون حيث شاءوا » غير أن لا مخرج من بيه . 
ساكنة , وقال اعباس : الماكف فيه أهله » والباد منيأتيه من أر ضأخرى» 
وأهله فى المنزل سوآء ؛ وليس ينبغى لهم أن يأخذوا من البادى إجارة امازل 


1 الجر الخامس 


دروى الأعش عن إبراهم قال : قال 1 أله 1 الله عليه وس : دم 
وهنا أقه لا يحل بيع رباعبا ولا إجارة بيوتها » وروىالاعمش عن مجاهد عن 
النى صبى اله عليه وس مثله ؛ وروى عن علقمة بن نضلة قال : كانت رباع مكة 
فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبى بكر وعمر وعثّان تسمى . 
السوائب » الحديث » وروى عن مجاهد فال : قال عمر: يا أهل مك2 لا نتخذوا 
لدورم أبواباً ليغزل البادى حيث ثاء . ثم قال الجصاص بعد ذكر الآثار 
الآخر فى ذلك : قال أبو بكر : : قد روى عن النى صل الله عليه وسلم فى ذلك 
57 ل با وا ا 0 ا 
وأن الناس كا بم فها سواء . وهذا يدل على أن تأويلهم لقوله اتعالى «والمسجد . 
الحرام» د ذر الجصاص الأقوال الآخر التلفة فى ذلك؛ وقال: 
> قال أو عدية : لا بأس بيع بناء بيوت مكة وأكره بيع أراضها » ثم قال : 
قال أبو بكر : لم يداول مؤلاء السلف المسجد الح رام عإ ل الحرم كله إلا والاسم 
' شامل له من طريق الشرع ٠‏ إذغير جائر أن ادن ل عر متي لا سل 
اللفظ , وفى ذلك دليل على أ: نهم قد علموا وقوع اسم الأسجد على الحرم من 
طريق التوقّف » ويدل عليه قوله تعالى ٠‏ إلا الذين عاهدتم عند المسجد ال رام» 
والمن اد فما روى الحديبية وهى بعيدة من المسجد قرربة من الحرم » وروى أنها 
1 على شفير الخرم , » وردى المسور بن مخرمة ومروان بن ا-ادكم أن النى صلىالته . 
حايه وسلم كان مضر به ف اذل ومصلاه فى الخرم ٠‏ وهذا يدل عل أنه أر 00 
ش بالمسجد الحرام هبنا اخرم كله ؛ وبدل عليه قوله تعالى « ويسألونك عن الشعهر , 
الحرام , الآية. ٠‏ وفها ه وإخراج أهله منه أكير عند الله والمراد إخراج| 
للدلي من م ينا جروا و للدت لجل المسجد الجر 07 0 عن الحرء 0 


ممع 


لامع الدرارى وهنا 


.. وأماالإرث والإضافة”“ اذكو رنان ف الروايةفباعتبارالبناء أوسيق اليدكن جلس 
. في مسجد فو ضع مة ثُوبهء أو ألقى خيمته فى وادى منى وغيره؛ فإنه أحق. ٠‏ :. 


يمسم سس مس سس م 2 سي ا الس سس 


ويدل على أن المراد جميع الحرم كله قوله تعالى « ومن يرد فيه بالهاد بظلم نذقه 
. من عذاب ألم » والمراد به من أننبك حرمة الحرم بالظلم فيه ؛ وإذا ثبت ذلك 
اقتضى قوله ه سواء العاف فيه والبادء تساوى الناس كلهم فى سكناه والمقام . 
وإما أجاز أبوحنيفة إجارة البيوت إذا كان البناء ملكا للمؤاجر فيأخذ أجرة 
مل ؛ وأما أجرة الأرض فلا تيموز 1ه ختصراً . وبسط الشيخ ابن القسم 
فى الطدى فى ذلك فقال : المراد بالمسجد الهر ام هبنا ااحرم كله كقو له تعالى: ' 
الحرم كله : وقوله : د سيدان الذى أسرى بعدده ليلا من المسجد الحرام » 1 
وفى الصحيح أنه أسرى به من بت أم هافىء؛ وقال تعالى: ٠‏ ذلك لمن يكن أهله . 
٠‏ حاضرّى المسجد الحرام » وليس المراد به حضور نفس موضع الصلاة اتفائاً . 
وسياق آية الحج يدل على ذلك فإنه قال  :‏ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم » وهذا 
لا مختص بمقام الصلاة قطعاً بل المراد به الحرم كله ؛ فالذى جعله للناس سواء 
هو الزى تو عد دهن أراد الإلحاذ فه 2 فالحرم ومشاعره كالصفا وااروة ومىق 
ش وغرفة ومزدلفة لا مختص ما أحد دون أذ 3 بل هى مشتر كه بين الناس » : 
وهذا امتنع النى صل اله عليه وسلم أن يبن له يمنى» وقال: «ءنى مناخ من سبق». 
لهذا ذهب جموور الأمّة من ااسلف والخاف إلى أنه لا يجوز ببع أراضى مكة : 
ولا إجارة بدوتها ٠وهذآا‏ مذهب ي#أهد وعطاء ق أهل مدة ظ ومالك فى أهل 
المدينة , وألى حنيفة رحه الله فى أهل العراق . وسفيان الثورى والإمام أحد 
ان حئيل وإسحاق بن راهويه. ثم بسظ الكلام علىدلائله ؤقد تقدم بعضبا؟. - 
)١(‏ وقد عرفت فم سبق أنه لآ مانع فى الإرث والإض'فة باعتبار الأابنية 


لاوا 1 الجزء الخامس 


ا و م سس سداس هته 0ك 


غيره ؛ لسيق بده0© ولا تملك هنا . 
على أن الإضافة قد تسكون بأدنى هلابسة أو اختصاص ء قال الله عر وجل : 
ه وإن أوهنالبيوت بيت العدكبوت » وقال عر اسمه : ٠‏ قالت كلة يا أنها الفل ٠‏ 
ادخلوا مساكنكم » الآآبة؛ وقال عر اسمه: ه وقرن فى بيوتنكن » الآبة » على 
القول بأن البيوت كلها كانت ملك النى صل الله عليه وسل : ولو قيل: إن البييوت 
كانت للآزواج » فقوله صلى الله عليه و-لم : « مأ بين ببتى ومنبرى روضة من 
رياض الجنة . وأما الاستدلال بحديث أسامة بن زيد فلا يصح أصلا عند هذا 
العبد الضعيف ٠‏ فإنه من باب استيلاء الكفهار على أموال المسلدين ٠‏ والمسألة 
خلافية شبيرة بسطت فى الأوجر ؛ والحديث من مستدلاات الجهور فى قوم 
إن المشركين بملمكون بالاستيلاء ١9‏ . 

)قال الشيخ ابن القم : فإن هزه المافعة 5 إستحدق 1 يقدم 1 ع 
غيره » وتص ا لسقه وحاجته ؛ فإذا استغنى عنهنا لم يكن له أن بعاوض 
علها كالججلوس فى الرحاب والطرق الواسعة والإقامة على المعادن وغيرها من 
المنافع والأعيان المشتر 5 التى من سبق إلا فبو أحق يما ما دام ينتفع ء فإذا . 
استغنى لم يكن له أن يعاوض ؛ وقد صرح أر باب هذا القول بأن البيع ل 
الملك فى رياعبا [ِنما يقع على البناء لا على الأرض » ذكره امات أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى 2 ثم قال على : إنه لا يمنم البيع و إن كانت منافم أرضبا ورباعبا 

مشتر 25 بينالمسلمين: فا تنكو نعند المشترىكذلك مشتر شتركة المنفعة. إن الع 
سكن ؛ وإن استغنى أسكن كا كانت عند البائع » فليس فى يعها [بطال اشتر 
المسلبين فى هذه المنفعة » ونظير هذا جواز ع 
رضى الله تعالى عنه على الصحيح الذى استقر الخال عليه ون عمل الآمة قدا 
وحدئاً ٠‏ فإنها تتتقل إلى المشترى خراجيه؟ كانت : عند 7 اه ؟١.‏ 


لامع الدرارى 1 1١/0‏ 


قوله : (نسبت الدور إلىعقيل) : والإضافة أمارة الملك » وقد عرفتهافيه 
. قوله: (بى المطلب أشبه) وذلك لآن7©عبد المطلب هوابنهائم فبنوهائم مِ 
١ (‏ )ما أفاده الشرخ قدس سره واضح . قال العينى : قوله قال أبو عبد الله 
هو البخارى نفسه » وقوله بى المطلب أشبه بألصواب يعنى ذف العبد لآن 
عبد المطلب هو ابن هاشم ولفظ هاشم مغن عنه » وأما المطلب فبو أخو هاشم 

. وهما ابنان لعيد مناف » فالمقصود أنهم تحالفو! على بنى عبدمناف اه . وما قال 
العينى من قوله المقصود أنهم تحالفوا على بنى عبدمناف » تبع فى ذلك الكرماف» 
وتبعبما القسطلانى فى هذا ء وفيه إجمال مخل ٠‏ فإن ظاهره أن التحالف كان على 

. جنيع .بنى عبد مناف » وليس الآ كذلك بل التحالف إنما كان على ولدين من 
أولاد. عبد مناف » فإن لعيد مناف أر بعة ولد : المطلب ؛ وهاشم » وعبد شمسء 
ونوفل ٠‏ وكان التحالف على الآولين منهم دون الآخرين ٠‏ ويدل على ذلك 
ما سيأنى فى البخارى فى أبوابٍ انس عن جبير بن مطعم قال : مشيت أنا وعَثْمان 
ابن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقائا : يا رسول اله أعطيت 
بنى المطلب وتركتنا ونحن وم منك بمنزلة واحدة ٠‏ فقال رسول الله على الله 
عليه وسلم : «:إتا بزو المطلب وبئو هاثم ثىء واحدء قال جير : ول إقسم 
.الى صلى الله عليه وسلى لبنى عبد شمس ولا لبنى نوفل ٠‏ قال ابن إسحاق : 
عبدثمسوهاشم والمطلب إخوة لآم » وكان نوف ل أخام لآ يميم ٠‏ ولفظ أوداود 
فى هذه القصة عن جبير بن مطعم قال : لما كان يوم خيير وضع رسول الله 
صلل أبنه عليه وسلىم سوم ذوى القربى فىبنى هاشم وبى المطلب, وترك بنى نوفل 
وبى عبد شمس » فانطلقت أنا وعثان حتى أتينا. النى صلى الله عليه وسلم 
فقلنا : يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا.نتمكر فضلهم للمدوضع الذى وضءك 
الله 'به منهم . فا بال إخواننا بنى المطلب أعطيتهم وتركننا وقرابتنا واحدة » 


ْ ذا اام اماس 


بنوعيد المطلب لاغيرء 7 عيد المطلبعل 0 للزيادة , 
و أما إذاكان اللفظ بن المطلبء فإنهمفيدزيادة لأنالمطاب أخو هاثم فبنوالمطلب 
غير 5 هاشم 8 | 

قوله : ( والآاول أكثر) أى أفوى0"© إسناداً لكثرة رواته وأنت تعلم 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنا وبنو المطلب لا نفترق فى جاهلية 
ولا إسلام » الحديث ٠‏ قال الشيخ فى البذل : وأما بنو عبد شمس وبنؤ ذ '' 
فإنهما افترقا من بنى هاشم ٠‏ وذلك أن كفار قريش لما تحالفوا على بنى هاشم 
وكتبوا الكتاب أن لاينا كحومم ولاسبايعوهم » دخل بنو المطلب مع ا 
وخرج بنو عبدشمس وبنو نوفل فدخلوا مع كفار قريش فى خافهم وفارقوا 
بنى هاشم أه . قال الكرمافى: قال الخطابى: إن قريشاً تحالفوا على أن لايكلموا 
بنى هاشم ولا يجالسومم ولا ينا كحوم ولا يبايعوثم حتى سلدوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ فيشبه أن يكون رسول الله صل الله عليه وسام إنما اختار 
انزول فى ذلك الموضع شك را الله على النعمة فى دخول مكة ظاهراً , ونقضاً 
ما تعاقدوه بينهم وتقاسموا عليه من ذلك , قال ابنالآثير: وقريش تضافرواعلل 
بنى هاشم والمطلب حتى حصروم فى الشعب بعد المبعث بست سنين » فكثوا فى 
ذلك الحصار ثلاث سنين , قال النووى : معنى تقاسعهم على الكفر تحالفهم على 
إخرا- اج النى صلى لله عليه وسلم وبنى هاشم والمطلب من مكة إلى هذا الشعب » 
وهوخيف بى كثانة: وكتيوا ب: نهم الصحيفة المشوورة؛ فأرسل اللهعليها الأرضة 
فأكلت مافها من الكفر وتر 53 ا 1 
الله عليه وس بذلك. فأخير به عنه أباطالب فأخبرمعن النو صل اللهعليه وسل 
. بذلك , فوجدوه كا قاله . والقصة مشمورة اه . 

(1) قال الكرمانى: قوله الأول أ كش أىحديث ليحجن يعنى رواته أكثر 


لامع الدرارى من 


أنه لامنافاةبين الروايتين » فإن صدق الإثيات لابتوقف إلاعل الوجودولومرة 
فيمذكن أن يحج البيت بعديأ جوج ومأجوج. ثم لايحج إلى قيام الساعة؛ والذى 
أشكل على اا لف أنه فهم من الحج بعدما ا«تداده إلى نفخ الصور ؛ لعل بين 
الحدثين معارضة . وليس كذلك . ٠ ١‏ 


عددا من روأة الثانى فهو المرجح؛ فان قلت : ماوجه المعارضة بينبماحتى يحتاج 
إل الترجيح ؟ قلت : المفبوم من الأول أن البيت يحب بعد أشراط ااساعة .ومن 
الثانى أنه لايحج بعدها . مع أن العمل بمقتضاهما صحيح ظاهر وهو أنه بج بعد 
بأجوج مرة؛ ثم يصير عند ظوور قرب الساعة متروكا , قالالتيمى : قالالبخخارى 
والآول أكثر يعنى أن البيت بحج إلى قيام القيامة | هء و بذلك جمع غير واحد 
من شراح الح_ديث ء قال الحافظ : قال اليخارى : والآول أكثر أى لاتفاق 
من تقدم ذكرء على هذا الأفظ وأنفراد شعبة بما يخالفيم »و إنما قال ذلك لآن. 
٠‏ ظاهرجما التعارضءلسكن يمكن المع بينهما فإنه لايازم من حجالناس بعدخروج 
أجوج مأجوج أن يمتنع الحج فى وقت ماعند قرب ظرورالساعة ‏ ويظبرواته " 
أعلم أن المراد بقوله ليحجن البيت أى مكان البيت | سيأنى بعد باب أنالحبشة 
إذا خر بوه لم يعمر بعد ذلك ١ه‏ . وفى تقرير مولانا مد حسن المى توه : 
الول كد دفع التعاوض: وهو أن قوله فى الحديث الأول بعد يأجوج يدل 
على أن الحج يكون إلى قيام الساعة » فإذا قامت الساعة ول يق أحد لابق الحج 
أيضاء وذلك لآن كلمة بعد تمتد إلى قيام الساعمة ؛ والحديث الانى يدل على أن 
توقف الب يكون قبل قيام الساعة » يعنى يتوقف الحج ثم تقوم الساعة , لا أن 
لجيج يتوقف بقيام الساعة » يعنى تقوم الساعة فبسييه يوتف الح كا هو ظاهر 
الحديث الأول . فدفعه بأن اللاو ل وهو بقاء الحج إلى قيامالساعة أ كبر وأضحء 
فلا يعارضه الثانى . وقلنا لامعارضة لإآن بعد يأجوج لايحب أن يمد إلى قيام ' . 


55 الوه الخامين. 


الساعسة بل جاز أن ينتهى إلى هبوب الر يم الطيبة التى لا تبقى هن كان فى قلبسه 
مثقال ذرة من )ان » فيتوقف الحج حينئذ , ثم بعد ذلك تقوم الساعة : فوافق . 
الحديث الأول بالثانى اه . قلت : بسط الكلامى زمانهدم الكعبة فى الإشاعة 
لأشراط الساعة؛ وقال اختلفوا فهدمالكعبةهل هو فى زمنعيى عليه السلام» . 
أو عند قيام الساعة حين لا يبقى أحد يقول الله الله ؛ وبسط الكلام على ذلك . 
فارجع إليه لو شئت التفصيل ٠ ١‏ ْ 
)١(‏ اختلفو فى مناسبة الحديث بالترجمة , قال الكرمانى : قوله صفراء 
ولابيضاء أى ذها ولافضة , كانوا بطر <ون مايبدى إلى الببت ى صندوق ثم ش 
بقسمهالحجبة بينهم فأراد عمر أن يقسمه بين المسلدين» قال شارح التراجم: وجه 
مناسية الحد يث لاثر جمةأن أأساعية تزلمعظمةتقصد باطدايا تعظما طاءفالاسوة 
من باب التعظيم لهاء أقول لعلماكانتمكسوةوقت جلوسعر رضىاقهعنه ليث 
لم يشكر وقررها دل عل جوازها » أو الحديث عغتصرا والمراد بالكسوة ‏ 
تمومهبا بالذهب والفضة ؛ وقال الحافظ : قوله صفراء ولابيضاء أى ذهبا ولا 
فضة؛ قالالقرطاى: غلط من ظن أن اأراد بذاك حلية الكعبة؛ وما أراد الكنز 
. الذى بها وهو ما كان يبدى إلها فيدخ رماب زيدعنالحاجة» وأما الح فحبسةعليها 
. كالقناديل فلا يهوز صرهم! فىغيرهاء وقال ابن الجوزى: كانوا ف الجاهليةيهدون 
إلى الكعبة المسال تعظم| طا فيجتمع فيها . قال الإسماعيلى : ليس فى حديث الباب 
لكسوةالكعبةذكر. يعنى فلا يطا ب قالترجمةءوقالابن بطالمعنى الترجمة صرح ووجهها 
أنه معلوم أن الملوك ىكل زمان كانوا يتفاخرون بكسوة الكعة برفع الثياب 
المنوجةبالذهب وغيره. كا يتفاخ رون بنسد.ل الأموال.فأراد البخارى أنعر لا 
رآىقسمة الذهب والفضة صوابا. وكان حم الكسوة حك المال تجوز قسءتهابن ٠‏ 


5 


لامع الدرارى ١م4١‏ 


سي 05-1 كن ات تداك 


مافضل من كسوتها أولى بالقسمة , وقال ابن المثير فىالحاشية : يحتملأن يكون 
مقصوده التنبيه على أن كسوة الكعبة مشروع , والحجة فيه أنها لم تزل تقصد 
بالمال يوضع فيها على معنى الزينة إعظاها لبا فالكسوة من هذا القبيل . قال : 
ويحتمل أن يكون أراد مافى بعضطر قالحديكعادته »و يكو ن هناك مار بقموافقة 
للترجمة!:ه؛ . [هالخلل شرطما . وإما لتبحر الناظر فى ذلك ٠‏ وإذا تقرر ذلك 
فحتمل أن ؟ تأون أخذه من قول غير :لا أخرج حى أقسم ما لالكعبة , فالمال ش 
بطل ق علىكلثىء فيدخلفيه الكسوة» وقد ثبت فى.الحددث:« ليس لك من مالك 
إلاها لبست فأبليت » قال : ويحتمل أيضاً فذكر نحو ما قال ابن بطال » وزاد: 
فأراد التننيه عل أنه مو ضع اجتهاد . وإن رأى عن جواز التصرف 0 ش 
وأما النزك الذى احتج به عليه شية ة فلس صرعاً فى المنع » والذى ,يظبر جواز 
قسمة الكسوة العتيقة » إذ فى بقامها تعريض لإتلافها ولا جمال فى كسوة عتيقة . 
7 » قال : وريؤخذ من رأى عمر أن صرف المال فى المصالح كد من 
مرفه فكدوة الكعية ل ن الكسوة فى هذه اللأزمنة أ “قال : واستدلال 
ع بالقرك على [ ريحاب بقاء الأحباس لايتم إلا إن كان القصد بمال الكغبة .. 
إقاهتها و حفط أصوكا إذا احتيج إلى ذلك .2 ون أ يكون ااقصد مزه ٠‏ 
منفعة أهل الكعبة وسدتها وإرصاذه اصالح الحرم. أو لأعم من ذلك , دعل 
كل تقدير فهو تحبيس لا نظير له. فلا بقاس عليه .قال الحافظ : ول أ. راف شى 
من طرق حديث شيبة هذا ما يتعلق بالكدوة . إلا أن الفا كهى روى كاب 
مكة عن عائشة قالت : دخل على شيبة الحجى فقال :.يا أم المؤمنين إن ثياب . 


ش كذا و فى الأصلءوزادة فى الى نا ورك إياه إمالخلل ال وهذا أو 1. 
)0( ىهم ال 


الكعبة تجتمع عندنا فتكثر فتنزعها و فر بياراً فتعمقها وندفتها لكيلا تليسبا - 
الحائض والجنب » قالت : بس ماصنعت » ولكن بعها فاجعل ثنها فى سبيلالّه 
وف المسا كين ٠‏ فإنها إذا تزعت عنما م ضر من لبسها من عائض أو جنب »2 


فكان شببة يبعث بها إلى الين فتباع له فيضعها حيث أص ته وأخرجه البهق 
.«نهذا الوجه ليكن فىإسناده راو ضعيف , وإسناد الفا كبى سالم منه » وأخرج . 
الفا كبى أيضاً عن رجل من بىشيبة قال : رأيت شببة يقمم ما سقط من كسوة . 
:الكعية على الساكين . وأخرج من طريق ابن أبى نييح عن أبيه أن عمر رضى - 
| أله عنه كان ينزع كسوة الب تكل سنة فيقسمها على الحاج , فلعل البخارى أشار ‏ 

إلثىء منذلك؛ اه مختصراً. وص العينى كلام الشراح المذكورين فأجمل وأجاه ١‏ 
إذ قال : مطابقته للترجمة من وجوه : الآول : أنه معلوم أن الملوك ىكل زمان . 
ا | يتفاخرون بكسوة الكعبة برفيع الثيات المنسوجة بالذهب وغيره, م 
يتفاخر ون بتسبيل الأموال طا , فأراد البخارى أن عمر لما زأى قسمة الذهب 

والفضة صواناً كان حكم الكسوة حك المال يوز قسمتها . الثاى: يحتمل أن 
55 مقصود البخارى التنبيه على أن اللكسوة هشروع؛ لآن الكعبة لمتزل تقصد . 
بالمال على معنى الزينة إعظافاً طاء فالكسوة من هذا القبيل . الثالك : يحتمل 
أن كون أراد مافى بعضطرق الحديث كعادته . ويكون طريق موافقة للترجة - 
وترك زياه » إما لخلل شرطه وإما لتبحر الناظر فيه . الرابع : يحتمل أن يكون ' 
أخذه من قول عمر : لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة ٠‏ والماد يطلق عل ىكل 
ما يتمول به؛ فيدخل فيه الكسوة . الخامس : لعل الكعبة كانت مكسوة وقت 7 
جاوس .عم » خخيث ل فل 3 وقررها دل على جوازها . السادس : تحتمل أن : 
يكون الحديث عختصرا طوى فيه ذكر الكسوة . فى هذه الوجوه يتوبجه الرد 


لامع الدرازرئ” ع مما 


على الإسماعيلى فى قوله : .ليس فى حدنث الاب لكسوة الكعبة ذكر 
وله يطايق الترجمة, أه ختصر أ. قات : وختاف على هذه الوجوه غرض ل 
أضاآً فياءة. -ار بعض الوجوه غرضمها مشروعية الكسوة ٠‏ وسعض الوجوه 
ا الآخر حم انعرف ف كوة الكفة: »وف تقرير مولانا عمد حسين المى : 
به صفراء وبيضاء واسطى زينت اورس: كاركر ىكعيه ى > تهى أوراممين كسوة 
ع ا بولند هرا اروك عا 1323 النان اها 
ْ ل الناين للشييى المال للبيت » فهو سعد لوقت حاجتها ١ه‏ . وقال 
'الستدى : موافقة الحذرت بالترجمة إما باعتبار أن الحديث يدل على أن تعظم 
ل ضع ا مال فها مشروع معتاد من 8 الزمان ‏ وقد قرره الشارع » 
1 ورجع عمر رضىالله عنه عما قصد من تقسيمها إلى [بقائها على حاطا : فاذا كان 
ذلك التء عظم مشروعا ممع نع أنه خم اج بكرن ان كسرع أنه 
تعظى ظاهر وزينة ا ة مشروع بالآولى ؛ وأما باعتبار أن عمر رأى قسمة 
.امؤال األكنة لا وضعها فى كسوتها. فعل أن كسوتها دون حاجة المسلمين : وبه - 
بعلم أنه ينبغى قسمة الكسوة بين الحتاجين إذا نزعت اه . قات : وعلى الاحتمال 
الثدافى مه نكلام المسذى دذون: غرض الترجمة عدم استحسان الكسوة وهو 
مؤدى القول الرابع من أقوال العينى » وهو مؤدى ما 'تقدم فى كلام الحافظ عن 
اي المنين ٠‏ ,ؤخذ من رأى عمر أن صرف المال فى المصالح عر 
فى الكسوة ؛ وسعد هذا التوجيه أن الكسوة ابت عن عمر رذى انه تعالى عنه 
كااسط ف بان كسوة الكعبة من الاا وجو ٠وفبا‏ أن النى صلى الله عليه وسل 
كما الكعبة ثيا] يمانية , ثم ك كساها أبو بكر وعمس رضن الله نيما ؛ وَعمان 
رذى الله عنه » ومن يعدم 5 وأدغعر كان تكسوها من بيت المال فيكسوها 


قواه : ( ومعه من بتره من الناس ) وذلك فى عمرة(2© القضاء » ولذلك لم 
يصل فى البت لعدم القدرة على و التصاوير وطمسها وعدم جواز الدخول 


القباطى » وغير ذلك من الروايات الدالة على أن عبر رضى الله عنه كان يكسوها , 
وبسط القسطلانى اختلاف العلماء فى الكسوة : هل يحوز التصرف فمآ ؛ااببع 
وغيره أم لا ؟ وفى شرح اللباب أمى كسوة الكءرة زادها الله شرفاً وكرماً إلى 
السلطان إذا صارت <اقاً » إن شاء باع وصرف عمنها ف «صالح البمت ٠وإن‏ 
شاء مامكا لأحد منالمسلمين إذا كان من المسا كين : وإن شاء فرقها على الفقراء 
سواء من أهل مكة وغيرثم » ولا بأس بالشراء منالفقراء بعد أخذم وقبضهم 
على ما فى النخية : لمكن فى البحر الزاخر لا يجوز قطع شىء من كدوة الكعبة 
ولا هله ولا بعك ولا شراوه: ولا عيرة بما يتوم الناس أنهم يشترونه من 
بنى شيبة فإنهم لا يملسكو نه اه . وهو مول على غير الخلق أو على ما إذا كانوا 
أغنياء أو على ما إذا لم يملكبم السلطان, أو على أن أصل الكسوة من الاوقاف 
فيعمل على وفقشرط الواقفء وليس فيه النصرف للسلطان ولا لغيره إلى آخر 
ما بسط ء وؤ الدر الختار : لا يوز شراء الكسوة من بن شيبة» بل من الإمام 
أو نائبه » وذكر ابن عابدين الاختلاف فى ذلك 0000.19 

| (1) وهو كذلك 0 قال الحافظ : قوله أعتمر 3 أى قَْ سنة شيع عام القضبة؛ 
قال النووى : قال العلماء سبب ترك دخوله صلى الله عليه وسلم ماركان فى البيت 
من الأصنام والدور 5 وى يكن امثير آوان 3 زه ليغيرها فلأ كان أ لفتح 
م بإزالة الضور م دخلبا . يعنى يا فى حديث ابنعياس الذى بعده , و >تمل 
أن بكو ن دخول البيت لم يقع فى الشرط . فاو أراد دخوله لمنعوه ؟] منءوه من 
الإقامة مكة زيادة على الثلاث , لل يقصد دخوله لثلا بمنءوه » وفى السيرة عن 
على : أنه دخلها قبل الطجرة فأزال شيئاً من الأصنام , وفى الطبقات عن عثمان 


لامع الدر ارى. ْ اك 


حال وجودها فها » وفرهدلالة عل ترك النشرة ف بالأامكنة المتبر ك2 إذا كان فيا 
8 من الكفر والشرك . 


ابن طلحة دو ذلك ٠‏ فإن ثبت ذلكم يشكل عل الوجه الأول. لآن ذلك الدخحول 
كآن لإزالة ثىء من المنك رات لا لقصد ال_ادة : والإزالة فى الهدنة كانت 
غير مكنة مخلاف يوم الفتح اه . قلت : والوجه الأول هو المتعين لا فوحدريث 
ابن عباس الآتى قال : «إن رسول الله صلل الله عليه وس لمأ قدم أفدأن دخل 
البيت وفيه الآطة . فأم بها فأخرجت ء المديث . ولايذهب عليك أنالإمام 
البخارى ترجم على حديث الباب « باب من لم يدخل الكعية » قال الحافظ : كأنه 
شار بهذه القرجمة إلى الرد على من زعم أن دخوطا من مناسك الحج » واقتضر 
المصنف على الاحتجاج بفعل مر لأنه أشبر من روى عن ان صلى الله عليه 
وسل دخول اللكعبة , 0 كان دخوطا عنده من المناسك لا أخل به مع كثرة 
اتباعه ١ه‏ . وقال فى موضع آخر : حي القرطى عن بعض العلماء أن دخول 
ليت من مناسك الحج » ورده بأن النى صلى الله عليه وسل نما دخله عام الفتح 
وم يكن حينئذ محرماً . وأما مارواه أبوداود والترمذى وصححه هو وابنخزعة 
والحام عن عائشة ١‏ أنه صلى الله عليه وس خرج من عندها وهر . قرير العين 
م رجع وه وكيب » ؛ فقال: دخلت الكعبة فأخاف أن أكون شققت عل أمتى» 
فقد بتمسك به لصاحب هذا القول لكون عائمة لم تكن معه فى الفتح ولا فى 
عمرته ؛ فتعين أن القصة كانت فى حجته . وهو المطلوب . :اوبذك جرم الببيق: 
و>تمل أن بكو ن صل اله عليه وسل قال ذلك لعائشة بالمديئة بعد رجوعهء 
ولس ف السياق ما ينع ذلك 5 ثم قال ف أجمع بين الاخدتلاف: م 
صل الله عليه 4 وسم ف الكعية ؛ قال ابن حبان : الاشيه عندى فى أجمع أن يجعل 
الخيران فى وقتين ٠‏ فيقال :ادل الكعبة فى الفتح ص فهأ ٠‏ وغل أ 


0101 اكه الخاض: ش 


اك 


الصلاة فى الكعبة فى حجته ؛ فإذا حمل على ذلك بطل التعارض » وهذا جمغ 
حسن : لكن تعقبه النووى بأنه لا خلاف أنه صلٍ الله عليه وسلم دخل يوم 
الفتح لافى حجة الوداع ٠‏ ويشبد له ماروى الآزرق فى كتاب مك عن سفيان 
عن غير واحد من أهل العم : : أنه صلى الله عليه وسلم !ما دخ الك هه 
واحدة عام الفتح * ثم حج فلم يدخلبا وإذا كانالأام كذلك فلا بمتع أن ب باون 
دخلبا عام الفتح مين » ويكون المراد بالواحدة التى فى خبر ابن عميئة وحدة. 
السفر لاوحدة الدخولء اه مختصرا . قلت : بسط الكلام على هذه الأحاديث 
فى الأوجز ورجح دخو له صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع أيضاً لزواية 
أق:داود وغيره عن عالشة خرج رسول الله صا لى التهوسلم من عندها وهوقرير 
العين ‏ الحديث ء وتعقب على ماقاله الحافظ احتالا ؛ والشيخ ابن القيم جزما إذ 
قال : ليس فيه أنه كانفى حجته بل إذا تأملته حق التأمل أطلعك التأمل على أنه 
كان فى غزوة الفتتح اه . وتعقب عليه فى الأوجز بأن من تأمل فى الحديث حق 
التأمل لايتردد فى أنه ليس من قصة الفتح , لآن كآبة دخول البيت ليست بهذه 
المثابة الى نستمر وتمتد إلى وصولدصل الله عليه وسلٍم بالمديئة المنورة بعد اأفراغ 
هن فتحمكة وغيرها . دىغدت على هذه المسرات كلبا » حتى استفسرت عالشة 
يعجر د رؤيته صل النه عليه وس وجه المزن إلى آخر ما بسط فى الآوجز م 
البحث ذلك » وفىتقرير مولانا مد حسن الى : لم يدخل صلى الله عليهوسا 
فى عمرة القضاء لا كان فيها من الآلهة , ولم يقدر على إخراجما , ثم دخلها في 
فتح مكة وصلى فيا على الأضح ؛ وكذلك دخلا فى حجة الوداع: لكنه لم برو 
أحد أنه صل فها أملاء وذكر 0 الفروع من الآثمة الأربعة دخول البيت 
فى المندوبات 5 كا صرح بذلك الموفق فيالمغنى » والنووى فى مناسكر :وشارج 


ا١/قا/ لامع الدرارى‎ ٠ 


قوله : ( أر 9 1 إلخ )» إنما قال له23© ذالك لأنه حل قول السائل 
عل" الإخدار والتعلل عن مسه . 


الاب , والدردير ' وفالدر الختار يندب 0 . 55 إذا ١‏ إشتمل على إبذاء 
نفسهة أو غيره »قال ابن عابدين : ينبغى أن يقصد مصلاه صلى ألله عليه وسلمء 
وق فى شر حاللباب : وحرم أخذ الأجرة من يدخخل بلا خلاف بين علماء الإسلام» 
وقد صرحوابآن ماحرم أخذهحرم دفعه [لالضرورة . ولا ضرورة هاهنا لآن 
دخول البدت أيس من مناسك الحج , أه مختصرا . 

(1) قال التكرمانى : قوله اجعل إل أى قال ابن عير لاسائل , وقد كان 
يمنيا إذاجئت طالبا للسنة فاترك الر أى وقولء أرأرت وحوهبالهن واتبع السنة» 
ولا تتعرض لير ذلك اله : وقال الحافظ:قوله سأله رجل» هو الزييرالراوى: 
كذلك وقع عند أى داود الطيالدى عن حماد <_دثنا ااز بير سألت ت أبن عمر ؛ 
وقوله بالءن يشعر أن ارحل يمانى » وقد وقع فى رواية أنى داود .امل كوزة : 
اجعل إ عند ذلك الكوكب ؛ و[نما قال له ذلك , لأآنه فهم مه معارضة 
الحديث بالرأى فأنكر عليه ذلك أمره إذا سمع الحدبث أن بأخذ به ويتق / 
الرأى: وااظاهز أن ابن عمر ل ير اازخام عذرا فى ترك الاستلام » وقد روى 
سعيذ , بن عتمدون لاعن د قال : رأيت ابن عمر بزاحم على الركن 
حتى يدى ؛ ومن طرق أخرى أنه قبل له فى ذلك 6 فقال هوت الآفئدة إليه 
فأريد أن يكون فؤادى معهم , وروى الفا كبى من طرق ان عباس كراهة 
المراحمة فقال : لا يؤذى ولا يؤذى اه . وقال القسطلاقى قوله اجعا لاح 

كأنه فهم عنه من .كثرة السؤال اتدريج إلى الترك المؤدى إلى عدم الاحترام 
والتعظم الأطلوب شرعآ ١‏ ه ١١‏ . ظ 


04 5ه الرزة اغايين 


(قال خمد بن ننم ري عن بذلك أنه م يسمعه من اليبخارى 
مشا فية0© , / 
قوله : ( انطلقىعنك وأبت ) وذلك لما علمت0» أن المس لايمكن دون 


(1)ما أفاده الشيخ واضح قال الحافظ : قال أبو على الجيان : وقع عند 
الأصيل أالزبير بن عدى بدال ممهلة بعدها بأء مشددة وهو وثم ٠ؤصوابه‏ عرق 
براء مبملة مفتوحة بعدها موحدة كذلك رواه سائز الرواة عن الفربرى ». 
. وكآن البخارى استشعر هذا التصحيف فأشار إلى التحذير منه؛ لشي الفربرى. 
ون 52-08 أنى جعفر يعنى محمد بن أنى حاتم وراق اليخارى قال: قال 
أبو عد الله يعنى البخارى : الزبير بن عرنى هذا بصرى ٠»‏ والزيير بن عدى. 
و دكذا وقع عند أنى ذر عن لتر عق الفر برى » وعند الترمذى عب 
هذا الحديث : ازور هناكو أبن عرنى ا الزبير بن عدى. فب و كوق 
ويؤنده أن فرواءة أداود المقدم ذكرها ألز بير بن العربى بزيادة ألف ولام 2 
وذلك ما يرفع الإشكال 1ه . قال الك مانى : هما تابعيان فاضبط ولا يلتبس 
عليك ؛ قال الغسانى : وقع فى نسخة الأصبلى بالدال المبملة وهو وثم ١‏ اه .١١‏ 

69 بل وجده مكتوبا فق "كثات أى جدفر وهو محمد .ن ألى فى حاتم وراق 
البخارى يا تقدم فى كلام الحافظ ؛ و ظاعرة أن له أيضًا نسخة الشارى لكن 
م يتقدم ذاكره فى نسخ البخارى . نعم تقدم ذكره مرارا ف بيان أ<وال 
البخارى , وقال الحافظ فى باب فضل قل هو الله أ<د : وأبو جمفر كان يورق 
لليخارى أى ينسخ له » وكان من الملازمين له و"'ءارفين به والمكثرين عئه : 
وقدذكر الفر بر ىعنهف الهج والتظامء والاعتصامو غيرهافو أئد عنالبخارى اه ١١‏ 

(م) وهذا كله واضح ٠‏ قال الحافظ م أقف على انم هذه المرأة أى القائلة 
انطلق نستلم . ويحتمل أن تكون دثرة - 0 المهملة وسكون القاف ‏ امرأة 


1 لامع الدرارى ' : 0 هما 


أخرجبا الما كبى اه . قال العينى : والحديث من أفراده. وهو من باب العرض 


والمذاكرة .وقد سقط فى بيض القع + وهو موجود ف الأصول. وأطراف ' 


خلف : وذكره البيق وصاحيا المستخرجين 2 وقال أبو نعم : هو حديثك 


عر بز طق المخرج ج» وأخرجه أولا من طر ربق البخارى ثم أخرجه من طريق . 
ل ابن جر بج قال مثله :غير قصة عطاء مع عبيد بن / 


عبير عير , وأخرجه عبد الرزاق فمصنفه عن ابن جريج تهامه | ه : : قال الحافظ : 


هذا [حد الاحادث أ تى أخرجها عن شيخه أى فى ءام النبيل بواسطة ‏ وقد" 
ضاق على الإسماعيلى مخر جه فأخر جه أولا من طر بق البخارى » ثم أخرجه . 


هكذا: وكذا الببيق؛ وأما أبونعيم فأخر جه أولا منطريقالبخارى؛ ثم أخرجه 


روى علها ا أنها كانت رف م ائمة اليل 0 فذكر قصة ١‏ 


من طريق أفى قوة عن ابن جريج قال مثله غير قصة عطاء مع عبيد بن عمير » ٍْ 
قال أبو نعيم: : هذا حد يشعز يزضيق الخر ج» قال الخافظ قد أخر جه عبد الرزاق . 
فى مصنفه عن ابن جرب بتنامه » وكذا وجدته من وجه آخر أخرجه الفاكهى._ 


فى كتاب مكة عن ميمون بن الحم عن تخد بن جعثم قال : : أخبرنى ابن جرريج. 
: فذكره بتامه أيضا ء وابن هشام هذا هو إبراهيم أو أخوه مد بن هشام وكانا. 


خالى هشام أبن عبد الملك ء فو لىحمد إمة مكة وولى. أنخاه [براهيم إمرة المدينة 


وفوض هشام لإبراهيم إمرة الحي بالناسقى خلافته, فلرذا قلتيحتمل أنيكون . 
ٌ اأر اد )»١‏ »ثم عذبهمأ ل ا ْ 


الوليد بن ,ديد بن عبد املك بأمره بئة عمس وعاترين وعائة !+ ا 


(ه) كذا ف ام اف تمل كل مما .وز ا 


مخالطة من الرجال » م قوله بخر جن مد: 8 رات ابتدا» كلام لاعلاقة له فى 

تركيية النخوى بما قبله ء وهو من كلام عطاء يثبت به جواز طواف النساء مع 

الرجال قف اليل متسكرات اهيدا ءات والا<وال )افع م لايدخلن البيت معهم . 

م إن الؤاجب فى زماتا هو لمن عنكل ذلك لما فب من فت . | 
قوله : ( ورأيت عليها درعا .موردا0») أولعل رؤاته درعبا كانت قطوافها ْ 

أو غيره من القامات ؛ ولبس المورد إن كان من العصفر فليا سلف من جوازه 

عندها لعدم الطيب ».وإن كان من غيره فلا بأس إذا لم يكن فيه طيب ٠‏ - 
قوله : ( وسألت جابر بن عبد الله فقال لا يقرب امرأته الخ) » وهذا 

هو المراد*؟ بقول ابن عمر كان لك ففرسول الله 0 0 أنه اكتى 

١‏ اط رعو واه : واسى اماف 1 ش 


وفى سنة خمس وعشرين ومائة كتب الوليسد بن يزيد إلى بوسف بن عمر الثقق” 
فقدم عليه فدفع إليه خالد بن عبد الله وعمداً وأداضم ا بنى هثشام وأمره بقتليم . 
فعذبهم حى قتلهم أنتهى 17 .. 

0-6 وهذا كله واضح لاينا اج إلى شىء هن‎ )١( 

0( قأل الافظ : : قوله درعا موردا أىقيصا لونهلون الورد ولعبد الرزاق 
درغا معصف نآو أنا صى , فبين بذلكسبب رؤته إياها . ويحتمل أن يكونرأى 
ما علهما اتفاقا | ه . قال الكرمانى: فإنقات كيف رآها؟ قلت: مارآها بل رآى 
ها عليها على سبيل الاتفاق؛ وئيت فى بعض الروايات أنه قال: وأناصى » وقال 
ان جريح هو السائلعن عطاء عنهذه القصةو بدنبماجرت هذه الخاطة: وغطاء ْ 
هو القائل لقوله كنت 1 3 فى عائشة اه ؟ ١‏ . 0 

ف قال الكرماق : نول طاف ين الصف وأخروة ركان قلت : ذلك سمى 
سعيا لا طوافا قل يطلق الطواف عليه ازا أو حقيقة لغوية » وغر ضهأنه 


لامع الدرادى _ 00 0 ل" 


ل 8 الى 0 . ٠‏ 


لايحو: : 5 بقمعلى َال ذل لس فإالتوصل اعليدوسل ليفعله: ولكابه 
. اقتداء حسن اه . وهذا هو الذى أشار إليه الشيخ قدضس سره ٠‏ نعم بق هوناثىء 
ْ وهومناسية الحدرث بالترجمة الى يوب .ما البخارى ( قالالحافظ :ووجه الدلالة 
. منه اقصود الترجمة وهوأن القر ان بين الاسا بيع خلاف الأول من جبة أنالنى 
صل اقه عليه وسم م يفعله :وقد قال وخذوااعة .مناسككء وهذا قول كر ش 
1 000 وعن أ وحنيفة ويحديكره » وأجازه اجمهور بغي ركراهة. . 
. ودوى أبن أوشية باسناد .دعن سور ر بن عخرمه ة أنه كان يقرن بين الاسا بيع ٠‏ 
إذاطاف بعد الصبح والعصر فإذا ما طلعت الشم س أو غربت صلى لكل أسبوع 
ش ركمتين 1ه اقاتك : بسط الكلام على المسألة فى الأوجزر . وفيه قال الباجى : 
'السنة أن يصل عقب كل سبع زكعتين فإن فعل الاسبوعين وم يدكع بدنهما فغير شْ 
جائق 5 ؛ وجوزهالشافعى 2 ٠‏ والدليلعل مانقوله أن هذين. :سكان ليحر أ شرع 
فى أفعال ثان منيماقيلمام الآأول» وقالالز قاف 8 ه ذلكمالك ؛ قلت: سكن 
لو فعل ذلك أحد يصلى لكل أسبوع ركمتين فى المشبور عن مالك » ومن قال 
بكراهته أبوحنيفة وتمد والثورى و أبو ثورء ونقله عياض عناجمبو رء وأجازة 
٠‏ جماعة بلا كر اهة . لكنه خلا ف الآولى : وهذا قول ! كثرالشافعية وأىيوسف 
٠‏ وأحمد وإسحاق ؛ وعن .نافع أن ابن عمر كان يكره قرن الطوافٍ ويقول على 
كل سبع صلاة ركعتين ٠‏ وكان لا يقرن وقال الموفق : لا بأس أن يجمع بين 
الأسابيع فإذا فر مها ركع ل سكل أسبر ع ركستين» وقال|ننعايدين يكره عندهما ْ 
امع مر أو أ كشن بلا صصلاة 00 وإن انصرف عن وتر ء وقال 
أو بوسف :لا نكره إذا انصرف عن وتر كثلاثة أسايع أو خمسة أو سبعة » ش 
والخلاف فغير وت إلكرا أهة. أيا فيدفلا يكره إجماعاء ويؤخر الصلاة إليوفت ٠‏ 


ا 0203030 الجر ار 


اباب من لم يقرب الكعبة ال) 


© بذلك أنه لا يب له تكرار الوا فكيا بدأ له ؛ وإن كان سنا ( 


9 امريد الاجر . 


ش : مباح 1ه عختصرا . قلأت : وهبنا اختلاف آخر وهو حم هاتين الركعتين .قال : 


القسطلانى: وهماسنة مؤ كدةعلى أصحالقو لين عد الشافعية » وهومذه ب الجنابلة» 
وارجينا الخدفية والمالكية 5 ثم قال بعد قول عقلاء : وهذا مذهب الشافعية 
واللنالمة تفن شااغل البنا بدة كإج :ا الفر نه عن نه العيد» نص على ذلك 
الشافعى ف القديم : واستبعده ه إمام الحرمين والاحتياط أن يضلها بعد ذلك , 


وعند المالكية أنها لا تيمرىء عنهما , قلت : وكذا لا تيجزىء المكتوبة عنهما ” 


1 عند الحنفيةكاق الأوجر عن شر اام 18 ل ابنحجر اختلاف اشافعية 


4 


0 م ا أناده الشيخ قدس سره هو ادك كلوه الشراح 0 نان الظامر ١‏ 
عندهذا العبد الضعيف بالنظر [لىظاهر ألفاظ الترجمة أن الإمام البخارى أشار .. 


بالترجمة إلى رأى الإمام مالك.. قال المحافظ : أى ميطف تطوعا.. و يقرب -. 
بضم الراء ويحوز كسرهاء ٠‏ أو رد فيه حديث ابنعباس وهوظاهر فما ترجمله, ْ 
وهذا لابدلعلٍ أن الحا اج منع من الطواف قبل الوقوف فلعلهصل الله عليهوسلترك ' 


. الطواف علوم هي ة أن ظل أحد أ وجب مزكان صب التخطرفن فل أمّنه. واجتزأ 
عن ذلك ما أخير م من فض ل الطواف بالبدت »و نقلعنمالك أنالحاجلايقنفل بطواف 


حت يتم حجهءو عنه: الطواف بالبدتأء أفض لمن الصلاةالناظة لمر كأنمن أهل البلاد. 
و - وال المي أت “يف لراااس. 5-5 وا 


١ لامع الدرارى ش‎ ٠ 


قوله : ( قعدوا حتى إذا كانت الساعة التى تنكره فيها الصلاة الخ ) ٠»‏ ولعل 
هؤلاء”2 القوم ظنوا خروج هذا الوقت من حد الكراهة بارتفاع اأشمس ء 
وظنت عائشة. رضى ألنّه عنها بقاء الكراهة وكرهت نحريهم ااصلاة فيه 5 


. وينصرف ويرمى جمرة العقبة » وظاهر الحديث :أن لا طواف بعد طواف 
القدوم. ولكن لا بمنع منده لآنه صلى الله عليه وس لعله ترك خشية أن يظن. 
أحد أنه واجب ؛ وأعتمد اللكرمانى على ظاهر الحديث ؛ وقال : المقصود أن 
الحاج لا يطوف بعد طواف القدوم , وليس كذلك لا قلناء ومالك اختار أن 
. لشفل بطواف بعد طواف القدوم ٠‏ حى 3 يتم حجه ٠‏ وقد جعل الله له فى ذلك 
سعة : فن أراد أن ظوف بعدما واف القدوم فله ذلك؛ ليلا كان أو تهارا الاسيا 
إن كان من أقاصى البلدان وه عد له بالطواف ؛ وقد قال ماللك : : ااطواف. 
.بالييت أفضل من الناظة لمن كان من البلاد البعيدة لقلة وجود السبيل [إلىالبيت أه. . 
ثم لايذهب عليك أن ماتقدم كله صميح على تسليم كونه صل اله عليه وسل «فرداً 
بالحج : لكن الراجح المعتمد أنه صل الله عليه وسلم كان قارنا » وعلى, ذلك. 
أيضاً يصمح على قول الآئمة الثلاثةالقائلين با ندراج أفعال العمرة فى الهج للقارن , 
وأما عندنا الحثفية فلا:بد للقارن من طوافين وسعبين كا بسط الكلام عىذلك 
. فى الأوجر في عدة مواضع ء هنها :ماف حديث ابن عر إذ قال : إفى أشبدم أفى. 
قد أو جبت الحج مع اأعمرة .ثم نفذ جتى جاء البيت فطاف طوافاً واجداً فوأ 
ذلك مجر نا . ومنها ماق حديث عائشة الذين كانوا جمعوا الح والعيرة طافوا , 
طوافا واحدا .وغيرهما منالمو اضعالتى أثيتفيها تعددالطواف وااسعى؛ وأجاب 
٠‏ عما مخالف ذنك , ١‏ 

(1)ما السام تعس حرم لعل جدي بشن المصلينوبكآن أمامؤمنين 
وأجرد ما فالته الشراحءوقال الحافظ :قوله المذكر ‏ بالمعجمة وتشديد الكاف- 
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قوله : ( فشرب وهو قائْم ) فيه الترجمة”© حيث يضر الماء لو شرب قائهًء . 


أى الواعظ , قلت : وهكذ! ضبطه عامة الشراح وهو الظاهر .قال : وضبطه 
ابن الآثير فى النهاية بالتخفيف - بفتح أوله وثالثه وسكو ن ثانيه قال: وأرادت 
موضع الذكر إما الحجرء و لحر » قالالحافظ :وكأنالمذكورينكانوايتحرون 
. ذلك الوقت فأخروا الصلاة إليه قصدا , فلذلك أنكرت علهم عائشة هذا إن 
انك ترى أن الظواف تنيب له نكزه همع وجوده الصلاة فى الأوقات امنبية , 
ويحتمل أنها كانت تحمل النهى على عمومه , ويدل لذلك ما رواه ابن أنى شيبة 
عن عطاء عن عائشة أنها قالت : إذا أردت الطواف بالبدت . بعد صلاة الفجر 
أو العصر فطف وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع » فصل لكل 
أسبوع ركعتين » وهذا إسناد حسن ١ه‏ . قلت : وأخذ الحافظ توجيه 
التحرى من كلام الكرمانى إذ قال : فإن قات المكروه فبا صلاة لاسبب لها 
وهذه الصلاة للها سبب وهو الطواف , قلت : ثم كانوا يتحرون ذلك الوفت 
ويؤخروبا إليه قصدا . فلذلك ذمته . والتحرى له وإن كان لصلاة لها سبب 
مكروه ١ه‏ . وتعقب العينى على الكر مانى إذ قال : سأل الكرمانى هاهنا سؤالا 
على قاعدة مذهبه وهو أن المكروه صلاة لاسبب لطا وهذه الصلاة لها سبب ٠ ٠‏ 
ثم أجاب عنه بما تقدم , ثم قال العينى : هذا الذى ذكره '[ما يمثى إذا كانت 

عائشة ترى أن الطواف سبب لا بكره مع وجوده الضلاة وليس كذلك 'لآن 
الى عند نموم + والايل عليها رار إن أى شيبة بإسناد حسن عن 
ادع انه ف ترما قم 11 0 
ظ (1) ظاهر كلام الشيخ قدس سره أنه حمل الترجمة 0 شرب 1 زمزم 
قامما ويشعر إليه ثانى حدييُ الباب , وقال الحافظ قال ابن بطال وغيره : أراد. 
البخارى. أن شرب ماء زمزم من سنن ! لبج ١ه‏ . والظاهر عندى أن غرض: 
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البخارى من الترجمة فضل ماء زمزم » وأئبته أيضا بالشرب قائما , قال الحافظ : - 
قوله ما جاء فى زمزم كأنه لم بثبت عنده فى فضلها حديث على شرطه صريحا » 
وقد وقع فى ملم من حديث أنى ذر أنها « طعام طعم » زاد الطيا لسى من 
الوجه الذى أخر جه منه مسلم « وشفاء سقم » وف المستدرك من حديث 
أبن عباس مرفوعا ه ماه زمزم لما شرب له رجاله موثقون إلا أنه اختلف 
فى إرساله ووضلهء وإرساله أصح . وله شاهد من حديث جابر وهو أشبر منه 
أخر جه الشافعى و ابن ماجه؛ ورجالهثقات إلاعبد الله بن ا أؤمل المكى.فذ كر 
العقيل أنه تفرد به ؛ لكن ورد من رواية غيره عند البهقى من طريق إبراهم 
أبن طبمان وحمزة الزياث كلاهما عن أنى الزبيد بن سعيد عن جابر ‏ ووقم - 
فى فوائد ابن الممرى من طريق سويد بن سعيسد عن ابن المبارك عن ابن . 
أفاللوالىعن ابن المنكدر عنجابر ؛ وزعم الدمياطى أنه على رسمالصحيح: وهو 
ا قال من حيث الرججال إلا أن سويدا وإن أخرج له مسم فإنه خلط . 
وطعزو ا فيه : وقد شذ بإسئاده والمحفوظ عن ابن المارك عن أبن المؤمل »: 
وقد جعت فى ذلك جزءا ١‏ 1ه . وذكر العينى رواية ملم بأوضح ما ذكره 
الحافظ إذ قال : ومن فضائلها ما رواه مسل : شرب أبو ذر منها ثلاثين يوما 
وليس له طعام غيرها. وأنه سمن فأخير النى صلى ال عليه وسم بذلك فقال :2 
إنها مبار كه ؛ إنما طعام طعم . وزاد الطيالمى « وشفاء سقم » وعن أم أيمن . 
قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل شى جوعا قط ولاعطشا كان 
يغدو إذا أصبح.فيشرب من ماء زمزم شربة فربما عرضنا عايه الطعام فيقول 
هلا أنا شيعان شيعان »ذكره فى المصنف الكبير » وروىألدارقطنىمن حديك 
ابن عباس مرفوعاً ه هى هزمة جبريل وسقيا [ماعيل » وذكر الزمخشرى أن 


جير يل عليه السلام أنبط ببر زهزم مرتين ؛ مرة لادم عليه السلام <تى | نقطعت ٠‏ 0 
زمن الطوفان 2 ومرة لإمماعيل عليه البلام وروى ان ماجه بإسناد ج.د عن 
لا يتضلعون من زمزم » وروى الدارقطنى أن عد اللهكان إذا شرب منها قال 
اللبم إن أسألك علا نافعاً » ورزقا واسعاء وشفاء من كل داء » وروى أحد 
بإسناد جيد من حديث جابر فى ذكر 'حجته صلى الله عليه وسل : د ثم ذهب إلى 
زمزم فاعرب مها وصب على رأسه 0 الحديث أه. قلت : ما قاله الحافظ وشعة 
فه غيره أن الإمام الخارى ل شت عنده فى فضل زهزم حبداث على شرطه ْ 
صرعا عجيت : لاما من الحانظ قدس سيره 5 وأنى حد بثك كون أصرح من 
زمزم أفضل من ماء الكوثر 2 فى مقدمة ‏ البداية : وال وردت أاء زهزم 
فضائلى أحاديث كثيرة . وأجع العلياء على أن ماءها أفضل»ياهالدنيا إلاماننع 
هن أصابع رسول الله صلى القهعليه وس , وهل ماء زهزم. أفضل:زماء الكوثر 
أيضا ٠‏ اختلفوا فيه : فنهم ٠ن‏ قال لا وذهب أهل التحقيق إلى كونه أفضل . 
منه أيضًا أخذا مما روى فى تصة المعراج من غسل" االاتمكة صدر رسول الله - 
على الله عليه وس بمائها » فلو كان ماء الكو ثر أفضل منه لجىء بها لاخ أه. 
وفى شرح الآشباء : ه إذا سئلت ما أفضل المياه؟ فقل ما نبعهن أصا بعص الله 

. عليه وسلم ؛ وغلى هذا قال بض اافضلاء نظا وقد أجاد: 2 0 

أفضل لياه م قد نبع | بين أصابع النى . التبع 


لامع الدرارى ‏ : 3 5 0 
وقآل الزرقافى فى شرح المواهب ؛ واستدل شيخ الإسلام النراج البلقيي” : 
بفسل قابه الشريف بماء زمزم على أنه أفضل من ماء الكوثر؛ لآنه لم نفسل قليه 
المكرم إلا بأفضل المياه: وإليه يوم قول العارف ابن أى جمرة فى كتابه . 
« بهجة النفوس » وتوقف البيوطى .فيه بأن كونه لا يغسل إلا بأفضل المياه مسلم 
لكن بأفضل مناه الدنيا إذ الكى: أر من متعلقات دار اليقاء» فلا يستعمل دار " 
٠‏ القناء: .ولا كك كون الت من اللي لانن اسعياله لين ذفان صن + 
حلاف ذاك ‏ وأجاب فى الأساب : بأنه إذ سلم أنه لاابغسل إلا بأفضل المياه 
رمه تسا بم ول اللقيى و تخصيصه بأفض ل مياه الدنيا لا دليل عليه » والفرق بينه 
وبين الطمدت عا ذكر لا تأثير له, لآن ذلك الوقت وقت إظهار كرامته وخرق 
١‏ العادة له وإلا لحرم استعال الذهب » وهذا مقتض لاستعال ماء الكوثر لوكان. 
أفضل فليا نزل إلى ماء زهزم اقتضى ذلك بقرينة المقام أنه أفضل منه » و بهذا 
برد على من نازع البلقينى أيضا يعنى السيو طى ؛ بخبر ه لقاب قوس أحدم فى. 
الجنة » الحديث إلى آخر ما بسط هن الآسئلة والأجوبة إلى أن قال : وماذكر 
فيه : أى :فى ما الكوثر من الخضوصية : أن. من شرب منه شزبة لا نظمأ 
بعدها أبدا ؛ ودد فتزمزم أعظم منه » وهوأن من شرب منها للآمن من العطش 
بوم القيامة أعطبه ٠‏ 5 يصرح به الحديث الصحيح , وقول ابن الزفعة : المام 
النابع من بين أعناانة على اتهعليه وسلم أشرف المياه , لابرد على البلقينى لآن 
النابع م يكن مو جوداً إذ ذاك ؛ ولابرد ١‏ يح « خير 
ماء على وجه الارض ماء زمزم ٠‏ لآن ما مالع من أصابعه ل 01 
لم يكن موجودا عند قوله ذلك» انتبى ملخصاً ؟١ا.‏ 
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ولذلك نبى عن2) شربه قائماً ولم يضر زمزم . 


)١( ٠‏ بسط الكلام على ذلك فى الآأوجر إذ قال : الاحاديث فى النهوى عن 
الشرب قا كثير ة معروفة ؛ منهامافى/ عن أنىهريرة رضى الهعنه,لايثشرين 
أحدم قائماً فن نسى فليستقىء »وغير ذلكمنالروايات التىبسطها الحافظ ف الفتح 
فى «باب الشرب قائماء وقال بعد مابسط فى الروايات المبي<ة والناهية قال القرطى 
م بص رأحدإل أن النهى فيه للتحريم وإن كان جاريا على أصول الظاهرية القول 
بهءوتعقب بأنبنحز مجزم بالتحر ْم قال:وسلك العلماءفىذلك سالك : أحدها. 
لقرجيح »و أن أحاديث الجواز أثبت منأحاديث النهى » وهذه طريقة أبى بكر 
بن الأ:رم فقال ويدل على وهى أحاديث إلنهى اتفاق العلماء على أنه ليس على 
أحد شيرب قَاتمًا أن يستقىء . الثانى : دعوى الفسخ » وإليها جنح الأترم وغيره . 
نقالوا : إن أحاديث النهى على تقدير ثوتمامنسوخة بأحاديث الجواز ؛ بقربنة 
عمل الخلفاء الراشدينؤمعظم الصحابة والتابعين بالجواز » وقد عمكس ذلك ابن 
حزم فادعى نسي أحاديث الجواز بأحاديث النهى متمسكا بأن الجواز على وفق 
الأصل . وأحاد يث النهى مقررة لحكم الشنرع » فن ادعى الجواز بعد انبى 
فعليهالبيان . الثالث : المع بين الخبرين بضربمن التأويل , فقيل : المراد بالقيام 
هاهنا المثى ؛ يقال قَام فى الام إذا مثى فيه ؛ وجنح الطحاوى إلى حمل اانمى 
على من لم يسم عند شر به , وهذا إن سل له فى بعض ألفاظ الحديث لم يسم فى 
بقيتها » ومالجماعة إلى مل أحاديث الهى علىكر اهة التنز.ه » وأحاديث الجواز 
على بيانه » وهى طريقة الخطابى وابن بطال فى آخرين . وهذا أحسن المسالك 
وأبعدها عن الاعتراض» وقبلإن النهىعن ذلك[ ماهو من جوة الطب غخافة وقوع 
ضرر به : فإن الشربةاعداً أمكن وأبعد عنالشرق؛ و-صول الوجع فى الكبد 
والحلق»و قال الشيخ أبن القيم : كان من هد يه صل الله عليهوسل الشر ب قاعداهذا كان . 
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هدبه المعتاد'و صمعنه أنه أنمى عنااشربقاماء وصحعنه أنه أمر الذنىشربة 
أنيستقىء وصح عنه أنه شرب قائماءفقالت طائفةهذا ناسخ لانهى:وقالتطاءٌ 
بل مبين أن.النبى ليس للتحريم بل لترك الأولى »وقالت طائفة لاتعارض أصا 
ش' فإنه إنما شرب قائما للحاجة فإنه جاء على زمزم وثم يسّون منها فاستق فناولو 
الدلو فشربوهو قام وهذا كان موضع حاجة 5 وللشرب انما قات عديدة :مم 
. أنه لا>صل به الرى التام؛ ولا يستقر ف المهدة حتى يقسمه الكبدعلى الأعضا 
وينزل بسرعة إلى المعدة فيخثى أن برد حرارتما ويشوشها . ويسرع النفود 
إلى أسافل البدن بغير تدريج ؛ وكل هذا يضر بالشارب . أما إذا فعله نادرا أو 
لحاجة يضر ه؛ ولابعترض: بالعوائد علىهذا فإن العوائدطبائعثانيةوطا أحكام 
أخرى . وهى بمنزلة الخارج عن القياسء وقال النووى: هذه الأحاديث أشكل 
معناها على بعض حت قال فيها أقوالا باطلة حتى تجاسر ورام أن تضعف بعضراء 
وادعى فها دعاوى باطلة لا غرض لنا فى ذكرهاء ولا وجه لإشاعة الآباطيل 
والغلطات » وليس فى هذه الاحاديث بحمد الله إشكال ولافيها ضعفء بلكلرا 
يحةء والصواب فا أن النهى فيها مولعل التفزيه؛ والشربقائما لبيان الجوازء 
فلا إشكال ولا تعارض؛ ومن زعم نسخا أو غيره فقدغاط غلطا فاحثدا. وكيف 
. يضار إلى النسخ مع [مكان ابجمع ٠‏ وقال الطحاوى في شرح معانى الآثار : أول 
الآشياء إذا روى الحديئانعنالنميصلل اشدعليه وسلفاحتملا الاتفاق واحتملا 
التضاد أن بحملا على الاتفاق . فنظر نا فإذا فبد أخ_بر نا بسنده إلى الشعى قال 
إنما أكره الشرب قَائما لأنه داء فأخبر الشعى المعنى الذى لأجله كان النهى وأنه 
لما يخاف منه ااضرر وحدوث الداء فأراد صل الله عليه وسلم بذلك النهى 
الإشفاق على أمته كا قال صل الله عليه وسلم ؛ أما أنا فلا آ كل متكا فليس 


ل الجرء الخامس 


إذ لاضرر('؟ فيهفاغ شر بهقياماء وتوجيه عكرمة(© فبنىعلى أنهلم هر 
تاي ولترد نات 


ا ا قال إنما أكره الكل متكث 
مخافة أن تعظم بطونهم , وعم ما سبق أنهسم اختلفوا فى ذلك على أقوال ؛ 
أحدها أن النبى مخصوص ا سوى زمزم وفضل الوضوء وهو مختار بعض 
أصحابنا الحنفية اع المنية وصاحب الدر الختدار وغيرها ؛ اشانى : 
أن شرت ماء زموم قائما مول على الضرورة » وعدم وجدان موضع القعود . 

2 الث : : حديث الجواز منسوخ . 0 : حديث النهى منس.و غ» ورد 
النووى أشد الردكا تقدم . الحامس : النهى للتنزيه ‏ والفعل للجواز » وهو 
مختار النووى والسيد فى<واثى المفكاة والسيوى على وغيرهم كا تقدم » وهو مختار 
51ت أضنا صحابنا الحنفية حتى أن الحلى نقل عليه الإجماع » والسادس : 
ما .اختاره الطحاوى أن النهى لليضر اام إرشاد طى بي لا شرعى #أتى 

مختصرا من الآوجن ١١‏ . 

(1) بل هو شفاء السقر كا تدم فووا اطانى, ٠‏ وفى العينى. وقال 

وهب إن منبه نجدها ىيكتاب الله شراب الآبرار وطعام طعم. اشفاء اسقمء 
عن كريامنا حى يتضلع أجدئتله شفاء وأخرْجت عنه داء ( أه؟١.‏ 
٠‏ (؟)قال الحافظ : قوله فحلف عكرمة , وعند ابن ماجة من هذا الوجه 
قال عاصم لت ذلك لمكرمة لخلف بالله مافعل أى ماشرب قائما للانه كان 
حينئذ راكيا : وعند أى داود من رواية عكرمة عن ابن عباس أنه أناخ فصلى 
0 ؛ فلمل شربه من زمزم كان بعد ذلك ء ولعل عكرءة نما أنكر شربه 
انما انيه عنه » ري ا ا الله غليه وسل .شرب 
قائما فيحمل عل بيان الجواز : أه . . قلك : وقد أخجرجمسل ف حديث جار ر لطر فى 
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قوله و2 أخبرتنى 7 أنما أهات هى وأختها ) الخ ١‏ نعنى بذلك210) أن 


« فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظبر فأنى بنى عبد ا اطلب يسقون على زءزم » 
فقال : انزعوا بنى عبدالمطاب فلولا أن يغلي الناس عل سقارتك لنزعت ممك, 
فتاولوه دلوا فشرب منهء وظاهر هذا اليلق أنه ضا لى الله عليه وسم ذهب إلى 
زمزم بعد اصلاة : وظاهر أنه صبى الله عليه وس م يكن راكا إذ ذاك ؛ وقد 
أخرج الببيق عن الشعى عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وس 
زمزم فاستسق فآتبته بدلو حزماء زمزم قشرب وهو قائم رواه ملق الصحيح» 
وأخرج من طريق آخر عن الشمى سع ابن عباس #ال:: مقت أرسول انه 
صل الله عليه وسذ .من زمزم فشرب قائما ٠‏ واستنسق وهو عند "سنت , قال : 
ورداه هشيم عن عصم ومثيرة عن الشعى مختصراً شرب من زمزم وهو قائم , 
وكذلك رواه الثورى وابن عبينة ومروان بن معاوبة وأبو عو! أنه وغيرهم عن 
عاصم :و أخرصة الشار ىم حدف' الثورى ومروان ٠‏ وةالعضهم فالحديث 
سقيت.؛ وليس فى رواية واحد منهم ذ كر الطواف أه 7ل | 
(١()أراد‏ الششيخ قدس مره توجيه الحديث على وفق مذاهب الفقباء » 
واختلف في المراد بالحديث على وفق اختلاف العلماء فى ذلك يا يظبر من كلام 
الشراح , وقد تقدم الحديث فى « باب من طاف بألييت ت الخ , » قال الحافظ : قال 
بن بطال غرنه به رع لد على من زعم أن امم ]ذا لاف حل قبل 
أن يسعى بين ' الصفا والمروة. فأراد أن سين أن قول عروة : فللا مرا 
الركن حلوا مول على أن المزاد لما استللوأ الحجر الأسود وطافوا وسعوا 
حلواء بدليل حديث ابن عمز. الذى أردفه به فى هذا الباب وزعم أبن التين أن 
معنى قول عروة : فليا مُسحوا الركن » أى ركن المروة : أى عند ختم السعى 
وهو متعقب] برواية ابن الاسود عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء قالت': 


3 ٠ ٠ ٠ ٠ 


:اعتمرت أنا وعائشة والزبير وفلان وفلان فلما محنا البيت أحللنا » أخرجه 
ا مصنف ف باب العمرة ٠‏ وقال النووى : لابد من تأويل قوله مس<وا الركن 
لآن المراد به الحجر الأسود . ومسحه يكون فى أول الطواف ولا يحصل 
التحلل بمجرد مسحه بالإجماع ؛ فتقديره فليا مسحوا الركن وأتموا طوانهم 
وسعبمهموحلقوا حلوا ؛:وحذفت هذه المقدرات للعل بها لظرورها ؛ وقد أجمعوا 
عل أنه لا يتحلل قبل تام الطواف :ثم نذهب الجهور. أنه لابد من السعى 
بعده . ثم الحلق ؛ وتعقب بأن المزاد مسح الركن الكناية عن تام الطواف . 
فالمعنى : فلما فرغوا :هن الطواف: حلواء وأما السعى والحلق فختلف فهما : 
كا قال . ويحتمل أن يكون المعنى فليا فرغوا من الطواف وما يتبعه حلوا , 
.قال الحافظ : وأراد بمسح الركن هنا استلامه بعد فراغ الطواف والركمتين » 
كا وقع فى حديث جابر » كينتذ لا بق إلا تقدير وشعوا لآن. السعى شرط . 
. علد عروة بخلاف ما نقل عن ابن عباس ٠‏ وأما تقدير حلقوا فينظر .فى رأى , 
عزوة فإ ن كان الحلق عنده نسكا فيقدر ىكلامة وإلا فلا 1ه . قال إلكرمانى : 
قال القاضى قال ابن عباس وابن راهويه : المعتمر يتحلل بعد ااطواف وإن لم 
يسع أه “ثم قال الحافظ : قوله ذ كرت لعروة حذف البخارى صورة السؤال اش 
ْ وجوابه ؛ واقتصر عل الرفو ع منه. وقد ذكره مس من هذا الوجه . ولفظه : 
أن رجلا من أهل العراق قال له :"سل لى عروة عنرجل يبل بالحج فإذا طاف . 
أيحل أم لا ؟ فإن قال لك لا بحل فقل له : إن رجلا يقول ذلك . قال : فسنألته 
.قال لاحل من أهل بالحج إلا بالحج , قال قتصدى إلى الرجل لخحدثته. 
. فقال فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول اللهصلىاقه عليه وسل قد فعل ذلك , 
وما شأن أسماء والزيير فملا ذلك قال : ته أى عروة فذكرت لهذلك , فقال: 
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من أهل بحجة فإنه لا يحوز له أن يفسخم](١)‏ بعمر 6 3 وآما من أهل بالعمرة 
فإنه بحل بقضاتها وعهامبا ؛ قل أخبر تنى أى أنها أهات هى ومزذ كرمعها بعذرة 


من هذا ؟ قلت : لا أدرى ء'أى لا أعرف سمه . قال : فا باله لا يأتينى بنفسة . 
يسألنى؟ أظنه عراقيا , يعنى وهم يتعنتون فى المسائل؛ قد حي رسول الله صلى القه ' 
عليه وسل فأخبرتنى عائشة أن أول شىء بدأ به رسول الله صل الله عليه وس . 
الحدريث؛ والرجل الذى سأل لم أقف عل اسمه, وقوله فإن رجلا كان يخبر عنى به 
ابن عباس فإنه كان يذهب إلى أن من لم يسق الحدى وأهل بالحج إذا طاف 
يحل من حجه , وأن من أراد أن يستمر على حجه لا يقرب البيت حتى ير -. 
من عرفة إلى آخر ما بسط الحافظ فى الروابات عن إن عباس فى ذلك ٠.‏ :ل" 
ولمسلم من طريق قتادة سمعت أبا حسان الأعرج قال قال رجل لابن عام 
هأ هذه الفتياء إن من داف بالبيت فقد حل »فقال سنة نبيكم وإن رتمتم» ثمقا 
الحافظ : وعرف أن هذا مذهب لابن عباس خالفه فيه اجمهور » ووافقه 4 
ناس قليل منهم [سحق بن رأهويه اه ١١‏ . 

)١(‏ قال الكرمانى : قال القاضى عياض كأن السائل لعروة [نما سأله ع 
فسخ الح إلى العمرة على مذهب من رأى ذلك فأعليه عروة أن النى صلى الل 
عليه وسلٍ لم يفعل ذلك بنفسه ولا من جاء بعده | ه.. و بنحو ذلك شرح العيينى 
ترجمة البخارى » بقوله ه باب من طاف بالبيت ال ه مراده بمذه الترجمة أن من 
قدم مكة حاجا أو معتمرا أن يطوف بالببت ثم يصلى ركعتين ٠‏ ثم يخرج إلى 
الصفا ويسعى ببنه وبين المروة فإن كان معتمرا حل وحلق , وإن كان حاجا 
ثبت على إ<رامه حتى يخرج إلى منى يوم التروية لعمل الحج اه . وما وقم 
فى الحديث من قوله ١‏ أخبرتنى أن الخ ء قال الحافظ هى أسماء بنت أفى بكر 
وأخيها هى عائشة . واستشكل هن حيث أن عائشة فى تلك الحجة لم تطف 


فلنا مسحوا الركن أى فرغو22 من الطواف والسعى حلوا ٠ ٠.‏ 
قوله : ( لوكانت يا أو[ لتها عليه [ امكان الخ ) يعن 59) يذلاك أن مثل قوطم 
لاجناح فى الطواف » ولاجناح فى عدم الطواف » يستعملان فى اق التأ كد 


لاجل حيضرما ؛ وأجيب بالحل على أنه أراد حجة أخرى غير حجة الوداع : 
فقد كانت عائشة بعد النى صلى الله عليه وسلم 0 أه : وفى تقرير مولانا 
حسين على بنجابى : هذه قصة غير حجة الوداع أو يقال إن المراد شر كاعائشة 
والزبير فى نفس الإهلاللام سح الركن والحل إذ عائشةمتطف والز بير كان معه 
ا 0 9) 1 

(1) وتقدم عن الثووى قرياً َه قال لابد من هذا التأويل وهذا جزم 
غير واحد من العداء كأ تقدم ١‏ . 

)0 مأ فصا ل الشيخ قدس سره فى تو ضحم ح كلام عائشة رضى الله تعالى عنها 
عد وواضحوألطفما قاله الحافظ إذ قال: حصله أنعروةاحتج للإباحة باقتصار 
الآية على رفع الجناح » فلو كان و اجبا سا ١‏ كتنى بذلك لآن رفسع الإثم 
علامة الى بساح ء ٠‏ وزداد المستحب اا : ت الاجر ظ وبزداد الوج ‏ .وب 0 

بعقاب التدارك وحصل جواب عائشة أن الآبة سا كتة عن الوجوب وعدمه ٠‏ 
مصر حة يدفع الإلم عن الفاعل » وأما المباح فيحتاج إلى رفع الإثم عن التارك 
والحكة فى التعبير بذلك مطابقة جواب السائلمين لانم توهمواأ من كرتم 
كانوا يفعلون ذلك فى الجاهلية أنه لا يستمر فى الإسلام فخرج الجواب مطابقاً 
لسؤاطهم . وأما الوجوب فيستفاد من دليل آخر ؛ ولا مانع أن يكون الفعل 
وا ؛ ويعتقد [نسان امتناع إيقاعه على صفة عخصوصة فيقال له لاجناح 
عليك فى ذلك. و . لابستلزم ذلك فق الوجوب ولايازم من افى الإلم عن اافاعل 

له عن التارك فلو كان المراد مطلق الإباحة لننى الإثم ء ن التارك 
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وإثبات الإباحة إلا بقرينة تدل على خلاف ذلك فإذا تقدم0© قوله تعالى : 
« إن الصفا والمرؤة من شعار الله » ثبت وجوب السعى إذلك :فلو فيل بعد 
ذلك ١‏ فلاجناح عليه أن لايطوف بينيما »كان رفعا لذلك الوجوب الثابت فإذا ' 
.ليرد بل ورد هلا جناح عليه أن يطوف مماء لايمكن إرادة الإباحة به بعد 

ملا-<ظلة ” ادو بوت ال جرب بالاية المتقدمة؛ و ذلك لآآن مثل وذ أ لا ستعول فى[ بات 


وقد وقعفى بعض الشواذ اللفظا الذى قالت عائشة أنها لو كانت للاباحة 
لكانت ؟ ذلك , حكاه الطبرى وغيرء عن أى ب نكعب وغيره « وأجاب' 
الطبرى بأنماجمولةعل القراء ة المشبورة ودلاء زائدة » وككذا قال الطحاوى وقال 
غيره لاحجة فى الشواذ إذا خالفات المشبور » وقال الطحاوى أيضاً لاحجة ' 
لمن قال إن السعى «ستحب بقوله «فن تطوع خيراً ا أل 3 
والعمرة .لا إلى خصوص السعى لإجماع المسلبين على أن التطوع بالسعى لغير. 
الحاج واللعتمر غير مشروع. اه . وهكذا قال العينى »وزاد بعد قوله وقد 00 
الفعل واجبا.. ويعتقد تقد أنه منع من إبقاعه على صفة , وهذا كن عليه 
صلاة ظهر فظن أن لا يسوغ له [يقاعبا بعد المغرب فسآل فقيل:: لا حرج 
عليك إنصليتفيكون الجواب صيحاً , و لايقتضى نفى وجو بالظير عليها». 
وقال السندى : قال الفاضل الآى فى شرح مم احتج عروة اندم الوجوب - 
بالاية لأنجادلت على رفع الحرج .عن الفعل راي أن رفع الحرج عنه 
تحمل على عدم الوجوب ؛ فعارضته عائشة بأن رفع الحرج أعم من الوجوب 
والندب والاباحة وك راهة ؛ والآعم لا بدل على الأخص على التعيين وإنما 
يم الاستدلال. بالآبة لو كانت التلاوة أن لا تتطوف مما لأانه يكون معنى 
الآبة حينئذ رفع الخرج عن لتك وهى خاصة بعدم:الوجوب أه ؟١؛‏ . 
. (1) ومذا استدلت غائشة رضىالله تعالى عنها كا ذكره السيوطى فى الدبر 


- ش ااا الجزء الخامس 


الإإباحةورفعالوجوب الثابت وإنما يستعمل فى مئله ماذكرت من قوطا لاجناح ١‏ 
عليه أن لابطوف ينهما » فإيراد الآية كذلك ورفع الإثم من المطوف ليس 
إلا ترفع ما فوموا فيه من الإثم , والحاصل أن رفع الحرج عن مر نكب بثىء 
إن كان أبتداء يستوى فيه إيراده مثبنا ومنفيا فى إثيات الإباحة وتسوية طرف . 
الوجود والعدم كا تقول لصاحبك لاحرج فى أن تذهب أو لاحرج فى أن. 
لاتذهب. و إن كان أ الحرج عن التارك بعد مادل أول الكلام على الوجوب 
كأن هذا النفىرفها للوجوب الثابت من قبل كقولاك للغلام وقد أمر نه بالرواح 
قل ذلك :ولاعليك أنلاتر وح فإنك رفعت بقولك هذا ماكنت أوجبته عليه 
وأما إذا قلح له ها هنا لاعليك أن0© تر وح فإنهلايفيد الإباحة وتسويةالرواح 
وعدمه ولارفع الوجوب الثابت قلا بل امنظاور حينئذ ما خاج فى قلب الغلام 
من كراهية الرواح لعسارض بمة ؛ وهذا هو المراد بالآية فإن الأنصار وغيرهم 
“من كان مهل لمناة كانوا لايطوفون بالصفا والمروة وغيدم من ليس كذلك _ 
ار لوفو ن.هما فل أجاء الإسلام تحرج كلالفريقين أن يات ماهومن رم الجاهلية””- 
وعادةالمشركين فرفع اله تعالرذ لك الحرجالخا فى قلوب أو لك بقوله : لاجناح 
عليه أنيطوفيبماء فلاريضرذلك بالواجب اذا بت قبله » نهم لوقي لهاهنا لاجناح 
عليه أن لا يطرف هما لأفاد رفع ذلك الوجنو ب كا قالت عائشة لو كانت كا 
. أولتها عليه كانت لاجناحعليه ألا يطو ف بحا ء ثم إن المذكور فى كلام عائشة 
تحرج إحدى الفرقتين ؛ وذكر أبو بك أخرز اهما ولاضيرفيهفإن فى كلام عائشة 


من رواية مسلم والترمذىئ وغيرهما فى حديث الباب بلفظ قال عروة : فقلت 

لعائشة ما أبالى أن لا أطوف بين الصفا و المروة قال الله : , فلا جناح عليه أن . 

15 ف بهماء فقا لت باابناختى ألاترى أنه بقو .إن الصفاوالمر وةمنشمائرالله.1. 
(1) دهذا مثل ماتقدم كلام الغينى بمثال صلاة الظير 0.95 17 


لسيتدده 


اختصارا ولعلها (© تذكر هما الحضولالمقصود» وهوتفيم الآية بذكر إداهها 
أيضا فلا حاجة إلى الاستقصاء ٠00077٠‏ ْ 


)١(‏ ويستنبط ذلك بما قال السندى : قوله نزلت الف ريقين كليهما ولعل مثل. 
هذا يكون وجما للتوفيق بينهذه الرواية عن عائشة وبين رواتة أخزىعواذكر ٠‏ 
فها السبب بوجه آخر ٠‏ وكذا بين هذه الروابة وبين ماسيجىء منحديث أنس.* 
والحاصل ترج طوائف من السعى بين الصفا والمروة لأسباب متعددة فنزلت 
.. الاية فى الكل ا:ه. وماأشار إليه السندى منحديث أنس أخبرجه البخارى فى 
.باب ماجاء فى السعى بين الصفا والمروة ؛ وقألالسيو على فى الدر:أخرجاللخارى . 
_والترمذى والبييق وغير ثم عن أفس أنه سئلعنالصفاً والمروة قال: كنا نرى أنهما. 
من أمر الجاهلية فما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزلالقه « إنالصفا والمروةمن ١‏ 
شعائر الله» وأخرج الحا كر وصحه عن ابن مردويه عن غائشةقالت نزلت هذه 
الايةفى الآآنصار كانوا فى الجاهلية إذا أحرموا لأيحلطم أن يعاوفوا بين الصفا 
والمروة فلا قدمنا ذكروا ذلك لرسولاقهصل الله عليهوسل فأزل الله. إن الصا 
ش والمروة من شعاءر أله وغير ذلك من الروايات والآثارالواردة ف تفسير الازية 
بسطبا السيوظى فى الدر , وما قال الشيخ قدس مبرممن قوله : لعلما لم تذكرهما .. 
وأشار إليه السندى بقوله : ورواية أخرى عنها لعلبما أشارا إلى مافى الاوجر 
“برواية مس من طريق أبى معاوية عن هشمام عن أبيه عنهما بلفظ: إما كان ذلك 
لآن الآنصار كانوا:.هلون فى الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لها أساف 
'ونائلة فيطوفون بينالصفا و المروة ثم نحلون فلا جاءالإسسلام كرهوا أنيطوفوا . 
بينهما الذى كانوا يصنعون فى الجاهلية الحديث , فهذه الرواية تدل على الفرريق. 
الآخر كناو إن كانت روا يقس إلا أنبم تكلمو اعليها كابسط فالآ وجز»ءوبسط 
فيه أيضاالكلام على حديث الباب فاجع اليهلوشنت : نم ترجم الإمام البخارى على 


تقر بمة وعرة ولق بع ) فيه تصرخ , بأنها كانت02© 


ات ا الصفا والمروة وهذاهو عه والمسألةخلافة 
شهيرة نسبطت فى الأوجزمن أنه اختلف فيه أهل العم على ثلاثة أقوال: أحدها أنه 
ركن لايصلح الحج إلا به وهو قول ابن عمر وعائشة وجابر ؛ وبه قالالشافعى 

ومالك ف المشهور وأحمد ف أصح الرواتين عنه والقول الثانى أنه واجب بجير 


ْ يدم » وبه قال الثورى وأبو حنيفة ومالك فى العتية.والثالث أنه سنة ومستحب 


وهو قول ابن عباس وابن سيرين ن وعطاء وأحمد فى رواية» وقال الحافظ فى 
الفتم بعد ماحكى الأقوال الثلاثة المذ كورة : واختاف عن أحمد كبذه الأقوال 
لثلاثة. وأغرب ابن العرنى لحي الإجماع على أن البنعى ركن فى العمرةبو[نما 
الاختلافف الحجء واختارالقاض من الحنابلة وجوبه واتجباره بالدم؛ قالابن 


3 قدامه هو 51 1 الحق ' إلى آخر م سط ف الأوجزمن أفوال العلياء ودلا ل 


كل قول والاجوبة عنها ١‏ . 


)١(‏ اعلم أولا أن الروايات قد اختلفت فى إحرام عائشة رضى 5 ل 
عنها وكيفية حجها ولذلك اختلفت الآنمة فى ذلك كا بسط ذلك فى الأوخز , 
وفيه قأل الشيخ إن لقم ف الطمدى تنازع العلياء ف قصةعا'شة هل كانت متمتعة 


: أ مفردة ة فإذا كانت : متمتعة قبل زفؤضت عم رءهاوانتقلتإلى الافراد 3 أدخات 


إعليها الح وساوت قاونة. ٠‏ وهل العهوة التى أتت بها من التنعيم كانت واجبة 
ألا 5 واختلف الفقهاء فىمسألة مبذية على قصة عائفة اه إذا أخرمت 


ْ بالعمرة خاضت ول يمكنها الطواف قبل التعريف فيل ترفض الإحرام بالعمرة 


ظ وتهل بالحج مفردا أو تدخل الحج عل العمرة وتصير قارنة فقال بالقول الأول 


فقباء الكوفية م: نهم أبو حنيفة وأصحابه رحمهم أيه » و«الثانى فقباء الحجاز متهم 


الشافعى ومالك رهما الله »وهو مذه ب أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه اه . 
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مفردةفى حجها 202 وأنعمرتها الى قد أنت بإحر اهبا كانت قضاء("© عليها لرفضما 


وبسط ف الأوجر الكلام على روايات إحرامعائشة رضى الله عنها وفيه قال 
الشيخ ابن القيم : فالصواب الذى لامعدل عنه أنها كانت معتمرة ابتداء كا قال 
به الجبور مع الاختلاف ينهم أنها فسختالعمرة أو قرتتها مع الحج | ه؛ قلت:. 
وبالأول قالت الحنفية» و بالقول الثانى قالت الآثئمة الثلاثة , وهذا الاختلاف 
مبنى على اختلاف آخر وهز أن القارن يأتى ,أفعال العمرة مستقلا و بأفعال الحج 
مستقلا عند الحنفية فل)لم يتمكن اعائشة رضى الله تعالى عنها أداء أفعال اأعمرة 
قبل وقت الحج لابد لما أن. تدع العمرة وتستأتف الإحرام بالج » وأما 
الآئمة الثلاثة فقالوا : تدخل أفعال العمرة فى أفعال الحج فلما لم يمكن لا أداء 
أفعال العمرة قبل الحج فكان طا أن ترم بالحج مع بقاء حرام العمرةاتدخل 

. أفعالالعمرة فى أفعال الحج, واستدل الحنفية على قولبم إنعائشة رضى ات تعالى ' 
:علهاتركت العمرة بو جوه كثيرة منها قولهصل الله عليه وسلم: دعى مرتكء ومنها 
قوله صلى الله غليه وس امتشطى وانقضى رأسك ولا >وز للمحرم أن يمتشط 
رأسه خشية نقض الشعر : قال السندى: قوله انقضى رأسك: لعل المراد بذلك 
الاغتسال لإحرام الحجكا وقع التصريح بذلك فى رواية جابر اه. وخنها قوله 
صلى الله عليه وسل هذه عمرتك مكان عمرتكء ومنها قولها رضى الله تعالى عنها 
اعتمرتم وم أعتمر : ومنها قولبا رضى الله عنها أتنطلةون بحج وعمرة وأنطلق 
بحجء ولفظ أحمدكا فى الفتح وأرجع بحجةليس معباعمرة الحديثءفبلا أجايها 

النى ضل الله عليه وسلٍ أنا أيضاً مثلك يا عائشة , وغير ذلك من الروايات 

الكثيرة التى تدل على أنها رفضت عمرتها وبسطت الروايات ف الأوجز .١١‏ 
(9) أى فى الإحرام الذى أحرمت بعد رفض عمرتها 0000095 

(0) وهذا نص رواية البخارى المتقدمة فى بابطواف القارن عنعروة عن 


00 3-38 : 0 الّزء الخامس 


اسم سس 2 2 يي 


. إناها فلو كانت قارنة فى.حجتها لكانت أخورت عمرة مع حجتها كأ أحرزهما 


النى صل الله عليه وسلم ول يكن لقوطا هذا معنى , والحاصل أنها أحرمت من 
الميقات لعمرتها ثم أحرمت لحجتمأ ثانيا حين رفضت العمرة » وقد صرح فى 
الروايات بأنها مشطتء ولاامتشاط فى الإحرام؛ وأيضا فإنه صل التهعليهوسل.. 
قال لما حين ذاك كونى فى حجك”2© فضى الله أن يرزقكها : ولوكانت هى فى 


[حرامها وفى حجتها قارنة لم يكن اقوله عمى معنى , لآن كلمة عسى لا تستعمل 


إلافما هو متوقم الوجود وعبلى شرف الوقوع ؛ مع أنحجتبا موجودة على دأيم 


عائشة بلفظ : فلا قضينا حجنا أرسلنى مع عبد الرحن إلى التتعيم فاعتمرت ' 
.فقال هذه مكان عمر نك الحديي ٠‏ وفى المشكاة برواية الشيخين عن عائشة فى , 
- قصة حجة الوداع : فلم أز ل حانضا حتى كان يوم عرفة ول أهلن إلا بعمرة_ 


فأمرنى النى صلى الله عليه وس أن أنقض رأمى وأمتشط: وأهل بالحج وأترك 
الأعمرة ففغلت حدى فضدت حجى ع معى عول ال حمن بن أى بكر وأمر نى أن: | 
أعتمرمكان عرق من التنعيم الحديث ٠»‏ وفى جم الفوائد: فلداكانت ليلة الحصبة . 
قلت : نا رسول الله أير جع الناس بحجة وعمرة وأرجعبحجة؟ فأمر عبذ الرحمن 


فأردفنى على جمله حتى جثنا التنعم فأهللنا منها بعمرة جزاء لعمرة الناس , وعير 


ذلك من الروايات الكثيرة فى الباب ندل على أن عمرتها رضى الله عنبا من 
التنعى كانت مكان عمرتها التى رفضتها “ا . 1 

(1) 5 تقدم فى باب قول اللدعز وجل الحج أشهرمعاومات , بلفظ قلت:. 
لا أصل؟ قال : فلا يضرك [ما أنت امرأة من بنات آدمكتب الله عليك ماكتب 
عليين فكونى فى حجك فسى الله أن يرزقكهاء قال السندى قوله : فكو فى 
حججك ظاهره أنما كانت خاجةعلى خلاف الرواية السابقة أنهاكانت معتمرة, 
ويمكن التوفيق بأن يقال : المراد كونى فما هو المقصود بالخروج من الح 


0 
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عه مس سي 


ومعنى قوله كو فى حجك. أى ف اتتظاره ورجائه ولاتيأمىمنه , ولا معد أن 
يكون الام بتجديد الإحر'ع ولو بعد زمانءفإن الآمر لابقتضئالفورء فإنها 
ا خرجت من إحرامما السابق للعمرة أمرها أن تحرم بعد قريب, ولو أياما . 
لحجتياء وهذآ الاحتجاج مبنى على أنيكون الضمي ر”١6راجعاً‏ إلى الحجة؛ ذأما إن 
كانت راجعة إلى العمرة لا الحجة كا هوالظاهر من سوق العرارة فلا حجة ' 
فيه: فلا استد لال للشافعية فى رواياتعائشة رضى الله عنها الى ذ كرت فيها حجتها 
على ما ادعوه من أنها كانت قارنة ومع ذلك<”© فقد طافت لجتها وعمرتها 
طوافا واحدآ ٠‏ وذلك لآنها تسكن قارنة لانتهاء إحر امبا الأول م يضها ٠وأن‏ 
العمرة الى أعمرها عد لون ف التي كانت قضاء من الزنومة ون 0 


بنقض [ح رام لسرن عرد انود -م اه وقال 'الحافظ ؛ قوله ضلى اقية: 
عليه وسل : كونى فى حجك ظاهره أندسل اقدعليه وسلم أمرها أن تعلعمرتها. 
حجا . وطذاقالت يدجع لاس بحج وعمارة ووأرجع بحج فأعمزها لآجل ذلك 
من التنعم ٠‏ وقال مالك : ليس العمل على حديث عروة قدما ولا حديئا ,قال 
ابن عبد البر : بريد ليس عليه العمل فى رفض العمرة وجعلم-ا حجا حلاف 
جعل الحج عمرة فإنه وقع للصعحابة واختلف فى جوازه من بعدمم اه ١١‏ 5 
(0)أى الضمير المنضبٍ فى قوله يرزقكبا إلى العمرة أرجعها عامة الث راح 
وهو الظاهر » زهو أيضاً كالنص على رفضن العمرة فإنها رضى الله :عنها لوكانت 
.قارنة فلا معنى القوله عسسى 0 استدلال فيه للشافعية إل هو من 3 للحدفية 
على رفض العمرة ٠ ٠ . ١0‏ 
(0) كذا فى الأصل ولعله رضى الله عنه أشار بذلك إلى ا عنهأ اق 
.باب طواف القارن أما الذين جمعوا بين الحج والممرة طافوا طوافا و احدا اه. 
وعائشة رضى أله عنها كانت عندم جامعة بين الحي م السمرةة ورد عله الي 


ينف الجز : لاقي 


الذى أراقه النى صلى الله عليه 75 كان ('» دم رفض لادم قران » فافهم فإن 
فيه بجال مقال والنظر فى الروايات قاطعة للجدال . 


قدس سره بقوله : وذلك لها لم نكن 0000 
>.لى الله عليه وسل : «طو افك بالبيت و بين الصفا والمروة يك.فيك لحجتك 
وععرتكء ؛ فقد أجاب عذ-ه شيخى وهرشدى قدس سره ف الإذلٍ وماقالت 
الحنفية فى توجي.ه ذلك من سهوه صلى الله عليه وسلم يدل عليه قوله صلى أله 
عليه وسم: : أوما طفت الى قدمنًا مكة؟ قالت : لا؛ الحديث أخرجه الشيخان» 
وتقدم فى البخارى فى باب الهتع والاقران الخ .١١‏ 00 
)١(‏ ويؤيد ذلك أن النى صل الله عليه وسل ذبح من اعتدر من نسائه 
بقرة ببنهن كا أخرجه أبو داود فى باب هدى البقر عن أنى هريرة وذبح أيضا 
عن عائشة بقرة كا أخرجه مسلم عن جابرء وبهاتين الروايتين يندفع الإشكال - 
المعروف أن الآزو ع تسعا فكيف ذبح عنهن النبى صلى الله عليه وسلم 
بقرة واحدة ؟ فالاوجه عندى أن النذى صصلى الله عليه وملم ذبح عن عا'شة 
رضى الله تعالى عنها بقرة واحدة كاهو مؤدى رواية وعزسار أزواجه 
بقرة كا هو مؤدى رواية أنى داود ولتدخل فيهزعائشة رضى الله عنها لآن لفظ 
أى داود عمن اعتمر من فسائه بأنى دخول عائشة فين لانما ككأنت مفردة , 
نعم بقَى شىء وهو أن بعد خروج عائشة أيضاً بقيت تما أية. :قلا ببعد عتدى أنه 
صلى الله عليه وسلم أشر ك سودة فى بقرة عائشة لإعطاثما نوبا إياها » وعلى 
هذا لا تبقى حاجة إلى حم الشذوذ على حديث عائشة كا فعله الحانظ إذقال: 
روف النسائى عن أنى هريرة قال : ذبع رسول القه صلى اله عليه وسيم عمن اءتمر. 
من نسائه بقرة بدنهن صححه الام : وأما ما رواه عار الدهنى .بسئده عن ' 
عائشة قالت : ذبح عا ردول اق جل اله عليه ومم .يوم حجنا بقرة بقرة 
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أخرجه النسانى أيضاً فهو شاذ ١ه.‏ فلو حمل ذلك الحديث عل البقرتين بقرة 
عمن أعتمر وبقرة عن عائشة فلا دذوذ ولا تعارض . وقد مال أبو تمد بن 
حزم إل أن عائشة لم تسكن معهن فى ذلك فقّد قال ابن لقم : فى قصه نحرالبةرة 
عنمن وهن تسع [شكالوهو إجزاء البقرة عنأ كثر منسيعة: وأجاب أبو تحمد 
أبن عنزم عنه واب على أصله وهو أن عائشة لم تكن معبن فى ذلك فإنها 
كانت قارنة وهن م ل ا تعقب عليه ابن 
القيم بقوله : هذا مسلك فاسد انفرد به عن اناس والذى عليه الصحابة 
واتابعون ومن بعدم أن القارن بلزمه المدى يآ يلزم المتمتع ٠ه‏ . قلت : 
أما كون عائشة رضى الله تعالى عنها قارنة فهو مبنى على مسلكهم كا تقدم ذلك 
مفصل ه ْ/ أجاب ابن القم عن أصل الإشكال ؛ وهو كونهن أكثر من سبعة 
بكلام طويل حاصله أن أحاديث اشتراك السبعة أكثر وأصح؛ وبسطالزرقاى 
فى شرح المواهب الكلام على هذه الروايات ورجح رواية النساق عن عائقة... 
قالت : فيج رسول أله صلى اله عليه وسم عذا يوم حجنا بقرة بقرة » وتعقب 1 
.على حم الحافظ علها بالشذوذ بقوله : ولا شذوذ فيه فإن عمارا الدهنى - يضم 
المبملة و[سكان الماء ثقَة هن رجال مسمم م والأربعة؛ فزيادته مقبولة فإنه حذظ 
مام : حفظه غيره وزياذته ليست غخالفة لغيره » فإن رواية معمر ما ذْ, بح إلا بقرة 
أريد به الجنس أى لا بعير ولاغن حتى لا تخالف اروابة صرعة أن عن 
كل واحدة بقرة ؛ ومن ششرط الشذوذ أن يتعذر ابجع وقد أمكن. فلا تأبيد فيها 
لرواية يونس ألو فى حم القاضى [سماعيل بشذوذها لآنه انفرد بقوله : واحدة 
إلى آخر ما ذكرمن الكلام ٠‏ وحاصله فلاس سورع 
عن كل واحدة من نسائه بقرة؟١‏ 


0 الجزه الخامس 


قوله : ( انظر حيك20© يصل أمراؤك فصل ) ولعله ١‏ كتفى بيان ذلك" . 
و فكو له بصع صلانه صل الله عليه وسلكا فعله فى الآخر'#)احيث 00 بس 
له أولا موضع صلاته ليكن له تحرى الاون والافضل, ثم ذكر له أن الالفة '* 
غير مأمورة بها 1.اعلم منحال السائل أنه لوعلم «وضع الصلاةلامنعه عن ااصلاة 
)١(‏ هذا القرل بتامه مكتوب فى الاصل يخط والدى المرحوم نور الله 
مرقده لكن ضبب عليه بالخطوط علىسائر القول ولا أدرى هل محاه الشيخمن 
أصله أو كانت الخطوط مخطوطة منقبل لعارض فكتب علها ااشيخ كلامه هذا؟ 
ولا وحةه ل التق بر الضفوما ارت 
69 عل الحافظ قَّ انتم على اللاختصار إذ قال : هذا فدسه كينا ١‏ 
بوضحه رواية سفيان 2 وذلك أنه فى رواية سفيان بين له المكان الذى صللى 
فيه الى صل الله عليه وسلم الظبر يوم التروية وهو منى 5 تقدم ؛ ثم خشى علية 
أن بحرص على ذلك فينسب إلى المخالفة أ و تفوته الصلاة مع اجماعة فقال له : 
صل مع الآمراء حيث تصلون 0 وفية إشعار بأن الأمراء إذ ذاك كانوا 
له بواظ. نون على صلاة الظور ذلك اليوم مكان معين فأشار أن إلى أن الذى 
لعلو قندا 132 و إن كآن الاتباع أفضل : ولا خلت رواية أى بكر بن عاش 
عن القدر المرفوع وقع فى بعض ااطرق عنه دثم» فرواه الإجماعيل بلفظ أبن 
صلى النى صلل الله عليه وس لم الظور هذا الوم ؟ قال صلى حيث يصلى أمراؤك. 
قال الإسماعيل : قوله صلى غلط . قال الحافظ : يحتمل أن يكون صل بصيخة 
الأمرء كغيرها من الرو ايات فا شبع الناسخ اللام فكتب بعدها ياء فقرأ الر او ىّ 


© أى الحديث الآخر وهو الأول ؟1ز.. 
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ص 5 هه ل مي أ وبين وو ماهر ما أص سسستس م ولس ل ‏ ا0000 


بمتح الام » وأغر ب (لميدى فى جمعه ذف لفظ فصل من آخر رواية أف بكر 

٠‏ أبن عيساش فصسار ظاهره أن أنسا أخبر أنهصلى حيث يصلى الآمراء و ليس 

كذلك » فهذا بعينسه الذى أطلق الإساعيلى أنه غلط اه . قال الكرمانى: 

فى الحديث إشارة إلى متابعة الأمراء والاحتراز عن خالفة الماعة . وأن ذلك 

ليس بنسك واجب عليه |ه. وقال الحافظ : فى الحديث أن السئة أن يصلى 

7 الحاج الظبر إلوم التروية عنى وهو قول اجموور ٠‏ وروى الثورى فى جامعه عن 

١‏ مرو بن دشار قال ؛ رأيت ابن الزبير صل (اظبر يوم التروية يمكة » وقد 

تفدمت رواية القاسم عده أن السئة أن يصلها بمنى : فلعله فمل ما نقله عمرو 

عنه لضرورة أو لبيان الجدواز : قال ابن المنسذر : فى حديث ابن الزير إن 

من السئة أن يصلى الإمام الظبر . والعصر والمغرب والعشساء والصبح يمنى » 

قال به علهاء الآمصار , قال : ولا أحفظ'عن أحد من أهل العل أنه أوجب - 

. على هن تخلف عن مى ليلة التاسع شيئا. م روى عزعائهة أنما لم ترج من مك ' 
يبوم الثرورية حتى دخل الليل وذهب ثلثه ؛ قال ابن الماذر : والخروج إلى مينر | 
فى كل وقت مباح إلا أن الحسن وعطاء قالا : لا بأس أن يتقدم الحاج إلىءنى ١‏ 

| قبل يوم التروية بيوم أو ومين وكزهه مالك وكره الإقامة يوم القروية يمكة‎ ٠ 
. حتى يمى إلا إن أدرك وقت ابلنئة فعلة أن يصلها قبل أن يخرج اه . وقال.‎ 
١ العينى : ذو ا سعيد اائدسابورى فى كتاب شرف المصطق أن خروجه‎ 
7 ١ صل الله عليه دسم يوم القروية كان ضحى؛ وفسيرة ملا أنه صلل القعليه وس‎ 


حرف الجرء الخامس 


الأمور المسنونة أو المستحبة لابأس22 بتركربا إذا خيفت ف الإنيان بها فتنة 


خرج إلى منى بعد ما زاغت الششمس ؛ وف شرح الموطأ للقرطى خرج صلى الله 
عليه وسلم إلى منى عشية يوم التروية » وقال النووى : يكون خروجهم بعد صلاة 
'الصبح بمكة حيث يصلون الظهر فى أول وقتها ؛ هذا هو الصحبح المشهور من 
نصوص الششافعى؛ وفيه قول ضعيف أنهم يصاون الظبر بمكة ثم يخغرجون » 
وفى حديث جابر الطويل عدد مسل : فلما كان يوم التروية توجبوا إلى منى 
وركب رسول الله صل الله عليه وس فصلى بها الظبر والعصر والمغرب والعشماء 
واافجر . الحديث . وروى أبو داؤد والترمذى وأحمد والحام من ححديثك 
ابن عباس قال : صلى النى صلى الله عليه وسلم الظبر يوم التروية » والفجر يوم 
عرفة منى؛ ولاأحمد من حديثه صلى النى صلل الله عليه وسلى بمنى خمس صلوات» 
وغير ذلك من الروايات التى ذكرها العينى ثم قال: قال المبلب الناس فى سعة من . 
هذا يخر جون متى أحبوا ويصلون حيث أمكنهم , ولذلك قال أنس : صل ححين ٠‏ 
يصل أمراؤك ؛ والمستحب فى ذلك ما فعله الشارع , وهو قول مالك والثورى 
وأفى حئيفة والششافمى وأحمد وإسحق , وكذلك المبيت عن منى ليلة عرفة ليس 
فيه حرج إذا وافى عرفة ذلك الوقت الذى يخير وليس فيه جبر ؟ يبر ترك 
المبيت يها بعد الوقوف أيام رى اجمار: وبه قالمالك وأبو حنيفةوالشافمى اه . 
فلت : وبسط الكلام على المسألة فى الأوجر . وح فيه عن الموفق بعد قول 
الآثمة الأربعة ؛ ولا : فيه مذالفا . وليس ذلك واجبا فى قوم جميعا , قال ْ 
ابن المنذر : لا أحفظ عن غيرم خلافهم وذكر فيه الاختلاف فما إذا صادف 
يوم التروية يرم الحمة وى 

)١( 1‏ وقد تقدم فى كتاب العلم باب من ترك بعض الاختيار مخافة: أن بقصر 
فهم عض الناس فيقعوا فى أشد منه وذكر فيه الإمام البخارى حديث عائشة 


سس مسي سس سس ملم ممعم عم سم مسمس سبي مسحي حت 


1" 
فى دين أودنيا . وذلكلآن23 الفتنالدنيوية تنكو منجرة إلى نقص ف الأمور 
الدينة بالآخرة حتى الفرائض والواجبات . 


ْ ( باب الصلاة مني" ) 


ترك النى صلى الله عليه وم بناء الكعبة لكو نهم حديثوا عبد بكفرءوذ كر فيه 
الشميخ قدس ميره فله أن يثرك بعض المستحبات والسئن إذا خاف فتنة ٠١1١‏ 
)١(‏ وهو مشاهدكثيرااحتى ينجر إلى الكفر أيضا والعياذ بالته , وقد قال 
النى صل الله عليه ول دبادرو! بالاعمال فتنا كقطع اليل المظلم يصبح الرجل 
مؤمئا ويمسى كافراً ويمسى مزهنا ويصبح كافرأ؛ يلسع د له بعر ض من الدنياءكذا 
ْ فى المشكاة برواية مسلعن أفهريرة» وغير ذلكمن رواياتالفتن وفد قال النى ‏ - 
صل الله عليه وسلم ٠:‏ إن السعيد أن جنب الفئن» إن السعد لمن جنب الفئن » 
إِنْ السعيد لمن جنب الفّن , الحديث رواه أبو داود ؟!.. | 
(0) اعلم أن الإمام البخارى رضى الله تعالى عنه ترجم ذه الترجمة 
انظها فى موضعين : الأول فى كاب الصلاة فى أيواب التقصير » والثاى هبنا . 
فىكنتاب الج . وذلك عندى للإشارة إلى اختلاف العلياء فى أن القمر ينى 
كان للسفر يا قال به الجموو ر أو كان لانسك ؟ قال به بعض السلف؟ 
و حك ذلك عن الإهام مالك أيضا :قال الدافظ فى أبواب النقصير: قوله : باب 
+ الصلاة بنى أى فى أيام الرى ول يذكر ااضئف حكم المألة لقو الخلاف.فيما 
.وخضموبالد كر. انها لحل الذى وقع فيهاذلك قدا ٠‏ و' جني سما ف مقي | 
موهل إقصر أو بتر بناء على أن القصر م فر وللساكم اختار التاومالك ٠‏ | 
وقال ميو ةل ان هال : اتقو اعاء عى أل الحا لقاده سأ صم أصلاتم وى 


ىو 


“اه امن 0 اي لطت ل لانن لها ا 1 وف 1 
وسار المشاهد يانه عسدتم فق سر و" خدييت أطناء او علا امكل من "قال 


ماما الجزء الخامس 


أشار بذلك إلى أنه لايتم المسافر إذا لم بعسزم الإقامة خمس عثمرة يوما , 


مالك يتم بمكةو يقصر يمنى. وكذلك أهلمنى يتمون ببنى ويقهمرون بكاوعرفات, 
ومن روى عنه أن المسكى بقصر يمنى: أبن عمر وسالم وقاسم وطاوسء وبه قال. 
الأوزاعى وإسحاق وقالوأ : إن القصر سنة الموضع. و نما يتم منى وعرفات من 
كان مقوافهماء وقال أكثر أهل العلممنهمالثورىوالكوفيون وأبوحنيفة وأصحابه 
والشافمى وأحمد : لانقصر الصلاة أهل مكه عنى وعرفات لانتفاء مسافة القصرء. 
وقال الطحاوى : ليس الحج موجباً للقصرء لآن أهل منى وعرفات إذا كانوا ' 

٠‏ حجاجاً أمواء و ليس هو متعلقاًبالموضع؛ وإماهو .تعلق بالسفرء ١ه‏ مختصراً». 
قلت : ما حكوا من مذهب الإمام مالك رضى الله تعالى عنه أن القصر عنده. 

. يمن للنسك؛ هكذا حكى عناغير واحد من نقلة المذاهب؛ ولايصح هذا النقل عند . 


سدم ١‏ نل ال متحي مسمس بسي بع حم 


- الداسيت” بسط الكلام على ذلك فى الأوجر , والأوجه عندى أن - 


القصر عند الإمام مالك أيضا للسفر كا صرح بذلك فى الموطأ إذ قال : الصلاة . 
يوم عرفة إما هى ظبرء و لسكنهاقضرت للاجل السفر» فبذا نص عنه رضى الدتعالى 
عنه إلا أنه رضى الله تعالى عنهعد الذهاب من مك إلى منى ومنها إلى عرفة ومنها . 
. راجعا إلى المزدلفة ثم إلى منى ثم إلىمعة سفر ا واحدا للزومه,الإحرام؛ ولذلك.: 
الا يقضر أهل مك بمكة وأهلمنى بمنى عدده؛ لأنهم مقيمون فى أوطانهم. ولو كان 
القصر للنسك لقصرن حجاج مك ومنى فى أو طامهم .. قال مالك فى الموطأ . 
فى أهل مكد: إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركمتين حتى ينصرفوا إلى مكة, 
قال الباجى : يريد أنهم إذا حجبوا اقتضى ذلك بلوغا إلى عرفة ورجوعا إلىمكة , ' 
واحتسب فى هذا السفر بالذهاب والجىء؛ لان منخرج منمكة إلىعرفة محرذا 
الحج فلاءد له من الرجوع إلىمكة يح الإحرام الذى دخل فيه؛ لأآنه لابصح 
أن تم مله الذى دخل فيه إلا بالرجوع إلى مكة , وأما سائر الاسفار فإننوى 


٠‏ لامع الدرارى م 
وأمماء3»عيانفكان تدكا , رى ما رأتهعائشةمن جو ازالقصرو الإتمام للمسافر 
ومذا بردما أووزد عليه عيد ألّه أفاعا أحان به الحنفيون عن(؟) أن إتمامه 
كان لتأهله نمة أو غير ذلك من الآجوبة فلاينا سبه رد عبد ألله عليه لآنه م م 
إلا لوجوب الإتهام إذاً 9 م يشكلٍ عليه يه إتمام يك أللّه اقتداء الي بعثمان مع أن 


فيه اأسير وانجىء فإنه لا يازمه الرجوع: فأخبر مالك أن الواجب على أهل مك2 

| إذا خرجوا للحج أنيصلوا الركمتين حت بنصرفوا إلى مكة | ه مختصراً . وهذا 
كله نص عل أن القصرعند مالك أيضا للسفنء إلا أنهعدالخرو وجمنمكةواار جوع 
إايها كله مسافةواحدة للإحرام . ويدلعلى ذلك أيضا نصوص فروع المالكية 
الآخر ”ا سطت ىق الأوجز من الدردير والدسوق وغيرهما ١١‏ . 

)١(‏ اعلم أن النوصل التهعليه وسمصلى بن ركمتين وأبو بكر وهر رضى الله 
تعالى عنهماء وهكذا صلى عمان رضى اله تعالى عنه بمنى ركمتين شط. إمارته ثم.. 
أمها بعد ذلك : و اخلف العلياء فسبب إتمامه على أقوال كثيرة بسطت ف الأأوجز, 
وما أفاده الشيخ قدس سره من أنه كان برى جوازالقهمر والإمام أحد الأقاويل 
الى ذكرت فى ذلك حكاه غير واحد من شراح الحديث» ولا بعد فى ذلك فإن 
المسألة خلافية, ور اراد القصر والإتمام جماعة فلا بعد أن تكون مذهب عثمان 
كذلك؛ لكنه يشكل عليه أن الام لوكان كذلك ,ا أنكروا عليه وما احتاج 
إلى التأويل يا ورد فى الصحيحين عن الرهرىقلت لعروة: مابال عائشة تتم قال : 
تأولت يا تأول عثمان؛ فإن الامرين لو كاذا جائزين لما احتاج إلى التأويل اللبم 
إلا أن يقال: إنهما كانا جائزين عند عثان » وكان القصر واجيا .عند لمنكرين 
عله كا بسط فى الأوجر ١١‏ . ش 

67 وقد بسطت الاجوبة مثها هذا الذى ذكره الشبيخ فى الآاوجز؟ا. 
.. (م) ما أفاده الشيخ ‏ قدس سره ظاهر مع أنهم. عدوا فى الواجبات متابعة 


الحن عنده القصر ٠‏ والجواب أنه كان نم خافه على أن تسكون الركمتان نافظة 
وبناء النفل على الفرريضة جائز لاسما وفى ترك الإتمام2'© به مفسدة . | 
( باب التهجير بالرواح"' يوم عرفة ) 


أى عدم اأخير فيه بعد الزوال 


اللي ييل 92 


الإمام فى الجتهد فيه ورعرفه ابن عا بدين بما كان مبنياعل دليل معتبر شرعا بحيك ” 
يسوغ للمجتهد بسببه خا لفة غيره اه , على أن العمل ذهب الغير جا نز عند الضرورة 
؟! ففمسائل المفقود وغيرهاء والقصةعن الإمام أنى يوس ف رحمه اقهتعالى:هروفة 
إذ اغتسل ليوم ابممة وصلى بالناس إماما ببغداد , فوجدوا فىالثر الذى اغتسل 
من مائه فارة ميتة فأخبر بذلك»فقال نأخذ بقل إخوا ننامن أهل المدينة, كاحكاه 
صاحب السعاية عن التانارخانية وغيرها , وأنت خبير بأنه لاضرورة أشد من ' 
:موافقة أمير المؤمنين لم فى مخالفته من المضرات اللكثيرة ٠+‏ . : 
(1) كما أشار إليه بن مسعود رضىالله تعالى عنه بنفسه؛ وقد ذكر الحافظ 
برواية أنى داود أن أبن مسعود صلل أربعا فقيل له : عبت على عليان ثم صليت 
أربعا فقال الخلا ف شر. وفى رواية البييق:إفى ل كره الخلافى .و لحمدمن حديث 
أنى ذر مثل الأاول اه ؛ وفى المشكاة عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه 
قال لى رسول لله صلى الله عليه وسل : إنها ستكون بعدى أعراء يشغلهم أشياء 
عن الصلاة لوقتا حتى يذهب وقتهاء قال رجل : .بارسول الله أصل معهم. قال: نعم 
رواه أبو داود: وعن قبرصةفال قالرسول التهصلى اله عليهوسل: ويكون عليكم 
أمزاء من بعدى يو خرون الصلاة» فبى لكم وهى عليهم: فصاوا معبمماصلوا القبلة» 
رواه أبو داؤدء وغير ذلك من الروايات الكثير 5 الى تدل على أن متابعة الإمام 
لاسما الإمام الأعظم. لا بد منها لا فى الخالفة من المفاسد التى لاتخصى ؟. 
)١(‏ سكنت الشراح قاطبة. عن غرض الإمام البخارى رضى الله تعالى عنه. 


لامع الدرارى كم 


ش قوله : ( وكان أنن 08 إذا فاته الصلاة سمغ الإمام جع بدنهمأ ) وان ذلك 
اجتهادا منه » ولا جوز أ مع عندنا إلا شرائطه المذكورة فى محله ٠‏ ومنها 
الجاعة والإمام , وذلك لانه ثابت على خلاف القياس الثابت بالنصض» وهو 


بالترجمة . واللأوجه عند هذا المءتلى بالسيئات المعترف بالتقصيرات أن الإمام 
البخارى أشار بذلك إلىمسألة مبمة شويرخلافية وهىوقت الوقوف بعرفة؛ وأشار 
بالترجمة إلى مذهب المرور. وهو أن م دأه من وقت الزوال,خلافا للإمام أحد 
امنا واختلفوا فىآخروقته اختلاذا كثير اك بسط ف الأوجزمنكلامشراح 
الحديث ونصوصفروع الأائمة وذكر فيه بعد ذلك كله قد عرفت منذلك أنهم 
ا+تلفوا ففرض الوقت للوقوفعل ثلاثة أقوال:الأولقول الإمامأحمد إنهمن 
الفجر إلى الفج ركا فى المغنى وغيره من فروع الخنابلة ؛ الثانى قول الإمام مالك 
إنه ايلة النحر من الغروب إلى الفجر كافى الدسوق وغيره؛ قال الدردير: الركن 
٠‏ الرابع للح حضو ر عرفة ساءة ليلةالنحر وتدخلى بالغروب وأما الوقوف نمارا 
فواجب ينجير بالدم ويدخل وقته بالروال. ؛ والثالث قول الإمامين أنى حنيفة 
وااشافعى إنه من زوالعرفة إلى ؤر النحر:حتى حى الإجماع علىذلك كا حكاه 
ابن حجر فى شرح مناسك النووى عن اين المنذر وابن عبد البرء قال الزرقاق: 
إنه مختار جمع من أصحاءهم : وفى نيل المآرب اختار الشيخ وغيره وحكى إجماعا 
من زوال يومعرفه إلى طاو عجر يومالنحر:وهوختار ابن العرى وابن عبداابر 
المالكيين اه . ملخصا من الأوجز. فالظاهر عندى أن الإمام البخارى أشار 
بالترجمة إلى وقت الوقوف ٠ .1١7‏ 
(و) اختلفوا فى كيفية اجمع بين الظبر بن بعرفة قال الموفق : يصلى الظبر 
والعصر مع بننهما ويقم ا-كل صلاة إقامة . وقال أبو ثور يؤذن المؤذن إذا 
صعد الإمام المنير لفلسء فإذا فرغ المؤذن قام الإمام فخطب . وقيل : يدن فى 
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قوله تعالى : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » فيقتصر على «ورد 
النص » و لاجو زتعديته إلى غيره حىيجوز اجمع يينهما للسنفرد وغيره من ليس 
ف حم من ورد به النص . 


آخر خطبة الإمام . وحديث جابر يدل عل أنه أذن بعد فراغ النى صلى الله 
عليه وسام من خخطبته؛ وكيفهافعل فسن , وقول الخرق إن أذن فلا بأس كأنه 
ذهب إلى أنه مخير بين أن ذن للأأولى أو لا يؤذن , وكذا قال أحمد : لان كلد 
ش مرو ىعن رسول ألتدصلل الله عليهوسل والآذان أولى»وهو قولالشافمىو أصعاب 
الرأى ؛ وقال مالك : ييؤذن لكل صلاة واتبساع ما جاء فى السئة أولى وهو مم 
ذلك موافق للقياس كا فى سائر امجموعات والفوائت فإن.فاته مع الإمام صلى فى 
رحله يعنى أن المفرد بجمعكا جمع مع الإمام. وبه قالمالك والشافعىو إسحاق 

٠‏ وصاحا أى حنيفة ؛ وقال النخمىوالُورى وأبو حنيفة لايجمع إلا مع الإمام 
فإذا لم يكن إمام رجءنا إلى الآصل : ولنا أنابنعمر كانإذا فاته المع مع الإمام 
ظ بعر فة جمع هما منفردا؛ ولآنكل جمع جاؤ مع الإمام جاز منفر دا كابجمع بين 
العشمائين يجممعء وقوطم [نماجاز افع الجماعة لايصملآأنهم قد سلدوا أن الإمام 
يجمع وإن كان منفردا ١‏ | ه مختصرا . وفى البداية إذ زاات الشمس يصل الإمام 
بالناس الظهر والعصر فيبتدأ بالخطبة فيخطب خطبتين يفصل بينهما يحلسة كا فى 
اجمعة. هكذا فعله رسول الله صبى الله عليه و سلم» وقال مالك : يمخطب بعدالصلاة 
لأنها خطة وعظ وتذ كيرء فأشبه خطبة العيد, ولنا ما روبناه فظاهر المذهمب 
إذا صعد الإمام المنبر خلس أذن المؤذنون كا فى المعمة , وعن أنى يوسف أنه 
يؤذن قبل روج الإمام » وعنه رذن بعد الخطية ؛ والصحيح ماذ كر نا.ويقم 
المؤذن بعد الفراغ من,الخطبة لآانه أوان الشروع فى الصلاة؛ وريصى بهم الظبر 
والعصر فى وقت الظهر بأذان وإقامتين لما روى جابر أن النى صبل الله عليه و سم 
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صلاهما بأذان وإقامتين ولآن العصر يؤؤدى قل وقته المعرود فيفرد بالإقامة 
إعلاما الثاس فإن صلى بغير خنطة أجزأه لأنهده الخطبة ليست بفريضّة. ومن 
صلى الظبر فى رحله وحده صل العصر فى وقته عند أى حنيفة » وقالا : يجمع 
بإنهما المنفرد لأنجواز امع للحاجة إلى ا«تداد الوقوفء والمنفرد محتاج ليه 
ولابى <نيفة أن امحافظة على الوقت فرض بالنصوصء فلا يوز ترك إلا فم 
ورد الشرع بهء وهو المع بالجاعة مع الإهام ثمعند أبىحنيفة الإمام شرط فى 
الصلاتين جميعاً ‏ وقال زفر : فى العصر خاصة لأنه هو المغير عن وقنه » وعلى 
هذا الخلاف الإحرام بالحجشيرطف الصلاتين » فالحلال إذا صل الظور معالإهام 
م أحرم بالحج فصل العصر لا>وز عند الإهام ووز عند زفر ء والحاصل أن . 
جواز الم عمعلق بالإحرام ف ااصلاتين عند أبى بوسف وتمد , وعند أبى حديفة 
معلق بالإحرام والماعة والإمام الآ كبر وهو قول زفر غير أنه يشترط هذه 
الشرائط فى العصر خاصة . ولآبى حنيفة أن التقديم على خلاف القياس عرفت . 
شرعيته فما إذا كانت العصر مرتبة على ظهر مؤدى باجماعة مع الإمام فى حالة 
الإحرام فيقتصر عليه اه . مختصراً و بزيادة من الثى , وذكر شارحم اللباب 
لجواز اللمعست شرائطمنها يختاف فيها ومنها متفق عليها: الأو لتقديم الإحرام 
بالحج عليهما. فلو كان بحرما بالعمرة عند الظير بحرما بالحج عند العصر لا يجوز 
اجمع عند أنى حنيفة خلافا ا. ولوكان محرما بالعمرة عند الصلائين لم يز عند 
سكل , الثانى تقديم الظبر على العصر وهر من المتفق عليه فلو ظبر فساد الظور 
لوجه بلزمه إعادتهما . اثالث الزمان وهو يوم عرفة بعد الزوال قبل دخظول 
العصر وهومتفق عليه ٠وكذا‏ الأ بع: المكان وهو عرفة. الخامس الجاعة فيهما 
عندأبى حنيفة خلافالحا إذ قالا يجحمع بينهماالمنفردأيضا ؛ السادس الإمامالاعظم 


3 الجرء الخا.س 


لسسسمتة 


قوله : ( وهلتبعون فى ذلك إلاسنته ) يعنى بذاك أن ما آذته من لفظ ااسنة 
فإنما أريد بها سنة(1) النى صل الله عليه وسلم .لاما التى تقبع» وأما سئة الخلفاء 
الراشدين فإنهها وإن كانت يطلق علها لفظ ااسئة أرضا إلا أن الم,ادر منه عند. 
الإطلاق وعدم التقييد بالإضافة إلى غيره ؛ هى الأولى هنهما . 
أو نائبه فلوصلى مهم رجل بذير إذن الإمام وجع بينهمالم يم العهمرعند أبىحنيفة. 
وجاز عندصا , ولو صلى اأظبر مجماعة [.كن لا مع الإمام لم >ز تقديم العصر 
عنده خلافا لما . انتبى مختصراً و بتغير 11 ' ش 

)١(‏ قال الحافظ فى شرح النخبة فى بيان الرفع حك : ومن الصيغ الحتملة 
قول الصحاى من اسنة كذا فالا كثر على أنْ ذلك مر فو ع؛ ونقل ابن عبد البى. 
فيه الإنفاق, وفى نقل الإتفاق نظ فمن الشافعى فى المسألة قولان ؛ وذهب إلى 
أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرف من الشافعية وأبو بكر الرازى من الحنفية 
وان حزم من أهل الظاهر , واحتجوا بأن ااسنة تتردد بين النى صلى الله عليه 
وسلم وبين غيره » وأجيبوا بأن ادال إرادة غير الى صلى الله عليه وسلم بعيظ». 
وفد روى البخارى فى صحيحه فى حديث ابن شهاب فذ كر حديث الباب وفى 
آخر ه: وهل يعنون بذلك إلا سنته قال : فنقل سال وهو أحد الفقباء السبعة 
من أهل المديئة وأحدد الحفاظ من التابعين عن الصحابة ٠‏ أنهم إذا أطلقوا 
السندة لا بريدون بذلك إلا سنة النى ص.لى الله عليه وسلم ١ه‏ مختصرا . وقال 
النووى فى التقريب : فول الصحافى أمرنا بكذا أو نينا عن كذا ومن اسئة 
كذا وما أشبه :كله مرفوع على الصحيح الذى قاله الجهور قال السيوطى فى 
التدريبقال ابن الصلاح : لآن مطلق ذلك يتصرف بظاهره إلى هن لهالآمرواانهى 
ومن حت إنا عسنةه وهو رسول ١‏ صل اف عليم رسا اه . و قال العينى : اأصحاى 
إذا قالسنة فإما يريد سنة النى صلى الله عليه وسل إما بقوله أو بفعل شاهده 
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ب ا ا ا سسا 


قوله 6 ) من التخطل يبذ-كم ) كلة 0 0 ف بيان لمعنى خلاا-م على طريق 
الإجمال 5 و حاص[ المعنى ولس متملةا بدرله من التخال, بل بتعاق بقوله أوضعوا 


| كذاقاله ابن التين ! ه . وقال أيضاً فى حديث الباب : قال أبو عمر فى التقصى : 

. هذا الحدريث يبدخل عندم فى المسند لقوله : إن كنت تريد السنة فالمراد سئة 
سيولا رسول الله صلى الله عليه وسل . وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم يضف إلى 
صاحها قو طم سنة العمرين وما أشبه ذلك ١ه‏ ء قال العينى : وفىهذه المسألة 
خلاف عند أهل الحديث والأصول وابمهور على ما قال ابن عبد البر ؛ وهى 

طر يقة البخارى ومسل ويقويه قول سالم ؛ وهل 'تبعون فىذلك إلا سنته | هء 
وهكذا قال الحافظ فى الفتم؟١‏ . ا 

)١(‏ من عادة الإمام البخارى المءروئء !اطردة أنه إذاجاء فى الحديث لفظ 
غر بيب ويقع مثله فى القرآن ينتقل ذهنه الثاقب إلى الابة كا تقدم دأبه هذافى 
المقدمة فى خختصائص اليخارى ؛إوهذا من جلما فإنه اا ورد فى الحديث افظ 
الإيضاع انتقل ذهنه إلى قوله تفالى فى سورة بزاءة: لوخرجوا فيكم ما زادوم 
إلا خالا ولاو ضعوا خلاكم ببغودكم افتنة . وفسر قوله خلالكم بقوله. 

يشم وقوله من التخطل جملة معترضة بين المفسر والتفسيرء ولاج لمناسبة الخلال 
أشار إلى الآبة الأخرى الى فى سورة الكبف وهى قوله تعالى دو جر نا خلالما 
نجراء الآبة وفسر فوله خخلاطه) بقسوله بينهما ؛ قال الحافظ : قوله أوضعوا 
أسرغر ١‏ هم نكلام المصنف . وهو قول أنى عبيدة فى لجاز » وقولهخلالكم الج 
٠‏ أيضا من قول أبى عبيسدة ولفظه : لأوضموا أى لأسرعوا خلالم أى بيذم 
وأصله من اتخلل: وقالغيره: وليسعوا .يدك بالميمة وقوله فجرنا لخ دو قول 
٠‏ أى عبيدة أيضاء ولفظه فجر نا خلاطها أى وسطبما وينهما وما ذكر اليخارى 
هذا التفسير لمناسبة أوضعوا للفظ الإيضاع .وما كانمتعلق أوضعو! الخلالة كر 


تفسير 0 تكثير | للفائدة هت 


قوله ُ ) فيمفون عول المشعر الحرام )أ بياض ف الاصل<» أ 


)١(‏ بياض فى الاصل قربب من سطرينء وكتب فى تقرير مولانا مد 
حسن المكى: قوله فيقفون أى للتيرك لا للوقوف الواجب اذى يكون بعد 
الفجر فإنه مساقط من الضءفة, اعم أنالواجب فالمز دلفةالمبيت ماء “مالوة قوف 
علما بعد الفجرء و المز دلفة كا باموقفء إلا أن الوقوف عند المشعر الحر ام الذى 
هوهموقف الإمام مستحب ٠‏ فالضعفة قد سقط عنهسم المنيت وكذا الوقوف 
الواجب أما وةوفهم فى 7 الايل عند المشغر الحرام ؟! فى هذا الحديث فوو 

جرد التبرك؛ انتهى ؛ اعم أن هبنا مسألتين : إحداعما المبيت بمزدلفةليلة النحرء 
والثانية الوقوف ما عند صلاة الفجر وطالما تشتبه إحداها بالأاخرى على 
نقلة المذاهب ؟! نقات أقوالبم الختلفة فى اللأوجزء وحاصل مافيه أنالظاهربة 
قالوا بركانية الوقوف» فقد أثك ابن حزم بطلان حج من : يدرك مع الإمام 
صلاة الصببح بمزدلفة من الرجالء وأما الآئمة الأربعة ومن تبعبم فالصحيرحمن 
مسالنكهم أن المبيت إلى ما بعد النصف الأول واجب عند الشافعى عل المعتمد 
وأحمدء ا من أدر 5 قبل النصفء وإلا فالحضذور ساءة فى النصف الآخير 
كاف عنقا مالك دول يتدرتخظ ارال واجة فق أى :وك من اليل 
كان ؛ وعند الحنفية المبتسئنة مؤكدة وهو قول للشافمى»؛ وهو ركن عند السبى 
وابن المنذر وابن خزيمة وأبى عبد الرحمن منالشافعية» و أما الوقوف بعد الفجر 
فواجب عند الحنفية » وسنة عند الآامة الثلاثة . وفرض عند ابن الماجشون 
وابن العرنى من المالكية انتهى ماخصا من الأوجز . وإذا عرفت ذلك فتقديم 
الضعفة والنساء جائز إجماعا ؛ كا بسط فى الاوجز ء قال الموفق : لابأس بتقديم 
ااضعفة والنساء. وبه قال الثورى وااشافمى و أصحاب الر أىولا تعلم فيه مخالفا , 
ولآن فيه رفقا هم ورفءا لمشقة الزحام عنهم واقتداء بفعل نيهم صل التهعليهوسلم . 
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قوله : (يا ببى هل غاب القمس ؟ ) إنما كانت تسأله عن أفول القمر لان 
أفول القمر فى تلك الليالى على قري02 من السحر , وهذا يدل على أنها تحرت 


قال التووى فى مناسكه : إن ترك المبيت ليلة المزدلفة جيرها بدم؛ ومن ترك 
لعذر فلا ثىء عليه » والعذر أقسام ثم بسطرا , وقال الدردير : رخص نديا 
تقديم الضعفة من النساء والصبيان إلى مىفيذهبون ليلا للبيات. بنى» قال الدسوقى : 
أى بعد نزو طلم بالمزدلفة بقدر حط الرحال وإن لم ينزل فالدم. ولا فرق فذلك 
بين الضعفاء وغيدثم؛ وفشرح اللباب: البيتوتةبها سنةمؤكدة إلى الفجر والوقتوف 
بعد الفجر واجبء. ولوترك الوقوف فعليهدم لتركه الواجب إلا إذا كان لعلةمن 
93 5 صغر أو يكون أمر تحاف الرحام فلاشىء عليه اه ملخصأدن اللاوجز ١١‏ 


)١(‏ قال الحافظان أبن حجر والعينى : ومغيب القمر تلك الليلة بقع عند 
أوائل الثلث الآخير +؛ ! 


(؟) اختلف فى وقت الرى فى هذا اليوم أى يوم النحر بداية ونهاية 
كا بسط فى الأاوجر وغلط بعض نقلة المذاهب فى بان المذاهب ههنا أيضا 
قال الموفق : ولرى هذه المرة وقتدان وقت فضيلة ووقت [ج.زاء ؛ أما وقت. 
الفضيلة بعد طلوع الشمس قال ابنعبد البر : أجمع علماء المسلدين على أنرسول 
الله صل الله عليه وسلم إما رماها ضحى ذلك اليوم » وقال ابن عياس رضى الله 
عنه : قدمنا رسول الله ص الله عليه وسام أغيلة بنى عبد المطلب الحدك 
وفيهدلا ترموأ اجمرة حي تطلع الشمس » رواه أحمد وأبو داود واين ماجه ‏ 
والرى بعدطاوع الشمس >ذكء بالإجماعوكان أولىء وأما وقت الجواز فأوله 
نصف الليل من لياة النحر وبذلك قال الشافمى » وعن أحمد >رىء بعد الفجر 
قبل طلوع الشمس وهو قول مالك وأصحاب الرأى وإسحق . وقال اثورى 


ااا الجزء الخامس 


واعلبا رمت فى أول20 ما انشق الفجر ؛ ولذلك قال عبد الله : قد غلسنا2© 
ثم إن رمها هذاء») إنما كان لرخصته صل الله عليه وس وإلا فالأفضل هو 
الرى2؟ بعد الفجر . ْ 
والنخعى لا يرمها إلا بعد طلوع الشمس إلى آخر ما بسط فى الأوجز ٠ ١١‏ 

١ هذا هو الظاهر والغلس يطلق مقابل الإسفار‎ )١( 

(م) وفى الآوجر عن مولاة لاسماء قالت قلت لها لقد جئنا منى بغلس 
الحديث؛ قال الباجى: >تمل أنتريد به قبل طلوع الفجر ويحتمل أن تريد به 
بعد طلوع الفجر وهو الأظبر, ولذلك روىعزعائشة أنباقالت: كان رسول اله 
صل اقهعليه وسل يصلى الصبح بغاسء قلت يويد الأول مافى البخارى أنماتر نحل 

حينغاب القمرء و بد بدالثانى مافىالموطأ أنها تصلى بالمزدلفة الفجرثمنر ؟بقفسير 

٠‏ إىمنى وقال الز يلعى: الغلس يكون بعد الفجر كا فى حديث أبن سعود: صلاها 
بوهئذ بغلس وما ورد أن دفعباكان بعد ماغاب القمر وهو يغيب ف الليلةالعاشرة 

. آخر الليل ويغلب على الظن أنهم إلىأن,تأهبوا للدفع ويصلوا [لىمنى.طلع الفجر 
وحتمل أنماقعدت بعد ماغاب القمر زما ناطويلا لآنه لم دين الراوى أنها دفعت 
كا غاب القمر اه مختصرا من الآاوجز ل . 

)م( أغن يعد طاو ع الشعس فالاوجر عن شرح اللياب وَل وقت جواز: 
الرمى يدخل بطلوع الفجر الثانى من يوم النحرء فلا جوز قبله وهذا وقت 
الجواز مع الإساءة. والوقت المسنون منطلوع الهس يتد إلى الزوال ووقت 
الجواز بلا كراهة من الزوال إلىالغر وب » وقيل : معالكراهة ووقت الكراهة 
مع الجواز من الغروب إلى طلوع الفجر الثانى فلو أخره إلى اللإل كره إلا فَ 


(») أى قبل صلاة الفجر ؟١1‏ ز 


لامع المزادى _ ' 50 لوقا 


ظ 95 : رفلآان كن أستاذتت زشول أنه 9 لله عليه 0 إن إمل 
المراد د بذلك(1» 9 | : :بجون الدفع قبل الناس , وحمات رخصة ةا عل 
ظ أختصاصبابها . والأرل أن يقال: إنها بامع علبها يوا الدفع قل الناس أحبت 
أن لإتغير يشينا من _نسكبا يما كاتنت تفعلة فى زمنه صل الله عليه وسل » فتمنت 
لآاجل ذلك أن كر باستاذنت ا استاذايث , سودة» فتكون عادة اة الدفم قبل 
الثاس مفيدة لطا فىسنتها اللتين حجت فيهما بعد الثى صلى الله عليهوسلم مع ما أنه 
١‏ يلزم فيه تغير شىء ما كانت تفعله فىحياته , ولاكذلك لو شرعتكتفى الدفع قبل 
اناس الآنء فانه .يكون تغييرأ للعادة الجارية. من قبل ولا 2 جيه ؛ ذلك لآن ماثيت 
بتقريز النى صلى لله عليه وسل أفضل 0 ايليث: بتقريره بإن كن جاازا 
ا : 0 ْ 00 : 

حق النساء 00 3 له مه ثبىه من م اليكقازة 1 له ل قر 0 ياأن 0 7 
000 أفسل إجاطاو > : 

)١( .‏ قال السندى: معنى «من مفروح بهء 9 يفرح الإنساتعادةءقال: 
اعد الله الأى فى شرح مسل: المفروح بهكل شىء معجب لهبال بحيث يفر 
به كما جاء فغير هذا « أحب إلى من حمر التعو ١ه‏ وم رادها أ: ماكانت ب بعدة 1 
صلى أله عليه ولسل على ها فملت معه وقد ثقل عليها الدفع مع الإمام الكننا 
متكت لكونما فعلتذلك ؛معهصلى ألله عليه يه وسلءقتمنت لذلك أنبا لو استأذاك . 
النى صلى لله عليه وس فى الدفع قله لفعلت كذلك بغده أيضا فصار ذلك سببا 
للراحة أيضا فى حقما.قال الآبى: .قال الأصوليون: ذكر الحم عقي وصف 
مناسب شر كاله علة ؛ وقول عائشة هذا يدل على أنه لا إشعر بكوئه عله" 
لآنه لي أشعر به م إدايت جقهلاختصا بود ةا« ابذاك اوت | إلا أن بقال 


2 وإليه أشار نت فى الاحثيال الأول از 


١ 
ْ الجزء الخامس‎ : 0 0 
قوله ( على صلاة بغير ميقاتها ) فيه دلالة على أن0© المع بين صلائى‎ 
الظهر والعصرء أو المغرب والعشاء فى غير الج حيث ورد ف الروايات: فإها المعنى‎ 
, به أجمع أصورى لا الحقيق. وإلا لما صمم قول أبن مسعود رضى الله عنه هذا‎ 
وإنمالم يذكر أبن مسعود صلاق المثى2" فى استئناءه مم أنهما محولتان عن‎ 
وقتهما أيضا. لآن تخو يلهما لايخفى على أحد لكون الواقمة فى النهار واجتماع‎ 
الناس من قبل , ولا كذلك فى صلاقى العشاء لآن الوقت وقت ظلام وسواد‎ 


أن عائشة نقحت المناة ورأت أن العلة [مسا هى الضعف ؛ لا خصوص قل 
الجسم ؛ ويحتمل أنها قالت ذلك لأنما شركتها فى الوصف لا روى أنها قالت: 
سابقت رسول الله صل الله عليه و فسبقته فلما رييت الحم سبقنى . وذكر 


0 شيخنا نقلا سما جرى فى درس شيخه ابن عبد السلام أنه صلى الله عليه و سلم 


كان يحبها فطمعت فى الإذن لذلك, فلا ينافى ذلك تلك القاعدة, ولا يق عليك 
ضعف هذا الجواب 1ه . وهذا غير ظاهر فإن الثقسل كان علة لاستئذان. 
سؤحة ؛ وأما إذن النى صلى الله عليه وس-لم إياها فنكان لسبب است ذاه 
فلو استأذنت عائشة لآذن لبا أيضا , وهذا هو المتبادر إلى الذهن من روا ات 
هذا الحديث , ثم ما ذكره أهل الاصول هو أن ذكر السك كذلك إشعر ١‏ 
العلية لا بحصر العلية فى ذلك الوصف» فيجوز أن تنكون هلة أخرى تقتضي 
الإذن لعائشة كما ذ كر فى درس ابن عبدالسلام؛ و هذا ظاهرء فظبر أنما رده 
أحسن ما اختاره, والله أعلم اه مافى البشى وو. 000000 ظ 

)١(‏ وهذا واضح والحديث من مستدلات الحنفية فى أن المع فى أحاديك 
السفر صورى + , 0 

6( أى اجمع بين الظبر والعصر بعرفة؛ وما أفاده اأشيخ من التو جيه أو جه ١‏ 
ما قالنه الشراح هن أن الحدريث منروك الظاهر 0 18 ا 


لامع الدرارى. ظ ١‏ 


والناس مع ذلك متفرقون فى الطرريق » والواصل إلى عرفة(" إذا قليل منهم . 
قوله: (سألتابنعباسعن المتعة) أىعن إتيان<) النسكين فيسفرة واحدة. 
قوله : ( وسألته عن الهدى فيه ) وكان المذكور دم2» متعة أو قران . 
)١(‏ كذا فى الأصل وهو سبقة قم والصواب إلى المزدلفة؟؟. ا 
09 أراد الشيخ بذلك التنبيه على أن المراد بالمتعة متءة الحج لامتعة النكاحء 

وحمل أنه أراد التنبيه على أن المراد بالمتعة أعم من المتع والقران » فإن فى 

كليهما إنيان النسكين فى سفر واحد وهذا أوجه وتقدم الحديث فى باب القتنع 
والقران برواية آدم عن شعية أنا أبو جمرةقال : تمتعت فنهانى ناس فسألت ابن 
عباس فأ مف فر أيت فى المندام كان رجلا يقول لى: حج مبرور وعمرة متقب-لة 
الحديث ؛ قال الحافظ : والغرض منئه هبنا بان الهدى اه . يعى رض الإمام ٠‏ 
البخارى بذ كر هذا الحديث فى هذا الباب بيان الهدى يعنى يحب على من تمتع 
ا ادم هدي 1و ْ ش 
() يعنى أن ظاهر: الآبة وإن كان يدل على هدى التتع فقطء لنكنها تنناول 

هدى القتع والقران كلِيهُما , قال صاحب اطداية فى هدى القارن : إنه فى معنى ' 

المنعة أى المع بين النسكين والهدىمنصوص عليهفها بقولهتعالى_فن تمتعبالءمرة 

الآبة فالنصوإن ورد ف القتم فا لقر انمثله لأأنه ممتفق بأداء النسكين 1ه بزيادة . 

وقال الجصاص فى أحكام القر أن:قولهتعالى«فن تمنع بالعمرة» الآبة:هذا الضرب 

من المع يننظم معنيين أحدهما الإحلالوالمتع إلى الفساء؛ والآخر جمع العمرة 
إلى الحج فى أشبر الحج. ومعناه الارتفاقبهما وترك [نشاءسفرين للماء فتعةالحج 
تلتظم هذ ين المغنيين: ما استباحة القع بالنساء بالإحلالءو إما الارتفاق بالبمع بين 
العمرة والحج فى أشبر الحج والاقتصار بهما على سفر واحدء إلى آخر ما سبط 
الكلام فى تفسير الاية ء وأقوال السلف فى ذلك؛ وقال الموفق : ولانعلم فى 


21 


اللاسمسسسسس سيم 


قوله ْ) يعتر بالبدن ): أى يعترضم](1) دون أن يسأل منها.شيئاً. « ملي 


00 3 


وجوب الدم على القارن خلافا إلا ماحكىعن داود أنه لادم عليه؛ وروى ذلك 
عن طاوس ٠‏ ولنا قوله تعالى «فن تمتع بالعمرة إلى الحج الآبة والقارن متمتع 
بالعمرة [لىالحج بدليل أن عليا رضى الله تعالى عنه لما سمع عثيان ينهى عن المتعة 
أهل بالحج والعمرة ؛ وقال ابن عمر رضى اله عنه : إنما القران لأهمل الآفاق 
وتلاقوله تعالىه ذلك لمنم يكن أهله حاضر ىالمممجد الحر ام؛ ولأآنترفهيسقورط ١‏ 
أحد السفرين فازمه دم كالمتع » وقَال الحافظ : ويطلق الذتع فى عرف السلفٍ 
على القران أيضاء قال ابن عبد البر: لاخلاف بين العلماء أن القع المراد بقوله 
تعالى فن تمنع بالعمرة إلى الحج أنه الاعتمار فى أشبر الحج قبل الحي. قال: ومن . 
القتع أيضا القران لآنه تمدم بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده ومن القع . 
)١(‏ اختلفو ا فى تفسير القانع والمعتر على أقوال بسطما الشراح لابيا 
الحافظان ابن حجر والعينى. إلا إنهما اخختلفا في قوله القافم السائل الخ إذ جعله 
الحافظ تعليقا وجعله الميى كلام البخارى قال الحافظ : قوله لقاع السائل الح ء 
هذا عق أخرجه عبد بنحيد من طريقعيان بن الآسود قلت تجاجد م القانع 
قال : جارك الذى ينتظر مادخل يبتك , والمعترالذى يعتر بابك يريك نفسه 
ولابسألك شيثاء وأخرج أبن أفىحاتم عن ابن أى نيح عن مجاهد قال القا نع الطامعء 
وقال مرة هو السائل ؛ وأخرج عن سعيد بنجبير: المعتر الذى يتيك زورك . 


ولايسئلك وعن ان جريج عن مجاهد المعقر الذى يق بالبدن من غنى أو فقهر 
وقرأ الحسن المسترى وهو معن المعتر» ١ه‏ مختصراً ٠‏ وقال العيى: قولة القانقع 
السائل [لح هذا منكلام البخارى .وكذا قال اإنعباسوسعيدين المسبببوالحسن. 
٠‏ البصرى: القاقع السائل والمعقر الذى يعتر ولايسآل وقالمالك أحسن ماسيعت فيه 


لامع. الدر ار بى : 3 ايا 


0 اقول وشا الله استعظامم!)0© يعنى بذلك أن مقصود ار ف تباركو تُعالى 
بإضافهاإلىتقسههو أن تنظموتحسن" ٠‏ وين ا بجاو هن عظام الجثث جسانها 


أن القانع الفقير وا الدائر موقيل : القانع السائل الذنى الاإقنع/ 5 » بالقليل 
وى ب ل بوزد: : القانع هو المتعرض لما في أيدي ااناس وهو ذم له 
وهو الطمع , وقال صاحب العين : القنوع الذلة للمسألة » وقال إبراهيم : قنع 
إليه مابوخضع وهو الساء أل» وقال الطومى قنع يقنع قنوعا إذا أل واكقف . 
وقنع يقنع قناعة إذا رضى» قات :الأول من 2 ٠‏ واثاى من .باب على إلى 
آخر ماسظه العينى ٠ . ١١‏ 

()أجاد لش خقدس تردق الامتباط ميته ألأية. وجمله الحافظ تلا 
إذ قال وله : شعائر الله . 4 ؛ أخرجة عبد بن حيد أيضا عن تجاهد فى وله 
ومن يعظم شعائر 2 الله قال : استعظام بدن استحسائها واسشمانها » ورواه 
ابن أي شدة من وجة آخر عن ل عمجأ هد عن لبن عاس نوه لكن فيه به أبن أوليل. ش 
وهو سى د | م الا يذهب عَدِكَ أن الإمام 1 يخارى 0 بعد ذاك 
قوله: العتيق» عتقه من الجبابرة ؛ وقال القسطلانى تبعاً للخلامة' ألعيى: إاإثارة 2 
إل ما فى قواله تعالى "وو اليطوقوا "بالنك المبيق اه والآو جه عند هذا العبد” . 

الضغيف أ: نا إشارة إل ها فى قوله تعالى ه ثم محلبا إلى البيث السو لوجبين : 

الآول: أ: أ أقرب إل قوله تعالى دوهن يعظم شعائر الله والثانى: “أنه متدلقة 

مسألة المدى بخلاف ول له تعالى : : ولطوفوا بالبنتالعتد 2 » والإشارة إلىآبة 
الحدى أولى من الإشازة إلى آي الطواف فتأمل , ثم ترجم الإهام البخارئ 55 
بقوله باب وكرت البدن وم يصرح | بالحدكم لكان الاخدلاق فذلك ظ والمسألة 
علافة حير لطت ت فى الأوجر و الآول وجوب 


عب 17 


(ه) كتاف الأس كن ش 


0000 الجزء الخامس 


قوله : ( لا يشق من الجلال إلا موضع السنام ) وذلك0© لينكون أعون 
لاستمسا كبا على ظبورها . 


الركوب لظاهر الاوامس يا نقل عن بعض الظاهرية ‏ اثانى الجواز مطلقاً ونمبه 
أبن المنذر إلى أحمد وإسحاق ء الثالث تقبيده بالحاجة قال النووى فى شرح مسلم: 
مذهب الشافعى أنه يركها إذا احتاج . الرابع أنها لا تركب إلا عند الاضطرار» 
وهو قول أبى حنيفة وأصحابه , ولذا قيده صاحب البداية بالاضطرار وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد . وحكاه الخطانى عن الشافعى » و به جرم الدردير 
والدسوق إذ قيداه بالاضدارار لجواز ابتداء الركوب لا الدوام . الخامس المع 
مطلقاً <-كاء » أبن العربى عن أنى حنيفة ؛ والصواب أن مذهبه الإباحة عند 
الاضطرار * 5 فق له بالحاجة أو الاضطرار اختلفرا علي قولين : أددهما : 
أن الإباحة تنتبى إلى وقت الحاجة فإذا انتفت الحاجة يلزمه اانزول , والثاني : 
أنها شرط لابتداء الجواز » فإذا أبيح له الركوب لا يازمه النزول بل >وز له 
الاستصحاب» اوماخصاً من,الأوجر 1. ش 

00 وقال شراح البخاري من الحافظين وغيرصا : إن فائدة شق اجل من. 

شيع اأسنام ليظبر الإشعار ولا ته تمتها أه وجمع الياجى بين الفائدتين 

ما 14 اراح دما اه افيح قدسر عر إذ قال : إن جلال البدن تشهق على 
أسلمتها لممنيين : أحدهما أن بدو الإشعار , والثانى أن ذلك أثبت لبا علي 
ظبور البدن »كذا فى الأوجرء وأثر الباب يخالف ما أخر جه مالك فى الموطأ 
عن نافع أن ابن عمر كان لا يشق جلال يدنه ء الحديث بدون الاستثتاء وجمع 
بيهم فى الأوجز بوجوه , هنا أن أثر الموطأ مختصر 0 
ومنها أن يكون ذلك باختلاني الأحوال ا نقل الزرقاني عن عياض أن شق 
الجلال إن قلت قيمتهاء فإن كالت نفيسة لم تشق , وقال مالك: إن ذلك أى الششق 


لامع الفرارى 0000000 مما 


قوله : ريختصر ) أى أوردته<) هبنا مختصر؟ وبمكن فيه غير ذلك أءضاً . 

ظ ١‏ باب نحر البدن قائمة ) ظ 

أفاد هذا الياب2©) بانضهامه بما قبله أن الواجب أى الآدب أن تعرها 
وهى قائمة مقيدة الرجل . : 


من عمل الناس وما علمت أن أحداً ترك ذلكإلا ابن عمرء لانه كان يلل الحال 

والآماط المرتفعة فكان يتزك ذلك استبقاء للثياب: قال مالك: وأحب إلى إن 

' كانت الجلال مرتفعة أن يترك شقبا وإن كانت بالقن البسيرعل الدرهمين ونحوه 
فأحب إلى أن شق » اه مختصراً من الأوجر +. ظ 

)١( .‏ وهذا ظاهر أشار إلى ذلك الإمام البخارى بنفسه إذ قال فى الحديث 


١ ٠‏ عن أنس بلفظوذكر الحديث.وسياق الحديعمفصلاقرباً فى بال نمر البدنقائمة, 


وما أشار إلنه الشيخ قدس سره بقوله: ويمكن فبهغير ذلك لميتعرض له أحد هن 
الشراح ولا الثبيخان مو لانا مد حسن الى ولا مولانا حسين على البنجانى فى 
تقريريهما ولاببعد أن الشبيخ أشار بذلك إلىأن الاختصار بمعنىالاختصاء كاقال 
الزدكثى فى حديث أنى هريرة قلت: يارسول اله إنى رجل شاب وأخاف على 
نفى العنت » الحديث وفى آخره فاخختصر على ذلك أوذرء قال الزركثى ؛ 
الاختصار نحو الاختصاء ؛ فيسكون الحديث بمعنى حديث جابر قال : « ذي النى 
صل اله عليه وسلم يوم الذيح كبشين أقرئين أملحين موجوئين » الحديث 
ذكره فى المثسكاذ برواية أحمد وأبى داود وغيرهما فيكون المعنى أن كل واحد 
من الكبشين كان موجوءاً ٠ ٠ : ٠١‏ 
٠٠‏ (") ما أفاده الششيخ واضح . وقال الحافظ : فى الحديث استحباب نر 
الإبلى على الصفة المذكورة وعن الحنفية يستوى نحرها قائمة وباركة فى الفضيلة , 
وقال العينى فى الحديث : نحره قائمة » وبه قال الشافمى وأحمد وأبو ثور , وقال 


00 0 الجرء لاسن 


0 


ةك 0ك 


قوله : ( وخر إيله أننبفة بدن وكان 03 قد نحر أزيد من ذلك,كثيرغير أن 
السبعة مئها لما كانت طائفة تقدمت على غيرها خصما بالذ كر . 


أبو حدفة والأورى : تنحر ارك وقائمة . واستحب عطاء أن ينحر ها بان وام 
معقولة , وروى أن أنى شيبة عن غطاء إن شاء قائمة وإن شاء._باركة.» وعن.. 
الحسن باركة أهر ننعليها .أه. قلت : وعند نا الحئفية أيضاً النحر قياماً أفضل ش 
فق البداية الأفضل فى البدن النحر وف البقر والغم الذيج , ثم إن شاء نحر الإبل .. 
فى البدايا قياماً أو أضجمبا ‏ وأى ذلك فعل فهى بحسن » والأفضل أن ينحرها.. 
. قباماً لما روى أن رسول الله صل الله عليه وسلم. نحن البدايا.قياماً. وأصحابه» 
كانوا ببتحرونما قساماً معقولة اليسد اليسرى 1ه , وبسط الكلام.على المببألة 
فى الأوجر» وفيه عن قتح القدير عن أبى خنيفة نحرث .بدنة قائمة فكدت أهلك. 
فاماً من التتناس لآنها نفر ت فاعتقدث أن لا أنحر الإبل بعد ذلك إلا باركة . 
معقو لة وأستعين عليه من هو أقوى منى ١ه‏ ؛ وهذا منثبأ من حك غله النحى. 
باركة, وأنت خبين بأنه مبى على خشية النفو ر وذكر أفضلية النحر قياماً وعامة. 
فروع الحزفية .اه مافى الاوجر ؟+. «ابطوايقى اليف الي 
(1) اختلفت الروايات فى عدد ما نحر النىض الله عليه ؤس يبده الشريفة 
فظاهر خد بك اليا تأنه صل الله عليه وسل نر . شيع بدنات “والمرججالمعروف 0 
عند العلناء أنه صلى الله عليه وس نح بيده الشريفة ثلاثا ؤستين بدئة عدد سى' 
مزه الشريف »قال الشميخ ابن القم فالهدى : ثم انصرف الت صل التهعليه وس 
بنى إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده وكانعدد هذا الذى نحرهعدذسنين* 
عبره ثم أمسك وأمر عليا أن ينحر ما بقمن امائة فإنقيل كيف تصنعون بالحديث | 


زه) كذابى الأمل وز 7 


الام الرانى 2 076 


الذى فى الصحيحين عن أنس رضى الله عنه قال : نحر رسول اللدصل الله عليهوسم 
بيده سمبع بدن قال أبو مد بن حزم : رج حديث أنس على أحد وجوه ثلاثة | 
أخدها أنه صلى الله عليه وسل لم يتحر بيده أكثر من سبع بدن كا قال أنس . 
وأنه أمر من ينحر ما بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستين ثم زال عن ذلك المكان 
وأم عليا رضى الله تعالى عنه فنحر ما بق ااثانى أن أنساً لم يشاهد إلا نحره. 
على الله عليه وسم سبعا فقط بيده , وشاهد جابر نمام ره صلى الله علية وس ٠‏ 

. بالباق , فأخبر كل واحد ما رأى وشاهد ١الثالث‏ أنه صلى الله عليه وسلم نر 
بيدة منفردأ سبع بدن كا قال أنس: م أخل دو وعلى الحربة معا فنحر 1كذلك. ْ 
نمام ثلاث وستين جا قال عروة بن حارث الكندى : أنه شاهد الذى دلى افر 

عليه وس مدل قد أخنذ بأعلى الحر بة وأمر عليا فأخ-ف بأسفاما وتحرا بما البدن 

ثم انفرد على بتّحر الباق منالماثة يا قال جابر » فإن قب لكيفتصنعون بالحديث ٠‏ 
. الذى روآه الإمام أحمد يوق داود غن على قال : لا فر رسول الله صلى الله ٠‏ 
عليه ؤس بدنه فنحر ثلاثين بيده فأمرنى فرت سائرهاء قلت هذا غلط انقلب 
على الراوى؛ فإن الذى تحر لاثين دو على رضى الله عنه فإن النى صل الله عليه 
وسلم تحر معأ بيده لم يشاهده على ولاجارء م حر ثلاثا وسدين حرق فو" ش 
من المائة ثلاثون فنحرها على رضى أنّهعنه فانقلب على الراوى عدد مانحره على . 
رضى الله عنهبما نحره النى صل الله عليه وسلم فإن قيل فا تتسئعون تحد مث عبد الله 

. ابن قرط قال : قرب لرسول اقهصلى الله عليه وسلم بدنات خمس فطفقن يزدلفن 
إلبه تأمن يبدأ الحديث قيل نقبله ونصدته فإن آلماثة لم تقرب [ليه جملة وإنما 
كانت تقرب إليه أرسالا فقرب منهن إليه خمس بدنات رسلا وكان ذلك الرسل . 
يدادزن ويتقرين إلبه لييدأ بكل واحدة منين ١ه‏ مختصرا. قلت: وجمع شيخنا.. 


ظ 7 ' الجزء الخامس 


قوله : ( ولا أعطى عليها شيئاً فى جزارتها ) يعنى منها(© لخذف لفظة منبا ” 
اظبور المراد 3 


قدس مره فى بذل انجوود بين حديى على وجابر بمدة وجوه منها أنه صل اله 
عليه وس تحر ثلاثين بدنة من غير استعانة الغير وخر ثلاثا وثلاثين باستعانة 
على رضى الله عنه ونحر على رضى الله تعالى عنه بعدها ما بق منها وهذا أوجه 
الأجوبة عندى » ولا يحتاج فى ذلك إلى تغليط رواية على بإثات الانقلاب 
عل الراوى : والآوجه فى تخصيص السبعة فى حديث الباب أن المراد بهن هى 
المذ كورة ف حديث عبد الله .بن قرط عند أحمد وأنى داوذ: إنمن طفقن بزدلفن 
بأبتين مدأ فلبذه الخصيصة أفردها بالذكر , وحديث عبد الله بن قرط ذ كرها 
أجد وأبو داود بلفظ بدناتخمس أو ستء بشلك الراوى. فلا بعد فى أنمن كن . 
'سبع بدنات وظاهر كلام الموفق فى المغنى أنه جءل حديث عبد الله بن قرط 
غير حدايث جابر إذ قال فى بحث استحباب الاكل من الأاضحية : قال أصحاب, 
الرأى : ماكثر من الصدقة فهو أفضل لآن النى صل الله عليه وسلم أهدى مائة 
بدئة وأمر من كل بدنة بيضعة مل فى قدر فأكل هو وعلى من لبا وحسيا 
من مر قبا ونحر خمس بدنات أو ست بدنات وقال : من شاء فليقتطع » ثم قال 
وقال بعض أهل العلم يحب الأ كل منها ولا بحوز الصدقة يجميعما للأمر بالأكل 
منهاء و لنا أنه صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات ولم يأكل منهن شيا وقال. 
هن شاء فليقتطم | هء مختصرا فظاهر هذين ااسكلامين أنه حل حديث خمس ١‏ 
بدنات على غير قصة حجة الوداع ١‏ . 5 ش 

(1) ونه على ذلك الإمام البحارى إذ ترجم على حديث الباب لا يعطى 

. الجزار من الهدى شيثا قال الحافظ قوله : لا أعطى عليها شيئا الح , وكذا قوله 

فى الرواية الى فالباب بعده ولا ..طى فيجرارتها. ظاهرتما أن لايمطى الجرار . 


000 ا الدرارى 9 ش 


س0 


شيًا ألبتة, وليس ذلك المراد. بل المراد أن لامطى الجزار منهاشيًا كا وقع 
عند مسلم » وظاهره مع ذلك غير مراد بل بين النسائى فى روايته من طريق 
شعيب عن أبن جريج أن المراد مع عطية الجزار من البدى عوضا عن أجرته 
ولفظه ولا يعطى فجزارتها منها شيئا » واختلف ف الجرارة » فقال ابن الن : 
الجرارة بالكسر اسم للفعل و بالضم امم للسواقط فعلى هذا فينبغى أن يقرأ 
بالنكسر وبه حت الرواية فإن حت بالضم جاز أن يكون الأراد لا يعطى 
من بعض الجزور أجرة الجزار , وقال ابن الجوزى وتيعه المحب الطبرى : 
الجزارة بالضم اسم لما يعطى كالمالة وزناً ومعنى وقيل : بالكسر كالحجامة 
والخياطة وجوز غيره الفتح » وقالابنالاثير : الجزارة بالضم كالعالة ما بأخذه 
الجزار من الذبيحة ع نأجرته وأصلبا أطراف البعير الرأس واليدان والرجلان . 
سميت بذلك لآن الجزار كان ,أخذها عن أجرته ١ه‏ » ثم قال الحافظ قال ابن 
خريمة : والنهى عن إجطاء الجزار اراد أن لا بعطى منها عن أجرته . وكذا 
قال البغوى فى شرح السنة قال : وأما إذا أعطى أجرنه كاملة ثم تصدق عليه " 
إذا كان فقيرا فلا بأس ذلك ٠‏ وقال غيره إعطاء الجزار عل سبيل الأاجرة 
منوع لسكونه معاوضة. و أما [عطائه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس 
الجواز ؛ لكن إطلاق الشار ع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة ثلا تقع مساعحة 
فى الآجرة لأجل ما بأخذه, فيرجع إلى المعاوضة , قال القرطى : ولم ,رخص 
فىإعطاء الجزار هنها فىأجر ته إلا الحسنالبصرى وعبدالله بن عبيد بنعمير | ه : 
وى الأوجر بعد أثر عبد الله بن ديئار أن عبد الله بن عبر كان يتصدق يلال 
بدنهقال محمد : وبهذا تأخذ يفبغى أن نتصدق يحلال البدن وبخطهما ولا يعطى 
الجزار من ذلك شيمًا ولا من لحومها 1ه ؟٠.‏ ظ 0 


قوله : ( وقال عطاء أل ل من المتعة ) مما نقل عنهما”"© اظيا 1 
ود س المقصود أن بنهما فرقا . ١‏ 
قوله : ( فك لنت أفتى به الناس ) يعنى بجبواز فسخ الحج إلى العمرة . 
٠‏ قوله : ( فلا أحل حتى أنحر ) لعل المؤاف قصد بإيرادة هذه الرواية ىهذا 
الباى22© أنه لما ذكر الل بلفظعام يشمل القصر والحلق كانكل مهما جامزا 


)١(‏ يعنى لا فرق بين ما روى عن ابن عمر رضى اله تعالى عنهما وعطاء 
باعتبار المعنى والراد وهو كا أفاده الشبخ قدس سرهء فقد قال الحافظ قوله 
قال عطاء : هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جرح ع4 وروي سعيد بن 
منصور منوجه آخر عن عطاء لا يؤكل من جزاء ااصيد ولا ما حمل للبساكين 
من النذور وغير ذلك ولا هن اأفدية ظ ويؤكل ما فرق ذلك » وروى عبد بن . 
حميد من وجه آخر عنه إن شاء أكل ءن البدى والاضحية وإن شاء م يأكل 
ولا تخالف بين هذه الآثار عن عطاء » فإن حاصابا مادل عليه الآثر اشانى» 
وزعم ابن القصار اللسالكق أن الثشافنى تفرد منع الكل من دم قتع امع 
فلت : واختلفت نقلة المذاهب فى بان ما «ؤكل من الردايا ما بسط فى الأوجر»: 
وذكر فيه بعد نقل الأأقاويل الختلفة وتحصل ما سلف أن المذهب عند الحنا بلة ' 
أن لا نكل من البدايا إلا دم المتع وااقران و زالتطوع .وبه قالت الحنفية , 
ومشبور مذهب مالك أنه يؤكل منكل هدى بلغ محله إلا ثلاثة: جزاء الصيد » 

أوفديه ة الاذىء وما نذ, ر للسا كين برأم عند الشافعية فلا جوز: أكل * شىء من 
الدماء الواجبة حتّى دم المتع والقران » و>وز الأكل من رع م وجوت 
التصدق ببعض له , | ه ملخصاً من الأوجز .١‏ 

(؟) ترجم الإمام البخارى باب من لبد رأسه عند الإحرام و لق 0 

واختلفوا فى تطابق الحديث بااترجمة قال الحافظ قيل : أشار هذه الترجمة إلى 


وإنكان الحلق أفضل فا قال بعضهم : إن الالبد رأسه لابدله من الحلق لاحجة 
له على دعوأه 6 وعلى هنا فعنى قوله : باب من لبد رأسه عبد الإحرام 6 أن فيه 
ذ كر المليد وأن حلق ا 1 له التقصير بأضاء فأمأ إذاحلق فهو أفضل» 
وأنت تعلم ما فيه من اليعد 0 وألله أعم ٠.‏ 


الخلاف فيمن ليد : هل بتعين عليه الحلق أو لا ؟ فتقل ابن بطال عن ابر 
تعين ذالك حتى عن الشافعى » وقال أهل الرأى : لا يتعين بل إن شاء قصر . 
وهذا قول الشافعى فى الجديدء وليس للآول دليل ضري وأعلى ما فيه ما سيانى 
فى الليساس عن عمر: من ضفر ر أسه فليحلق » وأورد ال مصنف فى هه.ذا الاب 
حديث حفصة ويس فيه تعرض للحلق إلا أنه معلوم منحاله صل الله عليه وسلم 
أنه حلق رأسه فى حجه . وقد ورد ذلك صرحا فى <ديث ابن عمر رضى الله 
'عنهماكا فى أول الاب الذى بعده , وأردفه ان بطال يحديث حفصة ؛ خمله من 
هذا الاب اناسبثه للترجمة , وقد قلت غير هرة إنه لا يلزمه أن يأى >ميع 
ما اشتمل عليه الحديث فالترجمة؛ بل إذا وجدت واحدةكفت اه . وقالالعينى: . 
مطابقته للترجمة فى قوله إنى لبدت رأمى » فإن قلت: الترجمة مشتملة على التلبيد . 
وعلى الحاق : وليس ف الحدءث.تعرض إلى الحلق ٠»‏ قلت : قبل إنه معلوم من 
حاله صل الله عليه وسلم أنه حلق رأسه فى حجه » وقد ورد ذلك صرك>آ 
فى حديث أن عمر الذى سان قُْ أول الياب الذى يأل بعد هذاء والأوجه أن 
يقال: إن وجه لاطابقة بين الحديث والتزجة إذا وجد.ق جرء عن الحديت بكق 
: ويكتق به ولا يشترط المطابقة بين أجرائهما جميعاً » ألا يرى أن فى الحديث . 
ذكر تقلِد البدى وليس ف الترجة ذلك ١ه‏ . قلت : ما قاله العلامة العينى من 
قوله: والأوجه. وذكره الحافظ أرضاً بقوله: قد قلت غير مرة [خ ليس بوجيه 
أصلا فضلا عن كو نه أوجه لآن قوابما : إنه لا يلزم أن يأق يجميع ما اشتمل 


ا لا 


قوله : ( كنا تحين فإذا زالت الششمس رمينا ) أى فى الأيام10© التى بعد 
بوم النحرء لافيه ‏ كا هو مصرح ف الروايات المتقدمة . ٠‏ 


عليه الحديث فى الترجمة ملم وصميح , سكن لا بد من [ثباتجميع ما فى الترجمة 
بالحدث وبدنهما كا بين السماء والأرض فالأوجه ما ذكراه أو لامن أن لفظ - 

' الحلق وارد فى حديث أبن حمر الانى قربا 2( وهذا الاصل مطرد معروف » ْ 
وهو الأصل الحادى عشر من الأصول المذكورة فى المقدمة بسطت الكلام على 
هذا الأصل فى المقدمة , وما أفاده الشبيخ قدس سره من قوله من أن الإمام ‏ 
البخارى استدل بلفظ الحل أيضا وجيه بل أوجه على مسلك الحنفية ؛ فسكون 
إثيات الترجمة بأنه صلى الله عليه وسلم لما علق الحل بلفظ عام : فعلم أن الحلق. 


١‏ ” ليس بمتعين » وبسط الكلام عل المذاهب فى ذلك فى الآوجر : واختلفت نقلة 


المذاهب فيه » ومذهب مالك رحمه الله أن الحلق واجب على من لبد رأسه وهو : 
قول قديم للشافعى رحمه الله. وحكاه بعضهم عن الإمام أحمد , و ليس إصحيح » 
والصحيح من مذهبه أنه مخير ؟] بسطه الموفق . وبه جزم فى الروض إذ قال من 
القراعة أى ضفره فكغيره وهو المرجح من مذهب الشافمى . قال الزووى 
قمناسح: لو لد راسه عند الإحرام لم يكن هلتزماً الحلق على المذهب الصحيح 
وهو المعرو ف من مذهب الحنفية أنه مخير بينهما إلا أن بتعذر القصر لعارض 
كالتلبيد مثلا فبتعين الحلق ١‏ ٠ه‏ . ملخصاً من الأوجزء فا حى ابن بطال من 
مذهب اجموور ليس بصحيح بل مذهب الخهور خلافه ٠١‏ . 0 
)0( تقدمقربيا الكلام علىوقت الرى يوم النحر بدابة ونباةوأنا وقت 
الرى فى الأيام الى بعد يوم النحر فبسط أيضا فى الأوجز . وفيه قال العينى : 
ارد أيامالنشر بق له بعد زوا لالشمس قد اتفق عليه الأمة.وخال ف أبوحنيفة 
البو مالثانثك منها. وقال : يوز فيه الر مى قبل الزوال استحسا نا .و بهقال إسحاق 


| لامع الدرارى لشفا 
7 ل : ( أئزات عليه سورة البقرة ) فأضاف السورة<" إلى البقرة وكفى 


1 بن مسعود رضى ألله عنه قدوة وإماما . 


وقال عطاءوطاو س: يحوذ فى الثلاثة قبل الزوال؛ وقال الموفق : لابرى فى أيام 
. النشريق [لابعدالزوال فإنرمئقزله أعاد وبه قالمالكو الثورى والشافمى وإسحاق 
وأصحابالر أى” إلا أنإسحاق. و أصحابالر أىرخصواف الرمىيوم النفر قبل . 
الزوال؛ ولايشفر إلا بعد الزوال؛ وعن أحمد رحمه الله مثلهء وفىالحداية: إنقدم 
الرمى يوم الرابع قبل الزوال بعسد طلوع الفجر جاز عند أى حنيفة » وقالا : 
لايحوز اعتبارا بسائر الأابام؛ و نما النفاوت فى رخصة النفرفإذا يرخص التحق 
بها ٠١‏ ه مخصر| من الأاوجز. وبسط فيه الاختتلاف فى آخر وقت الرمى ؟1. 
(1) أشار الشيخ قدس سره بذلكإلى الاختلاف المشبور وهو هل يجو زأن 
يقال سورة البقرة وسورة آل عمران وغيرما بإط.افة السورة إلى البقرة 
وآالعمر ان وغيرههما أم. لايحو ز؟ وظاهر صنيع الحجاج الثانى إذ قالالسورة التى . 
تذكر فيه البقرة الخفرد عليه براهيم بقول|بنمسعود رضئ اللهعنهإذ قال أزلت 
. عليه سورة البقرة ؤهو مراد الشبيخ بقوله كفى باإنهسعود فدوة, وإلى ذلك أشار 
الإمام البخارى فى كتاب فضائل القرآن إذ ترجم بقوله باب من ل ير بأساً أن 
يول سورة البقرة وسوزة كذا وكذا .و أورد فيه عدة أحاديث تدل على جواز 
القول بسورة كذاء قال الحافظ : أشار بذلك «أى بالباب المذ كور إلى الردعلى 
من كره ذلك ؛ وقال : لايقال إلا السورة النى بذ كر فبها كذا . وقد اختلف فى 
هذا فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم ‏ وقال النووى فى الأذكار : يحوز أن يقول 
سورةالبقرة ولاكر اهة فى ذلك » وقال بعض السلف بكر ءذلك والصوا ب الآول. 
وهو قول الجاهير: والأحاديك فيه عن رسول الله صلى اللةعليه وسم أكثر من 


ا سلسم 


أن تحصر وكاذلك عن الصحابة فن بعدم. قال الحافظ : وقد جاء فيها ذهب إليه 


سد ل 


550 رإليه حديش مفوع وزكر رللد وار لوقه البقرة و لاسورة 
آل عمران وكذلك القرآن كلهء أخ رجه الطبرانى فى الآوبط وفى سئده عيس 
العطار وهو ضعيف » وأوردة ان الجوزى فى الموضوعات؛ ونقل عن أحمد أنه 
قال هو حذيث مشكر وقد تقدم فى. نان ب تأليف القرآن حديث ابن عباس 3 
الزى صل ألله عليه يه وسلمكان شول: 59 فالسورة اج تى بذ كرفيها كذاء قال ابن 
كثير فى تفسيره : ولاشك أن ذلك أحوط وللكن استقر الإجماع على الجواز 
اف المصاحف واتفاسير . وقد تمسك بالاحتياط المذكور جماعة من المفسسر ين 
منهم تمدين أنى حاتم ومن المتقدمينالكلى وعبد الرزاق ونقله القرطى فتفسيره 
عن السك يم التر مذئى: أن من حرمة القرآن أن لايةال سورة "ذا أوإئنا بقال: 
الررة 0 يذكر فها كذا ء وتعقبه القرطى بأن حديث أبن مسعود يعارضه 
ويمكن أن يقال لامعارضة مع إمكان اببمع كر نحد يشابن مسعود ومنوافقه . 
دالا عل الجواز وجديث أنس إن ثبتتمول على أنه خلاف الآولى اه مختصرا. . 
قلت والمراد يحديث ابن مسعود وهو الذى أخر جه الإمام البخارى فى الباب 
المذكور من قوله صلى الله عليه وسلمه الآبتان من آخر سورة البقرة من قرأهما 0 
فى ليلة كفتاه . وما قال العينى: روى النسائى بلفظ لاتقولوا -ورة البقرة فولوا 
السورة التى بذ كر فببأ |البقرةاه . أراد ذلك ديت البآن لاخد ذا أ : 
فقد روآه الفساقى عن الأاعش : #عحتك ت الحجاج شول : لاتقولوا سورة القرة ْ 
قولوا السورة التى يذكر فيبا اابقرة . فذكرت ذلك لإ (راهم : : فقال : فذكر 


حول بت ك الباب ين 3 


ا ا 5 م 0" 


) باب إذا رهى رن 
1 قوم مستقيل الفملة وسبل ) 
عنى عنى بذلك أنه02) استقدل القلة للدعاء بعد رى اجمر تين فلا تخالف ذلك 
م تقدم من أزه بعل الكعية عل يساره وقفت الرى 5 


(1) ما أفاده الشيخ قدس سره واضحء وقال الحافظ: فى باب من رى جمرة 
العقبة. ولم يقف الح لا نعرف فيه خلافاً: وهكذاحك الإجاع عليه فالأوجز . 
عن نبل و بسط الروايات الدالة على عدم الوقوف عندها ثم.قال: ويشكل على 
حكاية الإجماع مافى الحصن عن الحسن البصرى يدعو عند ارات كبا » وأجاب 
عنه فى الأوجز بوجوه وبسط أيضا فى وجوه القيام عند الجمرتين دون العقبة , 
فارجع إليه لو شئت التفصيل » ثم قال فى باب إذا رى اجمرتين يقوم مستقبل ٠‏ 
القبلة ويسنهل » اراد بار تين ما سوى جرة العقية . وقوله : يسبل .يضم أوله | 
وسكون المبملة : أى يقضد السبل من الآأرض ء وهو المكان المصطاحب الذى 

لا ارتفاع فيه ؛ وقال ابن قدامة : لانعلم لا تضمنه حديث ابن عمر هذا عذالفاً 
إلا ماروى عن مالك رحمه الله من ترك رفعاليدين عند الدعاء بعد رىى امار اه 
قلت : وسيأنى الكلام عليه قرداً : وقال العينى : قوله ,اب إذا زى اجمرتين » . 

ْ أى الأوك والثانية غير جرة العقبة قوم أى يقف عندهما طويلة » واختلفوا 
فى مقدار ما يقف عند اجمرة الأولى كان أن مسعود يف عندها قدر قراءة 

: سورة البقرة مرتين . وعن ابن عمر كان يف قدر قراءة البقرة ند أجخرتين 0 

عن أبى مجار كان بن عمر رضى الله عنهما يشير له ثلاث أشياو ثم برى وقام 

عند ارين قدر قراءة سورة بوسف . وكان ابن عباس رضى الله عنهما يشّف. 

بقدر قراءة سورة من ال مين , ولا توقيف ف ذلك عند العلماء » وإنما هو ذكر 

ودعاء »فإن لم يقف ولم يدع فلا حرج عليه عند أكثر العلءاء إلا الثورى فإنه 


حلا" . الجزء الخامس 


( باب رفم اليدين'" عند اجرة الدنيا ) 


استحب أن يطعم شيئاً أو يهر بق دما اهء وبسط فى الأوجز عن فروع الآئمة 
الاربعة فى المغنى قال الأاثرم: سمعت أب عبد الله يسأل: أيقومالرجل عند اجمر نين 
إذارى ؟قال : أى لعمرى شديداً ويطيل القيام أيضا 1ه. وقال النووى فى ' 
مناسحه: يمكث قدز سورة البقرة , قال أبن حجر: أى بالنسبة للقراءة المعتدلة » 
وقال الدردير : ندب وقوفه أى مكثه ولو جالسا إثر رمى كل من الأوليين 
للذكر والدعاء قدر إسراع سورة البقرة » وقال القارى فى شرح اللباب : يمكث 
قدر قر اءة سورة البقرة كا اختاره بعض المشايخ أو ثلاث أرباع من الجزه 
أو عثشرين آبة وهو أقل المراتبء ثم قال الموفق: إنترك الوقوف والدعاء ترك 
الميذة ولا تو عليه : وبذلك قال الشافعى وأبو حنيفة وذيرهما » ولا نعل فيه 
مخالها إلا الثورى قال: يطعم شيئاء وإن أراق دما أي إلى لآن اللنى صل الله 
عليه وسل فعله فيكون نسكا . | ه مختصرا من الأوجز ١١‏ . 
() ف الاوجر قالالحافظ قال ابن قدامة : لا نعل لما تضمنه حديث ابن عمر 
هذا الفا إلا ماروى عنماللك رحمه امن تركرفع اليدين عند الدعاء بعد رمى 
امار فقال ابن المنذر : لا أعل أحدا أنكر رفم اليدين عند اجمرة إلا ما حكام ٠‏ 
| ابن القاسم عن مالكٌُ؛ ورده ابن المثير بأن الرفع لوكان هبنا سنة ثا بتة ما خنى عن 
أهل المدينة ‏ وغفل عن أن الذى رواه من أعلأهل المدينةمن الصحابة فى زمانه 
وابنه سالم أحد الفقباء السبعة من أهل المديئة والراوى عنه ابن شهاب عال المدينة 
ثم الشامفى زمانه, فن علماء المدينة إن بكو نوا مؤلا.؟ اه . وف المحل: لاأعل 
أحدا أز ر ذلك غير مالك رحمه الله فإن ابن القاسم حي عنه أنه لم يكن تعرف. 
رفع اليدينهناك؛ واتباعالسنة أفضل ؛ وقيل:يرفع حكاه أبنالتين واب نالحاجب» 
وقال 


القسطلانى : أما ما روى عن مالك من ترك ر فع اليدين فقال ابن قدامة 


لامع الدرارى ا بكم 
ا ا ثلاثة إلى المسجد 


( باب طواف الوداع ) 


أي ثبوت209) وجوبةه ودلالة ألرو أنه عليه من خف لان الامر | وجوب 


وابن المنذر إنه شىء تفرد به. وتعقبه ان المذير بأن الرفع هبنا لوكان سنة ثابتة 
لما خ ىعن أهل المدينة؛ وأجيب بأنالراوى لذلك ابن عمر وهو أعلٍ أهل المدينة” 
من الصحابةفذكر نو ماتقدم عن الحافظ,ثم قال: وقال ابن فر<ونمن المالكية 
فيمناس كر وفرفعاليدينف الدعاءقو لان؛ اهماف اللاوجر بزيادةمن القسطلافى ١‏ 
)١(‏ قال الحافظ : هولهاجمرة الد نيا بضم الدال وبكسرها أىالقرببة إلىجبة 
مسجد الخيف وهى أول المرات التى ترمى من ثانى يوم النحر أه اذاد العينى 
ْ رهن انيت المرنات من منى وأ بعدها من م 9 ال. 
٠‏ (0) ما أفاده الشبيخ دمل مره مق عل متهي الخرول و إلا فى لمسألة 
خلاف مشرور ولا سعد عند ه_ذا العيد الضعيف أن 3 البخارى ' زم 
بلحم فى الترجمة إشارة إلىاختلاف العلماء ففذلك:وهذا أصلءطرد من أصول 
التراجم؛ وهو الأصل: الخامس والثلاثون. قال النووى : طواف الوداع واجب 
ايازم بترا دم على الصحيح عندنا وهو قول أكثر العلماء » وقال مالك وداود ‏ 
. وان المنذر : هو سنة 07 فى تركه قال الحافظ : والذى رأيته فى الأوسط 
لابن المنذر أنه واجب للأام. به إلا أنه لاحب بتره ثىء ٠‏ وف"الاوجر 
و داعالبيت بفتح الواوء وقال ابن يي ف البحر ولدخمسة اله * :طواف الددر 
الانه بصدر عنه ؛ والصدر الرجوع ٠‏ ؤطواف الوداع لانه يودع البيت به 
1 وطواف الإفاضة لآنه لاجله يفيض إلى اليدمت من هنى » وطواقف آخر غيل ١‏ 
بالبيت نه لاطواف بعدة : والطواف الواجب ا واختلف فق مواد ادر 


()جج اموس . 


هوم 02020202020202 الجزءالخامس 


وقوله :( وندع قول زيد )أ كبر منك13© سنا ' 
الذى هو الرجوع فعندنا هو الرجو ععن أفمال الحج وعند الشافعى هوالرجوع 
إلى أهله وينبنى عليه أنه لو طاف للصدر ثم أقام كه لشغل لم تلرمه الإعادة 
عندنا خلافا له » وقال الموفق : طاواف الوداع واجب ينوبءنه الدم إذا ترك 
وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والشافمى: وم نأتى مكلايخلو إما أنير يد الإفامة 
بها أو الخروجمنها: فإن أقام برا فلا وداععليه لأنااوداعءنالمفارق لااالازم 
سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعده ؛ و.مذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : 
إن نو ى الإقامة بعد أنحل له النفر لم سقط عنه الطواف؛ فأما الخارج عنمكه 
فليس له أن بخرج حتى يودع الببت بطواف. وهو واجب؛ من ترلئ ازمه دم؛ 
وقال الثعافعى فى فوله له: لا يحب بتره ثىء؛ لأانه سقط عن الهائضء فل يكن 
واجبا ‏ ولذا ها روى عنابنعباس قال: أمى الناس أنيكون آخر عبدم بالبيت ' 
إلا أنه خدف عن اللوائض, متفق عليه, وتقدم ماقال الذووىهو واجب يأزم 
ترك دم على الصحبح عند نا. إلى آخر مابسط ف الأوجر منفرو عهذا اباب .1١‏ 
)01 فإنابن ع.ا سرض الله تعاى عنهم ع كو نه را أو<براً وأحد المسترين 
من الصحابة وأحد اأعبادلة من فقهاء ااصحابة . كان أصغر سنا من زيد بن ثابت 
فإنه رضى الله تعالى عنه قد ناهر الاختلام فى حجة الودا ع 5 هو مشبور 
فى الروايات » وأما زيد بن ثابت فيقال: إنه شبد أحدا ويقال : أول مشاهده 
الخندق وكانت معهرايةبني النجار بومتبوك وهوكاتب الوخخى وجامع الف آن بأمر 
الصديق رضى الله عنه ؛ وروى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن الشنعوى قال 
ذهب زيد بنثابت ليركب فأمسك ابن عبان بالركاب فقال7نح يا ابن غررسول 
الله صلى الله عليه وسل, قال لاء هكذا نفعل بالعلماء والكبراء, وقالأبو هريزة: 
حين مات اليوم مات خير.هذه الآمة وعسى الله أنيحمل فابن عباس منه خلفا 


لامع الدرارى 000 وهم 


000 روت تبت تت ف تت ا ا ا ا 


قواه ١‏ قات بلى ) وقد 'ستعمل 1 ل معنى(!؟ لا ؛ وهو المراد هبنا . 
كذا ف الإصابة ؛ وقال الحافظ فوله : إن أهل المديئة أى بعض أهلبا وقد رواه 
الإسماعيلى عن أبوب بلفظ إن ناساً من أهل المدينة زاد الثقفى فقالوا : 
لا نبالى أفتبتنا أو لم تفتناء زيد بن ثابت يقول : لا تنفرء وقد بسط الحافظ 
فى تريح روايات هذه القصة ورجوع زيد رضى اله عنه إلى قول ابن عباس 
رضى الله عنه ١‏ , 


(1) وبذلك جزم عامة الشراح ؛ قال اللكرمافى: فإن قلت فى بعض النسح © 


دبلءمكان ملاءفا توجبهه؟ فأت يستعمل بلى سب العر ف مكان استهال نعم مقر را 
مسا سبق فعناه كعنى كامة الى أه . قلت: ودواع فى أسخة الفتح هبنأ قات لاءقال 
الحافظ كذا الأ كثر » وفى رواية أبهذر عن المستمل فلت بلى ؛ وهى حمولة على 
أن المراد ما كنت أطوف اه. وهك.ذا قال غيره من الثمراح. قلت :وما بظبر 
هذا العبد ااضعيف أن الهواب فى رواية أبى النهان افظ بلى ؛ وأشار الامام 
اارخارى فى آخر الحديث بقوله قال مسدد: فلت لاعلى اختلاف الروايات . م 


رجحمه بقوله تابعه جسريزر عن ملصور فى قوله لا فلو كان افظ لافى حديك 27 


أبى النهان أيضا ببق حاجة إلىقوله فالمدد لادولا لذ كرمتا بمةجر ير فالظاهر 
أنلفظ بلى وقع وهماً ع نأب النهان إذ رواه مسده عن ألى عوائة بلفظ لاونابمه 


جرير عن منصور فى لفظ لاء فلووصح لفظ إلى فإما أن حمل على ماله ااشيخ . 


والشرّاح من كونه يممنى لا. أو حمل على وثم أبى النهان أو على نسيان عائشة 
رضى الله تعالى عنها كا قيل ؛ وترجم الإمام البخارى زحمه الله على هذا الحدرث 
باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت ؛ وقد عرفت فما سبق أن المسألة كانت 
خلافية فى زم الصحابة ؛ وجمهؤر العلداء على أنه يجوز لاحائض الخروج من 


0 بدون طواف الوداع ففى الأوجز الحانض >وز ها الخروج هن مكة إن 


سد اله 


325 الوه الخاهن 


( باب الحصب”"؟) 


فرغت عن طواف الإفاضة ولايحب عليها التوقف لطواف الوداع عند المة 
الأربعة سواء قبل بوجوبه أو سنيته؛ على الاختلاف ينهمفى ذلك تقدم, قال 
الموفق : المرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليها ولافدية » 
وهذا قولعامة فقباء الأمصار. وقد روىعنعمر رضى اتهعنه وابئه أنهما أمرا 
المائنض بالمقام اطواف الوداع وكانزيد بن ثا بت يدول به ثم رجع عنه.وروى 
عن ابن عمر أنه رجع إلى قول الماعة أيضا ؛ وقد ثبت التخفيف عن الحائض 
حديث صفية ؛ وقال ابن المنذر قال عامة الفقباء بالأمصار : ليس على الحا نض 
طوافوداع وروينا عنعمر وابنه وزيد بن ثابت أنهم أمروا بالمقام لطواف 
الوداع وثبت رجوع أن عير وزيد بن ثأبت عن ذلك وبق عمر رضى أله عنه. . 
فخما لفناه بوت حديث عائشة. وقد روئ ابن أبى شببة عن القاسم بن مد كان 
الصحابة يقولون : إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغتء [لا عمر رضى. 
الله عنه فإنه كان تقول يكون آآخر عردها بالبيت؛ وقد وافقعمر علىرواية ذلك 
عن النى صلل الله عليه وسلم غيره» فروى أحمد وأبو داود والنساتى العا 
والافظ لأنى داود عن الحارث الثقفى قال: أتيت عمر فسأ لته عن المرأة تطوف 
يومالنحر ثم تحيض قال ليسكن آخر عبدها بالبيت؛ فقال الحارث:كذلك أفتانى 
رسول انهصل الله عليه وس ؛ واستدل الطحاوى حديث عائشة وأم سلم على, . 
نسح حديث الحارث اه . ختتصرا من الأوجز ١١‏ . | 

(()قال الحافظ : بمهملتين نم موحدة بوزن عمد أى ما حك النزول به ». 
نقل ابن المنذر الاختلاف فى استحبابه عم الاتفاق على أله ليس من. المناسك. 
وبسط اكلام على الاختلاف فى ذلك ف الأوجز مع ذكر الروايات الحتلفة. 
فى هذا الباب وفيه قال النووى فى شرح مسل : مذهب الشافعى ومالك واجمبور 


لإمع الدرارى ْ 0" 


النتموابة اقنداء مول لله صلى الله عليه وسل والخلفاء الراشدين وغيرمم 
وأجمعوا على أن من رط لا ثىء عليه » وقال ابن القبم : قد اختلف الساف 
فى التحصيب هل هو سنة أو منزل اتفاق ؟ على القولين» وقال الأنى اختلف 
السلف فى ذلك فرأى ذلك مالك والشافعى اقتداء بفعله صل الله عليه وس ولم 
بر م بعضهم 3 وقال إنما زل به رسول اتوص الله عليه وسلملانه أسم خر وجه, 
وف المدونة : استحب مالك لمن يقتدى به أن لا بدع النذول بالأبطح ووسع 
لمن لا يقتدى به تركه يعنى بذلك. سرا » وف العلانية يفتى بنزوله جميع الناس » 
قال الدردير : هذا إذا كآن غير متعجأن وم كن رجوعه بوم جمعة وإلا فلا 
ادب ء وفالهداية كن 'زوله صلل ألله عليهوسلم قصدأ. وهو الأصح حدى كون 
النزول به سنة على ما روى أنه صلى الله له وسلم قال لأأصحابه «إنا نازلون غدا 
خيف بنى كنانة الحديث » فعر فنا أنه زل إراءة للمشركين اطيف صنع الله به 
فصار سنة كالرمل . وف البناية قوله الأصح احترازا عما قاله بض أصحابنا [نه 
لس لسدة لحديثابن عاس» وعن هذا قال الشافعى: التخصيب مسحب ولس 
. بسنة وبه قالمالك اه مختصراً من الأوجز . قال المافظ : قوله ليس التحصيب 
لشىء أىمن أم المناسك الذىيازم فعله قاله ابن المنذر, وروىأحمد من ريق 
ان أبى مليكة عن عائشة والله ما نزها إلا من أجلى وروى مسل وأبو داود. 
وغيرهها عن أبى رافع قال لم بأمرنى رسول الله صلى الله عليه وس-ل وللكن. 
جّت فضر بت قبته خاء فنزل اه , لكن لمانزله الى صلى الله عليه وس كان 
| البزولبهمستحيا وقد فعله الخلفاء بعده كا روآه مسلم عن نافع عن أبن عمر ركذي 
الله عنهما قال : كان النى صلى التهعليه وسلم وأبو بكر وعمر ينزلون بالأابطم, 
وسيأق المصدف فى الباب الذى يليه بدون ذكر أبى بكر ٠‏ ومن طرريق أخرى 


دي 


اوكا الجزء الخامس 


والمراد2" با نحصب والأآ بطح واللطحاء وذى طوى وخيف بنى كتنانة : 
هاهنا واحد 8 00 


عن نافع عن ارنعير أنه كان يرى التحصيب سنة قال :افع وزقدحصب رسو ل الله 
صلى الله عليه وس والخلفاء بعده : فالحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن . 
عماس أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بترك ثىء: ومن أثبته كابنعمر أراد 
دخو له فىعموم التأمى بأفعاله صلى الله عليه وسلم لا الإلرام بذلك اه . وبذلك .. 
جزم الشيخ قدس سره فى الكوكب الدرى إذ قال : ازول فيه ليس مما يتعلق 
بالحجوا نما هو سنة علىحدة فا قيل التحصيب ليس بثىء أريد به فى الحجوحيّما 
قبل التحصيب سنة فاحراد على إفرازه من الخج وعلى حدة ؟١1.‏ 

)0 قال العينى : باب المخصب وقال النووى : والابطح والطحاء وخيف ' 
بنى كنال أسم لشىء واحد اه . وقال القسطلانى : الخصب اسم لكان متسع 
بن مكة و.نى وهو أقرب إلى منى » ويقال له : الأبطم والبطحاء وخيف بى 

كنانة وحده مابين الجبلين إلى المقبرة » أه . م قال الع.نى : فى باب النزول بذى 
طوى ا بدون الام واللامف رواية الآ كثرينو فروايةالمستمل والرخسى 
بذىالطوىبالآلف واللامو >وزف اطاء الحركاتالثلاث»و الافضح فتحبا.و>وذ 
صرف طوى ومئعة وهو موضع بأسفل مك فصوب طاريق العمرةالمعتادة وقيل: 
هو بينمكة والتتعم اه . فلت: واختلفوا فذىطوى» هلهو الآ بطحأو غيره؟ 
ش قالصاحبالمعجم:طوىواد بمكة.وقال الداودى:هو الا بطحو ليسكا قال.وقال 2 
الحافظ قوله: بابمن'زل بذىطوىإذارجع من مج تقدم ١*0‏ اكلام على النزول 


(ه) لم يذكر فيه ثىءمن الكلام وإنا أورد فىباب دخول مكة ليلا ونهاراً حديث 
ابنعمر زضىاللهعنهما أنه صلى الله عليه وسل بات بذىطوىحق أصبحثم دخل مكة ؟1ز 


جوج 17ب 
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( باب النزول بذى طوى) 
قبلأن يدخلمكة » ونزول22 البطحاء التى بذى الحليفة الخ لما كان الم تيادر 
من البطاء هوالحخصب وكان المقصود إثبات أن نزول اليطحاء التى بذى الخليفة. 
على قرب المدينة سنة أيضا بين بزيادة الموصول ما هو ماده بالبطحاء . 
قوله : ( ويبجع هجعة ) وذاك”” أن النى صل الله عليه وسم كان فى حجته 
قد تزل . ا فصا لى "صلوات با ورقد هناك لأنه منزله : وكان ان عر سزل 
مكة إلا أنه كان يروح بالحصب ويصلى الصلوات ثمء ثم يرقد رقدة أو يضطجم . 
ضجعة طلا للسنة وبأ بعد ذلك منزله مكة . 


بذى طوى والمينت بها إلى اأصبح ان أراد أن يدخل ميت فى أوائل الحم , 
والمقصود بهذه الترجةمشروعية المبيت با أيضا | راجعمن» ٠كة.‏ وغف ل الداودى 
فظن أن هذا المبهث متحد. بالميدت بالمحصب عل ذاطوى هو المحصب وهو 
غلط منه؛ وإعا بشع المت بكسن فى الادلة أو فى كلى بوم النفر هن منى فصبح 
سائراً إلى أن يصل إلى ذى طوى فينزل بها ويبيت» فبذا الذى يدل عليه سياق 
حديث الاب ا ه. قلت: وظاهر ميل اليخارى إلى كلام الداودى ولعله هو مبنى 
كلام الشبيخ إذ جعل المحصب وذا طوى واحداً فإن الإمام البخارى ذكر فى 
باب التزول بذى طوى أحاديث نزو لاللخصب» وسكت الحافظ و تبعه ااقسطلاق. 
عن بان المطابقة بين الترجمة والحديث. وأ العنى بتوجهات بعيدة 1١‏ . 
() قال العينى : قوله التى بذذى الحليفة صفة البماحاء واحترز به عنالبطحاء. 
الى بين مك ومنىء والبطحاء التى بذى الحليفة معروفة عند أهل المدينة وغيرمم 
بالمعرس ١ه‏ . قال الحافظ: المقصود مبذه الترجمة الإشارة إلى أن انباعه صل الله 
عليه و-ل فى النزول بمنازله لا يختص با نحصب ١‏ ه. ظ 
)١(‏ قال الحافظ : تحب أن يصلى ها الظبر والعصر والمغرب والعشاء. 
ويبيت با بعض الليل ما دل عليه حديث أنس رضى الله عنه ؛ ويأنى نوه من 


2 : الجوء الخانن 


قوله : ( كأنهم كرهوا ذلك ) إما لأنه”© ثىء كانوا يفعلونه فى الجاهلية 
فتحرجوا عنهفى الإسلام لكو نه من رسوم الجاهلية» أو لانهمظنوا أنإخااص 
العمل لايحصل إلا إذا أخلصالقصد عنشوائب الغير فر خصو اء مع أن الخلص 


ا ل ا ا ا ا 0000 


ديف ان عتر ف الاك الذى بل الها ,“قلت + :ولك صرحت أصيعان 
فروع الآثئمة الأربعة ما بسطت أقو الهم فى الأوجر ١١‏ . 

(1)ما أفاده الشيخ قدس سره من الوجبين واضح والأول منهما أوفق 
الجزء الثانى من الترجمة . وثانهما أجدر بالجرء الآدل » واقتصر الحافظ على 
الوجه الأول فقط إذ قال باب التجارة الح أى جواز ذلك ورواية ابن عينية 
وغيره تيد الثانى يا قالى الحافظ: قوله كأنهم كرهوا ذلك؛ وفى روايةان عندنة 
فنكأنهم تأتموا أى خشوا من الوقوع فى الإثم للاشتغال فى أيام الفسسك بغير 
العادة , وأخرج الحام عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عياس أن الناس 
فى أول الحج كانوا بقبابون بمنى وعرفة وسوق ذى امجاز وهو امم الحج 
فخافوا الببع وهم حرم فأنزل الله تعالى ه لاجناح علكم أن تبتغوا فضلا من 
ربكم » فى مواسم الحج قال خدثتى عبيد بن عير أنه كان يقر أها فى لصحف , 
وأخرجة إسحاق ق مسنده بلفظ كانوا يمنعون البيع والتجارة فى أيام الموسم 
يقولون إنها أيام ذكرء فنزات؛ وله من وجه آخر عن ابن عباس رضى التهعنه 
كانوا يكرهون أن يدخلوا فى حجمم التجارة حتّى نزلت »| همختصرا. وهذه 
الروايات تدل على الوجه الثانى ما أهاده الشيخ , ثم قال الحافظ : ( قوله أيام 
الموسم)- بفتح اميم وسؤون الواو وكسر المبملة ‏ معى بذلك للانه معلم ء 
عليه الناس مشمدى من السمة وهى العلامة وذكر فى حديث الباب من أسواق 
الجاهلية اثنين وترك اثنين سنذ كرهها إن شاء الله ؛ ( وذو امجاز )- بفتح الميم 


اا 0 لامع التزارى . ٠‏ و 


ندته وغيله(1) 5585 لله خالصا أفضل من لس ا 


وغيف ل بأفظ ضد الحقيقة (وعكاظ) بضم 050 الكاف فى 
آخره طاء مشالة؛ زاد أبنعييئة عن عرو كا سيأق فى البيو ع و تؤسير ابقرة 
(ومجنة) وهى بفتح الميم وكسر الجيم وتشديد النون؛ وذكرمن أسواق العرب 
فى الجاهلة أيضا حياشة بضم المهملة ونه يف الموحدة وبعد الآاف معججمة 
ول تذكر هذه السوق فى الحديث لأنها م :- ن فى مو أضم الحج ٠‏ وإنا كانت 
تقام فى شبر زجب قال الغا كبى :ول تزل هذه الأسواق 8 الإسلام إلى 
أن كان أول ما ثرك منها سوق عكاط فى زمن الخوارج سنة تسع وعشرين 
ومائة وآخر ما ترك هنبا يم ن داود العبامى سئة سبع وتسعين ٠‏ 
ومائة ‏ وكانث سوق عكناظط ل أعظم الأسواق ٠كانوا‏ يتوافون با من كل جبة . 
وقد وقع ذكرهافى أحاديث آخر منها حديث أبن عباس ا نطلق النى صلل الله. 
عليه وسلم فى طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ الحديث فى قصة 
الجن تقدم فى الصلاة ويأنى فى التفسير . وروى الزبير بن بكار من طاريق 
حكيم بن حزام أنها تقام صبح هلال ذى القعدة إلى أن بمضى عشرون يوما 
ثم يقام سوق مجنةعشرة أنام إلى هلالذى الحجةتم يقوم سوق ذى الجاز ثمانية أيام 
ثم يتوجهون إلى منى للحج ؛ وروئ عن جابر أن :١‏ لنى صل الله عليه وسلم لبث ٠‏ 
عثير سنن بتبع الناس فى منإزهم فى الموسم بمجنة وعكاظ ظيلغ رعالات ربهء 
ش ا ا ل 0 ١‏ 
)١(‏ وقد روى عن معاذ بن جيل رضى الله عزه أنه قال حين . بعث ف إلى 
٠‏ الهن:يارسول الله أوصنىء قال:« أخاض ديك كفك العمل القليل»رواه الحا ى, 
وعن الضحاك بن قبس قال قال رسول اقدص الله عليه وسلم : ه إنالله تعالى 
يقول أنا خير شريك ف نأشرك معى شريكا فهو لشريى: يا أيها الناس أخاصوًا 


1 لف مأكن دالت ) ك0 أبام تكن تشر حي قدت 
مكة فو ضعت اللازم موضع الملزوم؛ فافهم . 


مالك فإن امه ندال لا هلمن ا لاغال إلآ مالم لذ دول تقولا هده 
لله وللر< ا 1 
وعن ألى أمامة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فال 
أدات كله درا بلتمس الذ © ر والآجرء ماله؟ فقَال رسول أن صلى أللّه عليه 
وسلم: لا شىء له الحديث ؛ وفيه «إن الله عز اح 0 
له خالصا واب ى به واجهه» رواه أبو دأود والنسانى » وعن أن إن كعب رضى 
الله عنه قال قال رسول أله صلى الله عليه وسلم : : دنشر هذه الآمة بالسناء والدين 
والرفعة والمكين فى الأرض» فن عمل ماهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له فى 
ا ا دا ل اد والحام وغيرثم » وغير لك 
الروايات الت ذكرها المنذرى فى الترغيب ء وقال العينى فى قوله ري 
الحج والعمرة لله  »‏ عن سفيان الورى أنه قال : تمامبما أن ترم من أهلك 
لا تريد إلا الحج والعمرة وتهل من الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا الحاجة 

حتى إذا كنت قريبامن مكة قلت لو احتججت أو اعتدرت وذلكجزى.ولك.ن. 
ثم أ ترج ولا لنهداه؟:. | 9 

(1) ما أفاده الشيخ قدس سره أوجه عا قاله الششرا ع قاله الكرماى 
وتبعه غيره إذ قال : قوله م أ كن حلات ت أى بحين قدمث ع بأفى ل أمتع بل 
كنت قارنة اه .قلت :وهذا أدس بوج يه لآن قولهصل الله عليه يه وسلم فاعتمرى . 
كيف بش تب على كونها قارنة . وأما قوأهم: : إنها كانت لتطب قامبا ينافى قوط) 
كل أصحابك ير جع بحج و عمرة غيرى ؛ وفى رواية أخرحه ؛ البخارئ فى باب 
تقض الحائض المناسك كبا قالت : بارسول الله تنطلقون بحجة وعمرة.. 


ال سس 


لامع الدرارى 0 


(أبواب" العمرة) 
( باب وجوب العمرة29© ) وفضاما 
والاستدلال بالآية لايتم لآنها لم تدل 


وأنظلق بحي فآمر عبد الرحمن بن أبى بكر الحديث: فبلا قال لبا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تنطلقين أنت أيضاً بحج وعرة مثل , على أن قوابا فأمر 
عبد الرحمن مرتب عل قولبا: وأنطلق بحج ١١‏ . | 

)١(‏ فى لغة الزيارة؛ وقيل: القصد , وقال الراغب : العارة نقيض الخراب 
والاعتار وااعمرةالزيارةالتى فبا عمارة! لود وجعل فالشريعة للقصدالخصوص 
وقوله: إنما بعمر مساجد الله إها من العمارة التىوهى حفظ البناء. أو من العمرة 
التى هى الزيارة أو من قوطم عرت بمكان كذاء أى أقمت فيه اه. وى 
الفتح . قبل : إنها أى العمرة مشتقة من عمارة المسجد الحرام [ه ..وف ااشرع : 
زيارة البيت الحر ام بكيفيةخاصة وشروط مخصوصة [ه؛ مافى الآوجز بزيادة 
من الراغب . وفى الدر:الختار : هى إحرام وطواف وسعى وحلق أو تقصير 
فالإحرام شرط ومعظم الطواف ركن , وغيرهما واجب 1ه ؟١‏ . 

() اختلف أهل العل فى حكها واختلفت نقلة المذاهب فى بيان مسالك 
الآئمة: ولعل ذلك لاختلاف الروابات عنهم : قال ابن رشد : إن قوما قالوا إنه 
٠‏ واجب . وبه قال الشافعى وأحمد والثورى والأوزاعى » وهو قول ابن عباس 
رضى الله عنه من الصحابة وجماعة من التابعين . وقال مالك وجماعة : هى سنة ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : هى تطوع وبه قال أبو ثور وداود » وقال أبن قدامة : 
يجب العمرة على من جب عليه الحجفى إحدى ؛لرواتين أى عن أحد ‏ والثانية 
ليست واجبة اه . ومختار فروعه من نيل المأرب والروض المر بع وغيرهها 
الأولى» وقال الزركثى: جزم به جمهور الأصحاب؛ وعنه أنها سنة ؛ وأما عند 


557 الجزء الخامس 


إلا على وجوب07) الإتهام ف ماشرع ولابديت ما الوجوب ابتداء . فكانت 
كذافلة الصلاة تلزم بالشروع و ليست بواجبة ابتداء؛ ولايوخذ بقولابنعمر0» 


الشافعية فى عامة فروعبم أنها فرض ف الأظابرء وحكى الترمذى عنه أنها سنة 
وأولت الشافعية هذا القول إلى الوجوب ؛ وأما عند المالكية فقال الدردير : 
سنت العمرة عينا مرة؛ قال الزرقانى : سنة مؤكدة هذا هو المثهورق المذهب» 
وأما عندنا الحنفية فنى شرح اللباب : العمرة سنة مؤكدة على الختار . وقيل : 
واجبة. صححه قاضيخان وبه جزم صاحب البدائع وعن بعض أصحابنا أنما 
فرض كفاية» |ه مختتصرا من الأأوجز. و بسطفيهفىمسالكالأمة ودلا ئلهم؟1. 
٠‏ (١)وبذلك‏ أجاب صاحب الدر المختار إذقال: المأمور بهفى الآية الإتمام 
وذلك بعد الشروع وبه نقول ء قال أبن عابدين جواب عن سؤال مقدر أوزده 
فى غاية البيان دليلا على الوجوب ثم أجاب عنه بما ذكره الشارح, ثم هذا مبنى 
على أن المراد بالإتعام تتم ذاتهما أى تتمم أفماطا . أما إذا أريد به كمال 
الوصف رعليه ما نقله فى البحر من أن الصحابة فسروا الإمام بأن يحرم بهما 
من دويرة أهله ومن الأماكن القاصية؛ فلا حاجة إلى الجواب للاتفاق على أن 
الإتمام بهذا المعنى غير واجبء فالآمر فيه للددب إجاعا , فلا يدل على وجوب 
العمرة اه . و بن<و ما قاله صاحب الدر المختار أجاب عنه العينى إذ قال : قال 
المانعون للوجوب:ظاهر الساقإتمام أفعالمابعد الشروع فبما وذا قال بعده: 
دفإن أحصرتم» أى منعتم من إتماءبماء لهذا اتفق العلياءعلى أن الشروعفى الحج 
والعمرة ملزم سواء قبل بوجوب العمرة أوباستحبابهاء وروى عن على أنه قال 
فى هذه الآية.وأتموا الحج والعهرة للهءقال أنتحرممن دويرة أهلك .وكذا قال 
ان عباس وسعيد بن جبير وطاوس وقرأ الشعى « وأتموا الحجة والعمرة لله » 
برفعالعمرة » قال : ولوست بواجبة 1ه مختصرا ١١‏ . 0 

69 وقد خالفبما ا.نمسعود رضى أللهعنه إذ قال: هى تطو ع كمافى الأوجر 
عن ابن أفى شيبة . وذكر أبن ألى شيبة عدة آثان عن التابعين فى ذلك ١١‏ . 


٠‏ لامع الدرارى ٠‏ ْ 4ه؟ 


ظ وابن عباس على خلاف النص”29© , وقد علمت أن الفرآن فى النظم لايدله» ‏ 

على القران فىالحسكم» ولعله زضى الله عنه لم يرد بذلك احتجاجهعلى مشاركتهما 
فى الوجوب لاقترانهما فى النظم» بل الذى قصده أنهما متحدان حكمآ كا أنهما 
مقتر نان نظماً , لا لنفس هذا الاقتران فقطء بل لما استنيطه من نص أو اجتهاد 
أوغيرذلك ؛ والجوابقدعرفت » والمراد بقولا.ن عمر©© لسر أحد [لاوعليه 
حجة, ليس هو العموم بحيث يشمل كل غنى وفقير, بل المراد به هو الذى تحب 
عليه الحجة ليساره واستطاعته السبيل . ْ 


)١(‏ وقد ورد النص بذلك فعدة روايات بسطتف الاوجز. ينها ما روى 
الترمذى عن جابر رضى الله تءالى عنه قال : سل رسول الله صلى الله عليهوسلم 
عن العمرة : أواجية هى؟ قال:لا. وأن تعتمروا هو أفضل.قال الترمذى:<سن 
صحيح ٠وهتما‏ ماروآه أبن ماجه من ح<ديث طلحة بن عريد الله قال : الج 
جهاد والعمرة تطوع . وقال ابن لهام : روى عن أنى هريرة رفعهدالحجج جهاد 
والعمرة تطوع» وعنأنى أمامة رفعهه منمثى إلى صلاة مكاتوبة فأجره بحجةومن 
مشى إلى صلاة تطوع فأجره بعمرة» أخ رجه الطبرانى وبمعناه أخرجهأ بو داود 
وسكت عليه , وما أورد على هذه الروابات أجيبعنه فى الأوجزمفصلا ؟؟. 

(0) وهذا معروف قال صاحب تور الأنوار قيل : إن القران فى النظم 
.يوجب القران فى الحم ذهب إلمه مالك رحمه ألله» وقلنا إنعطف الخلة على 
الملة لا يوجب الشركة ١‏ ١ه‏ مختصراً . وعدته الحنفية من الوجوه الفاسدة . 
قلت وما قال : إنه مذهب مالك يشكل عليه مافى الأاوجز عن الزرقانى إذ قال : 
و بالوجوبقال ابن حبيبوهو المشهورعن الشافمى و أحمدء واحتجوابقوله تعالى 
« وأتموا الح والعمرة للَه» لعطفها على الحيج الواجب . وتعقب بأنه لايلزم من 
الاقتران الوجوبء فهو .استدلالضعيف لضعفدلالةالاقتران | ه مختصراً ١ه‏ 

() وهذا واضح أراد به توضيمقوله رضىالته عنه لا تعلقلهبالخلافية ١١‏ . 


ىو كم 1 ش الجزء الخامس 0 


( باب من أعتمر قبل الحج ) 


يعنى بذلك أن ما ورده© من النهى عن تقس دي العمرة على الحجة » 
فإنماهو أدب وإرشاد لماهو الأفضل لآن فى تقديم العمرة على الحجة 
مظنة فوات الجة لبعد المسافة فى العادة وكثرة المشاغل العائقة عن المعاودة 
فلعله لا يوفق للعاودة ثانا يا فبحج مع أن الحجة وهى فريضة أولى بالتقديم , 
والمبادرة إليها من العمدرة وهي سنة ء وأما الج_واز لو قدمها علها فغير92») 
منكرء علد ٠‏ كيف وقد قدم النى صلى الله عليه وسام 


)0 كا آخ رجه أبو داود عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب 
النى صلى الله عليه وسلم أنى عمر بن الخطاب فشيد عنده أنه سمع رسو لاله على 
أله عليه وسلم فى المرض الذى قيض فيه بنهى عن العمرة قبل الحج قال الخطالى: 
فى إسناد هذا الحديث مقال ء وقد اعتمر رسول الله صلى اله عليه وسلم عمر”ين 
قبل حجه ‏ والآمر الثابت المعلوم لابترك بالآمر المظنون» وجواز ذلك إجماع 
من أهل العلل لم يذكر فيه خلاف » وقد حتمل أن يكون النهى عنه اختياراً 
واستحبابا وأنه [ما أمر بتقديم الحج لأنه أعظم الأمرين وأههبما : ووقته 
حصور ء والعمرة ليس لبا وقت موقوت وأيام السنة كلها تنسع لباء وقد قدم 
لله اسم الحج عليها 1ه . وحى شيخنا فى البذل كلام الخطانى عن الدرجات 
بتغير يمير فى السياق ء 

(؟) وتقدم عن الخطاى اله إجاع وهكذا فى الأوجد عن ابن عبد ابر إذ 
قال : هو أمر تجمم عليه لا خلاف بين العلماء فى +واز العمرة قبل الحج من 
شاء اه . وقال الحافظ قوله : لابأس وزاد أحمد : وابن خز بمة فقال : لا بأس 


لامع الدرارى لض 


عر نه على حوحجده 2 وهذا الاحتجاج بفعله صلى ألله عليه وسلم !ا “م 
لوكان(1) فرض الح قبل عمرته ؛ فأماعند من قال : إنه فرض ف السنة التاسعة 
فلا يمكن أن0) ستدل بفعله لآن الحجة لما لم تغرض كانت الحجة والعمرة 


متساو تين قَْ عدم الوجوب قلا إنضر تقديم إحداهما على الاخرى 5 


على أحد أن يعتمر قبل أنيحي» قوله وقال إبرأهم بنسعد. وصله أحمد بالإسناد 
المذ كور بافظط حدثنا عكرمة بن <الد الخزوهئ قال : قدمت المدشة ف نفر دهن 
أهل مكة فاقيت عبد الله بنعمر فقلت:إنالم نحج تطء أفتعتمر من المدينة؟ قال: 
نعم . ومأ ينعم من ذلك؟ فقّد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كلما 
قل ححدجه » قال : فاعتمر نا أ هماله 

() وهذا كا أفاده الششيخ 'قدس سره ولذا استدل بالحديث على تقد.م 
فريضة الحج يا فى الأوجر عن الغينى إذ قال : وفى التوضيح هذا من أبن عمر 
قد يدلعلى أن فرض الحج 'زل قبل اعتماره » إذ لو اعتمر قبله ماصح استدلاله 
على ما ذكره اه . والمسألة خلافية شبيرة بسطت فى أول كتاب الحج من 
الأوجر إذ قال : اختلفوا ف4 على أحد عدر قولاء 507 منها قولان: سئة 
ست » وسئة تسم ء وقال الستدى : لا يقال كان ذلك قبل افتراض الحج فلا 
يدل على أن الامر بعد الافتراض كذلك» لآنا نقول: لو سلمذلك فالاستدلال 
به نتم بالنظر إلى أن الافتراض لا يظبر له تأثير فى منع تقديم العمرة » أما إذا 
. كان عبل التراخى فواضح وإنكان عل الفور فلان تقدي العمرة لا يزاحم 
احج من عامها وعند عدم ظهور المنع فالأصل بقاء الحم الثابت ٠ ١١ه ١‏ 

(0) لآن آخر عمره صلى الله عليه وسل غير التى كانت مع الحج » كانت 
عمرة الجعرانة وهى سنة مان ١1‏ . 


دع 0 الجزء الخامس 
قوله : ) ومععنا اسكنان عائشة) وذلك بسما ع22 تبوعبا أوقة1 وقد سمح 


: قال العينى قوله وسمعذا استنان عائشة: قيل : استنانها سواكها » وقيل‎ )١( 
استعالما الماء , قال ابن فارس : سننت الماء على وجبى إذا أرسلته إرشالا‎ 
إلا أن استن لم تستعمله العرب إلا فى السواك ؛ وقبل : معئاه سمعنا حسهرور‎ 
الغو الشاعل إبقاما: قلت فيه ما فيه » وفى رواية عطاءعن عروة عند مساقال:‎ 
وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن !ه , ثم قالالقسطلافى قوله: يا أماه بالآلف‎ 
بين المم والباء المضمومة » وقال الحافظ كالكرمانى بسكومما : ولأنى ذر‎ 
وأبى الوقت والاصيل ياتمه بحذف الاالفوسكون الباء, وفى نسخةياأم المؤمنين‎ 
وهذا بالمعنى الأعم والساين بالمعنى الاخصء لما خالته , وقوله فى رجب قط‎ 
قال ذلك مالغة فى نسبته إلى النسان ولم تنكر عليه. إلا قوله إحداهن فى‎ 
فى رجب» وزاد مسم عن عطاء عن عروة قال وابن عمر يسمع فا قال لا‎ 
دلا نعمء سكتء قال النووى: سكوت ابنعمر رضى الهعنه على إنكار. عائشة‎ 
هما قال القسطلانىءقلت: وقوله‎ ١ يدل على أنه كان اشتبه عليه أو نى أو شك‎ 
لم تشكر عليه إلا قوله [حداهن فى رجبء هذا فى حديث اباب . وإلا فقد قال‎ 
الحافظ قوله : إحداهمن فى رجب , كذا وقع فى رواية منصور عن يجاهد‎ 

وخالفه أبو إسحاق فروأه عن بجاهد عن ابن عمر قال اعتمر النى صلى الله 
ظ عليه وسلم مرتين فبلغ ذلك عائشة فقالت : أعتمر أربع عمر» أغرنةاحد 
آنا داود فاختلفا جعل منصور الإختلاف فى شهر العمرة وأبو إسحاق فى 
عدد الاعتار ويمكن تعدد السؤال أن يكون ابن عمر مكل أولا عن العدد 
فأجاب فردت عليه عائشة فرجع إلا فسئل مرة ثانية فأجاب عوافقتها ثم 
سثل عن الشهر فأجاب بما فى ظنه , وقد أخرج أحمد من طررق الأأعمش عن 


00 الامع الارارى 000 5-7 


00 قوله : ) إلا الى اعتمر مع ) فإن ابتداءها2'؟ و إن كان ف دى اأقعدة 
كا أن ايت ف .ؤى المج 
) بأب عمرة فى رمضان”) ( 
بجاهد قال : سأل عروة ابن عمر فى أى شبر اعتمر !!: بق 2ل لله عليه وسلم 
قال : فى رجب أه ١١‏ . 

لل فإن خروجهصا]؛ الله عليهو سم من اادنة كان فى آخر ذى القعدة أسيت 
بقين منها بوم الخيس كا قاله ابن حزم وغيره أو لخنس بقين منها يوم السبت 
كا رجحه ابن القم؛ وهو المرجح عندهذا المبتلى بالسيآت المعترف بالتقصيرات 
3 حققته فى رسالى حجة الوداع فص الظبر بالمديئة أربعا وصلى العصر بذى 
الخليفة ركعتين وبات مهأء وأناءات بوادى العقيق وقال:عمرةفى حجة فاتداؤها ش 
كان فى آخر ذى القعدة ودخل رسول اللهصلى اللهعليه وسلمة رابع ذى الحجة 
بلا خلااف بين العلياء 2 ولذا كاد الشبخ قدس سر ه أ 9 اء<تتمت فى ذى المجة. 
لافترانها بالحبج ماآه. 

)١(‏ قال العينى بعد ذكر الحديشقال الكرمانى فإن قلت: ظاهره يقتضى أن 
3 فرمضان تقو ممقام حجة الإسلام فبلهوكذلك؟ قلت معنأه كدجة الإسلام : 
ف الثواب» والقر بنه الإجماع على عدم قياهبأ مقامبا؛ وقال ابن خجزعة: إن شه 5 
يشبه بالثىء ويحعل عدله إذا أشبهه فى بعض المعانى لا جميعها لآن العمرة لا يقضى 
الحديث نظير ماجاء: أن دقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآنء ‏ وقال ابن العرنى 
حديث العمرة هذا صحيح. وهو فضل من الله 'ونعمة فقَد أموكت الففيرة منزلة 


الح بانضام رمضان إلنها ؛وقال ابن الجوزى فيه :أن ثوأن ب العمل بريد بزيادة 


شرف الوقت كا بيد يخضور القلب ومخاوص القصد ٠‏ وقال ابن التين : قوله 


ا : الجرء الخامس 


كحجة يحتمل أ ن يكون على بابهء وحتمل أن يكون ابر كه رمضان؛ وحتمل أن. 
يكون مخصوصاً أ بذه المرأة » وقد قال بعض المتقدمين : بأنه مخصوص .هذه 
المرأة: فروى أحمد , بن تيع فى مسنده بإسناد صحيح عن سعيد ن جبير عن امرأة 
من الأنصار شال | أم ستتان أنها | أرادت احج ؛ فل 1 الحدرثء وفيه فقال ٠.‏ 
سعيد بن جمير لا لعل هذا [ إلا هذه ا ر أةاوحدها ٠ووة‏ عند أى داود عن أم 
معقلفى آخر حديها ؛ فكانت تقول: الح حجة و العمرة عمرة فا أدرى إلى خاصة 
أم للناسعامة؟ والظاه رحمله على العموم؛ وقال اورمد عمف أن روف ويه 
أم معقل: وف الياب عنابن عباس وجابر وأفهر برة وس ووهب بن خندش 
وبقال هرم بن خنيش » وزاد العينى فى اباب يوسف بن عمد الله وأبا طليق 

وأمطليق: وبسط العينى تخر يجباء وفىكثيرمنهذه الرواياتةولهصل ان عليهوسم 
دعمرة فى رمضان تعدل حجة» بدون ذكر | اي قال 
الحافظ : ل يعتمر النى صلى الله عليه وسلم إلا فى أ و لحج . وقد ثبت فضل 
العمرة فى رمضان تحديث الباب فا فأهما أفضل؟ الذى بظ بر أن العم فى رمضان 
لغير النى صلى الله عليه وسلم أفضلء وأمافىحقه فا صنعه هو أفضلء لآن فعله 
لبان جواز ما كان أهل الجاهلية بمنمونه , فأرأد الرد علهم بالقول والفعل, 
وهو لو كان مكروها لغيره لكان فىحقه أفضل ؛ وقال صاحب البدى: يحتمل 
أنه صلى الله عليه وس كان يشتغل فى رمضان من ااعبادة بما هو أثم من العمرة 
وخشى من المشقة على أمته إذ لو اعتمر فى رمضان لبادروا إلى ذلك مع مام 
عليه من المشقة فى اجمع بين العدرة والصوم » وقد كان بترك العمل وهو يحب 
أن يعمله خشية أن يفرض عل أمتهء وخوفا من المشقة علهم 1ه . قلت : 

ما ماح الحافظ عن من ألهدى فيه اختصان 2( وتردد صاحب اليدى ف بجع 


لامع الدرارى ا : 3" 


هزه ار واية الى أوردها الأؤلف فى هذا الباب 0 ما بروى فى. ذلك 
الاعتمار فى أشبر الحج وفى رمضان إذ قآل : وأما التفضيل ينه وبين الاعتار . 
فى رمضان وضع 0 ٠‏ ققَل صصح عه أنه عليه به الضلدة والسلادم هن أم مع لأن. ش 
تعتهر فى رمضان وأخبرها : نمأ تعدل حجة: وأضآ فقّد اجتمع ففعهرة وتحان 
أفضل الزمان وأفضل البقاع: ولكن لم يكن الله ليختار لنبيه صلىالله عليهوسام , 
فى عمره إلا أولى الأوقات وأحقبا فكانت العمرة فىأشبر الحج نظير الحجى. 
أشبرهء وهذهالآشبر قدخصها اله تعالى هذه العبادة وجعلما وقتا لها والعدرةحج 
أصذرء فأولى الأزمنة بها أشهر الحجء وذو القعدة أوسطباء وهذا مانختار"الله 
فيه فن كان عنده فضل عام فليرشد إليه . وقد يقال : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يشتغل فى ا من العادات » إلى آخر مالخصه الحافظ 8 
كلام أ البدي وذكره صاحب اأبدى مبسوطا ١١‏ . ْ 
)0 فإن الروايات فى هذه القصة كثيرة كا :قدم قريما عن كلام العيينى 
وبسطبا الحافظان ابن حجر والعينى » وقال القسطلانى : وفى النسانى والطبراق 
فى قصة تشبه هذه اسمها أم معلل زينب وزوجما أبو معقل البيثم» ووقع مثله 
لأنى طليق وأم طليق عند ابن أ ىشيبة واين السكن؛ وعند ابن حيانفى صحيحهقالت 
أم سليم: : حج أبوطلحة وابنهوتركاق و “وه عد أن شيية من وجه آخرعن 
عطاءء والابنالمذكور الظاهر أنهأ نس لأن أباطا<ة ل ؛ يكن له ابن كير يحفيكون 
المراد بالاءن أنسا مجازا » وي يد ذلك أن فى حديث البخارى تبان الأنصار 
ولست | م معقل أنصارية بل وى سند أى داود أن أنا أبا معقل ل بحب معبم؛ بل : 
تأخر لمرضه فاتء وأما أم سئان فبىأ نصأرية أيضاً, وبالجلة فيحتم ل أنها وقائع 
متعددة لمن ذكر هبنا » وقال المافظ فى حديث الساب قوله : سماها ابن عياس 
فنسيت » قائل نسيت ابن جري بحلاف ما يقبادر إلى الذهن من أن القائل عطاء 
(١)كذا‏ فى الأصل 1١‏ . 


١‏ الود الخامس 


اللو ااا اك 


الناب ؛ ثاروآه انق داود(١)‏ من قصة هذه المرآأة 


لآن المصذف أخرج الحديث ف باب حج النساء من طريق حبيبالمعلم عن عطاء | 
فاهاء ولفظه: لما رجع النى صل الله عليه وسلم* من حجته قال لام سئان الا نصارية 
ما منعك من الحج؟ الحدريث . و >تمل أن عطاء كان ناسيا لاسمها لما حدث به 
ابن جريح وذاك را له لما حدث به حبيبا , وقد خالف يعقوب بن عطاء فروأه 
عن أبيه عن ابن عباس قال : جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى اله عليهوسم 
فقالت: 8 9 طلحة وابنه وتركانى.الحديث أخ رجه أن حبان»وقد وقعشبيه 
هذه القصة لآم معقلءخر ج الحافظ رواياتام قال: والذى بظرر لىأهماتصتان 
وقعتا لام أتين ووقعت لام طل يق قصة مثل هذه أخرجبا د 
منده والدولابى؛ ذكر لفظها الحافظ ثم قال: وزعم انعبد ابر أن أممعقل هى 
أم طليق طاكنيتان وفيه نظر لآن أيا اسل مات فى عبد النى صلى القهعليه وسلم 
1 با طليق عاش حى - منه طلق بن حيب؛. فرعن مدا التابعين» فدل على 
بر المرأتين ويدل عليه تغاير السياقين أيضاء ولا معدل عن تفسير المهمة فى 
حوقه اشعانن انها 1 م سنان أو أم سليم لقوله | أنصارية:؛ وأما أممعقل 
فإنها أسدية ووقعت لام 0 أيضاء ١ه‏ مختصرا . وقال العينى: قيل إن أمطليق 
هى أم معقل لها كنيتان » حكاه ابن عبد البر » وقال شيخنا : قد رأيت فىكلام . 
بعطهم نأ أم نان المد كزرة عدو يف ث ابن عب سهى أم معقلء قال : وفيه نظر 
قلت: 0 أن يكون وجه النظر ماقاله بعضهم أن أمسنان أنصارية وأم معقل 
أسدية؛ ولكن قد قيل إنها أنصارية فعلى هذا القول تكون المرأة الأكربة ف 
عددكة إن عائن هن أ ميل | 101 .. 
)١(‏ فقد أخرج الاسام ١ح‏ ز اد مذ طمن دين 5205 

ومن حديث ابن عباس فى قصة ة ام أة مهمة وقال شيخنا فى اليذل فى حدرثك 
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إما يرجع20" إلى مارواه المؤلف أو ينسب إلى الخطأ . 
) بأي العمرة لملة الخحصية"! وغيرها ( 


أم معقل فى هد الحد يث اضطراب كثير واختلاف شديد , فإن الحديث الأول 
بدلعل أن أيا معقل حج مع رسول الله صباللهِ عليه وسلم ورجع وذهب مع 
زوجته أم معقل إلىررسول لله صل الله عليه وسلءو :كلما مع رسول الّهصلٍ اله 
عليهوسل ؛ والحديث الثانى يدل على أن أبا ممقل هلك قبل أن يخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وانطلقت منفردة إلى رسول اللهصل اللهعليه وسمو كلت 
ظ معه فى أمى الحج ؛ وم أرمن تعرض مع هاتين الروايتين وارفع الإشكال إلا 
ها كتب مولانا جمد يحى المرحوم من تقرير شيخه رضى اللهتعالى عنه فقال: ثم 
حى شيخنا عن تقرير والدى المرحوم كلاما طويلاء فارجع [ليه لو شت .١8‏ 
)١(‏ وهذا مبنى على ما قيل: إن أم سنا وأم معقل واحد كا تقدم فى كلام 
العينى » و أما نسبةالخطأ فلعله للاضطراب فى روايتها » والأاوجه عند هذا العيد 
الضعيف أنها وقائع عديدة ١١‏ . ا . 
() قال القسطلانى : بفتح الحاء وسكو ن الصاد المهملتين وفتح المو حدة » 
وقال الحافظ : المراد بها ليلة المبيت بالمحصب قال ابن بطال : فقه هذا اليا ب أن 
الحاج يوز له أن يعتمر إذا م حجه بعد انقضاء أيام التشريقءواختلف الساف 
فى العمرة أيام الحج فروى عبد الرزاقعن ججاهد قال : سئل عر وعل وعائشة 
عن العمرة ليلة الحصبة؟ فقالعمر رضى الله عنه: هى خير من لاثثىء. وقال على 
نحوه » وقالت عائشة : العمرة على قدر النفقة وأشارت بذلك إلى ان الخروهم 
٠‏ لقصد العمرة من البلد إلى مكة أفضل من الخروج من مكة إلى أدنى المل؛ وهكذا 
فى العينى وزاد بعد قولعمر هىخير من لاثىء وقال على من مثقال ذرة ونحوه؛ 
وعن عائشة أيضا لآن أصو م ثلاثة أيام أو أتصدق على عشرة مسا كين أح ب إلى 
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من أن أعتمر بالعمرة الى اعتمرت من التنعيم » وقال طاوس فيهن اعتمر بعد 
الح لاأدرى أيعذبون عليها أم درون ال مانن الات اعتس ما بعد 
الحج فءاب ذلك علينا سعيد بنجبير وأجازهآخرون. وقال أبوحنيفة رحهالله: 
العمرة جائزة السنة كلها إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق » فذهب 
أصحابنا إلى أن العمرة تجوز فى جميع السنة. إلا أنها مكره فى الأيام اذ كورة » 
وقال الشافعى وأحمد لانكره فى وقت ماء وعند مالك تكره فى أثهر الحج اه 
مختصراً . وقال الحافظ : اتفقواعل جوازها فيجيعالآياملنم يكن متليسا بأعمال 
الحج إلا مانقل عن الهتفية أنه بكره يوم التحر وأيام التشريق : ونق لأسم عن 
أحمد إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر فلا يعتمر بعد ذلك إلى عثمرة أيام 
لمكن حاق الرأس» قال أبن قدامة هذا يدل على كراهة الاعتهار عنده فى دون 
عشرة أيام اه.. وقال مالكفى الموطأ: لاأرى لاد أنيعتمر فىسنة مراراً؛ وفى 
الأوجز: لآنه صلى اتدعليه وسام اعتمر أربعاً :كل وأحدة فى سئة مخ فنكنه 
من السك ريرء نعم إن شرع فالمكروه لزمه إتمامها لأآنه منقسم الجائز. وأجاز 
الجهور وكثي رمن الماللكية التسكرار بلاكراهة لحديثه العمرة إلى العمرة كفارة: 
لما سينهماء حتى قال ابنعيد البر : لاأعلم لاحدكره ذلك حجة منكتاب ولاسنة 

| يحب التسليم لثلباء وبسط فى الاوجر الآثار الختلفةفى ذلكثم قال: وف البدابة 
هى جائزة فى جميع السئة إلا خمسة أيام لما روى عن عائشة رضى الله عنما 
أنبا كانت تكره العمدرة فى هذه الأيام الخسة , وقال ابن اللهام قال الشيخ 
تق الدين فى الإمام روى إسماعيل بن عياش عن إبراهم ونافع عن طاوس قال 
قال البحر- يعنى اءنعباس_خمسة أيام يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق 
اعتمر قيلبا وبعدها ما شت ١أ‏ ه ختصراً ١١‏ : 
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إنما أورد هذا الباب لبيان أن المنبى عنه92© إنما هى العمرة فى خمسة أيام : 
يوم عرفة » ويوم النحر » وثلاثة التشريق » وأما ماسوى ذلك فلا كراهة 
للاعتار » ثم إن اعتبار<”؟ الليالى فى الحج لا كان من المتخلفة دون اتقدمة , 
حيث كانت ل -لة عرفة هى9» أب بعاد يوم عرفة لا الى قله » وكذلك ليلة 
يوم النحر هى”) الاتية بعده لا الاضية قبله . توم أن الليلة الآتية بعد ثالث 
أيام التشربق لعلبا داخلة فى النهى لكوتما بحسب تلك القاعدة ليلة ثالث عثيرة 
وإن كانت فى الحقيقة ليلة رابع عشرة » دفع هذا التومم بتصريح ليلة اخصية , 


() وهذا عند الحنفية كا تقدم الخلاف فى ذللك مفصلا ؟١.‏ 

(0) وف الدر المختار : اعلم أن الليالى تابعة للآيام إلا ليلة عرفة وليالى 
انحر فتبع للنهر الماضية رفقا بالناسء قال ابن عابدين : أىكل ايلة تنبع اليوم 
الذى بعده. ألا ترى أنه يصلى التراويح فى أول ايلة من رمضان دون أول ليلة 
من شوالء وقوله إلا ليلة عرفة عبارة البحر عن الحبط إلا فى الج فإنم! فحكم 
الأيام المماضية فايلة عرفة تابعة ليوم التروية وليلة اانحر تابعة ليوم عرفة ه. 
وفى شرح اللباب وقت الرى فاليوم الرابع من أيام الرى منالفجر إلىالغروب 
وليس يقبعه ما بمده هن الليلء خلاف ما قبله من الأإيام وبغروب الشمس من 
هذا اليوم.فوت وقت الآداء والقضاء اتفاقاً مخلاف ما قبله ولو رىليلة الحادى 
عشر أو غيرها عن غدها لم يصح لآن الليالى فى الحج فى حكم الايام الماضية ٠‏ 
لا المدتقيلة هىر. 

(م) هذا إجماع لا خلاف ذلك بين السلف والخلف , وقد قال الننى صبلى 
الله عليه وسلم : .من أدرك معنا هذه (اصلاة وأتى عرفات قبلذلك ليلا أو نمارا 
فقَد تمحجهء أخر جه أبو داود وأجمدوا على أنالمرادما ليلة النحر لاليلةعرفة؟١.‏ 

(4) وهذا أيضا إجما عمن السلفو الخلف لا>وزالتضحى ليلةالنحر إجماعا ؟١.‏ 
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والحاصل أن ا':ة القاعدة المتعارفة222 لما كانت لجل أفعال الحج » وقد 
أنقضت ونمت “كن الاعتار بعد ذلك على حسب ما تقرر وتعرف » فافهم 

قوله : ( ألم خاصة هذه؟ ) يعنى به العمرة2 فى أشبر الحج » وأما الفسخ 
فكان هم خاصة . 


. وهى أن الليالى تابعة لنهار الآنى كا تقدم قريبا عن الدر المختار‎ )١( 
قال الغينى : قوله ألم هذه . أى هذه الفعلة » وهى جعل الحجج عمرة‎ )0( 
أو العمرة فى أشبر الحج وفى رواية يزيد بن زريع: ألنا هذه خاصة؟ وفى رواية‎ 
جعفر عند مسلم. فقام سراقة فقال يا رسول الله : ألعامنا هذا أم لللأبد؟ فشبك‎ 
أصابعه واحدة فى الاخرى وقال : دخلت العمرة فى الحج مرتين لا بل لايد‎ 
الأبد.. قال النووى: اختتلف العلماء فى معناه على أقوال, أصمما و به قال جمبورمم‎ 
إن العمرة يوز فعلها فىأشبر الحج » والثانىمعناه جو از القران وتقدير الكلام‎ 
والثالث تأويل بعض‎ ٠ دخلت أفعال العمرة فى أفعال الحج إلى يوم القيامة‎ 
القائلين بأن العمرة ليست واجبة . وقالوا : معنى دخوطا فى الحج سقوط وجوبما‎ 
وهذا ضعيف أو باطل» وسياق الحدنث يقتضى بطلانه . والرابع تأويل بعض‎ 
أهل الظاهر أن معناءجواز فسخ الحج إلى العمرة وهذا أيضا ضعيفء ورد هذا‎ 
بأن سياق السؤال وى ههذا التأويل بل الظاهر أن الدؤال وقع عن الفسخ‎ 
وفيه نظر , وقال النووى أيضا: اختاف العلياء فى هذا الفسخ : مل هو خخاص‎ 
للصحابة تلك السنة خاصة أم باق طم ولغيرمم إلى يوم القيامة ؟ فيجوز لكل من‎ 
أحرم عب وليس معه هدى أن يقلب إحرامهعرة ويتحلل بأعمالهاء فقال مالك‎ : 
والشافعى وأبو حنيفة وجاهير العلماء منالسلف والخلف:هو مختص بم فى تلك‎ 
السئة, وما ستدل للججاهير حديمثك أبى ذر الذى روآه دسم : كانت المتعة ف الح‎ 
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لأسماب جمد صل الله عليه وسلم عاضة » يمنى فسخ احج إلى الممرة ه وزوى 
النسانى عن الحارث بن بلال عن أبيه قلت : يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة . 
أم للناس عامة؟ فقال « بل لنا خاصة , وأما حديث سرافة فعناه 0 الاعهار 
فى أشبر الحج أو القرا نكا ذكرناء اه مختصرا . وفى الأوجز أما فسخ المج 
إلى العمرة لخجمرور العلءاء بكر هو نذلكمن الصدر الأول وفقباءالأمصار, وذهب 
ابن عباس رضى الله عنه إلى جواز ذلك » وبه قال أحمد وداود: وكابم متفةون 
على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ أصحابه عام حج يفخ الحج إلى 
العمرة» و.مهذا تمسك أهلالظاهرء واجموور رأوا ذلكمن با بالخصوص واحتجوا 
برواية الحارث بن بلال عن أبيه المذكورة » وهذا لم يصح عند أهل الظاهر : . 
. صحة يعارض بها العمل المتقدم؛ وروى عن خر أنه قال : متعتا ن كانتا على عبد ظ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنبى عنهما وأعاقب عليهما. متعة النساء ومتعة 
الح وروى عن عثيان أنه 5 متعة الحج كانت لنا وليست لكم؛ وقال أبو ذر 
ما كان لاحد بعدنا أن بحر لحج ثم يفسخه فى عمرة , هذا كله مع ظاهر قوله | 
تعالى دو أموا ا اه مختصرا. . وتقدم شىء من الكلام على ذلك 
فى باب من أهل فى زمن النى صلى الله عليه وسلم إلخء أم قال الحافط: قوله إن 
سراقة لقى النى صلى ألله عليه وسم بالعقبة أ »وف رواية يزيد بن زريع عن ٌْ 
حبيب المعلم عند المصنف فى كتاب العنى: وهو يرى جمرة العقبة » هذا فيه بيان ٠‏ 
المكان الذى سأل فيه سراقةه عن ذلك. ورواية مسلم عن عطاء عن جابر ؟ .ذلك 
وسياق مسم من طر يق جعفر بن مد عن أبيه عن جابر يقتضى أنه قال له ذلك 
لما أمر اعحاه أن يحعاوا حجهم 0 ةو بذلك تمسك من قال : إن سؤاله كان | 
عن فشر الحج إلى العمرة ٠‏ و>تمل أن ن يكون السؤال وقع عن الآمر ٠.‏ لتعدى ' 
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( باب الاعمار بعد الحج بغير هدى ) 


عن الحج لم يكن ذلك تمتها كا وقع لعائشة رضى الله عنها . ولذلك م يكن فى 
حجرا ولا عمرتها هدى لعدم المتعة والقران . ولم تسكن فيهما جناية أيضا » وأما 


المكانين اه . قلت: وأنع ين بأنه ما وقع التعار ضفى حدشى جابر رذضى 
لله عنه فالذى اتفق عليه الشيخان أرجح وتأويل حديث جعفر بن حمد إلى 
حدرث عطاء غير مستيعدء ا لا مخفى , وامل على تعدد السؤ ال بعيد . 

)١(‏ قال الحافظ: قوله باب الاعتار إل كأنه يشير بذلك إلى أن اللازم من 
قول هن قال: إن أشبر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكال كا هو منقول 
فى رواية عن مالك وعن اشافعى أيضا . ومن أطلق أن المتع هو الإحرام 
بالعمرة. فى أشبر الحج ا نقل ابن عبد 'ابر فيه الاتفاق فقال : لا خلاف بين 
العلماء أن القتع اراد .قول الله تعالى ه فن تمتع بالعمرة إلى الحج فا أسقيسر من 
00 الاعتبار فى أشور الح قبل الحبج:*) أن من أحرم يالعمرة فى ذى الحجة 

الحج قعليه: الدى ؛ وحديث الاب دال على خلافه لكن القائل بأن 
ذا م أشبر الحج يقؤل: إن القنعهو الإحرام بالعمرة ففأشهر الحج 
فلا يلزم م ذلك اه . وقال العينى: وكانت عمر تا بعد انقضاء الحي؛ ولا خلاف 
بين العلماء أن من اعتمر بعد انقضاء الحج وخروج أيام التشريق أنه لا هدى 
علة كيه لاله لنين بمتمتع أه ١١‏ . 


. (») حير إن اللارم ؟از 
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رفض عيرتها الأولى التى كانت قلدمت 5 وجوب الدم رفضما 7 فغير متحعر ض 
با(© نفيا ولا إثمانا . 


(1) وما أفاده الشيخ قدسسره أوجه مما قالته الشراح فى ذلك , قال الحافظ 
بعد ما بسط الكلام على أن قوله وم 53 فى ذلك هدى ولا صيام ولاصدقة 
من قول عائشة كا هو ظاهر حديث اباب ؛ وكذا أخرجه مسل وابن ماجه 
5 من قول هشسام يا تقدم فى البخارى فى كنتاب الحيض من طريق ألى أسامة 
عن هشام؛ وفى آخره: قال هشام ولم يكن فى ثىه من ذلك الخ » وكذا أخرجه 
أو داود من طريق وهيب والخادين عن هشهام قال ابن بطال : قوله فقضى الله 
حجرا وعمرتما إل ليس من قول عائشة إنما هو من كلام هشام حدث به هكذا 
فى العراق فوم فيهء فظور بذلك أن لا دليل فيه أن قال إن عائشة لم تسكن قارنة 
حيث قال لوكاات قارنة لوج ب علبها الهدى لاقران؛» وقد ثبت عنعائشة أن النى 
صل الله عليه ول ضحى عن نسائه بالبقر كا تقدم؛ وروى هسم من حديث جابر 
أن النى صلى الله عليه ول أهدى عنها فيحمل على أن النى صلى الله عليه وسلم 
أهدى عنها من غير أن يأمرها بذلك ولا أعلمها به ؛ قال القرطى: أشكل ظاهر 
هذا الحديثولم يكن فى ذلك هدى علّجماءة حتى قال عياض لم تكزعائشة قارئة 
ولا متمعة وإنما أحرمت بالحج ثم نوت فسخه إلىعيرة فمنعها من ذلك حيضها » 
فرجعت إلى الحج فأ كلته ثم أحرمتعمرة مبتدأة فلريحب عليها هدىء قال وكأن 
عياضا لم إسمع قوطا: كنت من أهل بعمرة؛ والجواب أن هذا الكلام مدرجهن 
قول هشام كأنه ننى ذلك بحسب عليه ولايلزم من ذلك نفيه فى نفس الآمر» وحتمل 
أن يكونقوله لم يكن فى ذلكهدى أى تتكلف له بل قام به عنهاء وقال انخزيمة 
قوله لم يكن فى ذلك هدى أى فى تركها لعملالعمرة الأولى وإدراجها ذا فى الحج 
ولا فى عمرتها التى اعتمرتما من التنعم أيضاً.وهذا تأويل <سن ١‏ ه, وأنت ترى 


ا ا ا 


( باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج ) 


| يفعل فى الحج يفعل بالعمرة أيضا . 


أن هذه كارأ تأويلات بعيدة لاسما قوله إنهذا مدرج من هشام تفاه بحسبعلءه 
ولا يلزم منه النق فى نفس الأام: : فإنه يازمعليه أن تويب الإمام البخارى غير 
| و وما أفاده ااشيخ قدس سره خال عن التكلفات والتأويلات ١١‏ 

()وهذا 8 قال الحافظ با بيفعل بالعمرة ال؛ أى من التر 5 
الآفمال أو المراد بعض الآّفعال لا كابا والآول أرجم لما يدلعليهسياق حديث 
يعلى؛ وقال فى موضع آخبر: قوله «واصنع فىعمرتك ماتصنع فحجكء دالعلى 
أنه كان يعرف أعمال الحج قبل ذلك؛ قال اين العرثى: كانو! فى الجاهلية يخلءون 
لشيابو>تدونالطيب فى الإحراء إذاحجوا و إنتساهلون فى ذلك ف العمرة 
0 واصرة النى صلى الله عليه وسلم أن بجراهما واحد ؛ وقال ابن المنير فى الحاشية: 
معنأه اترك لان المراد بيان مابجتنيه الحرمفيؤ خذ مزه ؤائدة دوسئة وهى أنالترك 
فعل. قال: وأما قول ابن بطال أر اد الآدعية وغيرها بما يشترك فيهالحج والعمرة 
. ففيه نظر لآناتروك مشتركةمخلاف الأفعالءفإن فى الح أشياء ا قر 
كالوَقَوف وما بعده ؛ وقال الذووى ”ا قالابن بطال وزاد: ويستتئتى من الاعمال 
ما يختص به الحج . وقال الباجى : الأمور به غير تزع الثوب وغسل الخلوق 
لآنه صرح له مهما فلم ببق إلا الفدية كذا قال؛ ولا وجه لبذا الحصر بل الذى 
بين من طريق أخترزي أن المأموربة العمل والئد ع وذلك أن عندمسل والنساق ‏ 
فى هذا الحديثفقال : ما كنت صانعا فى حجة قال أنزع عنىهذه الثياب وأغسل 
عنى هذا الخلوق فقال : ما كنت صانعا فى حجك فاصنعه فى عمرتك. اه ؟١.‏ 


لامع الدرارى نلف 


(وكنا نستره ) أى تحفظه من20 أهل مكة , وذلك فى عمرة القضاء . 

قوله : ( فاعتمرت أنا وأختى عائشة والزبير ) الخ وقد ثبت0© أن الزير 
55 معه فى حجة الوداع هدى , وأن عائشة قضت عمرتها الحيض , وم تحل 
بالطواف فلا يصح قول أسماء بإدخاا فى الجماعة , [نا لما مسحنا البدت حالنا 
فلابد من تأويل فأما أن بقال إن المراد بضمير المتكلم فى قوا فلا مسحنا 
البيت أحللنا هى غير الد يد وعائشة » وذلك غير مستبعد لآن المتكلم كثيراً 
بذ 5 قوماء م يأخذ فى قصة هى غير شاملة ججيع من ذ زه قبل ذلك » 


ف 


مس سم 


(1) ولفظ البخارى فى المغازىوك:ا نستردمن أهل ٠‏ لارصبيبه أحد بثىه» 
قال الحافظ: وهذا كان فى عمرة القضاء وكانعبد الله بن أى أوفى عن بيع تحت 
الشجرةوهو فى عمرة الحدبية وكل من شبدالدسة وعاش إلىااسئة المقلة خرج 

النى صلى الله عليه وس معتمرا فى عمرة القضاء 1ه؟ ١‏ . 

[69 تقدم الديث فى باب الطواف على وضوءء وتقدم ف هامشه الكلام 
على إشكال ذ كر عائشة فى الحديث , قال الحافظ فى رواية صفية بنت شيبة عن 
أسماء: قدمةأ مع رسول الله صل الل عليهوسلهبلين بالحج. الحديث وفيه وكان مع 
الزيير هدى فلم يحل وهذا مغاير لذكرها الزبير مع من أحل فى رواية عبد الله 
مولى أسواء فإن قضية رواية صفية عن أمماء أنه محل للبدى فإن جمع بدنهما بأن 
القصةالذكورةوقء تلا معالز بير فىغير حجة الوداع 5أشار إليهالنووى عل بعده 

ا فقدر جح عند البخارى رو ا يةعبد الهم ولى أسماء فاقتصر عل روايتهادون رواية 
صفية بنتشدبة. وأخر جبما صلم مع مافيهمامن الاختلاف. ويقوىصنيع البخارى 
١‏ مأتقدم فى باب الطواف على وضوء منطر بق #دين عبد ال حمن وهو أبوالأسرد 
0 ف هذا الإسناد قال :شا ليك عروة بن الزيير؛ الحديث » وفى آخره وقد 


أخبدتنى أمى أنما أهلت هى وأختها والزبير وفلان وفلان فلما مسحوا الركن 


1 الجزء الخامس 


دالسدم 


وإما المراد مهأ يعضوم ؛ ويمكن أ هال : قوله فاعتمرتأنا وأَختى عائشة ؛أدس 


با بالحجة الوداع. وإ هو ابتّداء قصةوقع تق زهان بعد النىصلى الله عليه وس لم . 


حلواء وقائل أخبر تبىعروة المذ كورء وأمدهى أسماء. وهذآأموافق ارو ايةعيد ألله 
مولى أسواء م2 وفيه إشكال آخر؛ وهو ذكرها لعائشةفيمن طاف» والواقع اش 
كانت حائضا حيذ : وكذت أولته هناك على أن المراد أن تلك العمرة كانت 
فى وقت آخر بعد النى صلى الله عليه وسلم كن سباق رواية هذا الاب يأباه» 
فإنه ظاهر فى أن المقصود العمرة التى وقعت طم فى حجة الوداع ؛ والقول فما 
وقع من ذلك فى حق الزبير كالقول فى <ق عائشة سواء ؛ وقد قال عياض 
فى الكلام عليه ليس هو على عمومه فإن المراد من عدا عائشة لآن الطرق 
الصحي<ة فأ أنها حراضت فلم تطف ا ليت ولا حلات من عمرماء قال :وقول 
لعلها أشارت إل عمرتما م فعلتها من التنعيم 2 ّ حكى التأويل السابق عا 
أرادت عمرة أخرى غير التى فى حجة الوداع وخطأه ول يعرج على مانتعلق 
با لز بير من ذلك ء أه. وقال العينى : فإن قلت روى مسلم من حديث صفية عن 
أسا, وفيه: كان مع الو بير هوى فلم حل 4 فبذا خااف رواية عد أبنه و أقواء 
للأنه 8 أأز بير معمن أحل. قلت: أجاب عنه النووىبأن[حراماازبيروتحالهكان 
فى غير حجة الوداع واستعده يعضهم ؛ وقال: ا مر جحعند الخارىرواية عيل ألله 
مولى أسماء فلذلك اقتصر على إخ راجا دون رواية صفية ؛ قلت : هذا عسل قد 
أخر ج كامهما 0 م فهمأ من الاءتلاف ولا وحجه قَّ أجمع بدنهمأ إلا 5 أله 
النووى . فإن قلت فيه إشكال آخر وهو ذكر عائشة فيمن طاف والحال أنما 
ل 8 دا 4 قل 3 عتمل أنها أشارت إلى عمرتما اللَئ فعاتها دن التنعيم 8 
قال القاضى : هذا خطأ لان 2 الحدنث التهر يح بأنذلك كان ف يده الوداع, 


قل : لا وجه فى ذلك زلا أن يقال إعا ُ سحن أمواء عائشة لشورة قصمما ويه 


لامع الدرارى 1 فا 


( باب استقبال الحاج'" القادمين والثلاثة ) 


والأظبر أن الحاج مفعول مقدم والقادمين مع ما عطف عليه من الثلاثة 
فاعل له . ودلالة الرواية على استةبال الثلاثة من حيث أن المذكور فبها لفظ 


٠‏ بعد أيضاً » نعم إْنما هذا يتأنى إذا قلناكانت عائشة طاهرة حين ذكرت أسماء 
إياها وعطفتها على نفسها فى قولبا اعتمرت أنا وأختى عائشة ثم طرأ علها 
الحخيض > 9 ا ل تستانها فى قولبا فلءا مسحنا البدت لشررتها كيك حائضا ىق 
ذلك الوقت أو نسيث أن تستثنها . فافهم اه . واقتصر القسطلانى على جواب 
النووى بأن [حرام الزبير وتكلله كآن فى غير حجة الوداع اهم لز. 

(1) اختلفو ففضبطهذه الترجمة والمراد مباء قال الكرزمانى: القادمين بالجمع 
صفة احا - اج لآن الحاج فى معنى امع ولفظ اللاثة عطف على الاستقبال وى 
تعض] 0 إلى الغلامين وف بعضها القادمين وتوجيمهمع إشكالهأن يقرأ:الحاج. 
بالنضب و كو ناستقيال مضافا إلى الغلامين, >وقوله تعالى «قتل أولادم* مركا نهم » : 
بنصب أولادم وجر الثشركاء ؛ أو يكون الاستقبال مضافاً إلى الحاج والغلامين 
عفعول. فإن قأت لفظ استقيله بفيدء سذلك الاستقالءقلت: الاستقال إعاهو: 
من الطر فين | ه . وتبع العييىكلام الكرمانى وقالقولهوف بعضها الغلامين أىوى 
بعض النسخ: باب استقبال الحا ج الغلامين, وقال القسطلافىقولهالقادمين أى إلىمكة 
در الميم وف حالذون بصيغة المع صفة للحاج لإإطلاقهعى المفر د واجمع واستقبال 
مصدر مضاف إلى مفءرله . ولآنى ذر القادمين بفتح الميم بصيغة التثينة والثلاثة . 
بالجركافى بعض الصو لطف على (8)استقبالأى واستةبالاثلاثة وف اليونشية:. 
والثلاثة بالنص بأى واستقبال الحاج الثلاثة حال كو نهم على الدابة والاستقبال 


() كذافى الأصل مر. 
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الأغيلية » وهو يصدق عل الثلاثة من غير تتكلف , ويمكن أن يقال : الممنى 
باب فى.ببان استقبال الرجلين حاجاً وف بيان؟ ركوب الثلاثة على دابة . 


يكون من ااطرفين لآ من استقبلكفقد استقبلته, ولابن عساكر باب استقبال 
الحاج الغلامين بإضافة الاستقبال إلى الحا جوالغلامينمفعول أو استقبالضاف إلى 
الغلامين والحاج نصب عل المفعو لية كقر اءة ابنعام بالفصل بين المضافين بالمفعول 
فى قولهتعالموىسورة الأنعام' «قتل» برفع اللامعلىمالمرسم فاعله, أولادم, با لنصب 
على المفعو ل بالمصدر «شركاتمم» بالخفض على إضافة المصدرإليه المذكورتوجيبه فى 
كتاب القراءات الأربع عشرة مما جمعتهو الثلاثة بالنصب عطف عل الغلاءين. لكن 
لا أعرف.نصب الحاج فى روايةاه. وقال الحافظ : اشتم ت هذه الترجمة على 
حكمين وأو رد فيها حديث ابن عباس, ودلالة حديشالبا بعل الثانى ظاهرة وقد 
أفردها بالذكر قبل كتانب الآدب ' وأوردفها هذا الحديث بعيئه: وأا الحم 
الأول فأخر جه من حديثالباب من طر يق العموم؛ لآن قدومدصل الله عليهوسم 
مكة أعممن أن يكونفحج أو عمرة أوغزوء وقوله القادمين صفةلاحاج »وكون 
الترجمة لتاق القادم من الحج ؛ والح-ديث دال على تلق القادم للحج ليس بيتهما 
٠‏ تخالف لاتفاتهما من حيث العنى » قلت : وهذا هو الاوجه عندى, فإن غرض 
المصنف من الترجمة كا هو ,ظاهر من سياق التراجم هو استقبال الناس للحاج 
القادمين من مكة, واستنبطه الإمام البخارى من استقبال الناس للقادم إلىمكة ١١‏ 
)١(‏ هذاهو الظاهر: وذكره الإمام البخارى هبنا استطر ادا وأفردد بترجمة 
مستقلة قبي ل كتاب الأدب بقوله با بالثلاثة على الدابة » قالالحافظ: كأنه يشير 
إلى الزيادة التى فى الباب الذى بعده . يعنى قوله حدثنا أيوب ؛ ذكر شر الثلاثة 
عند عكر مةالحديث ؛ والأآصل فى ذلك ما أخر جه الطبرانىف اللأوسط عن جابر: 
نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركب ثلاثة على دابة ؛ وسنده ضعرف 


١‏ باب من أمرع نافته إذا بلغ المدينة) 

: وكذلك الك فى غير المدينة من الديار المرغوبة فيا والآاوطان 
انحبية فيا . 

قوله : ( درجات المدينة ) أى منازطها2© المرتفعة ودرجاتها المشيدة » فإن 

الت إذا كان ذا درجة لم يبد للناظر من بعدء ذأما إذاكان ذا درجات فإنه 


وأخرج الطبرى عن ألى سءرد رفمه : لانركب الدابة فوق اثنين »وق ستدف- 
لين ؛ وأخرج ابن أفى شيبة من مرسل زاذان : «أنه رأى ثلاثة على بغل فقال 
لينزل أحدك ٠‏ فإن دسول الله صلى الله عليه وسل لعن الثااث» : وغير ذلك من 
الروايات والاثار فىهذا المعنى » ثم قال وعكسه ماأخر جه الطبرى بسئدجيدءن 
--أبنمسءود وقال : كان يلوم بدرثلاثة على بعير » وأخرج الطيراى وانأىشية 0 
هن طرريق الشعبى عن أبن عمر قال :« ما أبالى أن أكون عاشر عشرة على دابة . 
إذا أطاقت حمل ذلكء : و بهذا يجمع بين مختلف الحديث فى ذلك , فيحملماوره. 
فى الزجر عن ذلك على ما إذا كانت الدابة غير «طيقة كالار'مثلا » وعكسه على . 
عمكسه , كالناقة والبغلة » قال النووى : مذهينا ومذاهب العلماء كافة جواز 
. ركوب ثلاثة على الدابة إذاكانت مطيقة ؛ وحى القاضى عياض منعه عن بعضهم 
مطلقاء وهوفاسد, قالالحافظ : لم يصرح أحد بالجواز مع العجزء ولا بالمنممع . 
الطاقة : بل المنقول من المطلق فى المنع » والجواز مول على المقيد 1ه ١١‏ . ا 
)١( .‏ وإليه مال الحافظ إذ قال .: وفى الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى. 
مشر وعيةحب الوطن والحنين إليه اه . والظاهر منسياق الروايات حب اللدة ‏ - 
الطاهرة الطيبة عل صاحيها ألف ألف صلاة وتحية 7.59 000200010030 
. (؟) قال الحافظ قوله درجات- بفتح المبملة والراء بعدها جيم جمع درجة» . 


0007 الموه الخاضن 
(باب المسافر إذا جد به السير ل( 


يعنى12" بذلك أن ما ورد منالنبى أن يطاول فالسير » فَإنما هو إذا لم يضطر 
إليه وم تطقه الدابة , فأما إذا فلا كراهة . 


كذا الأ كثر والمراد طرقرا لمر تفعة, وللمستمل دوحات بف: نح المبملة وسكون 
الراو بعدهأ مبملة - جمع دوحة ؛ وهى الشجرة العظمة اندرا لقاع بن 
جعفر عن حميد , جدرات - +ابقدم الجيم والدال ‏ وهو 9 جدر سين جم 
جدارء وقد رواه.الإسماعيل منهذا الوجه بلفظ جدران- بسكون الدال آخره 
ون: جمع جدارءوله منرواية أىضهرةعن حيد بلفظ جدر» الماح مام 
جدرات أزجح من دوحات ومن درجات ١‏ ه. وقالالعينى: درجات جمعدرجة 
اراد طرقها لمر تفعة. وقالصاحب المطالع: يعنى المنازل؛ واللاث. به الجدرات 
والدرجاتهىروايةالا كثرينءاه. :وخر اشح وانؤثر لعاحه المطالم؟!. 
4 اختلفت النسخ فى لفظ هذه الترجمة» فى النسخة اطندية التى عند ناهباب 
المسافن إذا جد به السير وتعجل إلى أله » فعلى همأ ون ضواكت ت إذا ذوفاء وى 
لسكدك 3 الحاشة به فليعجل» وف نسخة العينى يعجل بدون الواو, قال العيى: يعجل إلى 
أهلجواب إذاء وفرواية به الكشممينى والنسى: ويعج ل إلى أهله بالواو والجواب 
حنذ محذوف تقد بره : مادا أ يصنع؟ و يعجل بعنمالباء من باب التعجيل» واإروى 
تعجل بفتح/ لتاء المثناة من فوق من باب التعجل ١ه.‏ وفى نسخة الحافظ: ويعجل . 
إل أفله بالو ا ٠»‏ وقال:أى ماذا يصنع ؟ واجتا زالقسطلانىف نسخة حذ ف الواوه 
وقالجواب اذا قوله بعجل[ل أهله أه. وتعقبه السندى إذقال: جملة يعجل <ال» 
وجواب إذا مقدر, أىفاذا يفعل؟ أى مجمع بين الصلاتين ؛ و لا حسن جعل جدلة 
يعجل جري ذا لاحنى ١‏ ه. قلت: وبأباه نسخخةفلر معجز لك أهله. وعلى هذه 
عاق ري يعر ري ب ]در أحء من أن الأرض : .ان 


و 


لامع الدرارى 1م؟ ٠‏ 


سس لسسشس ادش تدا دا سمممةه 


- خسج سسب ام لم .مسي م العم لس سي سس م ل لا م سس الات ام-0 


( باب من قال ليس على الحصر ) 


بدل22© ومن أثبت عليه البدل كا1نفية 
المع بين الصلاتين ‏ بل الظاهر ما أفاده الشيخ أن ماورد من النهىعن الإسراع 
فى السير يا تقدم فى باب أم النبى صلى الله عليه وسل بالسكيئة عند الإفاضة » 
وإشارته صف الله عليه وسلٍ [ليهم بالسوط» قولهصل الهعليه وسلٍ :« أبهاالناس. , 
عليكم بالسكينة فإن ابر ليس بالإيضاعءتمول على الوقت الذى لايحتاج فيه 
إلى الإسراع أما إذا احتيج إلى الإسرا عا فى قصة ابنعمر رضىاللهعنهماء فإنه 
رضى الله عنه لما استصرخ بزوجته؛ وقيل له: إنها فى آخر يوم هن أيام الدنياء 

. وأول يوم منأيام الآخرة ‏ وفى رواية: «أتاه آت فقال:إنصفية بنت أىعبيد 
لما بها فانظر أن تدركبا ‏ فخر ج مسرعاًء الحديث أخرجه النسافىفتعجل ابن مر 
فى السير فسار فى ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث ا فى رواية أبى داود؛ فلا بأس 
فى الإسراع فى السيرء فدبر وتشكر ء فلله در الشيخ ما أدق نظره ١١‏ . 

)١(‏ بسط الكلام على المسألةفى الأوجر فى موضيين : فى باب الا<صار ء 
وفى عمرة القضاء ؛ وفيه قال العينىقى البئاية : الخصر بالحجريب عليه قضاء حجة 
وعمرة. وإن كان محصرا بعمرة يحب عليه قضاء تمرة لاغيرء وهو قول تمر بن 
الخطاب وزيد بنثابت وابزمسعود واب عباسوغيرهم »ذكر أسماوم ف الآأوجز. 
وقال الموفق: أما من لم جد طريقًا أخرى فتحلل فلا قضاء عليه إلا أن يكون ‏ 
واجما يفعله بالوجوب السابقق الصحيح من المذهبء وبه قال مالك والشافعى: 
وعن أحمد أن عليه القضاء ؛ وبه قال أرو حنيفة إلى آخر ماسط ف الأوجز 
.من البسط فى تفصيل اأسألة ٠‏ ووجه وجوب الحج والعمرة معا على امحصر بالحج 
عند الحافية . فارجع إليه لوشئت الافصمل ؟١.‏ 1 


0" الجزء الخامس 


سسب سه سه سس سس ا 


احتج بفمله7 »صل الله عليه وسلم حيث فذى عمر له من قابل ومعيت آضاء ولولا 
أن اأقضاء واجب لا كان شىء من الأمرين(0» : 


)١(‏ دف الأوجر: واستدللو جوب القضاء بقولهتعالى: «وأتموا الحجوالعمرة 
له » فإنه يقتضى [يجاب الإتمام بدو نااتفريق إين حج ألفرض والنفل ؛ وبحديث 
حجاج بن عيرو الآانصارى من كسر أوعرج فقد حل , وعليه الحج من قابل » . 
بدون التفريق بينهماء وبحد تعائشة إذ أمر هأ رسو الله صل التهعليهو سم برفض 
العمر ةم أعمرها من التنعيم » وقال الموفق : وعن أحمد أنعليه القضاء وبهقال 
أبو حنيفة لانه صلى الله عليه وسلم ا تحلل زمن الحديبية قضى من قابل؛ ولانه 
حل من إحرامه قبل امه . فلومه القضاء ا لوفاته الحج » وفى الاوجر أيضا 
فى موضع آخر : وفى اليس فى سنة سبعء وفى ذى القعدة من هذه |أسئة وقدت 
تمرة القضاء ؛ ويقال طا عمرة القضية: وغروة الآمن؛ أما تسميئها عمرة القضاء ' 
فلأنها قضاء عن العمرة الى صد عنها بالحدببية 2ش وذكر بن هشام يقال طا عرة 
القضاء لانم صدوا رسول ألنه صلى الله عليه وس عن العمرة سنة ست فاقتضضن 
نهم رسول الله صبل الله عليه وسلم ودخل مكاة فى ذى القعدة فى الشبر الأرام. 
الذى صدوا فيه من سنة سبع » وأنزل الله تبارك وتعالى فى تلك العمرة ه الشبر 
الخرام بالشبر الحرام والحرمات قصاص » وأما تسميتها عمرة القضية فللانه 
صل الله عليه وسلم قاضى قريشا فيها ‏ لالآنه قضاء . وهذا الاختلاف مبنى على 
الاختلاف فى وجوب القضاء فعند أنى حنيفة >بالقضاء ؛ وعندالشافعيةيجب. ‏ 
عليه الطدى لاالقضاء وكانت عمرة القضاء بعدخرير بستة أشهر, فخرج فى ذى 
القعدة الشبر الذىصده ا مثمركو ن«عته رأ عمرة القضاءمكان العمرةالتصدوهعنهاء 
وخرج معهالمسلءون من كان صدمعهفىعءرته تلك فلماسمع به أهل مكة خرجوا 
عنهاء كذا فى الاكتفاء ' قال غيره : إن رسول الله صلى الله عليه وس أمم 


د 
(*) أى الفمل والتسمية ١١‏ ز 
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قوله (بفرق) وهو(" ثلاثةآصع أماعندنا فبصاع(» هشام , وأما عندثم 


أصحابه حينر أوا هلال ذىالقعدة أن يعتمر وا قضاء لعمرتهمالتصصدم ال مشركون 
عنها وأنلايتخلف أحد من شهد الحديبية فلم يتخلف أخد منهم إلا م ناستشيد 
منهم يخيسبر ومن مات » كذا فى الخيس , وقال الحافظ فى الفتح : قال الحسام: 
فى الإ كليل : تواترت الأخبار أنه صلى الله عليه وسم لما أهل ذو القعدة أ 
أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم » وأن لايتخاف منهم أحد شبد الحديية 
فخرجوا إلامن استشهد ‏ وفى سيرة ابن هشام: ثم خرج فى ذى القعدة معتمرا 
عمرة القضاء مكانالعمرة الى صدوه عنها » ويقال ا عمرة القصاص لانم صدوا 

رسول الله صل الله عليهو سم فى ذى القعدة فى الشمر الخر أممن سذة سات فاقتص 
رسول الله صل الله عليه وسلم منهم فدخل مكة فى ذى القعدة فى الشبر الهرام 
الذى صدوه فيه من سنة سيع؛ وبلغنا عن ابن عباس أنه قال: فأفول الله تعالى 
فى ذلك « والحرمات قصاص » إلى آخر مابسط فى الآوجز ملخصا منه . 

)١(‏ قال الحافظ : توله بغرق بفتح الفاء والراء»وقد تسكن ء قالهاءنفارسء 
وقال الأزهرى : كلام العرب بالفتح وامحدثون قد يسكنونه وآخره قاف , 
مكيال معروف بالمدينة » ووقع فى رواية ابن عبينة عن ابن أبى نجيح عند أحمد 
وغيره؛ والفرق ثلاثة أصعء ولمسلم من طرإق أ قلابة عن ابن أبى ليلى: أو أطعم 
ثلاثة أصع من كر على ستة مسا كين ٠‏ وإذا ثبت أن الفرق ثلاث آصع اقتضى 
أن الصاع خمسة أرطال وثلثء خلافا لمن قال: إنالصاع ثمانية أرطال ١‏ 1ه . 
وقال العيى: وآأص - عمد اهمزة وضم الصاد جمع صاع على القاب لأنالقياسفى 
جمعه أصوع بقصر الهزة وسكون الصاد بعدها وأو مضدومة اه مو .. 

)١(‏ والمسألة خلافية شهيرة بدطت فى الآوجز . وهى : أن الصاع أربعة 
أمداد بلاخلاف بين الأثمة, حى الإجماععلى ذلك غير واحد منالعلماء إلا أن 
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فبصاع المدينة؛ فهوعل الأول أربعةوعشرون رطلا ؛ وعلى الثانى ستةعشر رطلا 
أبن رشدذ كر ف مقدماته ثيدًا من الاختلاف ف المقادر كلها لكن الأائمة بعد 
اتفاقهم على أنااصاع أربعة أمداد اختلفوا فى مقدار المد, فالمد رطل وثلث عند 
.مالك والشافمى وأح.د . وهو تول أنى يوسف من الحنفية المرجوع إليه على 
المرور » وقيل لا بصم الرجوع والمد رطلان تند أ حنرفة وحمد. وهوقول ٠‏ 
جماعةمن أهل العراق, هكذا فى الأوجر:وسط فيهؤدلائل!ل+:فية » وقالمالك 
رحمهالله فى الرطأ: الكفهارا تكلماوزكاةاافطر وزكاةالعشور كل ذلك بالمد اللأصغر 
| لاالظبار فإنالكفارة فيه بالمد الأعظم:مدهشام:وهشامهذا دو [سماعيل بن الوليد 
ابن المغيرة عامل المدينة لعبد الملك بنمروان » وهو خال هشام بن عد الملك . 
كان والى المدينة فى خلافة عد الملك , ثم عزله الوليد وولى عمر بن عبد العزيزء 
كذا فى الأوجز , وقالالعينى فى فوائدالحديث : ومنها أنالإدعاماستة مساكين 
ولايحزىه أقل من ستة » وهو قول اوور » وحكى عن أنى حنيفة أنه يحوز 
أن يدفع إلى مسكين واحد والواجب فى الإطعام لكل مسكين نص فصاع من 
أى شىء كان المخرجج فحاً أو شعيراً أو تمرآء وهو قول مالك والشافمى وإسحاق 
'وأنى ثور وداود » وحكى عن الثورى وأبى حنيفة تخصيض ذلك بالقمح » وأما 
الواجيمن الشعير والغر صاع ا-كلمسكين؛ وعند أحمد فى رواية: إن الواجب 
اف الإطعام لكل مسكين ا من قحء 5 مدان من تمر أو شعير ع 1ه:. وقال 
أيضا فى باب الإطعام فى الفدية : نصف صاع , قال بعضهم : يشير بذلك إلى 
ارد على من فرق فى ذلك بين القمح وغيره , قأت: ليسفيه إشارة إلى ذلك, لآن 


قوله نصف صاع يراد به نصف صاع من فح ؛ ويؤيده مافى رواية ممسلم من 


لامع الدرادى . 


قوله : ( وم يقبين لهم ) أنهم يحلون بها يعنى2© بذلاك أنه صل التدعليه وسلم 
' رخص له فى الحلق لا كان يترقبه من دخول مكة واثرار الإحرام إلى 
مدة. ول يكن له علم بأن المشركرين لا يتركونه يدخل مك, فلو عم ذلكل! رخص 
له فى الحاق اداناة وقت التحلل بعارض الإحصار .. ظ 


حديث كمب أيضا أو إطعام ستة مساكين نصف صاع نصف صاع طعاما الكل 
مس.كين , فقوله : طعاما ببين أن المراد من نصف صاع القمح» وبه يفرق بين 
القمح وغيره ٠١‏ ه . قلت : بسط الكلام على خديث كعب بن مجرة والأبحاث. 
المتعلقة بآبة الفدية ف الأأوجر ٠‏ وذكر فيه فىمألة الإطعام أربعة أبحاث» الأو ل 
فى اختلاف الروايات فى هذا اللفظء والثانى أن الإطعام لسئة مسا كين » وهو 
قول ابجمهور منهم الأمة الأرية ووو عت الحسن أنه قال: ااضدقة على عشرة : 
مسا كين 5 0 م تقدم فىكلام العينى أن الواجب نصف صاع ٠‏ من من أى شىه 
كان ؛ وتخصيص ذلك بالقمح عند النفية » واأر ابع فى موضع الإطعام 1 
00 ما أفاده الشيخ قدس سره واضح » وقال الحافظ : قوله لم . يتبين هم الخ 
هذه الزيادة ذكرها الراوئ لبيان أن الحاق كان استباحة محظور سبب الاذى. 
لالقصد التحلل بالحصر.وهو واضحءقالابن المذير: ب خد نه أن منكان على , دا 
من الوصول إلى اابيت أنعليه أن يقيمحتى يأسمن الوصول فيحلءواتفقوا على: 
أن من .شمن الوصو ل وجازله أن>! ل فيادى على إحر امهم أمكنهأن صل أن 
عليه أنيمضى إلى اابيت ليتم نمك ءوقال المهلب وغيره مامعناه:إستفادهنقو لدوم . 
شين لط «الحأنالمر أ تعر ف أوانحيضراواار رض الذئ يدرف أو انحياه: العادة ' 
فيهما إذا أفطر افىرمضانمثلافى أول الم رثم ييدث ف الام بالحيض والحوفذلك. 
1 النهار أنعليهما تضاءذلكاليوم؛ لآن الذىكان فوعل القه أنهميحلون بالحديبية ل سقط 
عه .كه السكفار ال وجدت عله با حلق قب ل أن يتكشف الآ مطم.وذلكلآنه»> وذ . 
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قوله : (فأئز ل الله) تعالى10 وإنما أنزل الله تبارك وتنالى حم الحلق لعذر 
مع علمه ما يصير إليه أمر النى صلى الله عليه وسل وأصحابه من التحلل تيسيراً 
على من بعدمم من المؤمنين . 

قوله.: ( رجع كا ولدته أمه ) الظاهر إرادة الصغائر< وإن أريد به مابعم 
الصغار والكبار كان تمكنا نظراً إلى مافى مواقف'الحج من الأدعية المتضمنة 


ا 


أن تخا ماعن فاه بالعادة فيجب القضاء علييما لذلك 1 ه. وقال الدينى : احتج 
مالك بقوله ولم ينبين الخ غلى وجوب الكفارة عل المرأة تقول فى رمضان غداً 
حيضى » وعلى الرجل يقول غداً يومحماى فيفطران. ثم يكيف الام بالجنى 
والحيض ؟ قالا أن علمهما الكفارة لآن الذى كان فى علم الله تعالى أنهم يحلون 

بالحديبية لم يسقط عن كعب الكفارة الى وجبت عليه بالحلق قبل أن ينكشف 
الأام اه . قلت : واختلفت الحنفية فى فروع هذه المسألة كا بسط فى الدر 
انختار وشروحه 1.” ش ا 

)١(‏ ماأفاده الشيح قدس ره واضم, ثم قال الحافظ : قوله فانزل الله قال 
عياض : ظاهره أن النزول بعد الحكم ؛ وف رواية عبد الله بن معقل أنالنزول 
قبل الحم قال : فيحتمل أن يكون حم عليه بالكفارة بوحى لا تلى» ثم نزل 

القرآن ببيان ذلك ٠أه.‏ وقد بسط الحافظ فى روايات هذه القصة والاختلاف 
ش فى وقت قوله صلى الله عليه وسلم ٠ ّْ 7 ١١‏ 

(؟) مسأله تكفير الحج الخطايا شبيرة » والبحث فيها طويل ؛ وأجاد وأجل .. 
الشبيخ قدس ممره الكلام على تلك المسألة فها قرره على جامع الترمذى المطبوع 
امم الك كب الدرى فى ه باب ماجاء فى ميل الصلوات الس » وبسط ثىء 
من الكلام فى تلك المسألة فى هامش الكوكب ء و أيضا فى ميدأ كتاب الحيمن 
الأوجر » وبسط فيه الروايات الواردةفى تكفير الذنو بوذكر بعدها١‏ حى جمع / 
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للحضور والاستغفار ؛ فأماحقو ف العباد فلا يقدم على القولبسةوطبا وانمحائها 
إلا يمبة من أصاب الحقرق » نعم يغتفر بالتوبة اصادقة ما يلزم فى تفويت 
حقوق العياد من إئمه سيدانة , 
من الحققين كالقاضى عياض وابن عبد الب وغيرهما ‏ الإجماع عن أن الكبائر . 
لاتنكفر إلا بالتوبة ؛ فن ذاهب إلى أن الروايات بأسرها مؤولة بالصغائر , 
ومن ذاهب إلى أن بعءضص الأعمال»حو الكيا 5 أيضا لاسما الح لكثرة مأوردفيه 
من الروايات ؛ وفى الدر اغختار: هل الحج بكفر الكبائر؟ قيل: نعم, كحربى أسل» 
وقيل غير متعلقة بالآدى كذى أسل ' وقال عياض: أجمع أهل السنة أن الكبائر . 
لاييكفر ها إلا التوبة :ولا قائل قوط الدينولو حقالئه كدينصلاة وزكاة؛ نعم 
إثمالمطل وتأخير الصلاة ونحوها يسقط؛ وهذا معنى اللكفبر على القول,ه ؛ ؤقال 
الشبيخ أبن نيمية: من اعتقد أنالحج سقط ماوجب عليه من الحةوق سئتاب وإلا . 
قتل ولا سقط حق الآدمى بحج إجماعاء وقالابن العربى: هذه الطاءات لانك .فر 
المكيائر و اها يكفر ها الموازئة أو التوبة والصلاةلانكفر هافكيف ركف هاالعمرة 
والحج؛ ولسكنهذه ااطاءات رما أثر تفى القاب-لملهعل التوبة | ه؛ ملخصامن 
الأوجن . وقال الشيخ فى المكوكب بعد ما بسط الكلام على دلائل الف ربقين : 
ولمل الحق الذى لايذبمى أن يعدل عنه أن الطاعات والعيادات بأسرها تتفاوت 
بتفاوت القائمين بها إلى انب لاتحصى: فك من نائم لدعند الله أعلى منزلةومقام: 
ورب قائم فى جوف الليل لبس له من قيامه غير ترك اطجوع واانام » وإذا كان 
كذلك كانت العبادات ليس حكرا بأسرها واحداً إل البعض منها: ترك العبدكيوم 
ولدنه أمه إذا ندم فيها على«افرط جنب الله وتحسر على ما اكينسبته فوسالف 
زمانه بدآه ؛والبعض منها لاتوجب [لامغفرة صفاثرها لا كبائرها, ولا يحب فى 
أن البعض تورث له.وبالا؛ وصحق على العبد معتبة ونكالافقد ورد أنالصلاة [ذ!. 


هيد د 22000 الكزة ]لاسن + 


قوله : ( أحل لك صيد البحر وطعامه ) فالصيد29© ما يؤخذ من البحر 
بعلاح كإلقاء الشص وغيره» وطعامه مأوقع منهدق اليدمنغير معالجة كا تذفه البحر 


ش ل يحافظ عليها المصل وإن أدى أركانها وشر انطها فإنها تدعو على المصلى وتقول 


ضرمك أيه كا ضيعتنى إل غير ذلك من الرواياتأه ٠‏ وآلى ذلك أشار هرنا 
.بقوله وإن أريد به مابعم الصغائر والكبائر كان مكنا الح .1١‏ 


)0( ما أفاده الشبيخ قدس مره ميزى على مشرب الحنفيةوهوواضح: :واختاف. 


- تعمسام ست‎ ١ 


السلف فى تفسير الصيد وااط عام كا سهله له العينى | إذ قالعن أبن عباس فى رو ابةوسعيد. ش 


1 ابن المسيب و عمل بن ج بر صيد البحر مأيصاد مبه طريا وطعامهماءتزود مزه مأيحا 


نابساً؛ وعن ابنعباسق المشوور عنه: صيده ما أخذمنهحيا و طعامهما لفظه ميا 


ْ وهكذا روى. عن أف بكر الصدي.ق وزيد بن تابن وقد اله بن عمر وأى أبوب. 


٠‏ الانصارى رذى: ألله تعالى عنهم وجماعة من لهأ يعي 5 ر أسماءم العينى » وروى. 


عن عكرمة عن ألى بكر الصديق رضى الله ص عه أنه قال: طعامه كل ها فيه, . 


ل ن أفى حاتم . وقال سعيد إن المسيب : طعامه مالفظه حيا 
وحسر عنه فات , روآه ابن أى حاتم ؛ وقال أجرير : وقد ورد فى ذلك خبر . 
و بعضهم برويه موقوفا فذكر إسنده إلى ألى طريرة قال قال رسول اله صلى 
الله عليه وسل :,«أحل لكوصيد البحر وشناما قال: طعامه ما لفظه ميتاءثم قال 


وقد وقفة بعضهم على أىهريرة : اه مختصر؟. قلت: وبسط الكلام على تفسير : 
الآية والاحكام المتملقة بها فى الأو جز وفى أحكام القرآن للجصاص ء وسياق ‏ 


فى البخارى فى الذبائح لم قال مم نبرضى ألله تعالى ء عنه صيده م ا 
١‏ مازه ابه وهذأ مداق تفسير الشبيخ قدس سره يا 
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قوله ( وهو غير الصيد ) 8 والحال أن0"المذبوج لا كونصدداً فأما إذا 
كان صردأً فإنه للا بحل بذيح الخرم إناه . 
قوله ' فهو زنه ة ذلك ) نعنى أن العدل202) 5 با اسكسر معتاة المساوى أشىء 


)١(‏ قال الحافظ : المراد بالذبح ما يذيحه الحرم والأمر ظاهره العموم 
لكن المصنف خصصه با ذكر تفةها فإن الصحيح أن حك ما ذه الهرم من ' 
الصيد حم الميتة » وقيل, : يصح مع الحرمة حتى >وز غير أفرم كله .ويد | 
قال الحسن اليصرىء, و بر ابن عباس وصله عبد الرزاق من طريق عكرمة أن 
ابن عا بن أهوة أ يذبح جرورا وهو حرام , وأما أثر أنس رضى ألله عنه 
فوصله ابن أنى شببة عن الصباح البجلى سألك أنس بن مالك عن الحرم يذبم 
قال : : نعم . وقوله وهو الخ من كلام لحف حمه ألله تعالى قَاله تفقها وهو 
متفقعليه فما عدا الخيلفإنه صوص بمن ١‏ بح أ كلها اه. قال العينى : قوله وهو 
٠‏ فى غير الصيد الخ , هذا من كلام اليخارى 5 به إلى تخصيص العموم الذى 
يغبم من قوله بالذبح أى المراد من الذبح المذكور فى أثر ابن عباس وأنس هو 
الذبح في-الحيوان الأهلى و هٍ الذى ص ه بقوله نحو الإبل الخءوهذا كله منفق 
عليه غير ذبح الخيل فإن فيه خلافا معر وفا :ردك أبو ايعان الحربى ىكتاب 
المناسك : يذبح الحرم الدجاج الأهلى . ولا يذبح الدجاج السندى ويتابح 
الخام المستا بسن ولا 0 الطيارة 2 وبذبح الاوز ولا يذبح .لط البدى ويذبح : 
الغنم والبقر الأهلية 1ه ؟ى 
(0) ما أفاده الشيخ قدس ره واضح وقال الحافظ : نا تفسير ااعدل 
بالفتح بالمثل ؛ والكسر بالزنة فبى قول أنى عبيدة في امجازوغ بره » وقال 
الطيري : والعدل فى كلام العرب بالفتح هو قدر الذىء من غير جنسه والعدله. 
بألكسر قدره من جنسه قال أ وذهب بعض أهل العم بكلام العرب إلى أنه 
العدل مصدر من قول القائل عدلت هذا بهذا :وقال بعضبم : العدل هو القسط 
فى الحق , والعدل بالكسر الل اه ور . 


33 . الجزء الخامس 


آخر بحسب الوزن فقوله: ذلك إشارة0© إلى ما هو غير مذ كور هنا من أحيد 
شق الخل المعبر عنهما بعدلين , ' ْ 

قوله : ( فأحرم أحابه وهو غير حرم ) والظاهر0» أنه صل الله عليه وسلم 
بعثه داخل المبقات لحاجة فدخل الميقات لأنه لم يكن حينئذ على قصد دخول 


(1) قال العينى : الفرق ينهم أن عدل الثىء بالفتح ما عدله من غير ججنسه 
كالصوم والإطعام؛ وعدله بالكسر ما عدل بهف المقدار ومنه عدل امل؛ لأآن 
كل واحد منبما عدل بالآخر <تى اعتدلا كان المفنوح تسمية بالمصدر 
والمكسور يمنى المفعول به كالذبح ونحوه 1ه م١‏ . 

(١‏ بدل عليه النظر على جميع الروايات الواردة فى هذهالقصة, قال الحافظ 
فوله : ول يحرم ؛الضمير لآى قتادة بينه مسل أحرم أصمانى وم أحدرم »وف هذا 
السياق حذف بينته رواية عثمان بن موهب الآنية بءدها بين بلفظ : أن رسول 
الله صل الله عليه و سل تحرج حاجمافخر جوا معهفصر ف طائفةمنهمفيهم أبوقنادة 
فقال : خوزوا ساحل البحر حتى ناتقى: فأخذوا ساحل البحر ها انصرفوا 
أحرمرا كلبم إلا أبا قتادة . وحاصل القصة أن النى صلى الله عليه وسم لما 
خرج فى عمرة الحديبية فلغ الروحاء وهى من ذى الحايفة على أربعة وثلاثين. 

ميلا أخبروه بأن عدوا من المشركين بوادى غيقة يخثى منهم أن يقصدوا غرته 
أفجبز طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة إلى جبتهم ليأمن شرم ؛ فليا أمبوا ذلك 
لحن أبو قتادة وأصحابه بالبى صل الله عليه وس فأحرموا إلا هو فاستمر 

حلالاء لآآنه ما لم يحاوز الميقات وإمالم يقصيد العمرة ؛ وببذا يرتفع الإشكال 
. الذى ذكره أبو بكر الأثرم قال ؛ كنت أسمع أصحابنا يتعجبون من هذا 


ظ ' الحديث ويقولون كيف جاز لألى قتادة أن يتجاوز الميقات وهو غير بحرم 


ولا يدرون ما وجببه الى : حى وجدت فى رواية من حديث أنى سعد فيبا 


لامع الدرارى لهدا 


لالسسسيييية 


مك ؛ بل كان على قصد المعاودة إلى المدينة بعد انصرام ما نيط به من الهم فليا 
قضى الحاجة بداله دخول مكد وكان حكمه إذأ حسكم من هو داخل المواقيت 
من أنهم يحرمون من الحل أبن شاؤا. - ظ ١‏ 


خرجنا مع رسول الله صل اله عليه وسل فأحرمناء فلنا كنا مكان كذا إذا 
تحن بأى قتادة » وكان النى صل الله عليه وسم بعثه فى واجه ء الحددث » قال : 
فإذا أبو قتادة نما جاز له ذاك لآنه لم مخرج يريد مكة. وهذه الرواية الى أشار 
إلها تقتضى أن أبا قتادة م يخرج مع النى صلى الله عليه وسلم من المديئة ولس 
كذلك لما بيناه ثم وجدت فى صحيح أبن حبان من طريق عياض بن عبد الله 
عن سعيد قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسل أبا قنادة على الصدقة - 
وخرجرمول الله صبل اللدعليه وسلم و أصحابه وثم يحرمون حتى نزلوأ بعسفان» ‏ 
فهذا سبب آخر . ويحتمل جمعهما والذى يظبر أن أب قتادة [نما أخر الإحرام .. 
لآنه لم يتحقق أنه يدخل مكد فساغ له التأخير . وقيل : كانت هذه القصة قبل 
أن يوقت النى صلى الله عليه وسلم المواقيت : وأما قول عياض ومن ترعه أن 
أيا قتادة لم يكن خر ج مع النى صلى الله عليه وس من المديئة وإنما بعثه أهل 
المدينة إلى النى صلى لله عليه وسل يعدونه أن بعض العرب قصدوا الإغارة 
على المدينة فهو ضعيف مخالف لما ثبت فى هذه الطريقة الصحيحة طريقة عمان 
انفرعت الاتية بعد بابين 1ه مختصرا . وقال العينى قال الأثرم : كنت أمى 
أصحاب الحديث يتعجبون منجديث ألى قتادة ويقولونكيف جاز له أن يحاوز 
الميقات غير حرم حتى رأيته مفسرا فى روأبة عياض إن عبد الله عن أنى سعيد 
الخدرئ:قلت رواه الطحاوى بسنده عنه قال بعث رسول اقه صل الله عليه وس 
أبا قنادة الأنصارى عل الصدقة وخرج رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه 
وثم تحرمون حتى نزلوا عسفان فإذا ثم بهار وحشء قال وجاء أبو قتادة وهو 


سس سمسسسي سس سسسب وعم سس ب سس بس وسوس سسب اب جيل ا يي د يو 


حلء الحديث؛ وقال القشيرى فى الجواب عن عدمإجرامأى قتادة : يحتمل أنه 
لم يكن مريدا للحج أو أن ذاك قبل توقبت اأواقيت ٠‏ وزعم المنذرى أن أهل, 
المدبنة أرسلوه إلى سيدنا رسول الله صل الله عليه وسل يعلمونه أن بعض العرب. 
بنوى غزو المدينة » وقال ابن التين : يحتمل أنه ل يذو الدخول إلى مه وإما 
صحب النى صلى الله عليه وسام لمكثر جمعه ‏ وقال أبو عمرو : يقال إن 
أبا قنادة »كان رسول اله صلى الله عليه وسلم. وجبه إلى الرحر مخافة العدو 
فلذلك لم يكن محرما إذا اجتمع يع واحداء قال 
العينى احا ا فى حديث أنى سعيد ١ه‏ . وقال القسطلانى 
ش قوله لم يرم أبو قتادة لاحتال أنه لم يقصد 2 إذ #وز دول الجرم بغير 
إحرام لمن يرد حجا ولا عمرة, كا هو مذهب الشافعية؛ وأماعلى مذهب الأمة 
لثلاثة القائلين بوجوب الإحرام ؛ فاحتجوا له بأن أبا قتادةلم رم لآنه صلى 
لله عليه وسلم كان أرسله إلى جبة أخرى ليكشف أمر عدو فى طائفة *ن 

الصحابةٌ ؟! قال اه . وأجمل ا كلام على حديث أفى قتادة فى الأوجز وفيه : 

والأوجه عندى أن أبا فتادة / رج معه صل الله عليه وسلم بل العثه أهل 
المدينة إليه صلى انه علنه يه وسام ليعليه أن بعض العرب يقصدون الإغارة 
فلحقه صلى لله عليه وسلم قبل الروحاء فبعثه النى صلى أله عليه وسلم 
إلى ساحل البحر لكشف العدو فالتقوا معه صل الله عليه وسلم بالققاحة , 
ثم بعشله صلى الله عليه وسلم لاخذ الصصدقة لاأنه م يكن مجرما . 
فر جسم بعسوان ما بين الروايات اه . ثم لا يذهب عليك أن الوارد 
فى أكثر الروايات أن القصة وقعمت في عمرة الحديبية . قال الحافظ : قوله. 
الحدببية , أصم من رواية الواقدى منوجه آخر أن ذلككان فى عمرة القضية » 


قوله 550 أن نقتطع ) أى ,صيبنا2© العدو لقلاذا وتخلفنا عن النى 
صلل لله عليه وس ومن معه بكثير . 


وف العبى بعد ذكر رواية الواقدى : قال أبو عمرو :كان ذلك نام اديع 
أو بعده بعام عام القضية, قلت وءامة الروايات أنما فى الحديب؟ » وفى طريق 
لإخارى عن عبد لله بن أنى قتادة عن أيه أن رسول الله صل الله عليه وسلم ش 
خرج حاجا فخر جوآأ معة,الجدادف .قال الاسماعيل : هذا غلط فإن القصة كانت 
فى عمرة ؛ ولعل الراوى أزاد الخرع اه بال سحن الإنجراف, ايح خلطا: 
قال الحافظ : لاغلط فى ذلك بل هو من الجاز السائغ ٠‏ وأيضا فإن الح 
فى الا'صل قصد اابدت فكأ نه قال خر سقاصداً لابدت : وأنكرالعينى امجازومال إلى 
أنه غاط »ولعل هذا الحديث هو منشأ توثم أحمد بن عند الله الطيرى إذ 15 
فى حجةه ة الوداع له أ نهم ا كانوا ببعض الطريق صاد 3 قتادة حماراً وخفنا 
ول يكن حرماً ٠‏ فأكل منه النى صلى الله عليه وسلُم ٠‏ وعده ابن القم فى الهدى 
من الأوهام ؛ وقال كان هذا فى عمرة الحديبية ؛ وقال الحافظ وجزم نحى 
ابن ألى كثير بأن ذلك كان فى عمرة الحدسية » وهذا هو المعتمدء اه ملخصا 
من الأوجر. ١١‏ . 
6 قال الحافظ : أى نصير مقطوعين عن النى صل الله موس متفصلين 
عنه امكو نةسيقوم ؛ وكذا قوله بعد هذأ: وخدث وا أن يقتطموا دونك وبين ذلك 
رواية على بنالمبارك عن يحى عند عند أنى عوانة بافظ: وخشينا أن يقتطهنا العدوء 
وفها عند المصدف : وإ خدرا أن يقتطعيم العدو . دونك . وهذا شعر بأن 
الدبب إسراع أب قتادة الإدراك النى صلى الله عليه وسلم خشية على أحابه أن 
ينار بعض أعدائهم » وفى رواية أبى النضر الآتية فى الصيد : فأبى بعضهم أن 
بأكل ء فقلت : 1 أستوقف 5 النى صل الله عليه وسلم ؛ فأدركته فحدثته 


قوله : ( وأسير شأوا ) أى بسيرة'© معتاد . 
قوله : ( يعنىوقع سوطه ) لفظة يعنى0" زادها بعض الزواة حين ل يتذكر ” 
لفظ الاستاذ بعينه . وحاصله الإشارة إلى أن معنى كلام الاستاذ هذا الذى 
أذكره ولا أتذكر تخصوص لفظة : ماكان . : ْ 
( قال لا عبرو 1[لم) يعنى أن 0 أستاذ عمروككان قدم محة يوم حدث عبرو 


الحديثك ٠ففى‏ هذا نأن سبب إدرا 5 أن يستفتيه عن قصة أكل الخمار, ولك 
المع بأن يكون ذلك بسبب الآامرين اه . وقال العينى : قال ابن قرقول : أى 
يحوزنا العدو عنك وعنحملتك : وقالالقرطى : أتى خفنا أن يحال بيننا و بينهم 
ويقتطع بنا عنهم اه ١١‏ . ش ظ 

(1) قالالحافظ : قوله ارفع بالتخفيف والتشديد , أى أكافه السير وشأواً 
- بالشين المعجمة بعدها همزة سا كنة_أى تارة ؛ والمراد أله ركضه نارة وسين. , 
بسهولة أخرى ٠‏ وقال العينى : ارفع بالتخفيف والتشديد ؛ أى ارفعه فى سيره 
وأجريه ٠‏ والشأو بالشين وسكون الهممزة هو الطلق والغاءة » ومعناه أركضه 
شديدا تارة وأسهل سيره تارة ١‏ ه . وقال المجد : الشأو السبق والزبيل 
والغاية والآمد اه . 2 0 

(0) قال الكرهافى : لفظ يعن ى كلام الراوى تفسير لما يدل عليه لا نعينك 
عليه اه . قال الحافظ : كذا وقع هبنا والشك فيه من البخارى فقد رواه 
أبو عوانة عن على بن المدينى بلفظ : فركيت فرمى وأخذت الرت والسوط 
فسقط من السوط فقات : ناولونى , فقالوا : لبس نعينك عليه بثىء إنا حرمون؛ 
وى قوطم إنا حرمون دلالة على أنهم كانوا قد علموا أنه >رم على الحرم الإعانة 
على فتل الصيد 1ه ١‏ . 1 

(") قال الحافظ قوله : قال لنا عرو أى ابن دينار . صرح به أبو عوانة 


هذا الحديث فأمر ااتلامذة أن يحضرواً <ضرة أستاذه فسمعوا مزه هذا 


الحديث وغيره . 


قْ روآبته : والقائل سفيان»والغرضر ,ذلك تأ كيد ضيطه له وسماعه له من صالح 
وهو ابن كيسان » وقوله هبنا بعنى مكة ؛ والحاصل أن صالح بن "ميسان كان 
مدنا فقدم مك فدل عرو نين دينار أحابه عليه لسمعوا هه » وقرأت خط 
بعض من "كلم علىهذا الحديث ما نصه فى قول سفيان قال انا عرو إلى آخره 
إشكال فإن سفيان روى ذلك عن صالح ٠‏ فكيف يقول له عمرو وان معه : 
. اذهبوا: إلى صالح , فيحتمل أنه قال ذلك تأكيدا فى تجديد سماع سفيان ذلك 
< عنه مرة بعد أخرى . ويؤخذ منه أن سفيان حدث بذلك عن صالح فى حال 
ٍْ حيانه أه . وهو ا<مال بعيد جد ٠‏ وزعم أن عمرو بن دينار قال ذم ذلك 0 
. احدين قدم علييم الكو ذه قال : وكأنه ممع سفيان يحدث به عن صالم فصدقه , --- 
وأكده بما قال , وٌقوله : اذهبوا إليه أى إلى صالح بالمدينة ١ه‏ . وهذا أبعد 
من الأول وماسمعه سفيان من صالح إلا بمكة ولم يقدم عمرو الكوفة وإما قال 
. ذلك لسفيان وهما بمكة . وما حدث به سفيان لعلى إلا بعد موت صالح وعبرو 
بمدة طويلة » وأراد بقوله قال لئا عمرو : اذهيوا إلى آخره كيفية تحمله له من 
صالح وأنه بدلالة عمرو ؛ انتهى كلام الحافظ . ول بتهرض العينى ولا غيره من 
الكرمانى والقسطلافى لما قاله الحافظ من قوله وقرأت خط بءش من تكلم اخ 
فلعله بعض من سبق من الشمراح ٠‏ قال القسطلانى : الغرض بذلك تأكيد ضبطه 
ش وكيفية سواعه له من صالح أه. وق تقر بر مولانا جمد سن المسكى:قوله قال لنا 
عمرو الخ . فقال : جدثنا أبو مد الخ » ولعل الفرض من هذا دفع احتهال 
الانقطاع فى حديث سفيان اه وما لا يذهب عليك ما قاله الحافظ فى مبدأ 
السند قوله ححدثنا على بن عبذ الله هو ابن. المدينى , هكذ! حول المصنف الإسناد 
إلى رواية على للتصريح فيه عن سفيان بقوله : حدثننا صالح بن كيسان , 


م الجزء الخامس 


(باب إذا أهدى للبحرم حمارا وحدشسا 7 
قصد22© بذلك أنه كان حيا فا ورد فى بءض الروايات من الألفاظ الدالة 
على أنه نما أرسله إليه بعد ذه يحب ”أو يله وإرجاعه, فترجمته هذه كأنه تفسير 
ويبان 1.! ينبغى أن تحمل عليه الروايات » وإن لم تكن الرواية الموردة هبنا 
مفتقرة إلى تأويل . ظ ظ 
قوله: (إما أردنا بهذا أنمنىمن الحرم) يعن يذلك7" أن الحصير فى الخس 
ألمذ كورة غير مقصود . 


وقد اعتبرنه فوجدته ساق المثن على لفظ. على خاصة , وهذه عادة المصدف غاليا. 
إذا تحول إلى إسناد ساق المتن على لفظ الثانى ١ه ١١‏ . 
)١(‏ ما أفاده الشيخ قدس سره واضح بذلك جزم الحافظ إذ قال قوله حيا 
كدذا يده فى ااترجمة بكونه حيا [شارة إلى أن الرواية التى ندل على أنه كان 
ظ مذبوحا موهمة . ثم قالفىشرح الحديث : وقوله حمارا وحشيا م يختاف الرواة 
عن مالك ك3 ذلك وتابعهعامةالرواة عن الزهر ىوخالفرم أبن عيينة عن الزهرى 
فقال: + م جار ودش» أخر جهسم كك ن بين الميدى صاحب سفدان أنه كان 
بقول هذا الحديثك حار وحدش : : ثم صار يقول ل م حار وحشءفدل على 
اضطرابه فبه وقد تربع على قوله لحم حار ودش ٠ن‏ 0 «قال» ثم سط < 
الحافظ على روايات هذه القصة ؛ ؤهكذابسطها العينى » وحكى عن الطحاو 5 ظ 
٠‏ الحديث مضطربء, ولح ضكلام الشراحى جيف لبان فى.الأوجز .وقال ابن 
بطال : اختلاف الروايات يدل على أنما لم :نكن قضية واحدة ؛ وإنما كانت 
قضايا مختلفة » قلت : : واختلفو | فى الترجيح بين روا الحى 0 
اختلفوا فى المع بينهما بوجوه مختلفة بسطت فى الأوجر ١ ١ . ١١‏ 
(؟) ها أفاده الشيخ واضحء نعم بقى هاهنا ثىء وهو مطابةته بالترجمة, قال ١‏ 


اه لامع الفارى اال 000 ل 


قوله : ( هل تدرى ما لايشفر صيدها) الخ ولس غرضه حصر الماقصود به 
فى التنحية بل المقصود :ممم التنفيرحتى يشتمل التنحيةأيضاً فأولى(' أن يصدق 
على ما فوقها . 

قوله :( فى وسط(© رأسه ). 
لعينى : فإن قلت الترجمة فما يقتله الحرم وليس فيه ما يدل على أنه أمى يقتلبافى 
حالة الإحرام؛ قلت: كان ذالك فى ليلقعرفة »و بذلك صرح الإسماعيلىفى روايته 
.من طريق ابن مير عن حفص بن غياث أ.ه ٠‏ و بذلك جزم الحافظ إذ قال : 
وفع عند الإسماعيلى أن ذلك كان (ي-لة عرفة وبذلك م الاحتجاج به على 
مقصود الباب كا دل قوله بمنى على أن ذلك كان فى الحرم . وعرف بذلك الرد 
على من قال ليس فى حديث عبد الله ما ل على أنه أ بقتل الحية فى حال 
الإحرام لاحتهال أن يكون ذلك بعد طواف الإفاضة : وقد رواه مس وابن 
:خزيمة واللفظاه عن أنى كريب عن حفص بن غياث مختصرا ؛ ولفظه أن النى 
صل الله عليه وسل أعى محرما بقتل حية فى الحرم بمنى 1ه +1 . ْ 

(1) هذا واضح عقال الحافظ :قيل نبه عكرمة بذلك على المنع من الإتلاف 
وسائر أنواع الاذى تلمهأ بالادف على الأعلى ؛ وتد خالف عكرمة عطاء 
.ومجاهد فقال لا بدن بطر ده مأ ل فض إلى قتله أخر جه أن ألى شيبة ؛ وروى 
ابن أفى شيبة أيضا من طريق الحكرعن شيخ من أهل هك أن حمأما كان على لبرت 
فذرق على بد عمر فأشار عبر بيده فطار فوقع على بعض ببوت مكة خجاءت حية 
فأكلته. 5 عمر على نفسه بشمأة ؛ وروىمنطر يق أخرىعنعمان فوه !ه١١‏ . 

() قال الحافظ ؛ جزم الخازى وغيره بأن ذلك كان فى دجة الوداع أه. 

وهكذا فال العنى وتبعهما القسطلانى , وفى الأوجز : قال الحافظ. قد اختلفت 
. الطرق عن ابن عباس أنه احتجه صلى الله عليه وسلم وهو بحرم فى رأسه » 

ووافقها حديثك بن بجينة. وض لف ذلك حد بثك أنس فأخرج أبوداود والترمذى 


م الجزء الخامس 


ولكنه صل اله عليه وسلم بذل7" الفدية لحلق الشعر , 


ف الشمائل, وصوحه أنخزعة وأبن<يان عن قتادة عنه قال : احتجم رسال الله 
صلى أله عليه وسلم وهو بحرم على ظهر القدم من وجع كان به , واجمع بين 
حديثى ابن عباس وأنس واضح بالمل على التعدد . وأشار إلى ذلك الطبرى اه . 
. قلت : هو المتعين لاختلاف موضعى الاحتجام؛ لافى الثمائل من حديث أنس 
رضى أنه عنه أن الاجتجام على ظهر القدم كان بملل ؛ والاحتجام فى حديث 
أبن عباس كان بلحى جمل وهما موضعان , وجزم الحازى وغيره أن الحجامة 
لتى كانت فى وسط الرأس كانت فى حجة الوداع فيمكن أن تكون التى 
فى ظور القدم وقعت فيها أيضأ ويمكن أن تسكون فى إحدى عمراته ١ه‏ . 
ملخصاً دهن الاوجز ٠.١1‏ 
)١(‏ قال الموفق : أما الحجادة إذا لم يقطع شعراً فباحة من غير فدية 
فى قول الجمهور ء فإن احتاج فى المجامة إلى قطع شعر فله قطعه لما روى 
عل أيه سق بجينة أن وول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحىجمل قْ ظريق 
مكة وهو بحرم وسط رأسه ‏ متفق عليه ٠‏ ومن ضرورة ذلك قطع اأشعر , 
ولآنه بباح حلق الشعر لإزالة أذى القمل , فكذلك هبهنا وعليه الفدية . 
ومبذا قال مالك والشافعى وأبو <نيفة ؛ وقال صاحبا أبىحنيفة بتصدق بثىه: 
وانا قوله تعالى : ٠‏ فن كان منكم مريضاً أو به أذ من أيه 1 الآية ( ولانه 
حاق الشعر لإزالة ضرر غيره فلزمته الفدية ا لو حلقه لإزالة قله اه . وفى . 
البدا إن حلق مضع المحاجم فعليه دم عند أبى حنيفة » وقالا عليه صدقة لآآنه 
إنما يحلق لاجل الاجامة وهى ليست من الحظورات فسكذاما يكون وسيلة ها, ٠‏ 
إلا أن فيه إزالة ثىء من التفث فتجب الصدئة , ولأنى حديفة أن حلةه مقصود 
لآنه لانتوسل إلى المقصود إلا به وقد وجد إزالة التقفث عن عضو كامل فيجب 
الدم اه . كذا فى الاوجر ااه : 0 ش 
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ثم إن الفدية10» فى مثل ذلك ككل وإن ل كلق تمام رأسه ‏ لانه صارنظراً إلى 
الحجامة عضواً مقصوداً , فككل الارتفاق وإن لم يكن المحلوق عضوا كاملا 
ف نفسه وباعتياره لذانه . 


قوله : (فقال من هذا) هذا تفبيه على أنه لميكن0©تعرى بعد وإلا لما تكام . 


)١(‏ ويؤيد ذلكماتقدم قريما من كلام الموفق واطداية؛ وقالشارح اللباب. 
وأو لق مواضع انخاجم فعليه دم عند أى حيفة » وامخلاف فم) إذا كان 
حلقبما للحجامة أما إن كان لغيرها فعلم سدق اتفاقا إلا إذا كآن قدر زبع 
الرقبة ففيه خلاف؛ ويدل عليه مافى شرح الك زحيث قال عليه صدقه ة لانه 
قليل فلا يوجب الدم كاإذ! حلقه لغير الحجامة ولأنى حنيفة أنحلقه لمن يحتجم 
مقصود وهو المعتبر خلاف لغيرها اه . وف الغنية ولو حلق موضع المحاجم 
واحتجم فعليه دم عند أنى حنيفة: وموضع امحاجم فى حق الحجامة عضو كا 0 
كافى الفتتح اه . وهذا النى أغار إأبه الشيخ قرس مره أن الفدية فى مل ذلك 
تكمل الخ ل 

(0) ماأفاده الشيخ قدس سره محتملء وإلى كس ذا ذلك مال بعض الشراح 
كا فى الاوجزء قوله فسلمت عليه قال الياجى سل عليه وهو فى تلك الحالة َه 
احتاج إلى مخاطبته فيها لآنها الحال التى أرسل إلى سؤاله عنها فاستفتح لكلامه 
بالسلام عليه قال عياض والنووى وغيرهما : فيه جواز السلام على المتطبر فى 
حال طبارته مخلاف منهو على الحدثءوتعقبه الولى العراقى بأنه لم يصرح بأنه 
رد عليه السلام بل الظاهر أنه لم يرد لقوله : فقال من هذا, بفاء التعقيب الدالة 
علىعدم الفصلءوةيل : بحتملردالسلاموترك ذكره لوضوحه اه مافى الآاوجز 
قات: والاوجه عندى أنه رضى الله تعالى عنه كان متسترا بإزار 5 بدل عليه 

قوله لإنسان يصب عليه افاي وعلى هذا فلا بأس بالكلام ولابرد السلام 


بي * « 2 "اكواكانيسن 


قوله :ثم حرك رأسه بيديه)17) بحيث لا شكس الشمره 
وأما الثوب الذى طأطأه كان ثوبا غير الإزار. وإلى ذلك مال الشيخ قدس سره 
فىتقرير أىداود إذ قال : قوله وهو يستر بوب لأاجل الشمس والر والغبار 
وغير ذلك لا لأجل الستر لأآنه لم يكن عر يانا كا بوضحه قوله فطأطأء آه ١١‏ . 

)١(‏ وفالأوجزر: قولدحرك بشد الراء أبوأيوب رأسه قالالحافظ:استدل 
به القرطى على وجوب الدلك فى الغسل قال لآن الغسللويتم بدونه لكان نحرم 
أحق بأن >وز له ترك ولا يخ مافيه » واستدل به على أن تخليل شعر اللحية 
باق على اس<با به خلافا لمن قال بكره كالمتولىمن الشافعية خشية انناف الشعر 
ولا فرق بينشعر الرأس واللحية إلا أنيةال إنشعر الرأس أصلب والتحقيق 
أنه خلاف الآولى فى حق بعض دون بعض اه . وقد اختلف العلءاء فى غسل 
المحرم رأسه فذهب أبو حديفة والشافعى وأحمد وإ#ق إلى أنه لابأس بذلك» 
ووردت اارخصة بذلك عن عنر وابن عباس وجابر وعليه أجموور ٠‏ وحجتهم 
حديث الباب ؛ وكان مالك بكره ذلك للمحرم لأثر ابن “مر أنه لايغسل رأسه 
إلا دن الاحتلام وقال أن رشد: اتفقوا على أنه جوز له غسل زرأسةاهى 
الجنابة واختلفوا فىكراهة غسله منغير الجنابة : فقال امور : لابأس بغسله 
آكة 5 وقالمالك:كرهو عمدته أثر أبن عمر رضى الله عنهماو عمدة امور حديث 
الباب , وحمله مالك علىغسل الجنابة»والحجة له إجاعبم على أن المحرم منو ع؛ 
وقال السندى : هذا الحديث لاذلو عن إشكال لآن الخلاف بدنهما كان ف أصل 
الغسل لافى كيفيته فالظاهر أنإرسالهكان للسوال عن أصله إلا أن يقال أرسله 
ليسأله عن الأصل والكيفية على تقدير جواز الاصل فلا علم جواز الأصل 
مباشرة أى أيوب سكت عنه وسأل عن الكيفية لكن يقال مل الخلاف كان 
الغسل بلا احتلام فن أبن عل بمجرد فءل أنى أيوب جواز ذلك إلا أن يقال 
لعله علم ذلك بقرائن وأمارات أه ١‏ 5 
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قوله : ( وخشينا أن نقتطع ) أى ,صيبنا(© العدو لقلتذا وتخلفنا عن النى 
صلل ألله عليه وسلم ومن ممه بكثير : 


وق العينى بعد ذكر رواية الواقدى : قال أبو عمرو :كان ذلك عام الحدبية . 
أو بعده بعام عام القضية قلت وعامة الروايات أنما فى الحديها » وفى طريق 
لإخخارى عن عبد الله بن ألى قتادة عن أبيه أن رسول الله صبلى أئله عليه وسلم ش 
خرج حاجا فخر جوا معه.الحديث.قال الاسماعيل : هذا غاط فإن القصة كانت 
فى عمرة ؛ ولعل الراوى أزاد : خرج محرما » فعبر عن الإحرام بالحج غلطا . 
قال الحافظ : لا غلط فى ذلك بل هو من الجاز ز السائغ » وأيضا فإن الحبج 
فى الا'صل قصد اابدت فكأ نه قال خر جقاصداً لابيت ٠‏ و أنكرالعينى الجازومال[كى 
الوقلط ولعل هذا الحديث هو منشأ توم أحمد بن عد الله ااطبرى إذ ذكر 
قعبة الوداع له أنهم لما كانوا ببعض الطريق صاد أبو قتادة حمازآ وحشياً 
٠ 520‏ فأكل منه النى صلى الله عليه وسلُم 2 وعده ابن القم فى الهدى 
من الأوهام . وقال : إنماكان هذا فى عمرة الحديبية » وقال الحافظ وجزم بحبى 
ان أبى كثير بأن ذلك كان فى عمرة الحديبية » اس 
من الأوجر. ؟١‏ . 

6 قال الحافظ : أى نصير مقطوعين عن النى صل ألله ودر متفصلين 
عنه كو نسيقوم وكذا قوله بعد هذا: وخشوا أن يقتطموا دونك وبين ذلك 
رواية على بن !ل 1 عن يحى عند عند ألى عوانة بافظ: وخشينا أن يقتطمنا العدوء 
وفها عند المصاف : و[ جم خشوأ أن يقتطعهم العدو دونك ؛ وهذا شعر بأن 
السبب إسراع ألى قتادة لأدراك النى صلى الله م يه وسم خشية على أصتابه أن 
يتاطر بعض أعدائهم » وفى رواية ألى النضر الآئية فى الصيد : فأنى بعضهم أن 


ل 
بأكل فقأت : 1 أستوقف لم النى صلل ألله عليه وس 0 فأدركته فحد له 


قوله : ( وأسير شأوا) أى بسير2'© معتاد . 


قوله : ( يعنىوقع سوطه ) لفظة يعنى2 زادها بعص ادقع ا 
لفظ الاستاذ بعينه . وحاصله الإشارة إلى أن معنى كلام الأستاذ هذا الذى 
أذكره ولا أتذكر خصوص لفظة : ما كان . 


( قال نا عمروء 26 عنى أن 20 أسرتاذ ععروكان قدم مكة يوم حدنك عمرو 


ا هذاءأن سبب إدرا 5 أن يستفتيه عن قدة أكل الخار ؛ و يمكن 
المع بأن يكون ذلك بسبب الامرين اه ٠‏ وقال العينى : قال ابن قرقول : أى 
يحوزنا العدو عنك وعنحملتك : وقالالقرطى : أ خفنا أن يحال بيننا و يدهم 

ويشتطع بنا عنهم أه ٠١١‏ 

)١(‏ قا لالحافظ : قوله ارفع بالتخفيف والتشديد , أى أكلفه السير قاو 
-بالشين المعجمة بعدها همزة سما كنة_أى تارة والمراد أنه بركضه تارة ووسمير 
بسهولة أخرى ٠‏ وقال العينى : أرفع بالتخفيف والتشديد,” أى أرفعه فى سيره 
وأجر به » والشأو بالشين وسكون الحمزة هو الطلق والغاية » ومعناه أركضه 
شديدا تارة وأسبل سيزه ثارة 1ه . وقال اد لخاد السبق والزبيل 
والغاية والآامد اه . 

() قال الكرهانى : لفظ يعنى كلام الر 5 تفسير لما يدل عليه لا نعينك. 
عليه أه . قال الحافظ : كذا وقم هبنا وااشلك فيه من الخارى فقد روآه. 
أبنو عوانة عن على بن المدينى بلفظ : فركبت فرمى وأخذت الرت والسوط 
فسقط من السوط فقات : ناولونى » فقالوا : ليس نعينك عليه بثىء إنا محرمون, 
وفى قوطم إنا محرمون دلالة على أنهم كانوا قد علموا أنه رم على انحرم الإعانة 
على قتل الصيد 1ه ١١‏ . 

(©) قال الحافظ قوله : قال لنا عرو أى ابن ديئار . صرح 57 عوانة 
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ذا الحديث فأمر التلامذة أن ضروا حضرة أستاذه فسمعوا هنه هذا 


الحديث وغيره . 


فى روايته : والقائل سفيان: والغرضر,بذلك تأكيد ضبطه له وسماعه له من صالح 
وهو ابن كسان » وقوله هبنا يعنى مكة . والحاصل أن صالح بن "يسان كان 
مدنيا فقدم 9 فدل عرو بن دينار أصما به عليه لسمعوامئه, وقرأت خط 
بعض من كلم علىهذا الحديث ما نصه فى قول سفيان قال لنا عمرو إلى آخره 
[ش-كال فإن سفيان روى ذلك عن صا ؛ فكيف يقول له عمرو ون معه : 
. اذهبوا إلى صالح » فيحتمل أنه قال ذلك تأكيدا فى تيجديد سماع سفيان ذلك 
عنه مرة بعد أخرى . وريؤخذ مله أن سفيان حدث بذلك عن صالح فى حال 
' حيائه اه . وهو احهال بعيد جداً , وزعم أن عمرو بن دينار قال هم ذلك 


حين قدم عليهم الكوفة قال : وكأنه سمع سفيان يحدث به عن صالح فصدقه» - 


وأكده بما قال ؛ وُقوله : اذهبوا إليه أى إلى صالح بالمديئة ١ه‏ . وهذا أبعد 
هن الأول وماسمعه سفيان من صالح إلا بك ولم يقدم عمرو الكوفة وإنما قال 
ذلك لسفيان وهما بمكة . وما حدث به سفيان لعلى إلا بعد موت صالح وعمرو 
بمدة طويلة اراد بقوله قال لذا عمرو: اذهيوا إلى آخره كيفية تحمله له من 
صالح وأنه بدلالة عمرو , انتهى كلام الحافظ .ول بتءرض أأعينى ولا غيره من 
الكرمافى والقسطلانفى لما قاله الحافظ من قوله وقرأت مخط بعش من تكلم اخ 
فلعله بعض من سبق من الثمراح » قال القسطلانى : الغرض بذلك ا كيد ضبطه 
وكيفية سماعه له من صالح اه . وفى تقرير مولانا مد حسن المكى:قوله قال لنا 
عمرو الخ . فقال : جدثنا أبو عمد الخ , ولمل الغرض من هذا دفع احتتال 
الانقطاع فى حديث سفيان اه , وما لا بذهب عليك ما قاله الحافظ. فى مبدأ 
السند قوله حدئنا على بن عبذ الله هو ابن المدينى , هكذ! حول المص:ف الإسناد 
إلى دواية على للتصريح فيه عن سفيان بقوله : حدثنا صالح بن كيسان , 
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(باب إذا أهدى للبحرم حبارا و<شيا حيا) 

قصد<1© بذلك أنه كان حيا فا ورد فى بءض الروايات من الألفاظ الدالة 

على أنه [نها أرسله إليه بمد ذحه بحب ”أو يله و إرجاعه؛ فترجمته هذه كأ نه تفسير 

وبيان ها ينغى أن تمل عليه الروايات » وإن 1 دكن الرواية الموردة هبنا 

مفتقرة إلى تأويل . : 
قوله: ([نما أردنا بهذا أزمنىمن الحرم) إلإيعنى بذلك07 “أن المهمر فى الخس 

الد لوده زومر ش 


وقد د أعتبرته فوجدته ساق الآتن على لفظ. على خاصة . وهذه عادة المصدف غالبا 
إذا تحول إلى ! سداد ساق المتن على لفظ الثانى اه ما 

)0 ما أفاده الشبيخ قدس سره واضح بذلك جزم الحأفظط إذ قال قوله حا 
كذا قبده فى اترجمة بكونه حيا إشارة إلى أن الرواية الى ندل على أنه كان 
: مذبوحا مرهمة . ثم قالفىشرح الحديث : وقوله حمارا وحشيا ( يختلف الرواة 
عن مالك ف ذلك, ا عن الرهرىوخالفهم أبن عبينة عن الزهرى 
فقال :لم حم ر وحش» أخر جهسسلم 36 ن بين اخميدى صاحب سفيان أنه كان 
را واد ودش : : ثم صار بقول 4 م حمار وحشءفدل على ْ 
اضط رابه فيه وقد نو على قوله 1م حار وحش م «قال؛ ثم سط < 
الحافظ عل روايات ؛ هذه القصة ؛ وهكذاسطها العينى ؛ وحكى عن ب ى أن 
٠‏ الحديث مضطر ب ولخ ضكلام اأشراحفى حديث الباب فى الآوجز .وقال ابن 
بطال : اختلاف الروايات يدل على أنها لم :كن قضية واحدة ؛وإنا كانك ” 
قضايا مختلفة , قلت : واختلفوا فى الترجيح بين روا الحى واللحم 0 ْ 
الراك لا رعق اد ار ش 2 
0( ما أفاده الشيخ واضح »نعم بقَى هاهنا شىء وهو مطابقنهبالترجمة, قال ' 
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قوله : ( هل تدرى ما لاشفر صيدها) الخ وليس غرضه حصر المقصود به 
فى التنحية بل المقصود تعميم التنفير حت يشتمل التنحيةأيضاً فأولى(21 أن يصدق 
على ما فوقها . 
قوله :( فى وسط9© رأسه ). 
العينى : فإن قلت الترجمة فما بقتله امحرم وليس فيه ما يدل على أنه أم بقتلباى 
:حالة الإحرام: قلت: كان ذلك فى ليلةعرفة ,و ذلك صرح الإاسماعيلى فى رواته 
.من طريق أبن سير عن حفص بن غياث اه . وبذلك جزم الحافظ إذ قال : 
وقع عند الإسماعيلى أن ذلك كان ليلة عرفة وبذلك ينم الاحتجاج به على 
مقصود الباب ا دل قوله ينى على أن ذلك كان فى الحرم ٠‏ وعرف بذلك الرد 
على من قال ليس فى حديث عبد الله ما :»ل على أنه ا بقتل الحية فى حال 
الإحرام لاحتمال أن يكون ذلك بعد طواف الإفاضة : وقد رواه مسلم وابن 
خزيمة واالفظله عن أى كريب عن حفص بن غياث مختصرا ء ولفظه أن النى 
صل الله عليه وس أمى محرا بقتل حية فى الحرم بمنى 1ه 1 . ئ 
(1) هذا واضح قال الحافظ :قيل نبه عكرمة بذلك على المنع من الإتلاف 
وسائر أنواع الآذى تنبيها بالآدنى على الأعلى » وتد خالف عكرمة عطاء 
ومجاهد فقال لا بأس بطرده مالم يفض إلى تله. أخرجه ابن ألى شيبة ؛ وروى 
ابن أفى شببة أيضا من طريق الحكعن شيخ من أهل هك أنحأما كان على ابت 
فذرق على بد عمر فأشار عمر بيده فطار فوقع على بعض بوت مكة خاءت حية 
فأكلته. لخم عمر على نفسهبشاة » وروىمنطريق أخرىعنعمان وهاه ؟١‏ . 
(0) فال الحافظ : جزم الحازى وغيره بأن ذلك كان فى حجة الودااع اه . 
:وهكذا قال العنى وتيعبما القسطلانى , وفى الأوجز : قال الحافظ. قد اختلفت 
. الطرق عن ابن عباس أنه احتجه صلى الله عليه وسلم وهو محرم فزابة: 
ووافقها حديث ابن بجيئة. وخالفدلك حديث أنس فأخرج أبوداود والتقرمذى 
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ولكنه صلى اله عليه وسلم بذل7" الفدية لحلق الشعر , 


فى الشمائل. وصححه ابن خز عة وأن<يان عن قتادة عنه قال : احتجم رممؤل أله 
صل أنه عليه وسلم وهو حرم على ظبر القدم من وجع كان به . واجمع بين 
حديث أبن عباس وأنس واضح بالمل على التعدد . وأشار إلى ذلك الطبرى أه . 
قلت : هو المتءين لاختلاف موضعى الاحتجام؛ لافى الثمائل من حديث أنس 
رضى اله عنه أن الاجتجام على ظهر القدم كان بملل , والاختجام فى حديث 
ابن عياس كان بلحى جمل وهما موضعان .2 وجزم الحازى وغيره أن الحجامة 
لتى كانت فى وسط الرأس كانت فى حجة الوداع فيمكن أن تكون التى 
فى ظبر القدم وقمت فيها أيضاً ويمكن أن تسكون فى إحدى عيراته اه . 
ملخصاً من الاوجزر ااا 

)١(‏ قال الموفق : أما الحجادة إذا م يقطع شعراً فباحة من غير فدية 
فى قول الجممور ء فإن احتاج فى الحجامة إلى قطع شعر فله قطعه لما روى 
عرد الله بن جينة أن رسول لله صل الله عليه وسلم احتجم بلحىجمل فى ظريق 
مكة وهو بحرم وسط مهاه متاق عليه » ومن ضرورة ذللك قطع الشعر ' 
ولآنه بباح حلق الشعر لإزالة أذى القمل , فكذلك هبنا وعليه الفدية . 
و بهذا قال مالك والشافعى وأبو <نيفة ؛ وقال صاحبا أبىحنيفة تددق بثىه 
وانا قوله تعالى : « فن كان منكم مرريضاً أو به أذئ من وأعة » الآابة ولانه 
حلق الشعر لإزالة ضرر غيره فلزمته الفدية كا لو حلقه لإزالة قله اه . وفى . 
البداية إن حلق مؤْضع المحاجم فعليه دم عند أبى حنيفة , وقالا عليه صدقة لثأنه 
إنما يحلق لاج لالحجامة وهى ليست من المحظورات فسكذاما يكون وسيلة ها ٠‏ 
إلا أن فيه إزالة ثىء من التفث فتجب الصدقة , ولأبى حدفة أن حلقه مقصود 
لآنه لابتوسل إلى المقصود إلا به وقد وجد [زالة التنفثك عن عضو كامل فيجب 
الدم اه . كذاف الأارجر 3. ا ْ ش 
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ثم إن الفدية12» فى مثل ثل ذلك كا ل وإن لم حلق نام 27177 
الحجامة عضواً مقصوداً : فكمل الارتفاق وإن لم يكن المحلوق عضواً كاملا 
قَْ نفسهة وباعتياره لذانه . 


قوله : (فقال من هذا) هذا تننبيه على أنه لميكن0)تعرى بعد وإلا لا تكلم . 


)١(‏ ويؤيد ذلك ما تقدم قرسأ من كلام الموفق واطداية. وةالشارح اللناب. 
ولو لق بواضع اناجم فعليه يه دم عند أى حنيفة . والثلاف ف إذا كان 
حلقبما للحجامة أما إن كان لغيرها فعليه ارد اتفاقا إلا إذا كان قدر بع 
الرقة ففيه خلافء؛ ويدل عليه ماق شرح الكزز حيث قال عليه صدقه ة للآنه 
قليل فلا يوجب الدم كاإذ! حلفه لغير الحجامة, ولأنى حنيفة أنحلقه لمن يحتجم 
مقصود وهو المعتير مخلاف لغيرها اه . وف الغنية ولو حلق مو ضع الحاجم 
وأحتجم قعليه دم عند أنى جزيفة) وموضع الحاجم فى حق الحجامة عضو كامل 
كا افلم أه . وهذا الذى أشار إأبه الشيخ قدس ممره أن الفدية فى مل ذلك 
تكمل الخ 7. 

(5) ماأفاده الشيخ قدس سره محتمل؛ وإلى 52302 ذلك مال بععض ااشمراح 
كا فى الأوجزء قوله فسلت عليه قال الباجى سل عليه وهو فى تلك الحالة لإأنه 
احتاج إلى مخاطبته فيها لآنها الحال التى أرسل إلى سؤاله عنها فاستفتح لكلامه 
بالسلام عليه قال عياض والنووى وغيرهما : فيه جواز السلام عل المتطرر ى 
حال طبارته خلاف منهو على الحدث:وتعقبه الولى العراقى بأنه لم يصرح بأنه 
رد عليه السلام بل الظاهر أنه لم برد لقوله : فقال من هذا, بفاء التعقيب الدالة 
على عدم الفصل.وقيل : تمل رداللاموترك ذكره لوضوحه اه مافى الأوجز 
قأث: والآوجه عندى أنه رضى الله تعالى عنه كان منسترا بإزار 5 بدل عليه 

قوله لإنمان يصب عليه أصبب. وعلى هذا فلا بأس بالكلام ولا برد السلام 
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قوله ثم حرك رأسه بيديه)17) بحيث لا شكسر الشعر ٠‏ 
وأما الثوب الذى طأطأه كان ثُوبا غير الإزار. وإلى ذلك مال الشيخ قدس سره 
فىتقرير أفهداود إذ قال : قوله وهو بستقر ثوب لجل الشمس والر والغبار 
وغير ذلك لا لاجل الستر لآنه لم يكن عر يانا كا بوضحه قوله فطأطأء اه ١١‏ . 

(1) وف الأوجز: قولدحرك بشد الراء أبوأيوب رأسه قالالحافظ:استدل 
به القرطى على وجوب الدلك فى الغسل قال لآن الغسللويتم بدونه لكان حرم 
أحق بأن >وز له ترك ولا يخ مافيه , واستدل به على أن تخليل شعر اللحية 
باق على اسة<بابه خلافا لمنقال يكره كالمتولىمنالشافعية خشية انتتاف الشعر 
ولا فرق بينشعر الرأس واللحمة إلا أنيةال إنشعر الرأس أصلب والتحقيق 
أنه خلاف الأولى فى حق بعض دون بعض اه . وقد اختلف العداء فى غسل 
المحرم رأسه ذهب أب حنيفة والشافعى وأحمد وإسحق إلى أنه لابأس بذلك» 
ووردت اأرخصة ذلك عن عنر وان عياس وجاير وعليه اوور 5 وحجهم 
حديث الباب » وكان مالك يكره ذلك المحرم لأثر ابن “مر أنه لايفسل رأسه 
إلامن الاحتلام ؛ وقال ان رشد : اتفقوا على أنه جوز له غسل رأمهةمق 
الجنابة واختلفوا فىكراهة غسله منغير الجنابة : فقالالجمبور : لابأس بغسله 
رأسه ؛ وقالمالك:كرهوعمدته أثر انعمر رضىاللهعنهماو عمدةاجمرو رحديث 
الباب » وحمله مالك علىغسل الجنابة,والحجة له إجاعبم على أن المحرم منو ع, 
وقال السندى : هذا الحديث لاضخلو عن إشكال لآن الخلاف بدنهما كان فىأصل 
الغسل لافى كيفيته فالظادر أنإرساله كان للسؤال عن أصله إلا أن يقال أرسله 
ليسأله عن الأصل والكيفية على تقدير جواز الأصل فلا علم جواز الأصل 
عمباشرة ألى أبوب سكت عنه وسأل عن الكيفية لكن يقال حل الخلاف كان 
الغسل بلا احتلام فن أبن علم بمجرد فهل أنى أأيوب جواز ذلك إلا أن يقال 
لعله علم ذلك بقراان وأمارات أه ؟١‏ 0 


الل > سل 
أو كلئسافرا تافر رمضان ثم لم يجد د 
الصوم ولا يحب عليه الإيصاء بقضائهما عنه . 


( باب الحج والنذر عن الميت , والرجل نحج عن المرأة) 


تضمذت الترجمة ثلاثة أجزاء” "“جوازا لحجعن الغيرءو ث.وتهعن الروايةظاهر 


بإنابة غيره يجب عليه أن يوصى به فإن لم بوص به أثم لكن يسقط عنه فىيحق 
أحكام الدنا عندنا حتى لا يلزم الوارث الحج غنه من تركته عندنا , وعند 
الشافمى لا تسقط ويؤخذ من تركته قدر مأ بح به ويعتير ذلك من جميع المال 
اه مختصراً . وقال النووى فى شرح الموذب: وإذا مات الحخاجعن نفسه فى أثنائه 
هل تجوز البناية على حجه ‏ فيه قولان مشهوران الآصح الجديد لايحوز ' 
كالصلاة والصوم ء وااقديم يجوز لدخول البناية فيه. فعلى الجديد يبطل المأتى به 
إلافى الثؤاب: ويجب الإحجاج عنه من تركته إن كان قد استقر الحج وذمته 
وإن كان تطوعا أ ولم يستطع إلا فى هذه السنة لم يجب 1ه ١١‏ . 

)قال صاحب الدارا#تار بعد ذكر الاعذارال.يحة ة لإفطار الصوموقضوا 
لزوماماقدروا فإنماتوافى ذلك العذر فلانجب عليه الوصية بالفد ةلعدم إدرا كبم 
عدة من 1 أخر ولو ماتو | بعد زوالالعذر وجبتالوصية بقدر إدرا كهمعدة 
من أيام أ خر اه ؟١‏ ظ 

(؟) ما أعاده ارين سره واضح والآول من الاجزاء الثلاثة جواز 
الحج عن الغير. وهى مسألة شهيرة طويلة الآذيال؛ فى الأوجز فروعهذا الباب 
كثيرة جدا نقتصرمنها على مالابد منمعر فتهامنعشرة أ>أشمفيدة مبمة. الأول : 
9 لايحوز أن يستنيب فى الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعاء قال 

بن المنذر : أجم م أهل العلم على 3 من عليه حجة الإسلام وهوقادر على أنبحج 


. لابحرىء عنه أن بحج غيره, والحج المنذور كحجة الإسلام فى إباحة الاستنابة 
عند العجز والمنع منها مع القدرة لأنها حجة واجبة » أما حجة التطوع فينقسم 
أقساما ثلاثة إلى آخر ما بسط فى الأوجر . الثانى وجوب الحج على من يجد 
الاستطاعة بالغير يعنى من وجد فيه شرائط وجو ب احج وكان عاجز | عنه لمانع 
مِيءُوس من زواله كالشيخ الفانى وغيره متّى وجد من ينوب عنه فى الح ووجد 
مالاستنيبه به ارمه الحج عند أحمد والشافعى » وقال مالك رحمه الله : لاحج 
عليه إلا أن يستطيع بنفسه , واختلفت الروايات عن الحنفية ففذلك ففى القيور 
.عن الإمام أنى حنيفة أنه لايلزم-ه الحج ».قال فى البحر هذا ظاهر الرواية عن 
أبىحنيفة وهو رواية عنهما وقالاىظاهر روايتهما وهو رواية عنالإمام أنه 
يجب عليه إذا ملك الزاد والراحلة ومؤنةمن يرفعه ويضعه؛ والخلاف المذكور 
فيمن وجد الاستطاعة وهو معذورأما إن وجدها وهو صحبح ثم طرأعليهالعذر 
فالاتفاق على الوجوب :الثالثك 0 العينى تحت حديث الخثعمية فيه جوازالحج 
عن الغير إذاكان معضو با وبه قال أبو حئيفة وأصحابه والشافمى وأحمد, وقال 

مالك وغيره : لايح أحد عن أحد إلا عن ميت لم بحج . بوشامل تاق ددس 
مالك ثلاثة أقوال مشبورها لايجورء الثانى يجوز من الولدءالثا لك يجوز إن أوصى 
به ؛ وعن التخعى و بعض السلف لا : بصم الحج عن ميتولا عن ذيرهوهىرواية 

عن مالك وإن أوصى به وقالوا حديث أبى الختعمية تخصوص به لايجوز أن 
يتعدى به إلى غيره بقوله تعالى دمن استطاع [ليهسبيلاء» الرابع من يرجىزوال 
مرضه ليس له أن يستنيب فإن فعل لم يجزئه وإن لم يرأ : ويهذا قال الشافعى 

. وأحمد ء وقال أبو حنيفة : له ذلك وريكون ذلك مراعى فإن قدرعلى الحج بنفسه 
ازمه و إلا أجزأه . وهذا الخلاف لايتأتق على المشهور من مذهب مالك من نع 


النيابة عن الحى سواء كان صحيحا أو مريضا ء الخام سمن وجدت فيه شرائط 

الوجوب وكان عاجزا عنه لما نع ميئوس عن زواله متى وجد من ينوب عنه لزمه: 
ذلك ومتى أحج هذا عن نفسه ثم عوفى لم يجب عليه حج آخر وهو قول أحد 
. وإسحاق » وقال الشافعى والحنفية: بلزمه لآن هذا بدل إياسء فإذا أبرأ تبينا. 

أنه : يكن ميدوصا فلزمه اللاصل » السادس المعضوب لا رصح عنه الحج بغ رإذته ١‏ 
يعنى فى الفرض عند الشافعية , وأما عند الحنابلة فقال الموفق : لايجوز الج 
والعمرة عنحى إلا بإذنه فرضا كان أو تطوعاء أما الميت فيجوز عنه بغير إذن 
واجباكان أو تطوعا ؛ وعند النفية فى ذلك تفصيل ففى شرح اللباب : الرأ بععن . 
.. شرائط حج الغير الآمى بالحسج فلا بجوز حج غيره عنة بغير أمره إن أودى 
به» فإن أوصى فتطوع عنه أجنبى أو وارث لميحز» وإن لم يوص فتبرع عله .. 
الوارث أو غيره لخج بنفسه أو أحج غيره جاز ولا يشترط ذلك فى الحم اانفل 
اه . السابعمتى توفىمن وجبعليهالحج ول يحج وجب أن يخرج من جميع ماله . 
مابحج به عه ويعتمر سواء فاته بتفر رظ أو بغير تفر يط:” وهو قول الشافعى . 
.وأحمد , وقال مالك والحنفية يسقط بالموت فإن أوصئ بها فبى من الثلث » 


2 الثامن هل يجوزان لم بحجعن نفسهأن بحجعنغير «فقال أحد فى الرواءةالمشرورة‎ ٠ 


عند أصحابه لايجوز فإن فعل وم [حرآمه عنحجة الإسلام وبه قال الشافعى . 
وإسحاق » وقال أبو حنيفة ومالك وهى رواية عن أحمد: يجوز ذلك لإطلاق ' 
حديث الخثعمية ؛ وقال بعضبم يقع الحج باطلا لايصح ذلك عنه ولا عن غيره ' 
ويروى ذلك عن ابن عباس أيضاء التاسع جوز أن ينوبالرجلعنالمرأة وكزا 
عكسه فى قول عامة أهل العلم ولانعل فيه مفالفا إلا الحسن بن صالح ٠‏ والعاشر 
مافى العينى ظاهر المذهب أن الحج يع عن الحجو ج عنه؛ وعددحمد الحج بقع عن 
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ببسي م سو ب ب ب و ل و ا د ا انر لي ل ا ا شعت اح ا حر مات فز 


ويقاس عليه © سائر النذور ء لآنه كان نذرا علا فليا جاز قضاء نذر الحج 
عنها جاز غير الحج من النسذور , وأءا حب( الرجل عن المرأة )© هو 
٠‏ مبت الجواز بالطرريق الأولى2؛» لآن حجة الرجل أفضل من حجة المر أة ؛ لأآن 


الحاج وللآخر أواب اأنفقة. انتهى ملخصا من الأوجر؛ وبسط فيه الكلام على 
تفاصيل هذه الفرو ع ودلائلها ١١‏ . ش 1 : 

)١(‏ هذاهو الجزء الثانى من أجزاء الترجمة وهوةضاء النذر عن الميت بسط 
الكلام على ذلك أيضا فى الأوجر تحث حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة 
استفى رسول الله صلى ان عليه وسل :وقال إن أىقد مانت وعليها نذر, الحديث. 
قال الحافظ : فى الحديث قضاء الحقوق الواجية عن الميت ؛ وقد ذهب الجبور 
إلى أن من مات وعليه نذر مالى يحب قضاؤه من رأس ماله وإن لويوصء أما إن 
وفع النذر فى مرض الموت فيكرن من الثلث , وشرط المالكية والحنفية أن 
يوصى بذلك مطلقا ؛ وقال حمد فى الموطأ بعد الحديث المذكور ما كان من إذر ”. 
أو صدفة أو حبج قضاها عنما أج رأذلك إن شاء الله وهو قول ألى حنيفة والعامة 
من فقبا:! ؛ وفى صوم الدر الذتار فدى لزوماً عن الميت وليه الذى نتصر فى 
ماله بوصيتههن الثلث وإن لميوص وتبر عوليه بهجاز إن شاءالله إلى آخرما بسط 
ف الأوجر ف فروع هذه المسألة وا +تلاف العلماء فى الطاعات البد نية وامالية؟ل.: 

(؟) هذا هو الجزء الثالث من أجزاء الترجمة وقد نقدم قر يبا أنحج الرجل ' 
عن المرأة وكذا عكسه, جمع على جوازه؛ ولم يخالف فى ذلك إلا الحسن بنصالح 
3 تقدم فى البحث التاسع من الأماث العشرة المذكورة ؛ وسيأتى التصريح بذلك 2 
فىكلام الحافظ عن ابن بطال ١‏ , ظ 

(م)كذافى الأصل والظاهر فَإئما هر ,و 

(؛ )ما أفاده الشيخ قدس سره عن التوجيه مال إليه الكرمانى كا سيأ ف 
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3 كلاءه. وقد وجبه الحافظ بوجه آخر إذ قالفى إثباته نظر لأآن افظ الحديث أن 
اسن أ سالك عن اذ ركان على أببها؛ فكان حق الترجمة أن يقول: وامرأة تحجعن 
الرجل؛ وأجاب ابن بطال : بأن النى صلى. الله عليه وسلم خاطب اأرأة مخطاب 
دخل فيه الرجال والنساء وهو قوله اقضوا الله. قال : ولا خلاف فىجواز ذلك. 
وم بخالف فى جوازحجالرج لعن المرأة والمر أقعن الرجل إلا الحسن بنصالح اه. 
قال الحافظ : والذى يظور لى أن البخارى أشار بالترجمة إلى رواية شعبة عن . 
أنى بشر فى هذا الحديث فإنه قال فها أتى رجل النى صلى الله عليه وسل فقالإن 
أختى نذرت أن تج الحديث» وفيهدفاقض إلهفهو أ<قبالقضاءء أخرجهاممئف 
ف كتات النذور: وكذا لمر جه 535 والنساق من طريق شعية ؛وقال العينى : 
مطابقته للترجمة فى قوطا إن أى نذرت الم وفيه حبعن نذرالميت وهو مطابق 
للجزء الأول من الترجمة . م تعقب على كلام الحافظ إذ قال بعد ذكر كلامه 
وقال الكر مافى : الترجمة فى حج الرج لعن الم رأةرهذا هوحجالمرأة عن المرأة 
فلت بلزم منه الترجمة بالطرريق الأولى؛ وف بءض التراجم امرأة تحج عن امرأة: 
قال العينى : فىكل هذا نظر أما جواب ابن بطالفكاد أن يكون باطلالانخطاب 
النى صلى الله عليهوسلهاهئا ليس للرأة خاصة؛ وإماهو خطاب ن كانحاضراً 

هناك ودخول المرأة فى الخطاب لا يقتضى المطابقة بين الحديث وااترجمة , 
. دأما جواب هذا القائل فأبمد من الآول لآن الترجمة فى باب لايقالبينها وبين 

حديث مذكور فى باب آخر أنه ٠طابق‏ طذه الترجمة فاللاصل أن تكو ن المطا بقة 

بين ترجمة وحدريث مذكورين فىباب واحد. وأما جواب الكرمانى ففيةدءعرى 
ره لوبة بطريق الملازمة في<تاج إلى بيان بدليل صميح مطابق:والوجمما ذكرا 
فإن قالوا ,يلزم من ذلك تعطيل الجرء الأولعنذكر الحدريثءقلت فعلى ها ذكروا 
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ف 5 لى زيادة2»» المناسك بنسبة الثانية فليا أجرت حجة المرأة عنه كا ذكر 
فى الرواية0© يكون حجه عنها أولى بالجواز . 1 


يلزم تعطيل اللجزء إلثانى ١ه‏ كلام العينى . قال القسطلانى قوله : الرجل بج 
عن المرأة وكان ينبغى أنيقول ار أةتحج عن المر أة ليطابق حديث الباب وأجاب 
الزركشى بأنه اسةنبط ذلكمن قوله اقضوا اللهفإنهخاطبها مخطابدخلفيه الرجال 
والنساء فللرجل أن بحج عنها ولها أن تح عنه ٠‏ وأما قول الحافظ فى قوله : 
والرجل بحج عن المرأةففيه نظر . والذى يظهر لى أن البخارى أشار بالترجمةإلىروابة 
شعبة الخ فلا خفى ما فيه. فإن حديث الباب [نما هو أن امرأة من جبيئة قالت١‏ 
وكيف يقال بالمطابقة بين ترجمة وحديث مذكور فى باب آخر , والأصل أن . 
المطابقة إنما تكون بي نالترجمة وحديث الباب اه ختصرا ٠‏ قلتماوجهيه الحافظ 
المطابقة بالترجمة هو أصل مطرد من أصول التراجم والعلامة العينى نارة يأخن 
بهذا الأصل ومرة برده أشد الرد ا سط ذلك فى الأصل الحادى عثر من. - 
أصول التراجم ١"‏ . 
(١)وهذا‏ معروف.قال القارى ف شرح الباب:المر أة كالرجل إلاف اثنى عشر 
شيا منها: أن ها أن تلبس الخيط؛ أى المحر معلى الرجل؛ والخفين والقفازين؛ 
وتغطى رأمها ؛ ولا تزفع صوتها بالتلبية؛ ولا ترمل فى الطواف. ولا :طبع 
ولا نسعى بين الميلين؛ ولا تحلق رأسبا ؛ ولا تسم الحجر إذاكان هناك جمع 
من الرجال. ولاتصعد الصذا كذلك؛ ولاتصلى عند المقام ك.ذلك؛ ولا يلزمها دم 
0 بارةعنوتته لعذر الح .ضر واائفاس؛٠‏ وعتصراً؟١ ٠‏ 
)م( أى الآنية فى اراب لان ولا ذهب عليك أ ن الشيخ كت أولا 
فى تقريره باب ال والنذر عن الميت و ار نج عن الرجل وأئبت المطابقة 
بتو جيه لطيف : لم ضبب على كلامه وصححح " ترجه عا فى الكتاب بقوله بان 
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قوله : (يقول للسائب ) الخ ومقول القول لم يذكر هنا2'© لاآن المدعى 


الزجل ا بقوله أما الرجل عن المرأة إلى آخرهكما د 
فى الأصل؛ وأجبنى أن أذكر المضبوب أيضا لدقته فقال : وأما حج المرأة عن 
الرجل فقيس عل القصة وعلىحج الرجلءأو يقال: إن الرواية الموردة فىالباب 
الآتى ما هى من الباب المتقدم إلا أنه زاد بينهما بابا للتنبيه على أن الحم 
المتقدم يا يبت هذه الرواية فسكدذا ثبت بها مسألة أخرى وهى أن إنابة الغير 
فى الحج لا :توقف عل موت اانيب بل المناط فى ذلك هو العجز والإياس 
أنى تحقق فإذا كان الششبخ بلغ من السن مالا يرجى عوده إلى القوة جاز له 
الإنابة : وكذلك غيره ممن وجب عليه الحج وأيس من أن يستطيعه بنفسه 
أبدا ا١ه.‏ وهذا هو الكلام الذى ضبب 7 الشيخ لكونه خلاف الترجمة 
59 لاد ارم رارف ذكر ما 8 بها الشيخ بقوله وأما 
حم الرجل عن المرأة ١9‏ . 

(1) هذاهو الصحيح خلافا لما قاله الكرمانى إذ قال فإن قلت ماالقول قات 
اللام بمعنى الآاجل يعنى يقول لآجله وفى حقه والمقول وكان السائب الخ اه. 
وقال الحافظ: لم يذكر مقول عمر . ولا جواب ألسائب وكآأنه كان قد سأله عن 
قدر المد فسيأتى فى الك.فارات عن عمان بن أى شيبة عن القاسم بن مالك بهذا 
الإسناد كان الصا ععلى عبد رسول الله صل الله عليه وسلمدا وثاثا فزيد فيه قى 
زمن عمر بن عبد العزيز زاد الاسماعلى ه من هذا الوجه قال السائب وقدحج ١‏ 0 
ف ثقل النى صل الله عليه وسلم وأنا غلام » وقال اللكرمانى اللام فيقوله للسائب 
للتعليل الخ كذا قال ولا مق بعده وتبع القسطلانى الحافظ إذ قال: قوله وقد 

حج بضم الحاء مبنيا للمفعول ؛ ولم يذكر الم لفمةول عر ولا جواب السانب 


ى؟ الجزه الخامس ش 


ا لان غرضه الإعلام بأن الاب حج به وهو صغير وكأنه كان سأله عن قدر 
المد اه . وبذلك جزمالعينى إذقال ل يذكر مقولعمر ولاجواب السائب وذلك 
لآن مقصوده الإعلام بأن السائب حج به وهو صغير وكان أصل سؤاله عن 
قدر المد كا سيأ فى الكفارات الخ؛ ومع ذلك تعقب العينى على كلام الحافظ 
إذ قال : وقال الك رمافى اللام فى قوله للسائب بمعنى الآاجل واستبعده بعضهمء 
قلت لس مأقاله لمعيل فإن ظاهر اكلام يقتضى 7 اذكرهء لاسسما إذا كان الأصل 
0 من شير [حالته علىثىء آخرء انتهى كلام العينى. ولدماقة وفى الأب 
مسألة حج الصى والكلام فى ذلك فى عدة فصول بسطت فى الاوجر». الآدل 
فهشروعية ة الحج بالصغارو به قالت الأمةالاربعة والمبورءقالعياض لاخلاف 
بين العلءاء فىجوازه [عامئعه طائفة من أهل البدع لايلتفت لهم بل هو مردود 
بفعل النى صل اله عليه وسلم وأا 4 وإجماغالامة لاخر ها سط فىالأوجرمن 
الآقاويل الكثيرة فى ذلك ؛ والثانى هل ينعقد حجه أم لا؟ ويحرىعليه أحكام 
الحج ويحب .فيه الفدية ودم الجبران وسائر أحكام البالغ كا قاله اوور أم لا؟ 
وخالف فى ذلك أبو حنيفة إذ قال لايلزمه شىء من محظورات الإحرام م 
بسطف الآ وجرء و بذلك توه قال إن حب ااصىلا نعقد عند الهنفية والصحيح 
أن حجه ينعقد عندم تطوعا والثالث فل يحب عليه الجراء والك فارات أملا؟ 
قالالررفافى : إنحج الصى متعقد ومثاب عليه و بلزمههن الفدبه واطدى مايلزم 
الكميرء و بدقالت الائمة الثلاثة والمرور. خلافا للحئفية: قلت فى مذهب الحنا بلة 
ففذلك تفصيل بسط فالأآاوجرزر والصحيح أن الحنفية ليست عتفردة فىإسقاط 
الكفارات بل وافقهم الأمة الثلاثة فى بعض الاحوال : وابن حزم أيضا مع . 
ظاهر بته كابسطت أقاو يليم فى الأوجز ؛ الرابع يشاب الصى على حجه وحسناته 
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قوله : ( وأممره 9 يركب وبهدى شأة20 ) 


عندالجهور منهم الائمة الاأربعة؛ ولاتخالف لبم؛ن يجب إتبا ع:ولهمعالاخدلاف 
ينهم هل تكون حسناته له دون أبويه أو يكون الاجر لوالديه هن غيد أن 
ينقص من أجر اولد شىء ؛ والخامس هل زىء حجه عن حجة الإسلام ؟ 
وال القاضى عياض : أجمعوا على أنه لاي>زؤه إذا بلغعن فريضة الإسلام. إلا . 
فرقة شذت فقالت : >زؤه » و تلتفت العلاء إلى آولبم » وف العينى قال داود 

وغيره : يحزؤه» وقال الطحاوى فى معانى الآثار : ذهب قوم إلى أن الصى إذا 
احج قبل بلوغه أجرأه عن حجة الإسلام , وما حكاه العينى عن داود خالفه 

ابن عبد البر إذ حى عنه أنحجة المملوك>زؤه دون الصىء والسادس اختلفوا ‏ 
فيمن يحرم من الا ولياء عن ااصى وفيه اختتلاف وسييع » والسابع إذا بلغ 

الصى فى أثناء حجه ماذا يفعل؟ وهل جز وه عن حجة الإسلام؛ فيه أيضا كلام 

طو يل بسط. فى الا أوجرء فارجع إليه لوشئتتفاصيلهذه الاأحاث السبعة؟ ٠١‏ 

(1) هكذا .ذهب الحنفية وذكر مولانا <سينعل فىتقريره من نذر بعبادة 

مثل المثى يتعقد النذر فيمشى غير راكب وإن كان معذورا فيكفر بدم وأما 

النذر حافيا فلا يجب وليس فيه دم لآلةلدسق من جنسه عيادة يعنى أن المحوى من 
جنسه غيادة مفر وضة حيث يفرض الحج على أهل مكة وإن م دكن طم را<لة 
يخلاف المثى حافيا فإنه ليس بعبادة مفروضة ١ه‏ . وف هذه المسألة أيضا 
أحاث كثيرة بسطت فى الأوجر فى كتتاب اانذور من اختلافهم فيمن فذر 
مشيا إلى بدت الله ماذا ,لزم عليه؟ وكذا اختلافهم ف المدى يدنه أو قرة أ 
شاة؛ أما مسألة الاب ففى الأوجرعن المغنى: إنيحر عن الأثى ركب وعليه كفارة 
بمينه » وعن أحد رواية أخرى بازمه دم وهو قول للشافعى إلى آخز ما بط 
فى الاوجز من أقوال العلماء فى ذلك لا يسعها هذا التعليق » واجملة ما قال العينى 


( فضائل المديئة”) 


احتيج أهل الظاهر .ذا الحديث ويحديث عقبة اللآتى فقالوا من بجر عن المثى 
فلا هدى عليه. وسائر الفقباء لم فى هذه المسألة أقوال غير هذاء الول روى 
عن على وأبن عمر رضى الله عنهم من نذر المثى إلى بيت الله تعالى فعجز عنه 
أنه يعثى ما استطاع فإذا ير ركب وأهدى شاة؛ و بدقال أبو حنيفة والشافمى, 
وقال أبو حنيفة : وكذا إن ركب وهو غير عاجز ويكفر عن بمينه لحنثه حكاه 

الطحاوى , وقال الشافعى المدى فى هذه احتراط من قبل أنه من لم يطق شيئًا 
سقط عنه » القول الثانى يعود ثم يحج مرة أخرى ولا هدى عليه » وهو قول 
اإن عبر . ذكره مالك فى الموطأ ؛ وروى عن ابن عباس والنخعى وغيرهما: 
الثالث يعود فيمثى ماركب ؤعليه الحدى ؛ وروى عن ابن. عباس والنخعى 
أيضا وهو قول مالك؛ جمع عليه الآمرين المثى والدى احتياطا , ١ه‏ مختصراً. ‏ ' 
وقال القسطلاف: قال الشافعى: لوترك المثى لعذر أو لغيره أجز أه معلزوم الدم 
فهما والإإثم فى الشانى ٠ه‏ وف الاوجر عن شرح اللباب : لو ركب فىكل 
الطريق أو أ كثره بعذر أو بلا عذر فعليه دم » وإن ركب فى الأقل وكذا فى 
المساواة تصدق بقدره من قيمة الشاة 1ه . 

)١(‏ وستأق رواءات كثيرة من هذا اباب فى كتاب الاعتصام فى باب 
ما ذكر النى صلى الله عليه وسم وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه 
الحرمان:مكة والمدئة؛ وما كان بجماء نمشاهد النوصل لله عليه وسلوالهاجرين 
والآانصار ومصلى النى صلى الله عايه وس والمنبر وااقبرء قال الحافظ : المدينة 
عم عبل اللدة المعروفة ال هاجر إليها النوصلى الله عليه وسلم ودفن بها قال الله 
تعالى : «يقولون لئن رجعنا إلى المدينة » الآبة فإذا أطلقت تبادر إلى الفبم أنها 
المراد. فإذا أريد غيرها من لفظ المدينة فلا بد منقيد. وكان اسعها قبلذلك يرب » 


لامع الدرارى فى 


( باب حرم المدينة ) 


أى إثات أنها0© عترمة , 


قبل : سميت بيثرب ابن قانية من ولدإرم بن سام بن نوح لآنه أول من 'زطا » 
وقيل غير ذلك؛ ثم سماها النى صلى الله عليه وسلم طابة وطببة كا سيأ فى باب 
مفردء وكان سكائها العاليق ثم لما طائفة من بنى إسرائيل قيل أرس لهم مومى 
عليه السلام؛ ثم نزلها الأوس والخررج لماتفرق أهل سبأ يسبب سيل العرم ؛ 
اه ختصراً .١١‏ ش ٠‏ 
() وبذلك جزم عامة الشراح قالالعنى : باب فى بيان فضل حرم المدينة 
اه . وتعه القسطلانى؛ والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن الإمام البخارى 
ْ أشار بذلاك إلى مسألة اختلافيةشبيرة, وهى: اختلافهم فى أنحرم المدينة كحرم 
5 مكة أو كرما مختلف , وم يجزم الإمام بالحكم فى الترجمةكعادته فى المسائل. 
المختلفة فها عند الآئمة, وكذا فى المسائل التىاختلفت فيها الرواياتو/م يترجح 
'عنده إحداها وهما أصلان معروفان مطردان من الأصول المتقدمة فى المقدمة 
٠‏ وبسط الكلام على المسألة فىالآأوجز مع بسط الدلائل: وقال العينى بعد حديث 
ل أنس : احتج به الشافمى ومالك وأحمد وإنحقفقالوا: المدينة لبا حرم:فلا يجوز 
قطع شجرها ولا أخ.ذ صيدها ولكته لا يحب الجزاء فيه شدم خلافا لابن 
ْ أىذئب» فإندقال يجب الجزاء وذ ل كلايل سلب من فمل ذلك عندم إلاعند .| 
الشافعى فى القديم إذ قال : من اصطاد فى الديزة صيدا أخذ سلبه ويروى فيه 
أترآعن سعيدء وقال فى الجديد لافه ؛ وقال ابن نافع : سأل مالك عن قطع 
. سدر المدينة وما جاء فيه من النبى فال : [نما نبى عن قطع سدر المدينة لثلا 
توحش وليبق فيبا شجرها ويستأنى بذلك ويمتظل به من هاجر إليها. وقاك | 
ابن حزم : من احتطب فى حرم المديئة خلال سلبه كل ما معه فى حاله تلك 


لاو الجرء الخامس 
سس سيم ا إن ا ا ااا 


وتجريده إلا ما إستر عورته فقط لروابة مسل فى قصة سعد إذ أخذ سلب 
عبد يقطع شجر أ وقال الثررى؛ وابن المبارك وأبو حنيفة وأبو بوسف وعمد: 
ليس للمدينة حرم 5 كان لمكة فلا ينع أحد من أخذ صيدها وقطع شجرها. , 
وأجابو اعن الحديث المذ كور. أنه صلى الله عليه وسل أراد بذلك بقاء زينة. 
| المدينة ليستطيرها و يألفوها كاذ كر ناه قرادا عن مالك فى قطع سدر المدينة 

وذلك تنعه صل الله عليه وس من هدم آطام المدبنة وقال : إنها زينة المدينة 
عل مارواه الطحاوى بإسناد صحيح؛ ثم ذ كر الطحاوى دللا على ذلك من قوله 
صل الله عليه وسلهرا أبا عمير ما فمل النغيرء إلى آخر ما بسط العينى من دلائل 
الحنفية: وفى الأوجز قال الموفق حرم صيد المدينة وشجرها وحشيدها ومذا 
قال مالك والشافعى . وقال أبو حنيفة : لا بحرم لاأنه لو كان محرما لينه 
اذى صلى لله عليه وسلم بيانا عاءا ولو جب فيه الجزاء كصيد الحرم » ولنا 
الروايات المروية فى ترم المدينة عن على وأنى هريرة وغيرهما فن فعل :ا 
٠‏ حرم عليه ففيه روايتان : إحداها الإجراء فيه . وهذا قول أ كير أهل العم : 
وهو قول مالك وااشافعى ؛ لا نه موضع «جوز دخوله بخير [حرام فم يجب 
فيه جزاء كصيدوج , واثانية يجب فيه الجراء وهو قول الشافعى فى القديم . 
وجزاؤه [باحةالسلب لمن أخذه, فإِنل يسلبه أحدفلا شىء عليه سوى الاستغفار 
والتوبة. ويشارق حرم المدينة حرم مكة فى شيئين: أحدها أنه عرق أن يؤخذ 
من شجر حرم المدينة ما تدعو الخاجة إليسه للساند والوسائد والرحل ومن 
حشدشها ما تدعو الحاجة إليه العلف , والثانى من صاد صيدآأ خارج المدبنة 
ثم أدخله إلبهام يأزمه إرسَاله . وحرم مكة أعظم من حرم المدينة بدليل: 
أنه لا يدخلها إلا حرم ١ه‏ ملخصا من الا وجر ٠‏ وهذه التفاصيل كلها نو بد 
الحنفية من الفرق بين الحرمين , ٠‏ . ' ْ 


لامع الدرارى لضن 


الرواية0© الثانية على هذا المعنى غير. ظاهرة ٠‏ إلا أن يقال إقامة النى صل الله 
عليه وسل هناك . وبناء المسجد فها ء إلى غير ذلك , ما يدل على حرمتها . 
به يي 0 ظ 

)١(‏ وهذا على ما أفاده الشبخ قدس سره من غرض الترجمة واضيمء 
وأما على ما اخترته *ن غرض الترجمة فالحديث من مستدلات الحنفية » قال 
الحافظ : واحتج بعضهم بحدريث أسفى قصة قطع النخل لبناء المسجدء ولو كان 
قطع شجرها حر اما م فعله صل الله عليه ولم ‏ وتعقب بأن ذلك كان فى أول 
الطجرة وحدريث ريم المديئة كان بعد رجوعه صل اله عليه وس من خبير أه. 
وقال العينى بعد جديث أنس : قيل لا مناسبة فى إيراد هذا الحديث فى هذا 


الل 


٠‏ الباب؛ قلت له مناسية جيدة ومطا بقة واضحة بينه و بين الترجمة بيا نه: أن فى الحد يثك 
السابق لا يقطع شجرها , وفى هذا [.1.يث و بالنخل فقطع فدل على أن شجر 
المدينة. لل يكن مثل شجر مك إذ لو كان مثلها لمنع من قطعم! فدل عل أن المدينة 
ليس طا حرم كأ لك . فإن قلت : شجر المدينة كان ملكا لأربابها ولهذا 
طليها صل الله علية وس بالشراء بثمنهاء فلا دلالة فيه على عدم كون الحرم 
للمدبنة؛ قلت: تمل أن لا يعرف غارسما لقدمهاء وبنو النجار كانوا قد وضعوآ 
يديهم عليها لعدم السلم بأربابها ٠‏ فإذا كان كذلك فقطعها يدل على المدعى , 
فإن قأت 0 ان سلمنا ذلك فنقول : إن القطع فى الدينة كان لابناء ؛ وفه مصاحة 
للسلدين , قلت : يلزمك أن تقول به فى مك أيضاً , ولا قائل به اه . قلت : 
وم يتعرض المملامة لعينى لما أورد الحافظ على الاحتجاج بحديث أنس بأن 
ذلك كان فى أول الطجرة ٠‏ وحديث تحري المدينة كان بعد رجوعه صل الله 
عليه وسلم من خيير يآ فى حديث مرو بن أبى عمرو عن أنس ف الجباد » . 
دف غزوة أحد من المفازى ١ه‏ . والحديك الذى أشار إليه الحافظ هو 
5 أخر جه البخارى فى . عن ع اهى لنخدمة » أن النى صل اله عليه 
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ل ل ل ا ا 2 مكضستكت 


قوله : ( أراك يا بنى حارثة قد خرج, من الحرم ) ولعله(21 صلى الله عليه 
وسلم قال أولا ما قال ثم إذا تفكر فى بيوتمم وعاذاتها بما تكون من الحد 
الذى حده » فوجدهثم غير خار جين عنه » قال [نكم فيه ٠‏ 

قوله : (وإنما تنفى الناس ) ولا وستازم0») نفها الذاس أن لابق فها أحد 


وسلم قال لاني طلحة : ه الس لى غلامً من غلءا.كم بخدمنى حتى أخرج إلى 
خيبر , الحديث بطوله » وفيه اصظفاؤه بصفية واليثاء ما وفى آخراه فسرنا 
حتى إذا أشرفنا على المديئة قال : ه اللبم إنى أحرم مابين لا بيها مكل ماحرم. . 
إراهم مكة , كذا فى الأوجز .١‏ ش ٠‏ | 
)00( وبذلك جزم الشراح قال القسطلاف نيعأ للعينى: جزم بما غلب على 
ظنه , ثم التتفت صلى الله عليه وس فرآثم داخلين فى الحرم. » فرجع عن الظن 
الى اليقين » واستنبط منه المبلب أن للعالم أن يعول على غلبة الظن » ثم ينظر . 
فيصحح النظر ام . قال الحافظ : وفى رواية الإسماعيلى : ثم جاء بنى حارئة 
وثم فى .ند الحرة ‏ أى فى الجانب المرتفع منها » وبنو حارثة بطن مشموور من 
الأوس ,ء وكان بنو حارئة وبلو عد الأشبل فى دار واحدة ؛ ثم وقعت هما 
الحرب فانبرمت بنو حارثة إلى خبر فسكنوها , م-اصطلحوا فرجع ' 
بنو حارثة » فلم ينزلوا فى دار عبد الأشبل . وسكنوا فى دارم هذه ٠‏ وهى 
غرلى مشبد خمرة 111 ٠ ٠2020000‏ | 
)م( ويؤيد نوجيه الشيخ قدس مره ما سيآى من حديث مس : ه لا تقوم 
الساعة حتى تنق المدينة شرارهاء وكذا حديث الدجال الات قريباً ٠‏ قال 
الحافظ : قوله تق الناس قال عياض : وكأن هذا مختص بزمنه صلى الله عليه ١‏ 
وس , لأنه م يكن يصبر على الحجرة والمقام معه بها إلامن ثبت إيمانه » وقال 
. النووى : ليس هذا بظاهر ؛ لآن عند مسل : ٠‏ لا تقوم الساعة حتى تن المديئة 


فض 
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من هو خليق بالنفى ؛بل لاندوم(») المدينة تنفهم عنها 3 وتبقى عم ذلك بقية 
منهم فيها 3 هم تحفق كال هذا النفى ف وقت الميدى وعدمى علبهما السلام : 


شرارها كا ينف الكير خحيث الحديد » وهذا والله أعل زمن الدجال اه . قال 
الحافظ : وحتمل, 9 يكون المراد كلا من الزمنين . وكان الأاص ف حياته 
صلى الله عليه وسم كذلك للسبب اذ كور » ويؤيده قصة الأاعرابى الآنية بعد 
أبواب . فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث معللا به خروج الأعرانى 
وسؤاله الإقالة للبيعة ٠‏ م يكون ذلك أيضاً فى آخر الزمان عندما يعزل يها 
الدجال , فترجف بأهلها. فلا ببق منافق ولا كافر إلا خر ج إليه؛ يا سياق بعد 
أبواب أيضاً ٠‏ وأما ما بين ذلك فلا , واستدل بهذا الحديث عل أن المدينة 
أفضل الللاد لاما تنفى الخبث » و أجيب بأن ذلك إنما هو فى خاص من الناس 
ومن الزمان ؛ بدليل قوله تعالى : ٠‏ ومن أهل المدينة مردوا على النفاق » والمنافق 
خبيث بلا شك ؛ وقد خرج من المدينة بعد النى صلل الله عليه وسلم معاذ , 
وأبو عبيدة ؛ وابن مسعود , وطائفة . ثم على » وطلحة , والزبير . وعمار , 
وآخرون ؛ وثم من أطبب الخلق ؛ فدل على أن المراد بالحدث تخصيص ناس 
دون نأس » ووقت دون وقت اه . وقال الحافظ أيضاً فى موضع آخر : قال 
. أبن بطال عن المهلب فيه تنفضيل المدينة على غيرها يما خصها الله بأنها تنفى 
الخيث وتعقب بقول ابن عبد الير : إن الحديث دال على فضل المدينة » لكن 
ليس الوصف !إن كور عاماً لما فى جميع الأزمئة » بل هو خاص بزمن النى 
صلى الله عليه وس » لآنه م يكن يخرج منها رغبة عن الإقامة معه إلا من لا خير 
فيه . وقال عياص نحوه » وأبده خديث أهريرة عند مسل 1 لا تقوم الساعة 
حتى تنفى المدينة شرارها م ينفى الكير خبث الفضة » وقد خرج من المديئة 


0 كذافى الأصل ؛ وللتوجيه مشاغ ؟١٠‏ ز 
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قوله : ( إن الإبمان لوأرذ إلى المدينة) وظاه ر 22 التشبيه أنهلايبقى ف المدينة 
شىء مله دين حروجه إلى اليلاد» وهو غير مأد» بل المعنى أنه لسلس منها | 


خارجأ عنها كابن مسعود 0 وفوف ون ذر» وحذيفة ( وأنى الدرداء 4 
وغيرهم ؛ فدل على أن ذلك خاص ,زمنه صل الله عليه وسلم بالقيد ا مذ كور » 
أم بقع نمام إخراج الردىه منها فى زمن حاصرة الدجال اه. ثم لاايذهب عليك 
أن عامة الشراح ضبطوا الترجمة بلفظ. تنفى الناس ,« بالفاء ». قال اللحافظ : قوله 
تنفى الناس » أى ااششرار منهم » وراعى فى الترجة لفظ الحديث وقرينة إرادة . 
الشرار من الناس ظاهرة من النشبيه الواة والحدنث « وااراد ا لنفوالإخراج» 
ولوكانت الرواية تنقى ٠‏ بالقاف » مل لفظ الناس على عمومه » وقد ترجم 
المصئف بعد أبواب المديئة تنفىالخيث اه . وقال العيى : أى هذا باب فى بيان . 
فضل المدينة 2( وف يان ا فى الذاحن 04 قالوا 5 عق شرأرهم . قأت : جعلوآأ 
اق فى هن النفى فإذلك قدروا هذا التقدير » والاحسن عندى أن يكون 
هذا اللفظ من التنقية بالقاف والمعنى : أن المديئة تنق الناس » تبى خيارهم 
كالكير تنفى خيئها وتنصع طبيها ,. وإنما قلنا : يناسب هذا المعنى قوله 
صلى ألله عليه وسلم من حيث أن 5-5 صل المعنى يؤول إلى ما ذكرن 2 وإن كان 
5 لفظل الحديدث من| النفى بالفاء اه . قلت : والاوجه عندى م قال العيق 0 
لثلا بوهم تكرار الترجة بما يأنى من ٠ه‏ باب المدينة تنفى الحبث » ل-كن كلام 
الحافظ يشير إلى أن الرواية فى الترجمة أرضاً لفظ الفاء » وعلى هذا فالتأويل 
للترجمة الآنية مساغ أن :قال ؛: إن الخيث غير الخديث ١١‏ . 
() أجاد الشيعقدس سرهف الإشكال والجواب؛ وهو ظاهر:وقالالحافظ: 
قوله 5 تأرز الحية 2 بفتح أوله وسكون اطمزة وكسر الراء 0 وقد تضم 5 بعدها 1 
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إلى البلاد ؛ ثم يأتى زمان لايبقى من إلا وهو فى المدينة » وذلك لما علم أن 
المدينة ا البلاد2١»‏ خراباء ولس ذلك إلا لبقاء الإيمان فيهما . 
زاى ومعناه وي أى أا سي تتشي هق 0 فطل ماتعيش به 
فإذا راعبا شىء رجءت إلى جحرها كذلك الإيمان اتنشر فى المد, بذة ؛ وكلمؤمن 
له من نفسه سائق إلى المدينة نحبته فى الغو بى صلى الله عليه وسلء فيشمل ذل كجميع | 
الازمنة ١‏ لآنه فى زهن النى صل الله عله وسم للتعلم منه . وق زمن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم للاقتداء هدم » ومن بعدذلك لويارةٍ قبره صل الله عليهوسم 
والصلاة فى مسجده » والتبرك ف مشاهدة آثارة وآثار أصحابة وَقَالَ الداودئ: 
كان هذا فىحياة النى صل الله عليهوسم ؛ والقرن الذى كان منهمء والذين يلو نهم 
والذين يلونهم خاصة .ء وقال القرطى : فيه تننيه على صحة مذهب أهل المديئة : 
وسلامتهم م البدع. وأن عمليم حجة كا رواه مالك ؛ قال الحافظ : وهذا إن ظ 
سل اختض بعصر اذى صلى الله 00 والخلفاء الر اشدين وان بعد ظوور 
الفين وانتشار الصحابة فى البلاد و لاسمافى أ واخر المائة الثانية, وهم جر » فهو 
بالمشاهدة غلاف ذلك اه مكنذا فى العينى» وزادقال المبلب: فيه إن المدينة 
لاياتيا إلا مؤمن: وما يسوقه إلا يما نهو محبته فى النى صإالله عليه ول فكأن. 
الإيعان يرجع إليها كاخر ج م منها أولا ؛ ومنها ينتشر كانتشار الحية من جحرهاء. 
ثم قال بعد قول القرطى : [ما كان فى زمن الت بض الله عليه وسلٍ والخلفاء . 
الراشد إلى نقضاء القرون اثلاثة, وأما بعدذلك فقد تغيرت الأحوا ال وكثرت 
البدع خصومنا فى زمائنا هذا على مألا يخ 1ه 05 ظ ٠‏ 
() قالٍصاحبالإشاعة :ومن الآشر اط القر يبةخر اب امد حققيل : 2 القبامة ْ 
يأريعين سنة »ثم قالبروى المر جافى فق أخبار المديئة عن جابر مرفوعاء ليعودن ‏ 
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قوله : ( رعب المسيح الدجال ) فكيف27© بالدجال نفسه . 


هذا الآمر أىالدين إلى المدينةكا بدأ منباحتى لايكون إيان إلا بها ؛ الحديث» 
وروى النسانى عر نأى هرررة آخر: اقرية منقرى الإسلام خرابا المدتة: وروآه 
الترمذى بنحوموقال: : حسنغر يبءوروأه ابن حان بلفظ: «آخر قرية ف الإسلام 
خرابا المدينة». وصح أن" الدن اينارة إلى المديزة كا رازو لل ال عكرهاء : 
وهذه الروايات بحسب الظاهر تنافى الروايات السابقة » وطريق ابجمع بينها أن 
لفن م الدنيا كلا كما هر ف بيانخروج' المجدى» ود بق أهل المدينة مع المجدى 
٠‏ فيأرز الدين حينئذ إلالمدينة لآم المزمنون الكاملون التابعون للخليفة الحق» 
فهذا محطه ان الدين البأرز إلى الاش ثم إنما تن خبها زمن الدجالن و تخرج 
منافقيها ويبقى فيها الإيمان.الخااص خلاف بد المقدس وغيرها من البلدان فإنه 
سقى فهم أهل الذمة 4 والمنافقون, لامها يؤمئون بعد زول نين وهذا عط 
حديث جابر حي لايكون إعان إلا ممأ أى إيمان خالص لابشوبه نفاق, ثمإنه 

ىء الر الباردة فتقبض كل مؤمن ومؤمنة؛ وإنها تأنى من الشام أو من المن . 
0 كلهما كا لمع به بين ا .ولا شك أن الى تأقى من الشام ا 
بأهل الام ولق نأق من العن تبد أ بأه| ل المن قلا تل يان إلى المديئة إلا بعد 
هلاك أهل الإقليمين من الو منين فيكون آخر من يقبضمن الممزمنين أهلالمدينة, 
وهذا نحط حددثك أنى هريرة الذى عند النساق والترمذى وان حان المارء م 

إنما حيتذ لايكون مماغير المؤمنين » لها لصت فزمن الدجالفبمجر د موتهم 
تخرب وانبقى بقية الدنيا عامرة بششرار الناس ام مختصصرا ١‏ .. 

)00 أثار الشيخ بهذا إلى مطابقة الحديث للترجمة آل ازا : مطابقته من.. 
حنيث أن رعب الدجال [ إذالم يدخل : فعدم دخوله .بنفسه بالطريق الأولى» 
وقال الكرمانى : الرعب الموقدويه سال لآن خونه إذا م يدخل فهو 
بالطرينى الآولى ١ه ١ . ٠‏ 
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قوله : ( الهم حببإلينا المدينة الخ ) وإنما دعا بذلك لما رآ8(© يتذكرون. 
0 وأوطانهم وأيسوا من الحياةلطول ,مأدهمهم الارضء كاهو ظاهرمنقول ' 
أى بكر رضى الله عنه ه والموت أدفى ءر بقل بلال: هل أبيتدللة ٠‏ فإن تنو ن 
فها للإفراد , فدل على كال اليأس 


(١)ماأفاده‏ الثنيخ قدس سره واضح وجيد » وقال العينى : مطابقته للترجمة . 
من حيث أنه صلى اله عليه وسل لما فهممن الذين قدموا المدينة القلق بسبب 
نزوهم فيها وهى وبئة دعا الله تعالى أن جيم المدينة كحبهم م 7 وأن سارك 
ف 3 ومدمم وأن ينقل الى إلى الجحفة لئلا تعر ى المديئة» اه . وقال . 
الحافظ : قوله تعنى ماء آجنا هو من تفسير (أراوى عنها » وغرضبا بذلك بيان 
سيب كثرة الوباء فى المديزة, لآن الماء الذى هذه صفته يحدث عنده المرض » 
وقبل: النجل النن . بنون وزاىء يقال استنجل الوادى إذا ظبر 'زوزه ؛ وقوله. 
تعن ماء آجناً - بفتح الحمزة وكسر الجم بعدها نون أى متذيراً » قال عياض: 
هو خطأ من فسره فليس المراذ هرنا الماء المتغير : قال الحافظ : وليس "ا قال 
فإن عائشة قالت ذلك فى مقام التعليل لسكون المدينة كانت ونيئة : ولا شك أن 
النجل إذا فسر بكونه الماء الحاصل هن النز » وهو بصدد أن يتغير » وإذا تغير 
كان أستعاله ما حدث الوباء فى العادة ١١‏ . 


)١(‏ تقدم فى الفائدة اأثالثة عشر: من مقدمة اللامع كلام الحافظ فى مناسرة 
القرتيب بين الكنتب والآبواب » وقال العينى : الكلام هبنا من وجوه : الأول 
ما وجه تأخير كتاب الصوم؟ وذكره آخركتب العبادات وهو أن العبادات الى 
هى أركان الإيمان أربعة : الصلاة , والزكاة » والحج , والصوم . قدمت الصلاة 
لكونما تالية الإبمان وثانيته فى الكتاب والسنة , أما الكدتاب فقوله تعالى : 
«الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ,» الآبة » وأما السنة فقوله صل الله 

عليه وسل «بنى الإسلام على خمس,الحديث , * م ذكرت الركاةع ةيما لآنها ثانية. 
الصلاة والثة الإيمانفى الكتاب والسنة كا ذكر 17 مذ 02 الحج لآن العيادات 
* الاربعة 2 الصلاة وااصوم ؛ وماليه مخضة وهى الركاة ؛ ومركبة 
منهما وهو ا12 06 كان مقتضى الحال أن ذكر الصو 0 الصلاة 1 لهمأ 
من وأد د ذكرت الركاة عقيها لما ذكرنا , ثم إن غالب المصنفين 
ذكروا الصوم عقيب الركاة فلا مناسية يينهماء والذى ذ القارى فاخي 
الصوم وذكره فى الآخير هو الأو جه والآنسب لآن ذكر الحج عقيب الركاة . 
هو المزاسب من حيث شال كل منهما على بذل المال ول يبق للصوم موضع 
إلا فى الآخير , أه . قلت : وما أورد العينى على عامة المصنفين أجاب عنه 
ابن عأبدين فى مبد أ كيتاب الصوم إذ قال : اعم أن الصوم من أعظم أركان الدين 
ه قهر النفس الآمارة بالسوء وأنه مركب من أعمال القلب ومن انع عن 
01 كل والمشارب والمذا كعامة يومه, وهو أجمل الخصال غير أنه أشتق التكاليف 
على النفوس فاقتضت المكمة الإلهية أن يبدأ فى التكاليفة 'بالاخف وهو الصلاة 
تمرينا لللكلف ؛ ثم يثنى بالوسط وهو الركاة ٠‏ ويثلث بالا'شق وهو الصوم , 
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وإليهوقعت الإشارةؤمقام المدح والترتيبه والخاشعين والخاشعات والمتصدقين 
والمتصدقات والصائمين والصائمات .وفى ذكر مبانى الإسلام وإقام الصلاةوإبتاء 
الركاة وصوم شهر ردضان فاقتدت أئمة الشريعة فى مصنفاتهم بذلك اه . وذكر 
فى مبدأ كنتاب الصوم من الأاوجر عثيرة أبحاث مفيدة : الأول فى اختلاف 
نسخ الموطأ فى محل ذكره ؛ والثانى فى ذكر النسمية على الكتاب » والثالث أن 
الصوم لغةالإمساك عن أى ثىء كان سواء كان قولا و فعلا كاسطى الأوجر» 
والرابع أن الصومف الشرع الإمساك بالنية من الخيط الآبيض إلى الخيط الأسود 
عن تناول الاطيبين والاستمناء والاستةاءءقالهالر اغب.وف الدر الختارمنفرو ع 
الحنفيةهو إمساك عن المفطر ات <قيقة أوحكم-كن أكل ناشيا فإنه سك حم 
وقت مخصوص وهو اليوم » “عن شخصل مخصوص » (٠‏ كسم طاهر عن حيض 
ونفاصس مع النية , أه 0 فى الا أوجر تعر يه الصوم من فروع لو 9 
الآخرين: والخامس فى أحكام الصوموهى 0-8 ار الآ حكامالشرعر يةمن أعظمبا 
3 سر النمس وثبر القيطان إلى آخر ماسط 2 أل وجز » والسادس م قالوا إن 
بده الصوم من زمن آدم عله السلام قال تعالى كك عَلم الصيام 3 َك 
على الذين من ةب! 0 قال على: رضى الله عنه أوطم آدم يعنى أن الصوم عبادة تديعة 


مأ أخل ألله تعالى هد افتراضه عليهم . ٠‏ والسابع هل كن وم رمضان شرع 


ن قبلنا . فقال جماعة :إن الله تعالى فرض رمضان على الود والنصارى فدلوه؛ 
0 صوم رمضان من خصوصيات هذه الا مة ؛ والتشبيه ف الاية فى مطلق 
الصوم » والثامن أن فرضية رمضان 'زلت فى السنة الثانية من الطجرة فى 
شعران , والتاسع اختافوا: هل فرض علينا ثىء من الص يام قبل نزول رمضان 
أم لا؟ فالمشوور عند الشافعية أنه مجحب 25 شىء من ألص 0 قبل فاق وق وجه 
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توله : ( فأخبره رسول اقدص اتهعليهو سل بشرائع الإسلام ) الظاهر<"» 
أنه فذللكةة التقر . ر ؛ وحاصل جملة الكلام بحيث يتناول الن كور من 'الصوم 
والصلاة؛ وغير المذكور أيضا إلا أن الاختصار جمل الر أوى مكتفيا بلفظ . 
هو عامل اخلة: يكن أن يكون كا قال الحثى2'"» 


اسل الريعان أدهيرة 05 ( 


اس لص سمس ص صم صصص ل ع 


وهو قول اده ايها ردقنام واقتوراة فلأ 'زل رمدان ابح الكل 1 
الا'يام البيض ٠‏ وقيل ثلاثة أيام من كل * شبر ؛ والعاشر أنهم اتفقوا أن. آخره 
. غيبوبة الشمس » واختلفوا فى أؤلة ذقَال لبور : هو طلوع الفجر الثانى 
المستطيل 6 يض 2 وشذت فرقه ة فقالوا : هو الفجر الوه حر الذى يكون 55 
3 'بيض ء اه ملخصا من الا أوجز ١١‏ . 
(0)وقال الحافظ :قوله وأخيره لخ تضمنت هذه الرواية أن فىالقصة أشياء 
أجلت » متها ؛ بيان نصب الركاة فإنها لم تفسر فى الروايتين. وكذا أسماء الصلوات 
وكان اليب فيه شهرة ة ذلك عندثم 2 أو القصد من القصة بيان أن المتمسك 
بالفر انض ناج وإن م يفعل التوافل » وقال القسطلانى تبعا للدكرمانى والعينى : 
قوله سر الع الإحلوع النتاملة ]: عهب د ألركأة ومقادرها والح 2 واأحكافه: أو كان 
الحج م فهر ضص على إل عرانى السا كل ٠‏ ومبهذا زول الإد_كال عن الإخبار 
بفلاحه له تذأوله ع الشرا نع أه؟١.‏ 
68 وهو النى 0 من كلام ااقسطلاى عن لببى وال .كرما إلى قوله 
عل السائل 6؟ ١‏ . 
09 أشار البخارى بذلك لىمسألة خلافية شبيرة الك رما : اختلفوا 
فيه فقال المالكية : لا يقال رمضان على انفراده لآنه أسم من أسماء الله تعالى : 
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وظام مكلام الصنف هر الجؤاز ء حيث أورد قوله صل الله عليه وسلم 
د منصام رمضان » وقوله لأشدهو ا فسان ١‏ وإعالم يبورد حجة على جواز 
الدكلم يشر رمضان » لآن جوازه كان ا اق فها " 
سس 
وإما يقال شبر رمضان, وقال أكثر اشافعة : إن كان هناك قرينة تصرفه إلى 
١الشهز‏ » 5 يقال : صمت رمضان فلاكراهة وإلا فيكره هال :اا 
رمضان ؛ ومدهب البخارى أنه لا كراهة فى إطلاقه بقريتة ويدوتها آله + 
وقال الحانظ : قوله دومن رأى كله واسعاء أى جائزاً بالإضافة و غير الإضاحة». 
وأثار البخارى بهذه الترجمة إلى حديث ضتعيقت واه أبومعثر عن سعد المقبرى 

على أبى هريرة مرفوعاً ٠‏ لا تقولوا رمضان فإن 3 ان اسم من أسماء اله تعالى 

ولكن قولوا: شهر رمضان ء أخرجه ابن عدى فى الكامل: وضعغه بأ معشرء 
قال البييق : قد روى عن أَنى معشر عن تمد . بن كعب وهواً أشبه ٠‏ وروف عنم 
مجاهد والحسن من طر هين ضعفين ٠‏ وقد احنج البخارى لجراز ذاك بعدة. 
. أحادنث ؛ وقد ترجم النساتى لذلك أيضاً فقال : ٠‏ باب الرخصة فى أن يقال 
لشمهر رمضان: رمسان وم أورد فية حَديكين ٠‏ وقد 'تمسك للتقسد بالشهر: 
بوارود القرآن به حيث قال « شهر رمضان» مع اجتهال أن يكون حذف. 
ل اشير من الاساديث مو تضرف الرواة : وكان هذاهوؤلر افىعدم / 
جزم المصيف ؛ بالحسكم » ونقل عن أصعاب مالك الكر اهية وعن ابن الباقلاق: 
متهلمء وكثير من الشافية'إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشبر فلا 
35 يكره و امور .عل وار ؛ واختلف ق اتسمية هذا الثثور رمضان فقيل 
0 رض فب الذتوب أى + رق أن الرمضاء شدة انق وقيل وافق 7 
[ [ 0 ا ١‏ . وبسط لمن سردن 


شور رمضان «وضع قوله إذا دخل رمضان ء فالروايتان الموردتان فى الترجمة 
حجة ال كلم به بدون الإضافه , والموردة بسرد الاسناد2© حجةلجواا انكلم 
به مضافا إليه الشبر . ٠‏ 

قوله :( وقال عنيرة عن الليث ) أو رده ليدبت به تصريح9© تحديث 
عقيل ليثاء فإن الأآول. كان معنعناء وفى هذه الرواية زيادة لفظ وهو أنه قال : 


مهم لا يكره . وكان عطاء ويجاهد يكرهان أن يقال رهضان » وحكاه البييقى 
عن الحسن أيضا قال : والطريق. إليه وإلى جاهد ضعيفة وهو قول أصعاب 
مالك . وفى التوضيح هنا قرل ثالث وهو قولٍ أكثر أصابنا : إن كان هناك 
قرزينة تصرفه إلى الشهر فلا كر اهة وإلا فكرهفيقال قنا رمضان ‏ وبكره أن 
يقال جاء رمضان ودخل و-حضر اه ختصرا . ثم ذ كر حديث أبن عدى 
> وضعفهء ثم تعقب عل قول الحافظ إن الإمام البخارى أشار إلى رد حديث 
ابن عدى ,أنه لا إشارة ف الترجمة إلى الرد ومن أن عم أن البخارىاطلع عليه ١‏ 
)00 أى الرواية الى ذكرها بقوله « حدثنى يحى بن بكير » فإن فبها نسخة 
على الحاشية بلفظ : ٠‏ إذا دخل شبر رمضان » وأما رواية قتيبة الموردة بسمرد 
الإسناد فهى حجة لجواز التكلم بدون الإضافة 5 9 
٠‏ (م) وهذا واضح , وقال الحافط : قوله وقالغيره » المراد بالغير المذ كور 
أبو الم عب الله بن صالحكاتب الليث »كذلك أخرجه الإسماعيلى من طزبقه 
قال : حدثى الليث حدثى عقيل فذكره. بلفظ : سمعت رسول اله صلى الله . 
عليه وسم يول : لال رمضان إذا رأيتموه فصوموأ : الحديث ٠‏ ووقع مثله 
فى غير رواية الرهرى قال : عبد الرزاق أنأنا معدر عن أيوتٍ عن نافع 
عن ابن عمر قال : قال رسول انه صل اقه عليه وسل لحلال رمضان : ه إذا. 
رأتموه فصومرا » الحديث ١ه‏ . وقال القسضلاق : قوله دعقل» هو أبن 


١‏ الاخع الدرارى 20 1 بعس 


بقول لملال رمضان ٠‏ ويمكن 21 ن نكون< ١‏ هذه اللفظة من كلام غير أبن عر 
ومعناه على هذا أنى عله فم ول ذلك فل 5 ر هن بعده أنةوله صلى ألله عليه م 
هذا إعا كان لأجل هلال رقا 2 وى اه 
قوله : ( وكان جبر نيل عليه الام يلقا مكل ليلة) وكان لقاؤه هذا0© .وى 
م كن مزل بالوحى 
١‏ 
خالد مما رواه الإسماعيل ويونس بن .يزيد مما أورده الذهل فى الزهربات 
أن رسول الله صلى أللّه عا. 4 وسلم قال هلال رمضان: 0 إذا رأيتموه 2« الحدرث» 
ومراده أنعقيلا وبونس أظبرا ما كان مضمراء اهم زر. 
()ما أفاده الشبيخ قدس سره محتمل باعتبار ظاهر الافظ الكن ا تقدم 
من كلام الحافظ وااقسطلانى وبه أخذ الششراح قاطية رؤيد التوجيه الآول١١.‏ 
)( وما أفاده الششيخ قدس نومره وأضح وهو أنص لفظط الحديث إذ قال : 
وكان جيريل يلقاه كل ليلة عرض عليه النى صلى الله عليه وس القرآن » 
وقال الحافظ : إن ابتداء نزول القرآن كان فى شبر رمضان لآن نزوله إلى 
سام الدنيا حلة واحدة كانقى رهمضان: 3 كدت من حول بثك انعباسرضى أبله عزه 
فكان جبر يل تعاهده فى كل سنة فيعار ضه عا ئزل عليه منر مضا ن إلىمضان. | ه. 
وقال العينى فى فوائد الحديث : إن المكمة فى مدارسة القرآن فى رهضان أنما 
كانت لتجديد العبد واليقين , وقال الكرمانى : فائدة درس جير بل عليه السلام 
ال ار تددو رد لفئاه و تصحيح | خراج الخروف. 
' من مخار جبأ ول مكونسنته 2 هذه الأامة لتجو ابد التلامذة على اأشيووخ قر أنهم» 
وقيل : المكة قَّ المدارسة أن ألله تعالى كن أذبية أن لا شنأة فأقره بها 2 
.. وخص. بذلك رمضان لآن الله تعالى أنؤزل ااقرآن فيه إلى السماء الدنيا جلة . 
٠‏ ثم نزل بعد على حسب الا سباب فعشرين سنة » و قنا. نزلت صحف إبراهم 


أراد بذلاك12) دفع 5 من كر اهة إظبار العرادة 0 ب4 إخفاؤها 
وحاصل الدفع أ الطاعة لاضير فى إظم-ارها إذا تضمن فائدة : ما 9 يكن 


عليه السلام أول ليلة منه , والتوراة لست» والايم ل لثلاث عشرة , واأقرآن 
لااربع وعشررن ٠١‏ ه عختصراً ٠١‏ . ش 

)١ 00‏ ما أفاده الشيخ قدس سره واضح :5 فنا شىء موقو ان الرادة 
فى الحديث لفظ «فليقل: إفى صائم» بصيخة الام نصا » وترجم عليه البخارى 
بافظ « قل يقول إفى صائم بالتردد» ووجه ذلك ما قال الحافظ : إنه اختاف 
فى المراد بقوله عليه السلام فليقل إنى صائم هل يخاطيه مها الذى يكلمه بذلك 2 
أو يقرا فى نفسه ٠‏ وبالثانى جزم الول ٠‏ ونقله الرافعى عن الأامة , 
ورجح الذووى الااول فى الاأذكار , وقال فشرح اذب :كل “مهما حسن » 
والقول باللسان أقوى ولو جمعهبما لكان حسنا . ولذا التردد أق البخارى 
فى الترجمة بالاستفهام » وقال الر وباني : إن كان رمضان فليقل بلسانه وإن 
كان غيره فليقله فى نفسه » وادعى ابن العرنى أن موطع .الخلاف فى التطوع , 
وأما فى الفرض فيقوله بلسانه قظما ٠‏ وقال العينى رد زين الدين.. 
اختلف العلياء فى هذا عل ثلاثة أقوال تير أن يقوله بلسانه حتى يعم 
من يحبل أنه معتصم بالصيام عن اللذو والرفث والجبل » وآثانى أن يقوله 
لنؤسه أى إذا كنت صائما فلا يشغى أن أحدئق صومى بالجبل و#وه 
فتتزجر نفسه بذلك . والقول الثالث التفرقة بين صنام الفرضضن والنفل 
فقول ذلك بمسانه فى الفرض », و شوله لنفسه فى التطوع , له 
قوله فليقل أى كلاما لغانا أو نفسانا ؛ وعند الشافعى يب امل على كلا 


لامع الدرادى _ لوق 


من تصناة 8 بأء والسمعة و نص الفا لق فم >ن فيه ظ فإن المتجاه 

لو وتضمن هر 
المذكورلعله وى عا ركب عليه من الجول والسب وألثىم» 1 اتعثير حالهفيفعل 
ما فعأه صاحيه وبأخذ قْ الصوم 1 


المعنيين ف :ةو أيا تتكرير قوله إنى صائم كا تقدم فى باب فضل الصوم فليتأ كد 
الا زجار مئه أو من مخاطبه بذلك : ونقل الزركم أن المراد بقوله فليقل [ى 
شْ صائم مرتينيقوله مرة بعلبه ومرة بلسانه فيستفيد بقليه كف لسانه عن خصمه 
ويقوله باسانة ككف خصمه عنة » وتعقب بأن القول حقيقة باللسان وأجيب 
بأنه لايمنع المجاز. وقوله قاتله سكن حمله على ظاهره , ويمكن أن يراد بالقمل 
لعن يرجع إلى ممنى الشتم » و لابمكر ن حمل قاتله وشاتمهعلى المماعلة لآن الصائم 
مأمور بأن كاف نفسه عن ذلاك فشكيف بشع ذلك منه ؛ وإنما المعنى إذا 1 
متعر ضا مقائلته أو مشاتمته كآن مدأه بقل أو وقم اقتضت العادة أن كاه 
عليه فالمراد بالمفاعلة إرادة غير الصاكم ذلك من اأص'” 9 ٠‏ وقد تطلق المفاعلة على 
التهىء لما ولو وفع | الفعل من وأحد ,2 وقد تشع المفاعلة بفعل الواحد كأ يقال 
ص الآم وعافاه ا وفك من حملهعلى ظاهدره فقال:المراد إذا بدرت 
ن الصاحم مقابلة الشتى بة شتم على مقت ى الطبيع فليتزجر عن ذلك ويقول : إى 
0 0 إيعده قو ا الرواه الماضية فإنشتمه والته أعم ٠وفائدة‏ قوله إنى 
ضام أنه يمكن أن 355 عنه بذلك فإن أصر دفعه باللاخف (اللاخف كالصا 
هذا فيمن .روم مقاتلاته حقيقة 03 فإن كان 8 أد بهو له قايله شائمه فالمراد من 
الحديث أنه لا لا يعامله بمثلعمله بل يقتصر على قوله إنى صائم» أه م . 


دعم | الجزء الخامس | 
١‏ باب الصوم لمن خاف على نفسة العزوبة” ) 


العروبة22 دفع لما يتوم أن الصوم لابد وأن يكون خاليا عن هنفعا 
أخرىدينية أودنيوية؛ فإنالمقدود إرضاؤهتعالىولا بكو نتخلصا فيه إذا رقب 
فيه حظا آخر . وحاصل الدفع أن الغرض المترتب عذه إذا كان دشا فلا يضر 
قصده إياه لما أن 'لعصمةمن ااز نا وغيرها ما يترتب على الصوء لما كان المقصود 
منها بأسرها إرضاؤه س.حانه وتعالى» لم يكن ذلك القصد المتعلق بالصوم منافيا 
لغرض الصوم الأصلى . 

وله : ( هن صام يوم الشك ) ولا يمكن الشنك زلا عند عدم الرؤية 


)١(‏ اختلفت نسخ البخارى فى هذه اللفظة » فى نسخة الحافظ العزبة 
فقال : بضم المهملة وسكون الزاى بعدها موحدة ؟ذا لآنى ذرء ولغيره العزوبة 
بزيادة وأو ء وااراد بالخوف منها ماينشأ عنها دن إرادة أأوقو ع فى العنت أه. 
وف نسخة العينى العزو ة فقَال : تضم العرن والراىء قال الجوهرى : الءزوبة 
وااعزبة الاسم ؛ وقال اللكسانى: العرب: الذى لا أهل لهء والعزبة ااتى لازوج 
ا ؛ وقال ابن الآثير : العزب البعيد من النكاح , أه مختصر 11 - 

5 وهذا واضم: قال العينى : مطابقة هذا الآثر للقوجة منحيث أن مقتضى 
معناها أن لايصام يوم الششك لآانه صلى الله عليه وسلم علق الصوم برؤية الهلال 
فلا إيصام الذى هو آخر شعيان إذاشك فيه هل هو من شعيان أو من رمضأن» 
وصلة بكسر الصاد الهملة وتتح لهام الخذفة على وزن عدة . وقال بعضتهم : ع 
.و وت عر و ليس بصحيم وهو ابن زفر بم الزاى وفتح الفاء الخففة ود 
آخره راء الى #هكر فى كن [1 بكر . ويقال أنا العلاء توفى فى زمن مصعد 


لامع الدرارى وذرضنا 


٠9 


أن الزيير» وزعم بن <زم أنه صلة بن أَشيم وهو وهم ؛ وقد صرح بأنه صلة 
أن زفر يع من روى هذا مختصرا 3 قأت: إن أراد العلامة العينى يقوله عضوم 
الحافظ فالإيراد لدس بصحيح لآن الحافظ لم يقل لصلة إنه على وزن عمر بل 
قال لزفر و لفظه: أماصلة فهو بكسر المبلة وتخفيف اللام المفتوحة ابن زفر بزاى 
وفاء على وزل عر أوق عبمى بمو حدة ومهملة ظ ووثم أبن حزم فزع 0 عم أندصلة 
ابن أت شيم ؛ والمعروف أنه ابنزفر » وكذا وقع مصرحا عند جمع ءن وصل هذا 
الحديث : وقد وصله أبو داود والنساى والترمذى وأبن خزيمة وآبن حسان 
والحا م عن أبى إسحاق عنه . و لفظه عندم: كنا عد عمار بن باسر فأق بشاة. 


يوم الشك إلى آخر ما بسط من الكلام على تخريح هذا الآثر وشواهده , 
. وقال أيضاً باب قول النى صل الله عليه وس إذا رأيتم الخ هذه الترجة لفظ 
حجل بثك مسلم 1 وذكر الخارى ف الاب أحاديثتدل»ء على نق صو يومالشكرتها 
ترانسأ حسنا فصدرها دل اث ععارالمهمرح يعصمان ٠‏ نصامه. 2 ع#ديث أبن عار 
من وجيين : أحدهما بلفظ فاقدروا له , والآخر بلفظ فأ كلوا المدة ثلاثين . 
وقصد ذلك بيان المر اد من قوله فاقدروا لو ثم استظور حديث ابن عبر أرضا 
الشور هكذا وهكذاء مذكر شاهدا منجديث أبىهريرة لحديث ابعر مصرحا 
بأن عدة ثلاثين المأمور مأ حون من شعران 5 05 شاهدا لحدرث بن ع 
فى كون الشور تسد وعشربن ه دن حدلزث أم سلي4 ارم فيه أن الشنون لسعم 
وعشرون ومن حديثك أنس كذلك أه ختصرأ . قلت قلت وعلى مأ أفا ده الحافظان 
حاون الترجمه من اللأصل الحادى والعشرين إذ أراد بالترجمة أ دوم يوم 
الششكء فيكون الآثر مطا بها بلا مربة ٠‏ لم لاايذهب عليك ' ن المراد بصوم 


بلعم الجن م الخامس 


قوله : ( ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرق ذا) إل فإنكان الام كا قال 
احئى20© فذاك إن سل أنهما لم يكن بين أذانيهما إلا هذا الفصل فقط فتوجيه 


بت سمه 


يوم الشسك هو يوماثلاثين من شعران إذا لم بر الهلا فى ليلته سواء كانت النماء 
مصحية أو مغيمة عند المهور » ومنهم الآمة الثلاثة , والحنابلة فى ذلك ثلاث 
روايات بسطت ف اللأوجز. والمشبور عندم أن ذلك مقيد بحالة ااصحو قال 
الموفق: النهى عن صوم يومالشلك مول على حال الصحو؛ وفى الروض. المر بع 
يجب صوم رمضان برؤية هلاله فإن لم ير اللال مع صحو ليله الثلاثين من 
شعبان أصبحوا مفطرين وكره الصوم لأنه يوم الششك المنهى عنه » وإن حال 

دونه أى دون هلال رمضان بأنكان فى المطلع ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو 
قتر: أىغيرة .وكذا دخان فظاهر المذهب يحب صومه حكا ظنيا احتياطا بنية 
رمضان » قال فى الإنصاف : هو المذهب عند الأصحاب ونصروء وصنفوا 
فيه التصافيف وردوا حجج الذالف » قالوا ونصوص أحمدتدل عليه اه مختصراً 
من الأاوجز 1 ا. 

(1) إذ قال سياق الحديث يقتضى أن بين أذان بلال وطاوع الفجر زمانا 
طويلا فكيف يقول لم يكن بين أذانهما الخ. أجيب بأنمعنى بين أذانهما أىبين 
تزول بلالوصعود ابن أم مكنومء كذا فى التنقيح » وقال القارى ف المرقاة: قال 
العلماء معناه أن بلالكان يتريص بعد أذانه للدعاء ونحوه ثم يرقب الفجر فإذا 
قارب طلوعه نزل اه . قال الحافظ قوله : قال القاسم الخ ؛ وفى هذا تقييد ا 

. أطلق فى الروايا تالآخرى من قوله: دإن بلالايؤذن بليل» ولا يقال نه سل 
لآن القاءم تابعى فلم يدرك القصة لأانه ثبت عند النسائى وااطحاوى عن عبداله 
أبن عمر عن ااقاهم عنعائشة فذكر الحديثءقالت ولم يكن ببنهما إلخ. وعلى هذا 
فعنى قوله فى رواية البخارى:قال القاسر.أى فى روابتهعن عائشة؛ وفيهحجة لمن 


. الرواية ممكن أيضا بأن أذان بلال كان فيه ترسل وتمهل فامرثم النى صلى الله 


ذهب إلى أن الوقت الذى بقع فيه الآذان قبل الوقت هو وقت الس<ورء وهو 
أحد الأو جدف المذهب و اختاره السبى وكلام ابن دقيق العيد يشعر به, فإنهقال 
بعد أن حكاه يرجح هذا بآن قوله ه إن بلالا ينادى بليل» خبر يتعلق به فائدة 
للسامعين قطعا|أ » وذلك إذا كان وقت الآذان مشتها محتملا لآن يكون عند 
طلوع الفجرأء فبين صلى اله عليه وس أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب ؛ 
يل الذى ذه طلوع الفجر الصادق ؛ قال: وهذا يدل على تقارب وقت 
أذان بلال من الفجبر ؛ ويقويه أيضا ها تقدم - أى فى افتح ‏ من أن 
المكة فى مشروعيته التأهب لإدراك الصبح فى أول وقتها . وصحح النووى 
:ق ١‏ قن كته أن مبدأه من نضف الليل الثاني وأجاب عن الحديث فى شرح 
: مسل.فقال : قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن ويتريص بعد أذانه للدعاء 
ونحوهفإذا قارب طلوع الفجر نزل فأخير ابن ام مكتوم فيتأهب بالطبارة 
وغيرهاء ثم يرق وبشرع فى الآذان مع أول طلوع الفجر : وهذا مع وضوح 
خالفته لسياق الحديث يحتاج إلى دليل خاص ا صححه حتى إسواغ له التأويل 
ووراء ذلك أقوال أخر ىمع روفة في الفقبيات: واحتج الطحاوى لعدم مشروعية 
الآذان قبل الفجر بقوله : لما كان بين أذانهما من القرب ما ذكر فى حديثك 
عائشة ثبت أنهما كانا يقصدان وقتا واحدا وهو طلو ع الفجر فيخطئه بلال 
وريصيبه ابن أم مكتوم؛ وتعقب بأنه لوكانكذلك ا أقره النبى صلى التهعليه و 
مؤذنا واعتمد عليه ولو كان ادعى |-كانوةو عذلك منئه نادر أ. و ظاهر حديث 
ابن عمر يدل على أن ذلك عادته اه مختصراً . وأجاب العين عما أورد الحافظ 
على الطحاوى بق ولدقلت: ولو اعتتمد عليه فىأذان الفجر لكان يقل: لايترنم . 
أذان بلال. وتقريره صلى الله عليه وسم إياه على ذلك لم يكن إلا لممنى ببنه فى 
الحديث. وهار انيه النامء ورجع القاكم معان مقصودة ف ذلك أه ١‏ . 
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ع ييه 


عليه وسلٍ بالآ كل والشرب -ين يستمعون أذانهم2© إلى أن يختمه فيؤذن 
بعده ابن أم مكتوم ونهاهم أن ينتهوا عن الأكل والشرب على فور ماسمعوا منه 
كلية الله | 0 والفراغ من ألا كل فى مقدار وقت الآذان غير متعسر لاسهما. 
لمؤلاء الكرام المقلين من الطعام . 

( باب تعجيل السحور ) 


وق لعضص |أنسخ يأب تأخير السحور والحجة على الأولى2» تعجيل سبل. 


(1)كذا فى الأصلء والظاهر أنه سبقةقلم والصواب أذانه؛ وماأفاده الشيخ 
قدس سره من هذا التوجيه اطيف خال عن الإشكالات المتقدية ١‏ . 

(؟) ها أفاده الششيخ قدسسره واضح وأعن دما قالت الشراحءقال الحافظ 
قوله : باب تعجيل السحور , أى الإسراع بالآكل إشارة 0 ّ السحور كأن. 
بقع قرب طلوع الفجر » وروى مالك عن عد الله بن ألى بكر عن أبيهكنا 
صرف أى من الصلاة قنستعجل بالطعاممخافةالفجرءقال ابن بطال :ولو ترجم 
له باب تأخير السحور لكان <سنا ٠‏ وتعقبه مغاطا ى بأنه وجد فى نسخة 
أخرى هن البخارى ه باب تأخير الس<ورءول أرذ لك فىثىء من نسْخ اليخارى 
التى وقعت لنا . وقال الزين بن انير : التعجيل من الأمور النسبية فإن نسب إلى 
أول الوقت كان معناه التقديم , وإن نسب إلى آخره كان معناه التأخير , 
وإا سماه البخارى تعجيلا إشارة منه إلى أن اصحانى كان يسابق 
إس<وره الفجر عاد حوف الوعه و<وف فوات أصلاة بمقدار ذهابه 
إلى المسجد ١ه‏ . قات :ل أتحصل ما أفاده لآن الصحاى رضى الله على" عله 
لم يكن يسابق بس<وره الفجر ‏ بل كان سرعته لإدراك الس<ور .مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم م هو ن صالديث على النسخة الى بأبديناء ؛ عم لصح ذلاك على 
النسخة التى فها أدرك السجود قال العبنى:قوله أدرك ااس<ورء كذا هو فرواية 
اللكشميبنى والنس » وفى رواية الجبور: إن أدرك السجود ويؤينه أنف الرواية 


لامع الدرارى 0 لم 


فى سيحوره2١‏ ؟ حيث قسحر قبله صلى الله عليه وسل فل ينبه عن ذلك ولما جاز* 
التعجيل ساعة جاز ساعات لعدم المفرق وحدول اممو وهو التقوى على 


الى مضت فى المواقيت إن 0-5 صلاة 5 لد اية الإسماعيل صلاةاصبح: 
وف رواية صلاة الغدأة أه .وترجم العينى فى شرحه باب تأخير السحور ممقال: 
أى هذا باب فى بيان حك تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر ٠‏ وفى كثير 
من النسخ ه باب تعجيل اا منورء أى الإسراعخوفا من طاوع الفجر فى أول 
الشروع ٠‏ وقال ابن بطال : ولو ترجم له باب تأخير السدور لكان حسناءء 
ؤقال صاحب التاورح : وكأنه ل بر مافى ذسخة ة أخرى صويرة ة من كتاب الصحيح 
باب تأخير السحو رء وقال بعضهم مأر ذلك فى شىء من النسخ: قلت ليت شعرى 

هل أخاط هو جميع .نسم البخارى فى أيدى الناس وف البلاد وعدم رؤية ذلك 
لا 0 اه . وقد عرفت من ذلك كله أن توجيه الشبخ قدس سره مبنى 
سياق الرواية الىفى نسختنا بلفظ: أن أدرك السحورمع رسو لاله صل الله 

| ل السياق فتوجيه الشيخ قدس سره وأضحوهو الأوجه عند 
. هذا العبد الضعيف لآن من دأب البخارى المعروف الاستدلال بكل المحتمل 
3 تقدم فى اللأصل السادس عثر ؛ فكديف الاستدلال بالآلفاظ امختلفة فى 
الرواايات» وعلىهذا فالغرض منالترجمة الأتية, باب قدرك بينالسحور [لخ»بيان 

. منتهى التأخيرء ولايبعد أن يكون الغرض من باب تعجيل السحورجواز التعجيل 
. بفعلالصحانى:وتقريره صل الله عليه وسلم»والغرض من باب قدوم بين السحور 
ل أفضلية التأخير بفعله صل الله عليه وسلم +0 . | 
()ماأفاده اشيخ قدس سره فى هذا التقرير هو الظاهر : وهو الأوجه 

عندى كا تقدم » وما حك مولانا الشيخ جمد حسن المى ف تقريره يقارب 

كلام الشراح إذ قال قوله : تعجيل السحور بأن يؤخر السحور ثم يعجل إلءه 
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العبادا تف اانهار حتى لا يضمفه لصوم اانا على النسخة الثانية فالحجة تسحره 
صلى أقه عليه وسلم حيث كان متراخيا . 
قوله : ( إن أظل أطعم وأسق ) ولكننه لاينافى الوصال لآن المفظر 
[بما هو الآ كل من فنا هذا وال كل نمة إن كان عبل حقيقته10© الظاهرة فبى 
الروح لآن مار الجنة لاتؤكل من تلك الاجساد . 


لضيق.؛ وكان سول رضى الله عنهيؤخر السحورء ثم يعجل [ليه ليدرك السحور 
مع النى صلى الله عليه وسلم أيضا , وكان بين سحور النى صلى الله عليه وسلم 
وبين الفجر قدر خمسين آبة . وهذا هو المعنى للتعجيل ١ه‏ . وهذا المءنى اختار 
اتوي[ وال: بات تسج التسون وق يكن | امبرل الفبسيدة تأخير امون 
وهو ظاهر وعنى الأول المعنى التعجيل فى أكله خوفا من طلوع الفجر: إسبب 
كثرة التأخير . .١١‏ 

)١( .‏ اختاف العلداء فى معنى هذا الحديث على أقوال بسطت ف الشروح 
لا سما فى الفتح والعينى. و تلخيص البحث فذلك ماف الأوجز ولفظه: اختلفت 
٠‏ المشاريخ فى تأويله على أقوال مرجعها قولان:أحدهما أنه على ظاهره وأنه يوق 
على الحقيقة بطعام وشراب يتناولما فكون ذلك تخصيص كراءة لا شركة 

فيها لاحد من أصحابه , 0 أصحاب هذه المقالة فى أن يوق فى ليالى 
ا رمضان ؟ يدل عليه روايات: إن أ بدت ,طعمنى رلى ويسقينى » وقيل فى نهار 
رهضان لما ورد فى بعض ألفاظه :فى أظل عند ربىءوظل إما بقال قيمن فعل 
التو ازا قال اخاظ + اك الزواناك بلط ابلح وكن ينض الرواة 
عبر بأظل نظرا إلى اه شترا كبما فى مطلق الكون . وردصاحب المفبم على هذا 
القول بأنه لو كان كذلك لما صدق عليه قولحم إنك تواسن وي ذلك 
رد عليه الموفق إذ قال قوله : أطعم أسق ق: حتمل أنه يريد أنه بعان على الصيام 


لامع الفرارى 20000 لذ 


ويغنيه الله تعالى عن الطعام والشراب بمنزلة من.ظعم وشرب ٠‏ ويحتمل أنه 

أراد: ا وأسقى حقيقة حملا للفظ على حقيقته »والأول أظبر بوجبين 
أحدهما أنه لو طعم وشرب حقيقة لم يكن نءواصلاء وقد أقرثم على. توطم إنك 
تواصل ء والثانى أنه قد روى بلفظ أظلء وهذ! يقتضى أنه ف النهار » ولا يحوز 
الأكل فى النهار له ولا لغيره اه . وأجاب عنه ابن امثير بأن الذى بفطر شرعا 

إئما هو الطعام المعتاد ‏ وأما الخارق للعادة كانحضر من الجنة فعلى غير هذا المعنى 
وليس تعاطيه من جنس الأعمال , وقيل : كان يوتى ف المنام ‏ فستيةظ وهو 
ْ يحد الرى والشبع: حكاه الزرقاى. وثانهما وهو قولاججبور [نهيجازء واختلفوا 
“فيه أيضا على أقوال الأول أنه مجاز عن لازم الطعام والشراب » وهو القوة _ 
فكأنه قال : يعطينى قوة الآكل والشارب بلا شبع ولاارى بل.مع الجوع ' 
:والظمأ؛واقتصر على هذ! القول ابن العربى . وحك الرافعى عن المسعودى أنه 

أصح ما قبل فيه , والثانى أنه تعالى مخلق فيه من الشبنع والرى ما يغنيه عنالطعام . 
والشراب فلا مين دوع ولا عطش والفرق' بين هذين القولين ظاهر بأن 
فى القول الثانى تحصل القوة ه بع الشبع والرى وتعقب علبهما القرطى أ نه يعدا 
.النظر إلى حاله صل الله عليه وسل »فإنه كان جوع أكثر ما إشبع؛ ويربط 
عل بطنه الحجارة : وك ابن حبان بهذه الأحاديث على تضغيف أحاديث 
شد الحجر على بطنه ضل القه عليه وس كا سيآق قريي! ‏ والقول اثالث ما قاله 
النووى فى شرح الميذب.وهو الآوجه عند هذا العبد الضعيف معناه محبة الله 
تعالى تشغلنى عن الطعام والشراب , والحب البالغ يشغل عنهما ٠‏ وإليه جنح 
.ابن القم فقال : : الثاى أن المراد به ما.يغذيه الله تعالى ‏ من المعارف وما يفيض 
على ليدم نة مناجانه وق عينه بقر به وتنعمه بحبه والشوق.إليه وتوابع 
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كك0كك 


ذلك من ال<وال الى ٠‏ هى غذاء القاوب » وقد يقوى هذا الغذاء ه حى بعق 
. عن تذاء الأجسام مدة من الزمان كا قيل : 

لها أحاديك من ذكراك تشغلبا .عن الشراب وتلبيها عن الزاد 

ومنله أدنى تحر بةبالعشق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروخ عن كثير : 
من الغذاء الحيواقولا سما المسرور الظافر عطلو به , الذى فرت عيئهة »#حنو به؛ 
وتلعم بقر به وألطاف بحبو به وهداياء نصل إليه كل وقتء ومحوبه حق به ش 
مك م له غابة الإكرام مع احم التامة لهء أفليسف هذا أعظم غذاء لهذا انحب 
فكيف بالحميب الذى 7 1 منه ولا أعظم ولا أجل ولا أكل ولاأعظم _ 
إحسانا إذا امتلأقلب انحب بحعبه وملك حبه يجميع أجزاء قلبهوجوارحه اه 
مختصرا. قلت وهذا المحنى لابطكره أحدله نوق الجبة قال ابن القم وتوشائع 

عند أهل الفن ؟! قيل : . ! 

وذكرك للشتاق خيرا * شراب وكل نك 0 5 

| انتبى ملخصاً من الل وجل. وقد بعادي ناكا الشناه إمداد ألله المباجر 
' المكى قدس سره * 
| أجى جسكى دو دلٍ بين درد افك انيكب مول لتو ركونه 
انها جباق مين دله دردعشق جس كى . أمى جر نبتدكس كك يبوك كسكى . 

ثم يشكل على أحاديث الوصال. يمأ أخر جه الترمذى- فى الثمائل وغيره. 
. عن أى طلحة شكونا إلى .,رسول الله صل الله عليه وس ل الجوع ورفعنا عن . 
بطونا عن حجر حجر فرفع رسول الله صل القهعليه وم عن بطنه الحجزينء. 
قال المناوى رفع صل الله عليه وسل الحجرين ليعم صحبه أن ليس عنده . 
ما يستأئر به عليهم ٠‏ لا أنه فعل ذلك من شدة الجوع: فإ نه كان يبيت عند ربه 
طعمه وسقيه, ويدل لذلك مآ أجاء عن جمم أنه صل الله عليه سل كان معذلك 


: لامع الدرارى مم ٠‏ 


لا ينبين عليه أثر الجوع أصلاء بلكان متين القوة جدا وبهذا التقرير يعم أنه 


. لاضروزة بل ولآملجا 0 سل.كة إينحبان من إنكار أحَاديث وضعالحجر 


رأسافى قوله: إنما باطلةلخبر الوصالءقال الحافظ : وقد أكثر الناض من الردعليهاه. 


وجمعببنهما القادى. بأنعدم الجو ع بخاص بالمواضلة فإذاواصل يهطىقوة الأكل 
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والشارب » قلت : ووجه امع بونبما برجوه أخر ء والأوجه عندى ماتقدم أن 


كثرة الالتذاذ فى حالة الوصال يغنى عن الالتفات إلى الجوع وغيره؛ ولا يدرك 
ذلك إلا من ظفو بالحبة أذاقى افه شراب حه؛ اهيختهرا من الأوجز. وبسط 


من الإيحاب»فكذا النهى عن الوصال يستازم الام بالكل قبل طلوعالفجراه. 
وتعقب بأن الى عن الوصال إنما هو أمر بالفصل بين الصوم والفطر فهو أعم 


. من الكل آخر الليل فلا يتمين السحور ‏ وقد نقل ابن المذذر الإجماع على ندبية 
ظ السدور .وقال ابن بطال : فى هذه الترجمة غفلة من البخارى» لآنه قد أخر ج بعد 
هذ1 حديث أ سعيد: ديكأ رادأن يواصل فليواصل إلى السحر» لعل غايةالوصال ' 


السحر وهو وقت السحور قال : والمفشر يقضى عل امجمل اه . وقد تلقاهجماعة 


الحافظ فى اد ابن حبان والجواب دنه :“وقال : قد أكثّر الناس منالرد عليه ١‏ 
"وأبلغ مايردعليهبه أنه أخر فى صميحهمن حديث ابن عباس رضىاتَّه عنهما قال: ١‏ 
خرج رسول القدصل الله عليه و سل بالحاجرة فر أىأبابكر وعمر فقال ما أخر جك 
قالا ما أخرجنا إلا الجوع. فقال: وأناوالذى نفسى بيده ما أخر جنى إلاالجوع» 
الحديث إلى آخر ما بسط فى الفتم , ثم لايذهب عليك أنالإمام البخارى تر جم 
على هذا الحريث باب بر كه السحور منغير [يحاب» لآن النِى صل الله عليه وسلم 
وأصحابه وإصلوا ول يذكر السحور ء وقال الزين بن ااذير : الاستدلال على 
الحم إنما يفقر إليه إذا ثبث الاختلاف أؤكان متوقعاء والسحؤر إنما هوأكل 
للشبوةوحفظ القوة» لتكن لا جاء الأآمى به احتاج أن بين أنه ليس على ظاهره 


بعده بالتسلم واتعقيه ان امثير الحاهية بأ الشارى د جم عل عدم مشروعية' 
الس<ور وإبما ترجم على عدم إيجابه وأخذ من الوصال أنالس<ور ليس 0 
وحيث نهاهم النى صل الله عليه وسلم عن الوصال ل يكن على سبيل تحريمالوصا 

وإبما هو نهى إرشادلتعليله [ياهبالإإشفاق عليهم ولس ذلك ا 
ولماثرت أنالنبى عن !او صال لكر اهة فضد نهى الكر اهةالاستحباب في تاستحباب 
السحور كذا قال » والنىيظهرلى أن البخارى أرادبةوله: لآن اانى صل التدعليه 
ول وأحابه واصاوا الخ ء الإشارة إل عديث: أن هريرة الآن بعدخمة | 
وعشرين بابأ قفيه بعد الى عن لوال أنه رادل يي يرما 4 ماثم رأوا _ 
الهلالفةال : «لو تأخر لردتك, ؛ فدل ذلك على أنالسحور ليس بحتم إذِ لوكان. 
حتما ماو اصل .هم فإن الوصال يستلزم ترك السدور سواء قلنا اأوصال حرام أولا. 
أه ملخصا من الأوجز. وقال العينى: ما بقته.للجزء الثانى للترجمة وهو ةوله لآن 
النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا الخ اه : ثم اختلف العلباء فى حكم 
الوصال كابسطت ف الأوجز فذهب أحد وإسحقوجاعة من المالكيةإلىيجوازم 
إلى السحر. وفىالروضالمر بعيكر الوصال ولا بكره إلى السحر .ور أولى»وقال 
الحانظ : ؤهذآأ الوصال ل سرتب عليه ثىء ما .سرتب عبل غيره لآنه فى الحقيقة 
عازلة عشاء يؤزخره “وال الموفق : الوصال وهو أن لايفطر بين اليومين بأكل 
ولاكرت كاوه فقول أ كر أهل العلم ؛ وروى عنابن ن الو بير أنه كان يو اصل 
اقتداء بالنى صل الله عليه وس ».ولنا ما روى عن أبن عمر من النهى عن ذلك 
وهؤ يةِضى اختصاصه صل الله عليه وس بذلك: وإذا ثبت هذا فالوصال ذير 
حرم » وظاهر قولالشافعىإنه حرم تقريراً لظاهر النهى؛ ؤلنا أن النهى ما أق 
بد رحمه ة طم ورفقا عم للاروى ذلك عن عائشة : ولذالم يهم أصواب رمول الله 


: لامع الدرارى ا 


( باب إذا نوى بالمار) 
ظاهره الرد على من اشترط 2١‏ التبيت ف صوم الفر ض ووجهالرد إطلاق 
اللفظ وعدم التقميد بصوم دون صوم وهذا إذا سلم أن صوم عاشوراء 


صل اله عليهوس| التحر بم بد ليل أنهم واصاوه بعده؛ وذهب امور إلىمئعهواختلفوا 
فى المنع فقيل على التحريم وقيل على الكراهة التحرية أو التنزيبية وههاوجبان ' 
للشافعية أبما عندم أن الكراهة التحريم ؛ وذهب أهل الظاهر إلى التحريم 
صرح به أبن حزم ؛ وصححه ابن العربى من المالكية »قال الزرقانى: والنهى 
لكر اهةعندمالك إن قوى عليهوغيره ولو إلى السحر لعمومالنهى » وقيلللتحريم» 
وهو الأصح عند الشافعية. قل الحافظ : الراجح عندالشافعية التحريم» وفشرح 
الإقناع الفطر بين للرومين واجب إذ الوصال حرام وف المرافى : كره صوم 
الوصال وهو أن لا يفطر بغد الغروب أصلاحتى نتصل صوم الغد بالأمسءوق 
الدر امختار المكروه تنزيها كعاشوراء وصوم و صال اه . والجلة أن الوصال 
إلى السحر أخف عند اهنا بلة وأشد عندالمالكية وبين مسلكيهما مسلا كالحنفية 
والشافعي ةك أن الوصال بعدم الإفطار مطلقأ أشد عند الشافعية حى رج<وا 
التحريم » ومكروه عند غيرهم انتبى ملخضا من الأوجز .١١‏ 

ظ (1) اخختاف العلماء فىمسألة اانية للصوم !ا بسطت فى الأوجزء قالالباجى :. 
لا ,ريصح صوم رمضان وغيره إلا بنية أنى من الل هذا هو المشهور من المذهب» 
قال الزرقانى : هذا على مشهور المذهب لخبر ١‏ الاعمال بالنيات » وقياسا على 
الضلاة إذفرضها وتفلبا فى النة نسواء ؛ وقيل يجوز فى النفل قبل الزوال »وقال 
القارى : لا يصح الصؤم بلا نية قل الفجر فرضا كان أو نفلا عند ابن عبر 
ومالك وداود وغيرثم وذهب الياقون إلى جواز التفل بنية من النبار ٠‏ قال 
| الموفق : لا .يصح الصوم إلا بنيةء إجاعاء فرضا كان أو تطوغا لآنه عبادة حضة 
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فافتقر إلى النية كالصلاة ثم إن كان فضا كصيام رمضان فى.أدائه وقضائه 0 
والاذر والكفارة اشترط أن بنويه من الليل عند إمامنا ومالك والشافعى » 
.وقال أبوحنيفة : يحزىه صيام رمضان وكل دوم متعين بنية من النهار لحديث 
عاشوراء المتفو عليه » ثم فى أى جزء من الليل نوى أجزأه , ثم فعل بعد النية 
ما .بذافى الصوم من الكل والشرب أم'لاء واشترط بعض أصحاب الشافعى أن 
لا يأنى بعد النية بمناف للصوم ؛ واشترط بعضهم وجود النية فى النصف الأخير 
من الليل. يا اختص به أذانٌ ااضبح والدفع من مزدلفة , :ولنا عموم قوله 
صلى أله عليه وس : ه من لم بيت الصيام من الأول » وصوم التطوع يحوز بنية 
من النهار عند إمامنا وأنى حنيفة والشافعى ‏ وقال مالك وداود : لا جوز إلا 
بنيةمن اللي » ثم فى أىوقت من النهار نوى أجزأه سواء فى ذلك ما قبل الزوال 
وبعده.وهذأ ظاهر كلام أحمد والخرقء واختار القاضى فى امحرر أنه لاتجزؤه 
النية بعد الزوال » وهذا مذهب أنى حنيفة والمشهور من قولى الشافعى » 
وإذا ثبت هذا فإنه م له بالصومالشرعى المثاب عليه منوقتالنية فالمخصوص . 
.عن أحمد ذإنه قال هو نوى فى التطوع من إللهار كاتب له بقية يومه و وإذا 3 
من الليل كان له يومه : وهذا قول بعض أصحاب الشافعى , وقال أبو الخطاب 
حك له بذلك دن أول النهار » وهو قول بعض أصحعاب الشافعى , لأ لصوم م 
لا شبعض اه . والخلة ما قال ابن رشد : إن مالكا رأى أنه لايجحزىء 
الصيام إلا بنية قبل الفجر وذلك ف جميع أنواع الصوم , وقال الشافعى : 
يجزىء النية بعد الفجر فى أأذافلة ولا بجزىء فى الفروض ؛ء وقال 0 حليفة : 
تجزىء بعد الفجر فى الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان ونذر أيام 
بحدودة وك ذلك ف النافلة ولا وز فى غيرها 5 انتهبى ملخصا من الاوجز ؟١.‏ 


لت 
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كن سنة كا ارعيه(١)‏ الشافعية . وقد نبت2) أنه كان فرضا - كم فسخ وعلى هذا 
فاشتراط التديت ف صوم الفرض غخالف ب النص . 

() ولا خلانية عيزة بعلت ة فى الأوجر إذ ذكر فيه عدة أحاث 
تفنسةه ة صومعاشوراء »وقيه الرابع : هل وجب صومه فىأول الإسلام أم الا 
فقالأبو <نيفة : كان واجناء وهو ار وى عن الإمام أحمد, واختلف أصعاب 
الشافمى على وجبين , أشبرهما أنه نه ل بزل سنة من حين شرع فب كن واجبا. 
قط فى هذه الآمة : والثاق كان واجبامكقول أنى حنيفة » وهو مختار الحافظ 
فى الفتح وابنالقم فى الهدى يا سيأ من كلامهما و به جزم الباجى من الم لكية: 
وقال الموفق : واختلف فى صوم عاشوراء هل كان واجبا؟ فذهب القاضى إلى 
. أنه م يكن واجبآء وقال : هذا قياسالمذهب , وروي عن أحمد أنه كان مفروضأ 
ارو أذ مائعة أن النى صَيل لله عليه وسلم ضامه وأ بضيامة #1 ملخصاً 
من الأوجز ؟١..‏ 

(0) وسط فى الاوجر 0 الحنفية فى إثيات ذلك , وفيه بعد ذكو 
الروايات الواردة فى ذلك . قال الحافظ : ويؤخذ من بجموع الأحاديث أنه 
كان واجبا الثبوت لاص بصومه 2 ثم تأ كد لاص بذلك ثم زيادة تأ 5 اليد 
بالنداء العام + ثمثز بادته .بأمى من أكل بالامسالك ثم زيادته : بأمر اللإأمبات 
أن لا يضمن فيه التطفال وقول "ان مسموة الات فى ملم لما فرض 
.رمضان ترك عاشوراءء مع العم بأنه 5 ترك استحبايه بل هو باق فدل على أن 
المتروك وجوبه ٠‏ وأما قول بعضهم المتروك تكد استحبابه والباق مطلق ' 
استحابه مفلا مخفى ضعفهء بل تأ كد استحبابه د رلأسباج استمرار الاههام 
علق حابم ناته ميل الله عليه ودل سيبك يؤل ؛ ه لثن عشث "لا أصوهمن ' 
التاسع » ولترغي» فى صومه وأنه بكفر ستته وأى تاكبد أبلغ من هذا؟ 1ه . 
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وبسط الكلام على هذا الششبخ بلقم 2 اوقل : إن رسول الله 
صب القه عليه وسلم كان يصوم عاشوراء قبل أن إينزل فرض رمضان فليا نزل 
فرض رمضان ترك فهذا لا يكن التخلس عنه إلا بأن صيامه كان فرضا قل 
رمضان خينئذ يكون المتروك وجوب صومه لاستحبابه » و: ويتمين هذا ولابد 
لا'نه صل الله عليه ول قال قبل وفاته بعام : لان عشت إلى . قابل لال :7 
١‏ التاسع ‏ وقالى : : «خالفوا الهود وضوموا يوما قبله , » الحدرثك ولاب 
فى هذا أنهذاكان ىآخر الأمر وف أول الآس كان حبموافقة أمل الكتاب. 
ولزم من قال : إن صومه لا يكن واجبا أحد الآمرين : إما أن يقول يقر وك 
استجيابه يولم تمتها أو يقول قاله عبدالقه بن مسيعود برأبه بوهذا بعيد فاته 
صل الله عليه وسلم حثهم على صومه واستمر عليه الصحابة إلى حين وفاته,. . 
وم يرد عنه حرف واحد بالنهى عنه فعلم أن الذى ترك وجوبه لا استحيإيه 
إلى آخر ما بسطه ابن القمء اه مختصرا من الا'وجز ٠‏ وقد عرفت فما سيق أنه 
ذكر فى الأوجر: عدة أنحاث وفيها : الخامس فى حكم اصومه الآنء واختلفو. 
فى ذلك على ثلاثة أقوال : الاأول فرضيته باقبة.قال عياض :كان بعض السلف 
شول : كان فضا وهو باق على فرعضيته ول ينسخ , قال : وانقرض القائثون 

بهذا وحصل الإجماع على أنه ليس بفرض . الثانى مقابله وهو ما فى الفتح كان 
إن عمر بكره قصده بالصوم ثم ,انقرض القو ل بذلك . والثالك ما وقع عليه 
الإجماع بعد هذن القولين ودو أنه سئة ؛ حى عليه الإجماع ابن عبد ابي 
والنووق والعينى والقاضى عياض وغيرمم هن شراح الحديث مع اختلاف. 
العلداء فى 5 راهية الانفراد بصو مموغر ذلك »كا سط فى الاتوجر الى 
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قوله وهوأعلم ) ينى بذلك أنالفضل هو الذى حدثى بجا أفوله من 
أن الجنب يفطر فهو أعلم بالقصة ».و ءمنى ما روى والعبدة فى ذلك عليه لاعل” 
وف ذلك ذلالة على أن الصحابة كثيرا: ما كانوا يروون عن الصحابة©© . 
ولاايصرحون بذلك فإن أ هريرة لم يصرح أنه م يسمعه منه صل لق غليه وسلم 
إلا إذا أورد علية فكذلك فىكثير من الروايات يسمعبا بعضهم من بعض ثم 
لاينسيء إلا ليه صل اف عليه وسلم فلا بيد ن يكون ما رواه أبو هريرة. 


. (1)كانت المسألة خلافية شبيرة فى السلف يا بسط فى الأوجرمفصلالكن: ‏ 
انقرض الخلاف وأجمع العلداء على جواز الصوم لمن أبح جنبا فنى الاوجز 
اختلف السلف ف هذه المسألة على أقوال كثيرة لكن الجهور وفقباء الآمصار 
على الجواز فصارت المسألة كالإجماعية بعد ماكانت كثيرة الاختلاف , وذكر ” 
العلامة العينى فيها سبعة أقوال: الآول لايصبح صوم من أصبح جنبامطلقا: الثانى. 
لتفرفة بين أن وخر الغسل عالماتجنابته عمداً فلا يصح والاصح: الثالثالتفرقة . 
نين الفرض والتفل فلا بريه فى الفرض ويحزيه ف النفل . الرابع أن نتمصومه 
ذلك ويقضيه. 00 أنه نستحب القضاء فى الفرض .دون النفل . السادس 
أنه لاسط[صومهإلا أن ن تطلع عليه الش.س قبل أن تسل ويصل فيطل صومه- 
قاله ان عر » بناء على مذهيه أن المحصية عمدا تبطل الصوموتركنا أسعاءقائلها 
اختصارا . ذكر بعضها فى لاوج . الشتابع لدي ينبو مطلقا فرضا كان 
أو تطوعا أخر الغسل عن طلوع الفجر عمدا أو لنوم أولنسياناتصوم الحديث» 
وبه قال جمهور الفقباء منهم الأتمة الأربعة حكى ع 0 ذلك غير واج 
من العلياء كا سط فى الأوجزر .١‏ 


(5) وهذا غوف فإ ملؤت الصحابة شبيرة 11 . 
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فى باب الكلام0» فى الصلاة ذلك ثم الذى يهتمء9© به الروايات أن يقال 
إن النى حل الله عليه وسلم كانَ قصد أن من أصبح وهو مثتغل فما يتحصل 


(1) أى فى روايات قصة ذى اليدين فى السهو فى الصلاة ١١‏ 

() اختلفوا فى وجوه المع بين الروايتين. قال الحافظ : فى. الفتدم حمل 
القائلون بفساد صيام الجذب حددث عائشة عل أنه من الخصائص النبوية أشار 
إلى ذلك الطحاوى بقوله : وقال آخرون يكون حك النى صلى الله عليه وسلم 
على ماذ كر تعائشة وحك الناس عل ماحكى أبو هريرة؛ وأجاببأن الخصائص 
لاشت إلا بالدليل “و أله ف وزدصضرها مايدل على عدمبا ٠‏ ور جم بيذلك. 
ابن حبان”فى. صجيحه حيث قال : ذكر البيان بأن هذا الفعل لم يكن المضطق 
مخصوصا به ثم أورد ما أخر جه مسلم والاسائى وغيرهما عن عائشة أن رجلا جاء 
إلى الننى صل الله عليه وس فقال : بارسولالله #دركنى 'صلاة وأنا جنب أفأصوم؟. 
فقال رسول الته صلى الله عليه وسلم : وأنا تدركى الصلاة .وأنا جنب فأصوم: 
فقال لست مثلنا بارسول انه قد غفر الله لك ماتقدم هن ذنيك وما تأخر فقال 
وإلله إفى لآرجو أن أكون أخشاك نه وأعدك بما أتقى؛ وذكر ابن خزيمة أن 
بعض العلماء توم أن أيا هريرة غلط فى هذا الحديث ثم رد عليه بأنه لم يخلط بل 
أحال على رواية صادق إلا أن الخبر منسوخ لآن اله تعالى عند ابتداء فرض 
الصيام كان منع فى ليل الصوم من الآكل والشرب واجماع بعبد النوم قال : 
فيتحمل أن يكون خبر الفضل كان حينئذ ثم أباح الله ذلك كله إلى طلو عالفجرء 
فكان للمجامع أن يستمر إلى طلوعه فيازم أن. يقع اغتساله بعد طلوع الفجر 
فدل على أن حديت عائشة ناسخ لحديث الفضل ولم بلغ الفضل ولا أبا هريرة 
الناسخ؛ فاستمر أبوهربرة عل الفتيا به ثم رجععنه بعد ذلك لما بلغه » قال الحافظ: 
ويقوبه أن فى حديث عائشة هذا مايشعر بأن ذلك كان بعد الحديبية , لقوله يها 
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به الجنابة ديقونى شيرته من ام أنه نه لابكون له صوم, ولكن الفضلفهم 
.أن القصود يقاء الجناية واتصافه ببا ولو من نبل ؛ قرؤي .حصب 0 


ه قد غفر اله لك ماتقدموما - :2 ال آية الفتح وهى نزلتعام الحديبية 
.سئةست وابتداء فرض الصيام كان فى السنة الثانية و إلى دعوى النسخ فيه ذهب 
أن المنذر والخطابى وغير واحد وقرره ان دقيق النيد بأن قوله تعالى : ه أحل 
لم لية الصيام الرفث » اليه يقتضى إباحة الوطء فى ليلة الصوم » ومن جملتما 
الوقت المقارن لطلوعالفجرء فيازم [باحة الجاع فيه » ومن ضرور”ه أن يضبح 
فاعل ذلك جنيا ولا بفسد صومه فار ن إباحة النسيب للثىء [باحة لذلك اليه 5 
قال الحافظ : وهذا أولى منسلو كالقرجيح بين الخيرربن 5 تقد من قو ل البخارى 
.والآول أسند , وكذا قال بعضهم : إن ا أرجح لموافقة أم سلة لها 
على ذلك. .ورواية اثنين تقدم. على رواية واحد » ولاسما وهازوجتان , وههما 
أعل بذلك من الرجال:ولآن روابتهما توافق المنقول وهو ما تقدم من مدلول 
الآية » والمعقول وهو أن الغسل * شىء وجب بالإإنزال .ولي س'فى فعله شىء يرم 
على صائم فقد يحتل بالنهارفيجب عليه الغسل ولايحرم عليه إل .يم صومه إجماعا 
فكذلك ك إذا احتلم ليلاء بل هومن بابالأولى وإما منع الصائم من تعمد الماع 
نهارا وهو شبيه بمن يمنع من التطيب وهو حرم , لكن لو تطيب وهو حلال 
ثم أحرم فبقى عليه لونه أو ريحه م يحرم ذلك عليه ٠.‏ وجمغ بعضهم بين الحديثين 

بأنالآءر فى حديث أىهررة أمر إرشادإل الأفضلفإن الآ ا بلافجر 
فلو خالف جاذ » ويحمل حديث عائشة على ببان الجواز ‏ ونقل الاووى هذا 
من أصحاب الشافءىءوفية نظرء فإن الذى نقله البهقى وغيره عن نص الشافمى 

سوك الترجبح: وعن أبن الماذر وغيرةساوك النسخ» وبعكر على حمله على الإرشاد. 
التصرربح فى كثير من طرق حديث أنىهريرة بالا مر بالفطر و بالنهىعن الصيام 
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كان ذال ولمند مل ان له وسار كر بلك010 فلم يعرض به وم 

يصرح بالمقصود ء فصارذلك أعون لافضل على مافهمه منه؛ والله أعلم .6 
قوله : ( الآحق لاحاجة له ) أراد باحق جبله2"؟ وعدم وقوفه عل ما يكون 
ين الرجال ونسائهم خاصةءلا أنه أحمق لمن المقعارف العام لكل ثىء : 


ع 5 اكور ذا وقع ذلك فى رمعتانة وقبل م حول عل من. 
ادر الفجر مجامعا فاستدام بعد طلوعه عالما بذلك» ويعكر عليه مارواه للتساق 
من طرريق أبى حازم عن عبد الملك , ن"أنى بكر عن أبيه أن أبا هريرة كان ,ول 

من احتم وعل باحتلامه ولم يغدسل حتى أصبح فلا يصوم .وح ابن التين عن 
يعضوم أنه سقط دلاءمن حد دش الفضلوكان فيالأضل 5 جنم فرمضان 
افلا ي«فطر » فلماسقط دلاءصارقلفطرءوهذا بعد بل باطل لا نويستلزم عدم الوثوق 
بك ثيرمن الأاحاديث وأنها يطرقبامئل هذا الاحتمال» وكأن قائله ماوق ف عل ثىء 
من طرق هذا الحديث إلا على اللفظ المذكور ١ه‏ مختصرا من الفتح . 

)١(‏ وبذلك جرم السندى إذ قال : قد يقال حديث عااشة فعل فلا يعارض 
القول لاحتمال الخصوص فالفعل؛ فالوجه أن يقالذلك إذا لم يمكن التوفيق وقد 
أمكن هبنا بأن بحعل حديث ألى هر برة 0 القرآن 
* والسنة فى الكناية عن أمثال هذه الأشياء أه ٠١١‏ ش 

() وهذا ظاهر ويدل عليه قوله : لا حاجة له فى النسانء وقال الحافظ : 
فوله وقال طاوس إل وصله عبد الرزاق فى تفسيره عن طاوس ف قوله تعالى : 
« غير أولى الإربة » ؛ قال : هو الا حمق الذى لس لهف النساء حاجةاه . واختلفت 

١‏ الروايات فيمسألة الضلة للصائم: .ولذا اختلف العلماء ذلك ملفا وخلفا ”ا بسط 
فى الأوجزء وفيه قال أبو عمز : من كره القبلة للصائم : ابن مسغود ‏ وابن عمر 
٠‏ وغيرما . وروى عن أبن مسعود أنه يقضى يوما : وروى عن ابن عباس أن 


لامع الدرارى ٍ ٠‏ ناوا 


عرو الخصنين معلقة اللآقف ناذا وجد ارج تحر كوإذا 2 ركه ل لقا 
أكش من ذلك ؛ وقال عياض : : منهم من أباحما على الإطلاق وهو قول جماعة 
من الصحابة وااتابعين وإليه ذهب أحمد وإسحاق وداود من الفقباء ' ومنهم من 
كرهها على للإإطلاقٍ وهو قول مالك : ومنهم من كرهها للشاب وأباحبا الشيخ . 
:وهو ع مذهب أَى حلاف وانغافهى وحكاء الخطانه عن مالك 2 :ومنهم من أباحها . 
ف النفل ومننها فالفرض ءوهى رواية ان وهبعن مالك ؛ وقال النووى : إن 
حركت قبل الشهزة فهى حرام على الأصح عند أصحابنا . ٠‏ وقيل مكروه كراهة . 
تنزيه » وقال أصحابنا الحنفية فى فروعبم لا بأس بالقبلة والمعانقة إذا أمن على 
غفسه أو كلن شيخخا كيرا » أو بكره له مس فرجباء وع نأب ىحنيفة يكره المعانقة 
والمصالحة فامباشرة بلاثثوب » والتقبيل الفاحش مكروه وهو أن يمضغ شفتيها» 
.وعن ابن قتيبة أنه مال إلى أن القبطة تفسد الضو م.وممن أفتى بإفظاره ابنشبرمة" 
أحد فقباء ٠‏ الكوفة ونقله الطحاوى عن قوم م يسمهم : وأباحها قوم «طلقا بل 
بالغ أهل الظاهر فاستحبوهاءوف الروض المربع للحنابلة تكره القبلة وذواعى" 
الوطءء لآنه عليه الصلاة والسلام ا وَوَخَدصَها لشم بخ .روآه أبوداود... 
ثم قال الزرقاى : أجعوا عل أن ذرمن قبل وسلا لاثىء عليه . ٠‏ فإن أمذى فكيذلك. 
عند الحنفية والشافعية وعليه القضاء عند مالك . وعن أحمد يفظر وإن أمنى فد 
مومه المانا ٠‏ وقاك الموفى : : إن أمنى أفطر: بلا خوف وإن أمذى أفطر عندنا . 
وعند مالك: وقال أبوحثيفة والشاففى لا.فطرء والللس بالشهوة كالقبلة ؛ وقال 
الحافظ : احتا فوا فما إذا باشر: أو قبل أو نظر ذأنزل أو أمذدى.فقال الكوفيون ' 
والشافعى يقضى إذا أنزل فى خيرالنظر ولاقعناء الإمذا » وقالسالك وإسحاق: : 
عضر . فى كا ذلك و يكف 1ه الزن يسك 5 "عمقل للوى: 3 


الوا 7 1 عه ١‏ الجزء الخاس 2 


( باب اغتسال الصائم'0) - 


قبل فأنزل أفطر لاخوف في نظرققد حك ابن حزم أن لايفطر ول نول 
وقوى ذلك . وذهب إليه اه ملخصاً من الاوجر ١١‏ . 

(1) قال الحافظ : قوله ه باب اغتسال الصائم » , أى بيان جوازه » قال 
الزن بن المنير : أطلق الاغتسال ليشمل'الأغسال المسنونة والواجبة والمباحة 
وكأنه يشير إلى ضعف ما روى عن عبل رضى اه تعالى عنه من اأنبى عن دخول ' 
الصاءم الخام, أخر جه عبدالرزاق وف إسناده ضعف واعدمده الحذفية فكرهوا 
الاغتسالللهائم اه . وتعقبه العنى إذقال هذا غير حصح على [طلاقه, لآنه رواية 
عن أبى حنيفة غيرمعتمد علهاء والمذهب الختار أنه لا يكره , ذكره الحسن عن . 
أ ىحنيفة» نبه عليها ضاحب الواقعات وذكر فى الروضة وجوا مغ الفقه لايكره. 
الاغتسال وبل الثوب وصب الماء على الر أس للحر » وروى أبوداود بإسناد ' 
ضيح عن بعض أصعاب النى 0 : لقد رأيت الفى صلى. الله 
عليه وسم بالعرج يصب على رأسه الماء ء وهو صائم من الحر أو الغطش» اه. 
وذكر شيخنا قدس سره فى البذل: على حديث أبى داود المذكور قال فى البدائع : 
أما الاستنشاق والاغتسال وصب الماء على ال رأس والتلفف بالكوب المباول 
فقد قال أبوحنيفة : إنه بكره .. وقال أبو يوسف : لا يكره» واحتج حديث 
البابء ولآبىحنيفة أنفيه إظهار الضجر من العبادة والامتناع على تحمل مشقتهاء 
وفعل رسول القه صل اقه عليه وسم مول على حال مخصوصة: أى حال خوف 
| فوت الإفطار من شدة الحر أه .قلت : أو هو مول على ببان الجوا زا أفاده. 
والدىالمر حومى تقريرأنى داود إذهّال : ييا نا للجؤاز أوضرورة العطشوالذين 
كرهوهكرهوا لعلة أخرى اد . ثم قل الشيخ فى الذل وقول أن بوسف هو 
الى به. فال فى الدرا تار دوكذا لاذكره حهاعةو تلنف ثويحبتلو تضمضة 


٠ ١‏ إنه لا يضر بصومه * ودلالة |لرواية عليه ظاهرة » ولما م ينتقض الصوم 
' بغسل الجنابة لإشتقض بغسله سوى ذلك ثم إن. إلاثا, ر20© الى ذكرها هبنأ تدل 
0 بنوع من القياس؛ ودلالةالنص 0 إلقاء ثوب المناوؤل2 © على الجسم 


واستتشاق للتبرخ عند الثانى وبه فى اه , وبسط أنكلام على ذلك فى الأوجن 
فارج إليه لو شئت التفصيل 1 

)١(‏ قال الحاقظ فى الفنتح : : قال اين المنير الكبير: أزاد البخارى اأرد علي 
عن كزه الاغتسال للصائم لأ نه إن كر هه خشية وض الماء حلقه فالعله ناطلة 
.بالمضمضة والسواكوبذوق القدر ونتحوذلك . وإنكرهه للرفاهية فقد استحب. 
الساف للصائم التتدة فه و التجمل بالترجل والادهان والكحل ونحو ذلك » فلذلك . 
ساق هذه الآثار فالترجمة اه.وذكره ااغينى بلفظقيل: بدون النسبة إلى ابن المنير ” 
ثوقال : : قلت هذأ أقرب [لالقبول ولكن : عقيفه أن يقال إن بالاغتسال بحصل 
التطور والتنظف للصائم وهو فى ضيافة الله تعالى ينتظرالمائدة ‏ ومن حاله هذه 
يحسنله التطبر والتنظف والنطيب وهذه تحصل بالاغتسالوالادهان والإرجل اه. 

الت: :والآأوجه عندهذا العيد الضعيف أنه لما كان فى إلاغتسال وصول أثر لاه 

ْ إل الباطن بالمسامات .أراد البخارى بهذه الآثار أن ول أثر قي بالمنامات 

ْ الاضر الصام؛وعلى هذا تطابق الآثا ركاب[ بالترجمة ظاهر بوهذا 7 الذى أشار 

ْ 000 0 

(0)أشار الشيخ بذلك[ و أثر ابن عمر. قال الحافظ وده المصنف ف التارخ 
وان أى شيبة » وما اسبتة الرجة من جبة أن بال"الثوب إذا طالت إقامته على 
الجسد. جتىجف مزل ذلك ميزلة الدلك نالماء وأراة البخارى بأثر ابنعمر هذا 

. معارضة ماجاء عن[ اهم النخعى بأقوىمنه فإنوكيعا روئعن الحسن بن م 
ع لتر عد أن م ه للصائم بل الثياب اهز . وقال العيى :مطابقته الترجمة ْ 


ودختول. 6 شم القدر”» والثى.. 


ظاهرة لآن الوب المبلول إذا أن على البدن بل البدن فيشبه البدن الذى سكي 
عليه الماء ثم تعقب على الحافظ بقوله وقال بعضبم : أراد البخارى بأثر ابن عمر. 


هذا الح هذا كلام صادر من غير تأمل.. فإنه اعترف أن الذى روآه إبراهم أتوى 5 
من الذى ده البخارى معلقا فك تضم الممارضة حيلال. بل الذى. يقال 1 


إنه أر اد به.الإشارة [لمعاروى عن ابن عمر من فعله ذلك فافيم 1ه م0 مز . 


'(1) إشارة إلى أثر الشعى قال الحافظ : وصله ابن أفى تيبة عن أنى [سحق ٠.‏ 
قال : رأيتالشعى بدخل الحاموهوصائم. ومتاسط: للترجمة ظاهرة اه .وهكذا. 


قال العينى , وما أفاده الشيخ قدس سسره ك ستأف قربا أن المرإد بالحام البارة. 

م أده فركلام أحد من الشراح» ولعله ذكره من تع لقم إل اج لا 

كا يشير إليه آثر ابن عمر والحشن وأنش »0 ٍ ْ 
:)د إثاردة إىأ. ل إن عباس , قال الافظ : : قو قر بكم لقأف . 


2 


و 0 فالججديات بل بلفظ لأس رسام الام الى سمي الى ير ْ 


و مناسبته 5 جمة من ربق الفدوى لآنه [ذالم بثاف الصو 3 إدخخالالطعام ف لقم 1 


و تطعمه وتقر يبه من الازدراد لم يافه إيصالة ألماء لك بشرة ة كسد امن باب 
الأول اه 00 عزاه الحافظ د الجعديات عر ذاه لب إلى ا البيقى م عل 0 


إل د 1 ا نْ: 0 إذام. عمد ف 


7 ردفريه 01 وهو 1 


الأوذاعى. ؛ وقالمالك : 0 5 ولا يغطر .إنم يدخل احلقه وهو مثل قولنا 7 
وقال !بنعباس:لابآس ن أنتضةالصائمة لصي الطعام .وهو قول الحسن والنخمئ» ‏ 


و كمه م مالكو التورى وال : 


لامع الدر ارى 000 0 0 لاوس ْ 


والمضمضة(© و ترد و التدهن9؟ ار 


3 ى الحبظط 1 الذوق فإ و لايس ا يذوق إإصائمالصسل اناه به 
ليعرف جيدهورد ره كيلا بغين فيه متى ل يذقه وهو هو المروىعنالحسن البصرى » 
ولا بأسللمرأة أنتمضغ الطعام لصيها إذا لتجد منه بداء اه مختصرا. وفى الدر 
الختار: وكره ذوق شىء ومضخه بلا عذرككون زوجبا أو سيدها سَىء الخلق, 
وف كر اهته الذوق اعد ألك راء قولان » ووفق فاللهر بأنه إن وجد بدا ولف 
ش غبنا كره وإلا لاءؤهذا فالفرض لاانفلء كذا قالوا : وفيه كلام لحرمة الفطر 
فيه بلاعذر على المذهب فتبقىالكرٍ :اهة : اه ختصراء وسطه ان عابدين ؟١:‏ 
(:اشازة إل أثر الحسن قال الحافظ : وصله عبد الرزاق بمعناه ووقع 
/ لبعضه ف حد يشحر فوع أخر جه مالك وأبو داود عن بعض أصعاب النى صل الله 
عليه 0 قال : رأيت اانى صلى أله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسس- 
وهو صا حم من | العماء ش أو من آخر .وهناسبته للترجمة ظاهرة أه . وقال العيى: 


مناسبته الترجثة من جحيث ف أن الضمضة جزء منالغسل اه: وقالالموفق: لافطر. 1 


الي هد خلاف: :سواء كان ف الطبارة أو غيرها .وقد روي عن أنن عبر 
.أنه سأله عن القبلة الصا فقال النى صل القه عليه وسل:ه أرأيت لو تمضمضت» 


الحد .شرواه أبنو 'دأود: ولآنالفم فى حك انظاهر لايطل الصو مثمرقال: :أما المضمضة ش 


'لغيرٍ الطبارة إن كان عايثًا أو تمضخض من أجل العطش كره آذ مختصرا ١١‏ . 
ر) هذا إشارة إلىأثر ابن مسغود . وقال الزين المنير : مناسبته للترجة . 
من جرة أن الادهان من الليل يقتضى استصحاب أثره فى النهار وهو ما يطب | 
الدماغ ويقوى النفسء فبو أبلعمن الاستعانة ‏ بيرد الاغتسال: لحظة من النهار. 
52 يذهب أثرة 5 قال الحافظ وله مناسدة أخرى: وذلك أن .المانع من الاغتسال 
لعلهدسلك به مسلك استحبان التقشف فى ااصيام »كا ورد مثله فىالحج.والادهان 


إحلد عب . 3 


رتقحم الإإناء(١‏ "لماوع نام 2 الاستياك(» و الكدل من جان اللصائم و 7 


والترجل فى خالفة التقشف كالاغتسال اه . وقال العينى : ذكر فى وجه مطابقته . 
للقرجمة وجوه : الآول أن الادكان من الليل :يقتضى إستصحاب أثره فى النوسار 
ودو ما يرطب الدماغ فهو أبلغ من الاستعانة برد الاغتسال لحظة من اانهار » 
قلت:وهذا بعيدجداً لأ نالأدهانؤ نفسهامتفاوتةو ماكل دهنير طب الدماغ ؛ بل 
فيها مانضرم» بعر فدمن ينظر ف عل الطب» وقوله أبلغ من الاغتسال[+غيرهل لآن ٠‏ 
الاغتسال,الماء لتحصيل البرودة .والدهن يقوى الحرارةوهر ضد ذاكزكيف 
إيقول وهو- أ بلغ الخ؟ اه الوجه الثانى : قال بعضهم : إن الما نوم الاغتساللعله 
سالك ,> مسلك استحباب التقشف ف الصيام الخ ؛ قلت : هذا أبعد م نالأوللا'ن 
الترَجمَةٍ فى جواز الاغتسال لافى منعه. فكيف يحعل الجواز قناسيا للمنع ؟الوجه 
الثالث : ما قيل أراداليخار ى الرد على من كرهالاغتهال.لاصائم إلى آنخر ماتقدم 
قر يبأ من كلام الحافظ عنابنالمزير الكبير » وقول العينى : إنه قريب [للقيول» 
ذكرته قريبا على قول الشيخ قدس سره ء ثم إن الآثار التى ذكرها إل ذكرته 
على رقم 17ص /اويم ‏ م١‏ | ظ ا 
(1) إشادة إلى أثر أنس » قال الحافظ : أبزن ‏ بفتح اطمرة وسكون 
الموحدة وفتح الزاى بعدها نون حجر متقور شبه الحو ض.وهى كلءةفارسية. 
“فلدلك لم يصرفه , وأنقحم فيهء أئ أدخل . وهذا الآثر وصله قاسم بن ثابت فى 
غر يب الحديث له بلفظ «١‏ إن لى أزن إذا وجدت الخحر تقحمت فيه وأناصا'م 3 
وكان الا بزن كانملآن ماء فكان أنس إذا وجدالحر دخل فيه يتيرد بذلكاه.: 
وبسط العينى فى معنى أبزن وضبطه , وحكى فيه كسر الهمزة وضمبا أيضاً ؟١.‏ 
() قال الحافظ أما أنس فروى أبو داود فى السئن من طريق عبيد الله 
ابنأف بكر عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم ٠‏ وروآه البرمذى من طريق' 


6 سيأق السكلام عليه ؟لان. 


1 20305 الامعالدرارى امو 


- سل تت 


لسن مسسميم 


مظنة لنفوذ الثيء إلى الباطن . فأولى أرّيحوز له الفسل ٠‏ فإن أمر لام أخف» 
لاسا - ن لا يستقر على البدن كا هو ظاهر ل 0 


أفعاقكة وضعفه .وأما الحسنفوصله عبدالرزاق باسنا ديح عندقال: لابأس 
ش تالكح| ل للصائم انا 2 فاختلف عزه فروىسعيد بن منصور عن القعقا ع 
ان بزيداسالت إبراهم أن يكتخحلن الصائم ؟ قال: نعم ؛ قلت أجد طم الصير 
ف حلق » قال ليس بشىء . وروى أبو داود كان ١‏ راهم برخص أن يكتحل 
.. الصائم بالصير » وروى .١‏ ن أى شدة عن إبراهم قال: الاياضن بالكدن للصائم 
مالم جد طعمه ‏ أه يختصرا برط العلامة الع فى الروايات المرفوعة الختلفة ش 
فى مسآلة الكحل ‏ نالإباحة والمنع وبسط الكلام عليهاءثم قال وأما حك المسألة 
فقَد اختلفوا فيه 1 بر الشافعى بهيأسا سوأء وجدطعم الكحل فى الحلق أملاء ْ 
و:اختلف قول مالك فيه ف الجواز ؤالكر اهية :؛ وذهب الثورى وأحمد وإسيحاق:” 
إذكر اهة الكيدل* للصائم فاو حكى عن أحد أنه إذا وجد طعمه فى الحلق أفطرء. 
وعنعطاءوالحسن والا” وزاعىو أ فحنيفا وغيرم يجوز بلاكراهة, و أنه لايفطر 
ا اء. وجد طعمه أملاء وحكى عن سلما نالتيمى وابن شبرمة وابن أفليل 
وغيرمم أنهم قالوا: مط لل صومه . وقال قتادة يحوز بالإتنمد ويكره بالصبر» وفى. 
سنن أفى .داود :عن إلا* عمش قال مار أيت أحدا من أصحاينا بكره الكحل 
للصائم اه . وفى الدر الختار لا بكره دهن شارب ولا كحل » قال ابن عابدين: 
ذكر فى الإمداداأنه يؤخذ من هذا أنه لايكره للصائم شم رانحة المسكوالورد 
ونحوه مما لا يكونجوهراً متصلا كالدخانفإنهم قالوا لايكرءالاكتحالبحال وهو 
شامل لليطيب وغيره ول بخصوه بنوع منه أه ١١‏ 1 


لد 2" 4 اخره الامو 


اام المذكور فى أثر 3 17 به ألم ارد 1 وقوله : فليصبيح 5 وجبه610 
أنه لو متقشفاً متقحلاءظبر عليه صومه والآولى فيه الإخفاء . 

| وقوله : ( يستاك أول اهسار وآخره )(© رد على الشافعى وليه 
: ا الزوال. 


)١(‏ ويؤيده مافى العينى » وروى عن قتادة أنه قال يستجب للصائم أن. 
يدهن حى ,يذهب عله غبرة ة الوم أه ١‏ 

9 قال مالك فى الموطأ: [نه 0 لم لا يكرهون السواك للصائم فى ٠‏ 
رمضان في ساعة من ساعات الهان: 5 أولدولا فى آخره.. قال وم أسمع أحداً 
منه أهل العم بكر بكره ذلك ولاينبى عنه , وفى الاأوجن:: المسألة خلافية شهيرة » 
واستحب أحمد وإسح<اق ترك السوإك لحدنث الخلوف » وقال العينى : اختلف 

. العلماء فيه على ستة أقوال :الا ول : لابأس به للصائم.طلقا قبل الزوالو بعده» 
.بروى ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين وسط أمعاء «ثم فى الاأوجز والعينى 5 
وبهقالإبراهم النخعىوابنسيرين وأبو حنيفة و أضحابه والثورى والا رزاعى: 

١:‏ الثانى كر اهته للصائم بغد الزوال واستحابه قله وطن" أو بابس رهوقول 
الثشافعى فى أصع قو ليه ٠‏ الثالثك: كر اهته بعدالعصر فقط ؛ ويروى عن أىهريرة . 
الرايج : التفرقة بين صوم الفرض وصوم اانفل . فيكره ف الفُزضن عد الزوال 
ولا.يكره فى النفل» لآنه أنْعد من الرياء . وحكى عن أحمد بن حنيل والقاضى 
حسين من الشافعية . الخامس : بكره بالرطبدون غيره سواء أول النهار وآخره 

'وهو قول مالك وأصحابه. وح عن بءض التابعين . السادس : كر اهته 
للصائم بعد الزوال مطلقا , وكراهته الرطب لاصائم «طلقا » وهو قول أحمد 
اك اه . وذ ثر فشرح الاحياء بعض المذاهي الأآخر ؛ذثر فيالآاوجزء 
وذكر فيه الكلام الطويل على هذه المسألة والجواب عن حديث الخلوف؟1 . 


لامع الدر ارى 0 ١‏ 537 


0 لمسخسسم 


قله :قل 00 تلامتة التخارى 5 ريو قول 
البخارئ الذي أ خير بك أو جعفر افربرياء وم يكن البخخارى أخبره إلفسة 0 
ا 2 كلابه هذا أن دوت لعناة لما كان على خلاف القياس شتصر 


لدت البخارى الطندية | الت بأيدينا ويذكر هذا القول فى نسخة. 
1ْ من شروح البخارى والفتحوالعيينى والبك رمانى والقسطلانى وغيرةأ ٠‏ لاف المتون ش 
ولاف الشروح ؛ وم شع رض لطا أحد.من الشراح ؛ ولا هذ الياب جدير لهذا 
القول :فإن حبقة أن كر بد يي ف بلب إذا امع ف ومضان الع : وشكل ظ 
1 لهذا أضا أنه .: :نص فعدم يجاب الكفارة عل المف. غير جماع» وقد قالت 
الشمراح فى باب إذا جلمع فى رمضان الح إق: فيل البخارى إلى إيحاب الكنارةة 
ْ قال انن بطال : أشار بهذا الحذيث إلى ياب الكفارة على من أفطر بأ كل أو 
: شرب قياسا عل اماع ؛ والجامع يينهما اتهاك حرمةالشهر بما يفسد الصومعمداء. . 
وقرر ذلك الزن بن المنير بأنهتر ب م باجا عءلانةالذى ؤرد فيه الحديث المسند. 
ش وإنماذ كر. آثار الإفطار ليغهم أن الإفطار بال كل واجماع عهنى وأحد, قال الحافظ:. ا 
والذى يظبن لىأنالبخارى أشإر بالآثار الوذ كر ها إلى أن إنحاب القضا «مختلف / 
فيه بين الساف 0 آخر ماكر »“فبذا الكلام الى حكى عن أنى جعفر ههنا. . 
ننافى ماحكو[ عنالبخارى من رأيه فالبابٍ المذكور فتأمل. ٠‏ ويشكق عليه أيضا ١‏ 
أنه قال هبنا : ألا ترى الاحاديدى د دم يقضه وإن صام الدهر , بصيغة الجرم ٠‏ . 
وبلفظ الأحاديك ك باجمعوقال فى اباب إذا | جامغ فرءضان وذكر عن أىهريزة 
إرفعه مه الح , بهسيغة العرض » .وقالى الحافظ فالفتح تقال الترمذئ”: الشرا: 
- يعبى الخ ل .عن هذا الحديث فقال أبو المماوس : أشعه ” 
ا غير هذا الحدك. ؛ وقال البخارى ف التاريخ تفرد أبو المطوس بهذا 
١‏ مده ولا لدت ممع أو عن إن حزيرة أم لا ؛قال الحافظ :وإختلف فيه 


0 الجزه الخامس 


ررد اد ا ل ا »فيكت ٠‏ 
جرخت ٠‏ ؤأما إدراك تلك أفلة ل اتى فاته فإنه لا يممكن له أن 


على حبيبين أىثابت اختلافا كثير ا لصلت فيهثلاث علل الاضطر ابو 020 
حال أنى المطوس ء والشك فى سماع أبيه من أى هريرة » وهذه الثالثة مختص 
بطر يق ةالبخارى فىاشتراط اللقاء أه . وتقدم د ل هذأ فى بان 
٠‏ تقبيل الحجر 1. ْ 
(1) اختلفوا زاب القضا «معالكفارة. أو جهالائمة الأاربعة 00 7 
وأسقطه بعضهم لآآنه لم يرد فى خبر أى هريرة.ولا فى خبر عانشة وأععين بأنه : 
امن طرف لعرف' .مجموعيا أن ذه الزيادة , أى زيادة قوله صل الله عليه 
وسلم ديصم يوما مكان مأأضبت » أضلا يصلح الاحتجاج به عن الأوزاعى” 
.إن كفر. بعتق أو"إطعام قضى اليوم : وإن صام شبرين دخل فهما قضاء ذلك 
اليوم ؛ ' إلى آخرمابسط ف الاوجز من أقوال العلماء فى ذلك 1ه 
9)قل| الحافظ : قال لين المنير فىالحاشية ماحصله أن معنى قوله فى الحيريث 
لم يقض عندصيام الدهر » أى لاسبيل [لاستدراك كال فضيلة الآداء بالقضاء 
أى فى وصفه الخاص . وإن كان يقضى غنه فى وصفه العام فلا بلزم من ذلك 
اإهدان القضاء بالكلية اه . قالالحافظ: ولا يخنى تتكلفه, وسياق أثر ابن سعود 
الآتى يرد هذا التأويل ؛ وقد سوئ بدنهما البخارى اه . وذكر القسطلاى قول 
ابن المثير بأوضح منه إذ قال : قالابن المنير يعنى أن القضاء لايقوم مقام الآداء 
ولزاعام عرض اير م دهرا ٠وفإل‏ بموجبه فإن الإثم لايسقط بالقضاء: ولا 
سييل إلىاشتر تراك القضاء والا"داء ففكال الفضيلة , فقوله « لميقضداصيام الدهر » 
أ ف ق وصفهالخاض- ابه" وهو الكال وإنكن يقضى عنه فوصفه العام المنحط. 
عن كال الا"داء هذا هو اللائق موا نديك ولا تحمل عل نف , القضاء «الكللة» 


الام الدرارى 1 ١1‏ 


يدركبا ون صام دمر هو مصبرح فى ألر واب » والجواب2" أما أولا نان 
وجوب الكفارة باجما.ع لس خصوصية ف نفس الوقاع ٠‏ بل الكفارة9© . 
نا وجدت لكون فعله كل م : وهى تشمل الكل » من غير فصل ا 


و دان واجبة مؤقتة لا تقبل القضاء إلا الجعة لا'نها لاتجتمع بشتروطها 
إلا فى يومها وقد فات أو فى مله »وقد اشتغات الذءة با حاضرة. فلا تسع, 
الماضية اه أت : وقد سبق إلىذلك الإهام الطجاوى فى مشكله إذاذ كر حدنث. 
اجامع عن أنى هريرة بزيادة «اقض يومامكانه , , ثماذكر حديث أفالحطوس 

«لم بقض عنه ولو صام الدهر »ثم قال : إن هذا اللدود غير غخااف للحديث. 
الأول لآن الحديث الأول فيه ذكر اأقضاء ؛:وى:هذا الحديث. أنه لا بدرك 
صوم الدهر عن ذلك اليم صومه؛ لوكان صيامه فى غير ذلك اليوم » كا يكون 
من ترك صلاة من ضلوات فى غير عذر حتى فاته وأقتها وأجباعليه قضاؤها غير . 
مصيب بقضا ماما يصببه لوكان صلاها فى وقتها »فثل ذلك الأفطر ف رمضانمأمور 
بالقضاءغير مدرك بذلك القضاء ماكان يصيبه لو صامه فى عينه ؛ فبان >مد الله 
ونثمته أنلاتضادفهذين الحديثين . وأنكل واحد منهما فيفعنى غير المعنى الذى 
فى صاحبه : والّه نسأله الترفيق أه؟؟ ١ . ١‏ 
| 6 أى عن الحنفية فإن المسألة خلافية شبيرة » فإن ن الكفارة : يوب باجماع 
فقط عند الشافعية والحنابلة » وتجب باجماع والأكل والشرب أيضا عند المنفية 
والمالكية . واختلفو فى أنواع الماع الموجبة لللكفارة كاجماع دون الفرج » 
والجاع مع البهيمة وغير هاء كا بسط فى الاوجز فى موجب الكفارة 8 . 

457 0 ذلك الوجه فى اللاوجز إذذكر فيهاستدلال الهنفية وامالك كية 

يحديث الموط طأعن أنى هريرة أن رجلا أفط رىّرمضان الحديث » ثم ذ 5 أرعن 
ران اطيام وجه الاستدلال تعليقا بالإفطار ف عبارة الراوى إذ أقاد أنه فهم من 


لف ظ ٠‏ الجزء الخامس ْ 
: , 
بدنهما : وأما ثانياً فا رواه7© الدارقطنى عن أبى هريرة بسنده : أن النى. 
صل الله عليه وسلم أ الذى أفطر ,وما فى رمضان أن يكفر مل كفارة الظبارٌ : 


خصوص الأحوال الوشاهدها فى قضائه عليه اصلاة والسلام ما يفيد أن]ياما 
عليه با عتبار خصوص الإفطاد فيصح القسك بهيء وهذاكا قالوه فى أصوطم فى 
مسألة ماإذا نقل الراوى بلفظظاهره العموم ف! 
ذلك جزم ابن العرنى إذقال : قال علماؤنا ثبت فى الخبر أنهكان جاعا والأاكل. 
تمولعليه لعلة أنهدهتك حرمته بالإفطار , والمسألتعظيمة الموقع عسرة الأخدء 
وهى أصولية لْآنْ السائل قال له : وقعت على ام أتى فى رمضان » فقال لهالنى 
صل الله عليه وسللم «كفر » ومنى سؤاله أنه أفطر يجحماغ:فكان الك معلقا 
بالفطر الحانك لابنفس اجما ع لآنه فى الزوجة حلال, ألا ترى إلى قولالصاحب 
الذى فهم منه أن لحم معلق. على الفطر . فقال إن رجلا أفطر فى رمضان , ' 
أه مختصرا من الأوجر إلى آخر ماسط فيه ؟١ا.‏ 3 


نمماختاروا اعتاره أه 8 ودحو 


(1) واخدك انتيل به صاحث المداءز ف مواضع ٠ن‏ كتابه . وسبقه 
إلى ذلك السرخسى فى مبسوعله ؛ وقال الزيلعى فى نصب الراية حديث غررب 
بهذا اللفظ , ثم قال : والحديث لم أجده.ولكن استدل ابن الجوزى ف التحقيق 
لمذهبنا ومذهيه بما أخر جاه فى الصحيحين عن أبى هريرة أن النى صلى الله عليه 
بل أ رجلا أقطر. فى رمضان أن ييعتق رقبةء الحديث , قال : ووجبه أنه 
علق التكفير بالإفطار؛ وهو معنى يح حدن ء وأخرج الدارةطنى فى سننه 
عن بحى الى تأهشيم عن إساعيل عن مجاهد عن أبى هريرة 9 النى ص ألله 
عليه وسلم أفر رجلا أفطر فى رمضان بكفارة الظباز , قال . وانحفوظ عن 
ماهد عن الذى صلى لله عليهو سل مرسلا » وروى أيضا عن الليث عن مجاهد عن 
أنى هريرة وايس بالقوى ٠‏ قال ثم استدل به المصنف فيا بعد على وجوب 


« 


الام الدرارى 0 اليم 


ا لوقاع والأكل ٠‏ فلا يصح تقييده إشىء منْ ينلك المفطرات 
الثلاث دون آخر 2 مع أن الالتذاذه» يت أعله قَْ اماع لس 1 كير 
منه ىَْ الأكل والشرت , 

قوله :ل علك رده ) وهذا مبنى(" على أنه لم يفرق ين الخطأ والنسيان , 


00 العمد أ كلا أو شزبا أو جناءا » وامبتدل للنامى / الجوزى فى 
التحقيق بحديك أخرجه الدارقطنى عن أبى معثير عن محمد بن كمب القرظى 

عن أى 2 أن رجلا أكل فى رمضان فأمره النى صل الله عليه وسل أن يعتق 
ارقبه 0 00 7 5 أو يطعم ستين مسكينا. , وأعله بألى معش رء وقال 
.أبن معين ليس .قلأت ول شير بأن ا رسل حجة عند الحنفية 
-و أو معثر 0 08 منهملسكنه من رؤاة الآر بعةيوحكى أ 'وزرعة 
عن نعيم كان كيس حافظا وقال ابن عدى حدث عنه الثقات,ومع ضعفه يكتب 
حديئه » إلى آخر ماسمط فى التهذيب من أحواله ؟٠‏ . 

(0)وفق الأوجز عن البدائع أن الحاجة إلى الزجر لوجوذ الداعى الطبعى 
إى. إل الكل والشرب واخاع : ٠‏ وهو شهوة الأكل والشرب واجماع ٠‏ وهذا فى 
الكل والشرب أكثر , لآن الجوع والعطش يقلل الشهوة : فكانت 'الحاجة 
0 ا عن الآ كل والشرب ٠‏ فكان تبرع الراجر هناك شرغا هنا 

رف بق الأو لى اه . 

0 يعن أن مستدلالٌ الإنام البخارئنهنه الآثاز عل الترجمة مبنى على عدم 
القرق. بن ليطا والنسيان » قال العينى قوله لم يملك رده مطابةته اترجمة 
من ن جح دخول الماء فى حلق الصائم . نعده. الاستنثار وم علك دفعه . 
كحم عرب الا ا سيا فى عدم وجوب القضاء اه . وقال الحافظ . قالابن المذير 
فى الحاشية أدخل المغلوب فى ترجمة النا مى لاجتاعهما ف ترك العمد. وسلن 


. والفرق يدنهمأ تأبنت 2 ولو أزيد بقول الحسن(2) للا 3 عليه ننى -القضاء 


222 لس ل سس ل سس 


الاختا, ذء وم أده شيع قدس ا : الفرق بدنهما ثابت وأضخ: قال 
إلطحطاوى على اراق : بين الهو والنسيان أن الصورة الحاصلة عند العقل 
إن كان عمكنه الملاحظة أئوقتشاء تسمى ذهو لآ 0 4 لامكنه المللاعدوظلة 
الابعد كنت جد يد نسميل نسياناً ٠ودينه‏ وبين الخطأ أنالسهو ما يتنبه له صاحبه 
07 الخطأمالم يتنبهله 0 يتنبهبعد إتعاب اه.و أماحكم المسألةفقدقال الموفق: 
اللا .يفطر بالمضمضة شِ أخلاف وإن: دض أواستنشق فسق الماء إلى حلقة 
من غير قصدولا إسرافل فلا ثىء عليه ٠‏ وبه قال الأوزاعىوإسحاق والشافعى 
فى أحد قوليه اوقال مالك وأ بو حذيمة يشطر انه أوضل الماء إلى جوفه ذاكرا. 
لصومهف:ءلر كا لو , تعمل شربه ء وأنا أنه وضلإلى حلقهمن غينإسراف ولاقماد” 
: فأشبه مالو ظادف ذبابة إلى حلقه : ٠‏ وهذا فاق المتعمد فأما إن أسر ف غزاد. 
على اثلاث ٠‏ أو بالغ فالاستنشاقفقد فعلى مكرو ها لقولالنى صل اللهعليهو سل 
القبط” إن صبرة : وبالغ في الاستنشاق إلا أن تون صائها . جد بثك صحيح 0 
ولآانه يتعرض بذلك لإتتصال لماء إل حلقهفإن وصل إلى حلقه فقال أحمد يعجنى 
أن ينيد الصوم وهل يفطر , ذلك عل وجبين: أحدها يفطر » لآنالننوصل الهعلئه 
وسلنمى عن المبالغة حفظا للصوم فد لذلك عل أنه يفطره , والثانى لابفظر لأانه 
ش وصل من غير قصد فأشبه غبار الدقيق إذا نخله آنا المضمضة لغير الطبارةفإن 
كانت لحاجة كغسل مهعند الحاجة إليه شكه اح المضمضضة اطبارة 2( 'وإذكان 
عابنا أو مضمض من أجل المطلف كرة فإن فعل فوصل الماء إلى حلقه . 
أو ترك الماء فى فيه عابثا أو للتبرد 0 لآنه 
مكروه. اه يختصرا +2 - ” 


0 (د) قال العينى مطايقته للترجمة ماك‎ ٠ 


ا الا د 
والكفارة وافق المذ 1 : 5 وقول يجاهد00) : لا س٠‏ عليه كذلك فينق القضاء 
والكفارة يا هو المذهب . ظ 


(باب ألسواك الرطب"والياين لصائم) . 


الصائم كحم الأكل, ناسيا فى عدم وجوب القضاء » وهذا الثعليق وصله 
ابن أي شيبةوبة قالت الأأمة الآربعة. وقال ابن المنذر:م يحفظ عنغيرم خلافه. 
وفي انحيط : لو دخهل حلقه الذباب أو الدخان أو الغبار لم يفطر اه مختصراً . 
وقال'الحافظ: نمل ابنا أذذر الاتفاقعلى أنمن دخل فى حلقهالذياب وهوصام 
أن لا ثىء عليه ؛ لكن نقل غيره عن شب أنه قال,أحب إلى أن يقضئ »حكاه 
ان التين أه؟ ١‏ . 2 

5 )0 والاخدتلاف فى مسألة اماع ناسيأ شهير بسط فى الأوجزءوجلةمافه 
عن أبن رشد إذا جامع ناسيا لصومه فإن الشافنى وأبا حنيفة نولان لا تضاء 
عليه ولاكفارة. وقالمالك:عليه الُضاءدون الكفارة وقال أحمد و أهلاظاهر 
عليه القضاء والكفارة:اه . وقال الحافظ فى الفتح:سئل عطاء عن رجل أمات 
ام أت ناسيا فى رءضآن : قال لا يفسى هذا كله عليه القضاء , وتابع عطاء على 
ذلك الأوزاعى ومالك وأحمر, وهو أحد الوجبين للشافعية؛ وفرق هؤلاء كليم 
بينالاأ كل واجما ع؛ وعن أحمد ف المشهور عنهيجس عليه الكفارة أيضاء وحجتهم 
قصور حالةالجامع ناسياعنحالة الكل , ولق بهبعض الشافعية من أل كثير؟ . 
لندور نسيان فلك اهمو . 2 ١:‏ 0 8 ْ 
(8) هكذانى النسخ الهندية بتعرزيف السواك » ووقع فى نسخة الفتح باب 
سَؤَاك الرطب بتتككير هب قال الحافظ كذ1 الأ كثر وهو كقرطم مسجد الجامع» 
ووقع فرواية الكشميينى باب سواك الرطب واليايس » وأشار بمذه الترجمةإلى 
الرد على منكره للص ام الإستيناك بالسواك الرطب كالمالكية والشعى , 
وقد تقدم قبل بياب قياس ابن سيرين السواك الرطب على الماء الذى 


ا م اك 


وحاصل استدلاله بالأثار والروايات أنها مطلقة فلا تتقيد بغير الصائم . 

قوله :( باب إذا توضأ فليسناشق عنخره الناء ) وهذا العموم تخصص 
بغير الصام بملاحظة الرو ايات0©الآخر . وروى2(7 أبو يعلى الموصلى فى مسدده 
الفطر ما دخل؛ مرفوعاً إلى النى صل الله عليه وسلم ٠‏ وكذاك لايم قول 
الحسن2» : لا بأس بالسعوط 5-5 » وذلك لآانه و إن كان صحيحا فى نفسه 1 


تمضمض ا ل انان كييك ان لقع الرسر 
فى هذا اباب » فإن فيه أنهتمضمض واستنشق . وقال من توضأ وضوثىهذاء و 
.يفريق بين صائم م ودفطر أه . قلت : وقد تقدم قريبأ أنالعلماء اختلفوا فمسآلة. 
لساك عل "من أقوال . 

(1) فمد تهدم قربا فى كلام الموفق حديث لقيط بن صبرة » وقولالموفق: 
ْ إنة حديث صحيم . وقال الحافظ قول المصنف : : ول كيز ااصام من غيره : قال 
تفقباءوهو كذلكف أصل الاستنشاق» لكن وردتمييز الصاءممنغيره فى المالغةق 
ذلك ؟اروآه أعوا ب الستن. وصفحه ابن خز بمة"وغيرهمن <د يث لقيط. بن صيرة 
أن اننى صل الله عليهو سإقال 7 ل اهوز. 

)م( قال الحافظ فى الدراية: حديث الفطر أ | دخلرواه أبو يعلى من 

اذ عائقة مفوحا دتما الإفطار ما دخل وليس مما خرجء وفيه قصة,, 
ولغيد الرزاقعن ابنمسعود من قوله :إنما الوضوءمماخر ج وليسما دخ ل واافطر. 
فى الصوم نما دخل وين ما خرج » وأخرجه الطبزانى , ولابن أى شيبة عن 
أن ع. اسمن قوله «الفطر ممادخل وايس مما خرج» 200 اليخارى عنه تعليقا 
اه . قلت أخرجه البخارى فى باب الحجاءة والقىء » والقصة التى أشار [ليها. 
الحافظ ذكرها الزيلعى فى قصب الراية مفصلا ١١‏ . ءْ 

زم) قال الحافظ: قوله وقال الحسن ال ء وضلا ان أن كيتخزه . ول : 

البكوفيون والأوزاعى و إسحاق جب القضاء على م اشتعط , وقالمالكوالعافمى 


هه 


لامع الدرارى الام : 


إلا أنه لما تعذر الكييز بين وصوله إلى الحلق وعدمه أأيم إدخال السعوط . 
فى المخرين مقام الوصول إلى الجوف , لكونه سيا له ومفضياً إليه لاسما 
ولا .يتةرر مثل ذَلك فى الدماغ ٠‏ بل يتقطر إلى الجوف ٠‏ فكان ذلك نظير ' 
إقامة الإبلاج مقام الإنزال لكو نه مفضياً » وعدم الإطلاع على حقيقة الإنزال 
ونفسه يتغيب عن البصر . فكذلك هبنا » وكا أقيمت الرقدة مقام الخروج 
فى باب الوضوء ٠‏ وعلى هذا فلوكان أحد يدر ك بنوع من نوع الإدراك 
بوصول السءوط إلى الجو ف وعدمه لا يحكم له بيقاء الصوم »كا لاحم إببقاء 
الطبارة » وعدم وجوب الغسل فى اسألين المتقدمتين ‏ وإن حصل الع اليقينى 


لإيحب إلانإن وصل الما إلى حلقه اه . وقال الترمذى بعد ما أخرج حديث 
لقيط نّ صبرة ال مذكور : وتدكره أهل الهم السعوط لاصائم , ورأوا أن ذلك - 
بفطره وف الحديث مابقّوى قوم اه . وقال الموفق : إنه يفطر بكل ما أدخله ا 
إلى جوفه أ جوف قجسده كدماغه و<لقه. ونخو ذلك ما ينفذ إلى معدت إذا 
وصل باختياره : وكان ما يمسكنه التدرز منه . سواء وصل من الفم على العادة 
أو غير العادة كالوجور واللدود أوهنالأنف كالسعوط أوغير ذلكمنالفروعات 
اللي ذكرها الموفق » ثم قال : فهذا كله يفطره لأنه واصل إلى جوفه'باختياره 
فأشبه ' الآ كل ؛ ثم قال : وبهذا كله قال الشافمى , وقال مالكلا يفطر بالسءوط 
إلا أنينزل إلى حلقه. واحتج له بأنهلم يصل إلى الحلقهنه شىء أشبهمالريص ل إلى 
. الدماغولا الجوفء ولنا أنه واصل[لىجوف الصائم باختياره فيفطرهكا لواصل 
[لىالحلق؛ اه مختصراً. وفى الدر اتختار احتقن أو استعط فى أنفه شيدًا أو كذا 
وكذا قضى فى الصور كلما فقط . قال ابن عابدين : قوله استعط » وعدموجوب 
الكفارة فى ذلك هو الآصح لآنما موجب الإفطار صورة ومعنى . والصورة 
الإبتلاع » وهى منعدمة والنفع المجرد عنها يوجب القضاء فقط ١ه ١١‏ . 


اللا ٠‏ الجزء الخامس 


لعدم خروج ثىء من المقعدة والزرب217, وذلك لآن أحكام الشر ع عامة. 5 
ومئلذلك جار فى قول مو لف لعدم انتقاض الصوم باستنشاق الماء ف منخره؛ 
.إلا أن يبحمل على ما إذا لم يصل إلى ا فوق المنخرء وبق خارج الدماغ ‏ فإنه 
حينئذ يوافق المذهب , والله أعل 
قوله ( فإن ازدزد ريق العلك) لعل المراد بريقه ما نشأ منه بعد [دخاله فى 
الفم وليس” فيه شىء من أجزاء العلك , ولا يفسد به الصوم ؛ فأما إن قصد 
به ما اختلطت به أجزاء العلك فغير مسن أن الصوم لا يفسد , وذلك لما نقانا 
كل الفا قر عليه اصلاة وااسلام , الفطر ما دخل » رواه أبو يعلى 


. (؟) بضمالزاى وعشديد الموحدة: قال الجد: الزببالعم: : الذكرءأ وخاص 
الإنسان ١‏ ه؟١.‏ ,: 
() وه وكذلك . فقد حكى الحافظ عن ابنالمنذر: رخص فى مضغ م العلك 
20 العلماء إن كان لا يتحلب منه شىء » فإن تحلب منه ثىء فازدرذه فاجبور 
على أنه يفطر . قال الحافظ : العلك ‏ بكبر المهملة وسكون اللام بعدها كاف - 
كل ما يمضغ وبق فى الفم لمكن واللان . فإن كأن ,تحلب منه ثىء 
فى الفم فيدخل: الجوف فهو «فطر » و إلا فهو بجفف ومعداش فيكره هن هذه 

' الحيثية اه . وى الء عيزى : وقال اأشافه ى نكره لآنه 25-0 الهم وعطش وإن 
وصل منه ثىء إلى الجوف بطل.الصوم اه ء قال أوفق : قال إماق بنمنصور: 
قلت لأاحمد :ااصائم مضخ العلك ؟ : قال لا . وقال أصحابنا العلك ضربان : . 
أحدهما مارتحال منه أجزاء وهو الردىء الذى إذامضخه يتحللءفلا يجوزمضخه ٠‏ 
'لا أن لا يلع ريقهء فإن فعل فنزل إلى حلقه منه ثىء أفطر به »والثافىالعلك 
لقوى الذى كلما مضغه صلب وقوى ؛ فبذا بكره مضخه ولا رم »ومن كرهه 
نخعى والشافعى وأصحاب الرأىء وذلك لأانه بحلب الفم و يجمع الريقوبورث 


لمن فى مسنده . ولاشك ك أنه داخل ؛ ولنس 1 هو معهُو وكادق واقاط 
فيفسد به الصو م086" ا 
قوله زد فالذاى سر ( انظاهر © أن 5 #سعود وأيا هريرة ( 
لايوجبان اقضاء أيضاً يا ندل عليه :قابل القولين ؛ وللكانه بهيد منهما فيقال” 
إنه لس بينهما 5 بلء وإنا بقل المؤاف ٠١‏ نقل عن كل ف بلفظه وإن كان 
المآل00) واعداة ٍ 
3 قوله : ( إذا قا فلا يفار ) وإنا رق ا من ذرعه 7 ومن اسدقاء 
الماش : سيان ف «ضغه . وبه قال عطاء كع 5 ذكره ١ه‏ 55 
)50 ب الشيخ قدس عره .ينالسعاور على قولهالظاهر الحوهذا ما جب الفحص. 
عنه اه ٠‏ وقدقال الحافظ : قوله وبه قال ابن مسعود اق 5 دل عليه حديث 2 . 
أنى هريرة وأثر ابنمسعود وصله اليهقىورويناه عاليا فوجزء هلال الحفارعن . 
المغير ةاليشكرى قال: حد نت أنعيد أله ن «سءود قالهمن أفطر يومأمنرهمضان 
١‏ ل حى يلقى الله فإنشاء غفر لدو إنشاء عذ.ه»ووصلهعبدالرزاق 
ابن أفى شيبة من وجه آخر عن المغيرة عن فلان بن الحارث عن أبن مسعود 5 
0 الطبر انى والبهقى أيضاً من وجه آخر عن عرخة قال : قال عبد الله بن 
3 مسعود ه من أفطر وما فى رءضان متعمدا من غير علة * ثم قضى طول الدهر لم 
شيل منه » ونهذا الإسناد عن على مثله . وذكر |إنحزم هن طر بقان امالك . 
إسناد له فيه انقطاع أن أبا بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب فما أوصاه به : 
1 من صام شهر رمضان فى غيره لم يقبل منه ولو صام الدهر أجع اهم . 
ْ 0( وعلى هذا فيكون معنى قول أبن مسدود رأف هريرة إن فضيلة الآداء. ٍ 
لا حصا بالقضاء ولو صام الدهر كا تقدم قربا من كلام أبن انير والطحاوى 
وغيرهما في الحديث المرفوع . وأنت خبير بن لا ينافى إيحاب القضاء 99 : 
ْ 0 الحافظ : أما ا ّ ا التفرقة قة بين مج لطر 


عمد لآن فى الآول أمنا(© من أن يرجع إلى الجوف ثانيا لكون ااطبيعة 
نفسها دافعة ؛ فلا يحتمل العود , مخلاف :من اسنقاء عمداً فإن الطبيعة تضن 


بالمدفو 1 در العود , وفيه 0 له كتب الفقه . 


وبين من تعمده فيقطر » ونقل ابن ا أنذر الجاع على بطلان ا 7 
لك قل ابن بطال عن ابن كفن وان سير لا يفطر مطلقا » وهى إحدى 
روايتين عن مالك , واردكب عطاء والأوزاعى وأبو ثورء فقالوا : يقضى 
ويكفر » ونقل ابن اانذر أيضاً الإجماع على ترك ااقضاء على من ذرعه ااقىء 
ولم يتعمده إلافى إحدى الروايات عن الحسن » انتهى مختصراً . قل : 
وأخرج مالك فى موطأه عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه كان يقول: من 
استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القء فليس عليه ااقضاء » وبسط. 
.الكلام على ذلك فى الأوجز ء وفيه عن المانى : هن استقاء فعليه اقضاء » ومن" 
ذرعه فلا ثىء عليه » وهذا قول عامة أهل ااعلم : . قال الخطاى :لا أعلم بين أهل 
العم فيه اختلافاً اه . وقد روى البخارى ف التاريخ الكيرق أحاب السئن عن 
٠‏ أى هريرة عن الى صلى الله عليه ول من ذرعه القء وهو صاتم فليس عليه 
القَضاء ومن استقاءفل .قض »2 اونظ ف الوب ز الكلام على تصيجهم الحديث 
وتضعيفه و 7 وايات فى ذلك فارجع [ليه لو شئت التفضيل . ا 
)١( ٠‏ و بذلك جزم العلذاء ».وى الأوجز عن الباجى : الدايل على وجوب / 
ذلك أن المتعفد للقىء والمكر ه لنفسه عليه لا يسم فى الغالب هن رجوع ثىه 
إلى دلقه فيقع به 0 فليا كان ذلك الغالب من حاله مل ساره على و 

اتهى ل 
) ( ف الأو جر وفصو زة الإعاذةفر دع 1 ال كثيرة 3 باقر ' 


قوله : ( ثم قال الله أعلم ) [ءا قال ذلك20 نلا خق عليه وجه الإفطار 
بالحجامة ؛ وقد بأنى عنه الأصل وهو أنه من الدخول لا الحروج ؛ أو لآانه 
الما لاحت له حجة أخرى دالة على عدم الفساد, "ردد فى بر جبيح إحداها , 
أن أنما ناسخة وأفيا مذ خرة 7 1 0 


قال ابنعابدين : تتفر ع على أر بع وعشرين صورة لآنه إما أن يقىء أويستقىء. 
وفىكلإما أن بملا” الفم أودونه . وكلمن الأآربعة إما إن خر ج أوعاد أوأعاده 
وكل إماذاكر لصومه أولاء إلى آخر ما فى الأوجر 2.95 
(1) بسط الحافظ اكلام على تخر بج رواءة الحسن ثم قال : الظاهر م نالسياق 
. أن الحسن كان يشك فى رفعه وكأنه حصل له بعد الجزم تردد؛ وحمل الكرمانى . 
جز مهعلى وثوقه مخبر من أخبره به وتردده لكو نه خير واحدفلا يفيد اليقين » 
٠‏ وهو حمل فى غاية البعد |ه . قات : ونض الك رمانى قرله الله أعلم فإن قلت : 
هذا يستعمل فى *قام التزود : وافظ نعم حيت قال أولا يدل على الجزم «قلتة . 
جزم به حيث جممعه مرفوعا إلى النى صلى أ عليه وسلم وحيث كان بر الوا<د 
.غير مفيد لابقين أظبر التردد فيه أو حصل له بعد الجرم تردد » أو لايلزم أن 
؟كون استعماله للتردد . أه. وتعقب العي.نى على كلام الح_افظ إذ قال بعد 
قرل الحافظ وهو حمل فى غاية لبعد: استبعاده فى غاية البعد لآن فن سمع خير | 
مرفوعا إلى النى صل اللهعليه وس منرواة ثقات>زم بصحته ثم إذا نظر إلى كو نه 
خبرا واحدا و أنهلايفيداليقينبحصل لدالتردد بلاششكوقد أ جاب الكرمافى ثلاثة 
أخزية ,قعاء هذا ااقائن وا من اعد الاجر ين غر يبان وجة العده وسكت 
عن الآخرناه. وأنتخبير زأن استبعاد الحافظ واضح, فانهيئدى إلى التردد 
فق جميع أخبار الأحاد . ولا شك فى أنما أفاد الشيخ فدس سره فىوجه التردد 
أوجه ما قاله الكرمانى كاه وظاهر , ونةدم<ك القَىء » ومسألةالحجامة خلافية 
شبيرة. بدطت فى الاوجر » والحجامة يفطر سم الحاجم والخجوم عد أحمد 


قوله 7 رسول الله: الشنه ا عه اها مون ذلا »وظن 
أنه أنه صلى الله عليه وسلم لم يسمع إلى ماقاله الرجل ول يفشكر إلى الشمس ٠‏ 
والضياء: ممما 3 النى ص الله عله به وسلم عليه المقالة علم أنه نما يقوله 
علما ويأمره قصدا او<نا . 
وإسحاق وداود الظاهرى وغيرم سطت أسماؤم فى الاوجزء ولم وجب 5 
ال كفادة إلا عطاء و<ده؛., وفىرواية لاد إن كان عالما بالنبىفمليه الكفارة : 6 
وقال الآنمة الثلاثة الباقية وغيرهم من العلماء الذين بسطت أسماوم ف الآاوجز : 
[! لا تفطر . وحماوا الحديث على احتمال الضءفء ولذا قالوا بكراهة الحجامة 
كل من خاف الضعف على نفسه ٠‏ ويؤيدثم ما روى عن ائن عمر رضى الله 
تعالى عنهمأ أنه كان حتجم وهوصائم فى رمضان وغيره؛ أه ملخصا منالاوجز | 
“م لايذهب عليك ماقال الحافظ : قال الزين بن المنير : جمع - أى البخخاري- 
بين القىء والحجاءة مع تغا برها . وعادته تفر بق التراج, إذا نظمبا خير وأحد 
فضلا عن خبرينء وإبما صئع ذلك لاتحاد مأخذهها لأنما إخراج والإخر اج 
لا شته 000 ) وقد أون أن عباس إلى ذلك كا سيأق» وم ض المصئتف 
ش حكذاك. و ل اذه الاثار المذكورة يشعر بأنهويرى عدم الإفطار مما؛ بأه. 
0 ات فإن عادة البخارى المعروفة كا .ظور من اانظر إلى كا به تفريق 
جى على حديث واحد كا تقدم فىالاصل السبعين » وههنا جمع بين المسألتين 
0 ا باب واحد ء ونبه بذلك إلى اتحاد دليلهما » وهذا أضاً من جدته 
وعد 5 كاهة وذ أنه تعالى ءنه وأرضاه ؟١‏ 
() قال الحافظ قوله: 0 النصب «وتوجهبماظاهر ؛ له 
قالالقسطلافى: قوله الشمس باقية أى نورهاء أوالهمسوقع خبرمبتدأ عذوف» ' 
أى هذا الشمس : و لغير أبى ذه فر : وال شمس بالنصب. أى انظر ااشمس ؛ ظن 


لامع الدرارى 000 بيرم 


قوله : ( فأفطر حتى قدم مكة ) ثم قد ترين للصحابةرضى الله تعالى عنهم أن 


أن بقاء النور وإن غابالقرص مانع من الإفطار, اه . قالالعنى : قوله الشمس» 
أى هذه الششمس ما غر بت الآن ؛ وهذا ظن منه أن الفطر لا ل إلا بعد ذلك 
لازأ من ضوء الشمسن مناطعا..وإن كان جرمبا غائيا:؛ يو بده قوله : « إن 

.ليك تهازاء وهو معت لو أمسيت فى رواية أحمد... أئ تأخرت حت _يذتفل . 

'المساء وتك ار اجدة لغلبة اعتقاده أن ذلك نمارحرم فيه الكل معتجويزه 
أن النى صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى ذلك الضوء نظراً تاما » فقصد زيادة 
الإعلام فأعرض صل الله عله وسلم عن الضوء » واعتبرغيبوبة المس» ثم 
بين ماعتيره من لم لمكن من رؤية جرم وهو [إقبسال الظلءة من المشرق فإنها ' 
لا تقبل منه إلا وقد سقط القرص » ١ه.‏ قلت : وحديث ان أبى أوفى هذا . 

٠‏ سيأ فى باب يغطر با تيس بلفظ آخر , قال : سرنا مع رسول الله صلى الله 

علينة وسلم وهو ضام فلسا غربت قال : «١‏ انزل فاجدح لناء» قال : 
إيا رسول الله لو أمسيت: قأل: « ائز ل فاجدح لناء » قال: يارسول اللهإن عليك 

نجاراء قال : ٠‏ انزل فاجدح لنا ء , فنزل لجدح, الحديث ء قال الحافظ : قوله 
إن عليك نمارا يحتمل أن يكون المذكور كان يرى كثرة الضوء من شدة الصحو 
فيظن أن امس ل تغرب . وييقول : لعلها غطاها ثىء مزجبل ووه : أو كان . 
هناك غيم فلم يتحقق غروب الشمس ٠‏ .وأما قول الراوى : وغربت الشمس » 
فإخرار منه بما فى نفس الام أه . ولا معد عندى أن الى ل تغرب بعد / 
لكنه فدقاريت الغروب . ورأى النى صلى الله عليه وسلم أنه شرن إل أن 

بجدح 1 المحانى أنها لم تغرب بعد 57 : 0 ش 

:رق فإن مدو كو الاظار الحر الفنايو مو:رسول اتنس اق عله 


0" الجزء الخامس 


ا 20 ام 0 


مستنداً إلى قرائن مستنبطة من المقام أولما صامه وصاموه بعد ذلك فى أسفارمم, 
فسكان العمل على جواز الآمرين20 مما عند العلناء رحمهم الله تعالى أجمعين . ' 


وسل فى حديث الباب أن يكون الإفطار ناسخا للصوم » كا أخر جه مالك فى . 
الموطأ عن ابن شباب عن عبيد الله عن ان عباس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فى رمضان فصام حتى بلغ الكذيد ثم أفطرفافطر 
. الناس معه , وكانوا يأخذون بالاحدث فاللاحدث من أم رسول الله صل الله 
عليه وسم؛ وفى الأوجز: هذا قول الرهرى ا وقع فى /اصحيحين ؛ قالالحافظ: 
ووقعت هذد الزيادة مدرجة عند مسلٍ , قال سفيان لا أدرى من قول من هوء 
وقد بينا أنه من قول الزهرى . وبذلك جزم البخارى فى الجباد ؛ وقد استدل ٠‏ 
بالحديث على ثلاث مسائل اختلافية : الأولى ما يقال: إن الزهرى أشار بهذا 
القول إلى أنالصو م فى السفر منسوخ . وفىمسام عن يو نسقال ابن شهاب: وكانوا 
إشعون الاحدث من أمره ورونه الناسخ الحم إلى آخر مابسط فى الآوجر: 
وبسط فيه أيضاً اختلاف العلماء فى مسألة الصوم فى السفر ٠‏ وذكر فيه سبعة ' 
مسالك العلباه الآول : التخيير ء والثانى : أن الإفطار أفضل , وهو تار أحمد 
كا فى المغنى » الثالث : أن الصوم فى السفر لا يجزى” فإن صام وجب قضاؤه 
فى الحضر أقوله تعالى : « فعدة من أيام أخر » وهذا قول بعض أهل الظاهر , 
وحىعن بءض السلفء الرابع: أن الصوم فى السفر أفضلء وبه قال أبو حنيفة 
والشافغى ومالك الخامس : أفضلبما أيسهها ؛ السادس : أن فن يكرن مقها 
فى أول الشبر لا يجوز له الإفطار و[نمايجوزلمنيكون مسافرا عند الاستهلال» ٠‏ 
السابع : إذا أراد السفر يفطر فى الحضر ء اه ملخصا من الأوجز . وبسط فيه 
أسماء القائلين بهذه المسالك ١8‏ . | 
)١( .‏ وإدذلك أشار ابن عباس فىحديث الباب إذ قال : قد صام رسول الله 


لامع الدرارى , حفن 


. ( قال سلمان فقال الحكم وسلة ال ) يعنى .بذلك27" أن سلليان كا سمعه من 
مسلم فكذلك مبعة من الحم وسليه 5 ف وذآا الس بعيلةه غير أن مسليا 
حد له عن سعد وهما حدثاه عن يجاه_د 2 أورد البخارى تعليةأ رواية. 


أبى خالد؟ وهى دالة على أن كلا منهم سمعه من كل منهم . 


عمل الله عليه وسل وأفطر . فن شاء صإم » ال ذلك أشار ' 
البخارى فى باب: لم يعب أصعاب النى صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضافى الصوم 
والإنطار ؛ وأخرج حديث أنس «كنا تافر مع الثى صلل الله عليه م 
يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم 1 

)١1(‏ قال الحافظ : قوله قال سامان هو الاعش يعنى بالإسناد المذ كور 
: أولاء والحكم بن عتيبة وسلة بن كبيل . والحاصل أن الأاع* ش ممع هذا الحديث 
من ثلائة أنفس فى مجلس واحد من مسلام البطين أو لا عن سعيد بن جبير » ثم 
من الحسكم وسلة عن مجاهد ؛ وقد خخااف ان للد نئاك م 
اماق اه : 
(0) قال الحافظ : قوله ويذكر عن أنى غالد . محصله أن أيا غالد جمع بين 
شيوخ الآحمش الثلاثة » لخدث به عنه عنهم عشيوخ ثلائة » وظاهره أنه عند 
كل منهم » ويحتمل أن يكون أراد به اللف والنثر بغير تريب ٠‏ فيسكون شيخ 
| الحم عطاء و شيخ اليطين سعيد بن جبير وشيخ سلية مجاهداً ايده أنالنساى 
أخر جه من ما طرييق عبدالرحمن بن مغراء عن الا'عش مفصلا هكنا «ؤزهو 
يقوى رواية أن غالد إلى آآخر مابسطه الحافظ , وحى المي قول الحافظ : 
يحتمل أن يكون اللف والنشر بغير ترتيب , ثم قال : قال الذكرمانى فإن قات 
هؤلاء الثلائة روواعن الثلاثة , أو هو عل ىسبيل التوزيع بأن يروى بعضهم عن 
ينض ؛ قبت : المتبادر إلى الذهن روابة الكل عن الكل اه .قال العينى : احق 


قوله : ( وعلها صوم خمسة عشر يوما ) فإما أن يحاب2© بتعدد ااقصة 


الكلام الذىتقتضيهالعبارة ماقالهالكر مانى ووصلهاترمذى: نا أبو سعيد الاأشج , 
| أبو خالد الا حمر عن الاأعش عن سلية بن كهيل ومسام الطين عن سعيد' 

ان جبير وعطاء وجاهد عن ابن عباس قال : ه جاءت آم رأة إلى النى صل الله 
عليه وسل » الحديث , قال الثرمذى حديث حسن صحيحء ورواه النسافى . 
وابن -ماجه وابن خزيمة والدارقطنى كذلك , ورواه مسلم : حدثنا أبو سعيد 

الاأشج.نا أبو خالد الاحمر نا الاأعش عزسلبة بنكبيل والحك بن عنببة ومسلم 

البطين عن سعيد بن جبير وججاهد وعطاء عن اوقاان عن النىدلى ألله 5 | 
بهذأ الحديثك أه مختصمرا من العينى ؟١.‏ 

(1) قال الحافظ: قوله عليياصوم شبرء هكذا فى أكثر الروايات؛ وفى رواية ْ 
أنى حر بز خمة عشر يوما؛ وفى زواية ألى خالد شبرين متتابعين ». وروايته 
تقتضى أن لا يكون الذى عليها وم 2 رمضان ٠‏ تخلاف رواية غيره فإنها 1 
#تملة » إلا رواية زيد ن أفى أنيسة فقال : إن عليها صوم نذر ٠‏ وقد ادعى.. 
إعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن جبير » فنهم من قال : 
إن السائل امرأة » ومنهم من قال رجل » ومنهم من قال إن السؤال وقععن . 
نذر ١‏ فنهم من فسره بالصوم » ومنهم من فسره بالحج » لما تقدم فى آخر الح ٠‏ ' 
والذى يظبر أنهما قصتان » وي يده أن السائلة نذر الصوم ختعمية كا فرواية 

ألى حر ز المعلقة والسائلة عن نذر الحج جبنية يا تقدم فى موضعه ؛ وقد قدميا ١‏ 
فى أواخر الحج أن مسلما روى من حديث برزيدة أن امرأة يالك عن الحج 
وعن الصوم مما » وأما الاختلاف فىكون السائل رجلا أو إمرأة , والمسئول : 
عنه اختاً أو أما فلا .بقدح فى موضع الاستدلال من الخدت ؛. لآن الغرض 
منه مشروعية “اسم أو الحج عن الميت » ولا امنطراب فإذلك اه. 
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أو يقال ذكر العدد لاين ما فوقه , فلا منافاة بين22© الروايتين ٠.‏ 
قوله : ( إذا أقبل الليل من هبنا الخ ) والءبرة إنما هو لارتفاع الظلام من 
المشرق إلى حيث بوازى رأس الراثى0© والله أعلم . وإنما قال النى صلى الله 
عليه وسلم دفعا لا ظابر من حال اارجل أنه لابد عنده من اشتداد الظالية ٠ ٠‏ 
وقال القسطلانى : وهذا الاختلاف من قوله امرأة ورجل وشبر وشهران 
وجمه عع يوما >مل على اجتلاف وقانع »وفه جواز لصوم عن الممت أه. 
قلت : والاختلاف فى مسألة اصوم ين المت شهبير بط فى الأوجز » وحكى 
فيه عن العينى سجة ة هذأهب للعلياء. وججلة ما فيه عن الورقانى وله : لا يصوم 
أحد عن أحد , هو إجاع فى ااصلاة ولو تطوعا عن حى أو ميت » أما اصيام 
عن الميت؛ فتكذلك عند الجموورهنهم مالك وأبو حدفة والشافمىف الجديد وأحد؛ 
وذهيت طائفة من السليف وأحمد فى رواية اشاف ى إل أنه إس دب لوارثه أن 
يصوم عنه وسرأ به ألميت ؛ وزجحه النووى » فلت : م يقل به اأشافمى ف القديم 
أيضا بل علق اقول به على كدة الحديث» وقال أحمد وإس<ق لا رصام عنه إلا 
النذر » وذهب داود الظاهرى إلى إ:ا<ة اصيام عن اميت «دالقا سواء كان 
عن وان أوكقارة أو دن + امملدضافن الأوجو :بط فه:أقوال 
العلباء والكلام على الدلائل 19. - 
)١(‏ وكتب دولانا حمد حسمن المكى فى تق ربره 1 1 وجاء رجل وكان 
معة أمر أة.أيضا » وكان الميت أختهما أطلقا عليها الآم مجازا لكيرها عنهما ؛ 
وكان عليها خمسة عشر بوما نذرا وخمدة عشر يوما تضاء » فكان تموعهما 
شهرا ..فاندفع التعارض ا ه. : 
(0) أى مس جبة المشرق على الظاهر , كا يدل عليه -قوله ارتفاع الظلمة ؛ 
وقال العنى : قوله ١‏ إذا ديم الليل أقبل من ههنا » أى من جبة المشرق ٠»‏ فإن 


 سماخلا تليق الجزرء‎ ١ 
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قلت و1 , إذا أقل اليل من هبة أء وف لذظ مس ه دإذا رأيتم 
الليل قد أقبل من هبنا » وفى لفظ الترمذى عن عمر بن الخطاب ه ذا أقبل الي 
أدبن التبار وغر بتالشمس فقد أفطر' م والإقبال والإذبار والغرؤب منلازمة: 
أجاب القاضى عياض بأنه فد لا يتفق مشاهدة عين الغروب ويشاهد هجوم 
أظلمة حتى بتيقن ااغروب بذلك فيحل الإفطار » وقال شيخنا : الظاهر إن 
أريد أحر هذه الأمور الثلاثة فإنه يعرف أنةضاء النهان برؤية بعضبا ٠‏ ويؤيده 
اقتضاره فى حديث ابن ألنى أوفى عل إقبال الليل فقط وقد يكو ن الغيمفى المشرق 
قون الغري أو عكية وقد يشاهد مغيب الشمس فلا يحتاجمعه إلىأم آخر أه. 
وقال الحافظ قوله أقبل الليل ‏ المراد به وجود الظلية حسا . وذكر فىهذا 
الحديث ثلاثة أمور لآنها وإن كانث متلازمة فى الأصل لكنها قد تكون 
فى الظاهر غير متلازمة . ققد يظن [قبال الليل من جبة المشرق نولا يكون إقاله 
حقيقة ٠‏ بل لوجود أمن يخطى ضوء اشم , وكذلك إدبار النهار ؛ فن ثم قيد 
١‏ بقوله « غربت الشمس » إشارة إلى اشتراط عَمَقَ الإقال والإدبار وأنهما 
بواسطة 7 الشنمس لا سنب آخر ول ين. كر ذلك فى الحديث الثانى., 
فيحتهل أن ينزل على حالين ؛.أما حيث ذكرها ففى حال الغيم مثلا . وأما حيث 
لم يذكرها ففى حال الصحو, اوعنيل انكر نا فى خالة واحدة وحفظ أحد 
ا يسن مالم حفظ الاخر ]ءا إعاذكر الإقبال والإدبار معا لإمكان وجود 
أحدما مع عدم مق الغروب الله القاهى عاض .. وقال 286 قْ اش 
الترمذى : 'الظاهر الا كحفها: مح الا 7ه عرف انقضاء د ايان : 
وج ينوبالاقتصار فى رداية ا د لف أو عل إغال الب شور ١‏ 

() ما أفافه اليج ظلعر ٠‏ وقاد الحاظ عولة قل فشلم , وير 


٠‏ لامع الدرارى . ْ و 


أنى داود قال أبو أسامة قات لإشام » وكذا أخر جه ابن أى شيبة فى مصئفه 
وأحمد فى مسنده عن أبى أ سامة”, وقوله قال معمر أل 5 هذ | التعليق وضله * 
عبد بن حميد : أنا عبد الرزاق أنا بعر سمعت هشام بن عروة ذل كر “الحديث ' 
وفى آخره : فقأل إنسان لبشام: أقضوا أم لا ؟: قال: لا أدرى : وظاهر ه-ذه 
الرواية تعارض الى قبلها لمكن يجمع بأن جزمه بالقضاء مول على أنه استند” 
فيه إلى دليل آخر » وأما خديث أسماء فلا حفظ فيه إزّات القضاء ولا :فيه 
وقد اختلفت فى هذه ااسألة فذهب اجمرور إلى إيحاب القضاء » واختاف عن 
عمر فرؤى ابن ألى شيبة وغيره من طريق زيد بن وهب عنه ترك القضاء ٠‏ 
0 : قالع عمر لم نقض ء والله ما يحانفنا الثم ؛ وروى مالك من وجه آخر 
عمر أنه قال لا أفطر ثم طلعت الشمس : الخطب سير 'وقد اجتهدنا .2 
0 فى رواته من هذا اران نقضى بوهاء وله من طريق على 
ابنجمرة ان ل د . « قال من نر أفطر منكم 
فليصم مكانه » وجاء ترك القصتاء عن مجاهد والحسن ٠‏ وبه قال حر وإسحق 
فى رواية . واختاره ابن خزية . فقال قول شام لابد من القضاء : لسكدة » 
و شين عندى أن عليهم قضاء 5 ويرجح الأول أنه لو غم هلال رمضان ' 
فأصبحرا مفطرين » ثم تبين أنذلك اليوممن رمضان فالقضاء و 9 بالاتفاق: 
فكذلك هذا. اه مختصرا. قلت: وبسط الكلام على المسألة فى الأوجز وفيهعن 
المغنى إن أكل يظن أن الفجر ل يطفع وقد كان طلع » أو أفطر يظن أن الشبس 
قد غابت وم تغب ؛ فعليه القضاء » وهؤ فول أكثر الفقباء وغيرهم . .منهم الأمة 
الأربعة ,قال الغينى : وأوجب أحمد الكفارة فى الماع , وذهبٍ جماعة إلى عدم 
القضاء آخذا ما ورد فى بعض طرق قصة عمر أنه قال لانقضى ؛ لمكن قال 


دلا جره عاصين 


كش 
ةنادا اك د .تتا ان كت جود 2 يليه جد ,تشب 


قوله 177 5 7 له متنك بقوله ليقطر 6 . 
1 9 ا ليتق أت رخدهة ( عق ذلك أن و كك مأ كنت عليه 
فى زمنه2"2 صل الله عليه وسلم ٍ 


ان عبد البر وغيره هى رواية ضعيفة والصواب وواية الإثبات » وتغلطوا زيد 
أبن وهب الراوى فى هذه الروإية اتخالفة لرقية الروايات قلت : أها وجوعب 
الكفارة فعند الدفية فيه تفصيل إسطه أهل الفروع » ففى الدر انمختار تسحر . 
أو أذظ ريظن اليوم ليلا والمالأن الفجر طالع أو الشسمس لم تغب: ويك الشك 
فى الأول دون الثانى عملا بالاصًا ل فيه ما وامسألة تتفر ع على سحة 3 ( 
اه ماخصامن الاوجز ؟١1.‏ 
)١(‏ قال القسطلافمقوله إذا كلن أىالإفطار أوفق له بالو : ؛ وقال الحافظ : 
ويروى أرفق بالراء بدلالواو ؛ والضمير فى له للمقسرعليه أى إذا كأن القسم 
عليه معذوراً ومفبومه عدم الو از ووجوب القضاء على من تعمد بغير سبب » 
وقالالبرماوى كالكر ماف : ا مءنى يفطر إذا كان الإفطار للءقسم الذى هوصاحب 
.الطعام فإذا متعلقة ما استلزمه قو لهم عليه قضاء من جواز إفطاره اه . 
قأت : ومسألة قضاء ٠‏ اإتطوع خلافية ثهيرة سطت اف الأوجز ؛ وحاصل مافيه 
أنه لا قضاء عليه عاد 'شافه ى وهو مشموور مذزهب أحمد ٠‏ وعن أحمد رواية 
أخرى أنه يجب القضاء مطلقا . وهو مذهب الحنفية . ومذهب مالك الواز » 
وعدم القضاء بعذرء دانع وإثبات القضاء من غير عذر , أنهن ماخضا من 
الأوجز ؟١1.‏ ! 
)0( فإن اضيا 4 رطق ألله تعالى عم كن شق عليهم ترك الفمل الذى 
فارقوا عليه رشول أله صلى الله عليهبو م 1 أهو معروف مندأممفروايات 
كنيرة » هنها ول عائشة رضى الله تعالى عنها فى الدفع عن المزدلفة , لآن أكون 
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كان ذلك حورا بعدة!» كور و إن أددت الدوام عليه شق عل لكبر سن وسقوط قوق 
ش قوله :( فلت يارسول الله ) وجوار ت النداء محذوة ف20) يكتق عنه بقرين 
المقام و بلبجة المتكلم ‏ 2 ومثل هذا 5-3 ف الخاطا تت 


2 صيام البيضن 


استأذنت رسول أله ص أبنه عليه *وسل كا استاقفت سودة أحب إلى من 
مفروح به » وغير ذلك من الروايات م00 
)02 وقد تعوذ النى صلى الله عليه وسلم * من الور بعد الكور ؛ قال صاحب 
ات أى من النقصان بعد الزيادة » وقيل” : من فساد أمورنا بعد صلاحبا » 
وقيل : من الرجوع عن اجماعة بعد أن كنا منهم . وأصله من نقض العامة بعد 
0 اه . وفى قامش الحصن : الور - بفتح الحاء المهملة وسكون الواو - 
النقصان بعد الكور - بالوزن ااسابق ‏ أى الزنادة ».وقيل : من الشذوذ بعد 
الجماعة , أو من الفساد بعد ااصلاح . أو من القلة بعد الكثرة : أو من الإيمان 
إلى الكفر . أو من الطاعة إلى المعضية » أو من الحضور إل الغيية » من كار 
عمامته إذا لفيا على رأنة فاجتمعت » وإذا نقضمأ فانفرقت»ء أه كلها ماه 
(0) قال الغتى #غإن قلنة: أبن المجزاب ؛ وكيف يقع لفظ يا رسول الله 
جواباً ؟ قلت : الجواب حذوف تقديره لا يكافينى الثلاثة يا رسول الله » 
وكذلك يقدر فى البواق اه . وهكذا قدر ال#ذوف غير واحد من اشراح ». 
والأوجه عندى فى تقدير انحذوف : هذا قليل جداً ا ا زسول أله ؛ اه 
أنسس ذا الحذوف «25. 
() قال الحافظ : قيل المراد بالبيض الليالن , , وهى الى يكون فها القمر 
م نأول الليل إلىآخره ؛ حتى.قال الجواليق : من قال الأآيام البيض عل البيض 
صفة الآيام فقد أخطأ , وفيه نظر .لآن اليوم الكامل هو النهار بليلته ؛ وليس 
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فى الشبر يوم أبيض كله إلا هذه الأيام لآن ليلبا أبيض ٠‏ فصح قول الأيام 
البيض على الوصف , وحك ابن ,زيزة فى تنميتها بيضا أقوالا أخر مستنندة 
إلى أقوال وإهية ١ه‏ . قلت : وتعقب العينى على قول الحافظ فيه نظر , فقال : 
هذا كلام وأه لآن الوم الكامل فى اللغة عبارة عن طلوع الشمس إلى غرويهاء 
وفى الشرع عن طلوع إلفجر . وليس لليلة دخخل فى حد ألنهار , ثم قال بعد 
بسط ثىء من الكلام : إن القول ما قاله الجواليق 1ه . وذكر.القسطلانى 
فى كلام الحافظ: وتعقث العينى علي عليه » ثم قال : وهذا الذى قاله فى ألفتح سبقه ظ 
إليه ابن المتير فقال : وأنكر بعض اللغوبين أن بقبال اليام البيض ء وقال : 
إمما هى الليالى البيض ٠‏ و إلا فإلايام كلبا بيض ٠‏ وهذا 3 والحديث برد . 
عليه , أى ما ذكره ابن بطال عن عبد الملك بن المنهال 'عن أبيه قال عرق 
النى صلل الله عليه وسلم بالا, يام البيض. :وقال: هو صوم الدهرءإلى آخر ماسطه 
القسطلانى » قلت : لو سل تخصيص ال يوم بالنهار فالتوجيه واضح ؛ أى أيام 
الليالى البيض , ولا ضير فيه ثم قال الحافظ : وقال شيخنا فى شرح الترمذى : 
عامل الخلايا فتهي ابض تلفة أقراك : أحدها : لا تتعين بل بكره تعبينها " 
فنستحب صوم ثلاثة أيام من الشبر غير معينة » وهوالمعروف من مذهي مالك 
حكاه القرعلى , الثانى : أول ثلاثة من الشبر , قاله الحسن البصرى » الثالك : , 
٠أوها‏ الثنى عشرء وحى ذلك عن قوم, الرابع : أوطا الثالث غشر» وهو قول 
الجبور كا سيأ ؛ الخامس : أولها 00 » ثم من أول 
الثلاثاء من الشبر الذى يليه وهكيذ! . وهو اختيار عائشة رضى الله تعالى عنها فى 
آخرين: ااسادس : أول خيس ثم اثنين ثم خيس ؛ السابع أول اثنين نم ميس 
ثم اثنين ؛ الثامن : أول زم وللعافن والعشروق. ٠‏ وروى ذلك ع , أدالد. داء 
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| التاسع : أولكل عشر عن أبن شبعان امالك , قال الحافظ : بق قول آخر 
٠‏ وهو آخر ثلاثة من الشبر » وهو قول إبراهيم النخعى فتمت عشرة. انتهى كلام 
الحافظ مع زيادة من العينى. وذكر القسطلانفى الروايات المؤيدة هذه الأأقوال . 
ْ 5 مافال الإمام البخارى فالترجمة ثلاث عشرة وأديع عشرة وخمس عشرة 
إشارة هنه إلى ترجيحهذا القول من الأقوال العشرةالمذكوزة؛ وهو قولالجبور, ' 
وقال العينى : حى النووى فى شرح مهل الاتفاق على استحياب صيام الايام ' 
البيض, وه الثلاثةمن الثالث عشروقيل من الانىعشر.وقالشيخنا فماحكاه من 
الاتفاق نظرء فقد روى ابن القاس عن مالك فى المجموعة أنه سئلعنصيام أيام 
الغر فقال: ماهذا ببلدناء وكر تعمدصومهاء وقال: اليا كلها لله تعالى؛ واستحب. 
ابن حبيب صومها ؛ وقال : أراه صيام الدهر . اه مختصرا . وقال القسطلانى : 
ودوى عن مالك أنه كان يصومها وأنه كتب إلى الرَشيد >حضه على صومباء قال 
ابن رشد : و[ءا كرهما لسرعة أخذ الناس بمدهيه » فيظن الجاهل وجويا : 
٠‏ والمشروورمن مذهبه استحباب ثلاثة أيام منكل شهر وكراهة كوتها ابرض ء لثأنه - 
كان ير من التحديد , اه . قلت : والآتمة الثلاثة الآخر على استحبانها . وقال. 
العيى : وه وقول أ كثر أهل العلم؛ و به قال عمر بن الخطاب وابن مسءؤد وأبوذر 
وآخرون من التابعين والشبافعى وأضحابه وابن حبيب من المالكية وأبوحنيفة 
وصاحباه وأحمد وإسحاق »اه . وقال الخرق : وأيام ايض التىوحض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على صيامها هى الثالث عشر والرانخ عثير والخامس عشر , * 
. قال الموفق : جملة ذلك أن صيام ثلاثة أيام من كل شبر. مستحب' لا تعلم فيه 
خلاها . ويستحب أن يحل هذه الثلالة أيام ايض لما روى أبو ذر قال : قال 
رسول انه صل الته عليه ٠‏ يذ صمت من الشهر فم ثلاث عشرة وأربع عشرة 


ممم 02 ١‏ |احخرم حامس 


.م إن إبراد المؤاف ما أورد 20 فيهمن الرواية دال على أنه حمل المطلق 
على المقيد فكانت الترجمة تفسير المراد الرواية.: 


9 الترمذى وقال : حديث حسن» وروى اننا أن 
النى صلى الله عليه وس قال لأعر فى قالإفصائم» قال: «صوم ماذا ؟» قالصوم 
ثلاثة أيام من الشهر قال : « إن كنت صائماً فعليك بالغر البيض : ثلاث عشرة 
وأربع عشرة وخمس عشرة» وعن مل<ان 5 قال : كان رسول الله صل اله ٠‏ 
1 عليه وسلم بأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمش عشرة ؛ 
وقال هو كبيئّة الدهر , أخر جه كاوه آم :. قلت : وسيأف ثىء من 
الروابات فى ذلك قرسا١؟؟١‏ . 9-0 ْ 
(1) قال الحافظ قال الإمماعيلى وابن نطال وغيرهما ليس فى الحدييع الذى 
أورده البخارى فى هذا الباب مايطابق الترجمة : لان الحديث «طلق فى ثلاثة 
أيام م نكل شهر » والبيض مقيدة بما ذكر , وأجيب أن التارى: حرق ط : 
عادته فى الإعاء إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث : وهو ماروآه أم_ 
والنسائى وصمحه ابن حبان من طرويق هومى بن طلحة عن أنى.هريرة ل 
جاء أعرافى إلى النى صلى الله عليه وس بأرنب قد شواهاء ذأمرمم أن بأ كاوا 
وأمسك الآعرانى» فقال , , مامنمك أن نأ كل , فقال إفى أصوم ثلاثة .أيام 
هنكل شهر . قال : ٠‏ إن كنت صاها ة فصم الغر .أى البيض ء وهذا الحديث ٠‏ 
اختلف فيه مومئ بن طلحة اختلافا ع بده الدارقطق “وفى بعض طرقه 
عند الذنالى : « إن كنت ضانما فصم "..ض ثلاث عشرة ة وأديع غشرة وخمس. 
عشرة , وجاء تقبيدها أيضا فى ديت قتادة .نم لحان » ويقال ابن منهال» عند 
ضحاب السنن المفظ كان رسول أله صل الله عليه وسم يأمرنا أن نصوم 
نض ثلاث ذشرة وارعع عشرة وخمس عشرة . وقال :: هئ كبيئة الدهر » 


لامع الادانى 0 م 


'والنساى من حدديث جر بر مرفوعا « صيام ثلاثة أيام صيام الدهر أيام البييض 
صبيحة ثلاث عشرة » الحديث » وإسناده حسن » وك أن البخارى أشار بالترجمة. 
إلى أن وصية أبى هريرة لا ص رقمو انا نارنا أسعان ادن رفي" 
0 بمة من حديث أبن مسءود أن النى صلى الله عليه وس كان بصوم ثلاثة 
أيام من غْرْ رة كل شهر؛ وماروى أبو داود والتسان من .حديث حفصة كان 
رسول الله صلّى الله عليه وسم بصوم منكل شبر ثلاثة أيام “الإثنين والخيس 
والإثنين من اللمعة الآخرى , فقد جمع بنهما وما قبلهما الببهقى نما أخرجه 
مسلم من حدبثك عائشة قالت ٠.‏ كان رسؤل الله ص صل ألله عليه وسلم بصوم..من 
كل شهر ثلاثة أيام ما يبالى من أى الششبر صام » قال فكل من رأه فعل نؤء 
“ذكرة ؛ وعائشة رضى أنه عنها وأت ع ذلك وغيره فأطلقت ٠‏ والذى. يظهر 
أن الذى أم ر به ؤحث عليه ووصى به أولى من غيره وأماهن فلعله كان 
يعرض له ما إشغله عن مراعاة ذلك , أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز » وكل 

ذلك فى حقه أفضل» وتترجح البيض بكونها وسط ااشبر ووسط الثىء أعدله. 
ولآان الكسوف قال قع فهاء وقدورد الأهر'بمزيد العبادة إذا وقعء فإذا اتفق 
الكسوف صادف الذى. 00 صيام ايض ما فيتهيأ له أن يجمع بين أنواع 
العيادات من الصيام والصلاة' والصدقة. خلاف من ل يصمما فإنه لا يتأ لله 
استدراك صيامها : وقال الرويانى: صيام ثلاثة أيام من كل شبر . فستحب فإن, 
اتفقت أيام البيض كان أحب » وى كلام عن و احن فى العلياة لأرضنا" أن 
استحباب صيام البض غير استحبابصيام ثلاثة أيام منكل شبر اه مختضرا. 
وقال القسطلانى قال السبى : والحاصل أنه لدس صوم. ثلاثة أيام من كل شهر 
وأن تكون أيام البيض فإن صامبا أنى بالسنتين ١ه‏ .© ' 


وم : ْ حون الدامين 


قوله :( إن لى خويصة<" ) إنما أرادت بذلك أن أولادها من طا 
مشتر 5 ينها ويينه » فا تفضل انى ى صلى القهعليه وسلم ل 0 
كيهما » وأما أنس ذ ض يكن أبوه حيا فكان مختصا بأمه< دون طلحة ؛ دضى ا 
تعالى عنه » فأرادت أن بدعوله . 


( باب صوم يوم اجمعة ) 


) بياض(9» ) 


)١(‏ قال الحافظ . خويصة ,تشديد الصاد و بتخفيفها تصغير خاصة وهو 
ما اغتفر فيه التقاء الساكنين , وقوله خادمك أنس هو عطف بان أو بدل 
والخبر.حذوف تقديره أظلب مك الدعاء له » ووقع فى رواءة ثابت عند أحمد 
إنلى خوصة خويدمك أنس أدعالله له . بأهور. 

(؟) وهذا الذى أفاده الشيخ قدس سره ألطف وأجود ما قالت الشراح, 
قال الى رمافى وتبعه العينى وغيره فإن قلت : خادمك أنس متدأ وخبر فا وجه 
تعلقه بكو نه خورصة لا ؟ قلت : مقصو دها لازمه أى إن ولدئ' أندا له 
خصوصية 7 آنه مخدميك فادع له دعوة خاصة, 0 32 قو بيآن 3 يدل 
لخادم والخبر حذوفء أى خادمك الذى هو ولدى يرجو متك الدعاء له 1 ه. 
وف تقر بر مو لانا حسمين على الفتجانى : قوله خويصة أي خافنة لى ولبسن 
لآىطلحة أه. ٠‏ وف تق ريرمولاناحمدحسن!! ك أىوشار نىفيه أ بوطلحة أهورء. 

زع) بياض فى الأصن بقدر سطر بن 3 أدرى ما أراد الشيخ تحر. ره ف 
ذلك ولم يتعرض هذا الاب فى تقريرى... الشيخين مولانا عمد - عَمِن الع 
ومولانا حسين على الفنجانى قدس سرهما : ٠‏ نعم تعرض له فى الكوكب الدرى 
5 سباق قرزا 0 الوم اجمعة شبير بط ف اللأاوجز. وذ كر 
فيه عن ن العبنى خمسة مذاهب للعدياء : أحدها ايام ٠‏ وهو قوإل النخمى 
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والشعى: وحكاه أبو عمر عن أحمد وإسحاق ء ونقل ابن المنذر وأبنحزم منع 
صومه عن على وأنى هريرة وسلمان وأف ذر وشمهوه بيومالعيد الثآنى : الاباحة 
مطلقا من غير كراهة , وروى ذلك عن ابن عداس», وهو قول مالك 
وأفحنيفة وعمد بن الحسنء الثالث : بكره إفر اده فإن صاءقبله يوما أو بعدهلم 
إيكره » وهو قول أنى هريرة وابن سيرين وأنى يوسف , وحكاه الترمذى عن 
أحمد وإسحاق , قلت : هو المنصوص ,عن الإمام أحمد فق المغنى يكره إفراد 
يوم اجمعة بالصوم إلا أن يوافق ذلك صوما كان «صومه . مثل من «صوم 
يوما ويفطر روما . فيوافق صومه يوم المعة , نص عليه أحمد , واختلف عن 
الشافعى كى الازنى عنه جوازه ‏ وحكى أبو حامد عنهكراهته ‏ وهذا هو 
الصحبح وبه جزم الرافعى والنو 5 ى فى الزرضة , وقال فى شرح مسلم به قال 
جمرور أصحاب الشافء ى » و؛ن صححه من المالكية ابن 'عرى . الرابع 

ما حيكاه القاضى عن الداودى أ النهئ: 1 هو غن اختصاصه دون غيره' » 
فانه مى صام مع صومه روما غيره فد خرج عن النهى لآن ذلك ايوم قبله 
أو بعده ؛ إذلم يقل اليوم الذى يليه . الخامس : بحرم صومه إلا لمن صام .يوما 
قله أو بعده أو وافق عادته: وهو قول أبن حزم 2 ويظبر من كلام الحافظ 
قولان آخران : أحدهما التحريم .طلقا . والثانى الكراهة أن أضعفه صومه 
عن العرادة التى تقع فيه من الصلاة والدعاء: والذكر » قلت : والثامن الندب 
ولو منفردا » وهو مختار الغزالى فى الإحياء ؛ وهو مختار فروع المالكية , 
راختلفت فروع ٠الحنفية‏ فى ذلك ففى نور الإيضاح وشرحه. كراهة إفراده 
الصوم » وعده فى الدر اتختار فى الندوب: وبسط ف الاوجز الا'قوال الاأخر 
بن فروع الهنفية وذيرها » وكتت الشيخ قدس سره فى الكوكب الدرى ' 


000 الجزء الخامس 


اساسا م أيام” الث شريق ) 


جمع العلماء بين النهى الوارد عن الصوم فيه وما ثبت أنه ضلى الله عليه وسلم كان 
نوم به بجمل البى عل ما إذا لم يصم قبله ولا بعده » وحمل صومه عل أنه 
صام قبله أو بعدء , والوجة ف النهى عن تخضيصه بالصوم ردع العوام عن أن 
نعظموه ويظنوا فى صومه ما ليس فى غير “هذا اليوم من الا" جر وهذا مع إثباته 
مالم شبت يؤدى فى آخر الاأم إلى نقصان فى أداء البعة موجب لحرمانه عن 
الخير الكير ٠‏ ولما فيه من المشاببة بالهود فإنهم «صومون يوم عبادتهم ومع . 
ذلك فاو صامه أحد ول , ضر قله ولا بعده م عل بأساء وإن أرتكي آم ليين 
به أولى ١ه‏ . قلت 0 العلياء فيوجه اانبى أيضا على تمانية أقوال بسطت. 
ىالا أوجر !عدر واو المعة بسطت فالعينى .1١7‏ 
)١(‏ اختلف العلياء فى صيام أيام التشريق على تسعة مذاهب بسطت 
فى الاوجز عن العينى » والمشرور منها قولان, ومما روايتان عن أحمد الأول 
الإباحة للمتمتع والقازن فقط . قال الموفق : أيام التشريق منهى عن صيامهاء 
ولا بحل صومها تطوعا فى قول أكثر أهل العلم : وأما ف الفرض ففيهِ روايتان 
إحداهما لا>وز. ا وعنها فأ.بت يبو الع د ء والثانية يصحصومها للغرض» 
وفى نيل المأرب : يحرم ولا يصح فلا ولا فرضا صوم أيام التشريق إلا عن 
دم متعة وقرآن» أه . وهو قول قدم للشافدى .وهو العمدة عند مالك . والقول 
. الثانى : أنه لا يوز صياما مطلةا لا للمتمتع الذى لم يد أشذق .ولا لشرهء 
وبهِ قال على والحسن وعطاء . 0 اق الخديد : وعليه العمل 
والفتوى عذنا أصحابه » وهو قول الليث وانن علية وأى حنيفة وأجابه , 
وقال الزركثى الحنبلى : إليه رجع أحمدء اه مختصرا من الأوجز. قالالقمطلاف: - 
ااصحيح من مذهب الشافعى وهو القول الجديد . ومذهب الحنفية أنه >, م 


لامع الدرارين ‏ . وض 


وماءذ ره المؤلف هن جواز الصوم م “دللا ا لاثار لاض حجة عل من 
منعه لعدم استنادها إلى حجة7© شرعية . 


صؤمما لعموم النهى وهو الرواءة الأول عن أحمد ؛ وقال الزركثى هى الى 
ذهب إلها أحمد أخيرا قال فى المبهم وهى الصحيحة اه زه 
(1) فقد حى الحافظ عن الطحاوى أن 5 تقول ابن عبر وعائشة لم.رخص» 
أخذاه منْ عموم قوله تعالى « فن لم يد فصيام ثلاثة أيام فى الحج » لآن قوله 
ف الحبج يعم مأ قبل ب يوم التحر وما بعده » فتدخل أيام فقن 3 فعلى هذا فلس 
يعرفوع ؛ * بل هو بطريق الاستن.اط منهما عما فبمأه من عموم الابية ٠‏ وقد ثدت 
نميه صل أنه عليه وسلمعنصوم أيام النشريبقوهو عام فى<ق المتمتع وغيره أه .. 
ثم ذكر الإافظ بعد ذلك تعارض عموم الاية وموم الحديث ؛ وتعقب 
عليه القسطلاق فارجع اهما لو شئت . وبسط العينى فىروايات اللهى عنصيام 
هذه الآيام . ٠‏ وقال القء طلانى : قال الطحاوى بعد أن أخرج أحاديث النهى عن 
اسحة عر صا , 5 00 ثبت مهذه الأحاددث عن رسول الله صلل أله عليه وس 
النهى عن صيام أيأم التشربق وكان نميه ذلك فى والحاج مقيمون مها وفيهم 
المتمتءون والقار: ون ٠‏ ولم يسدثم ميم متمتعا ولا قارنا دخل المتمتعون 
والقارنون فى ذلك . قال القسطلانى : وفى النهى عن ديام هذه ال يأمء والاضص 
٠‏ بالأكل والشري سر تين » وهو أن الله تعالى 1-| علم ما يلاق الوافدون إلى 
بدته دن مشاق السفر وتعب الإحرام وجباد النفوس على قضاء المناسك تع 
طم الاستراحة عقب ذلك بالإقامة فى اوم النحر وثلاثة أيام بعده » وأمرثم 
بالأ كن فيها من 0 الاضاح ى فهم فى ذيافة لله تعالى. فيها لطفا منء الله تعالى 
ابحم و رحمة ة وشاركهم أهذا أهمل الأمصار فى ذلك , للآان أهل الأمصار 7 ركوم 
ٌْ فى النصب لله تعالى والاجتهاد فى عشر ذى اليجة بالصوم والذكر والاجتهاد 


قوله لذ إلا هذا لبه وام عاشوراء ) وكان ذلك القول قبل م بفضملا 
العروفة قاد ينعار ض اكد وله أجرا ., 


فى العبادات » وف التقرب إلى اله تعالى بإزاقة دماء الأضاحى ٠‏ وفى <ضول 
المغفرة فشاركوم فى أعيادهم » واشترك الميع فى الراحة بالأكل والثشرب فصار 
المسلمون كلهم فى ضيافة الله تعالى فى هذه الآيام بأكلون من رزقه ويشكرو نه 
على فضله » ولماكان الكر ملا يليق به أن يع أضيافه نبوا عن صيامها أه ؟ . 

(١)ففى‏ شرح ااسنة: قال العلماء: لونذر أحدصيام أفضل أيام السئة اصرف 
إلى هذه الايام » وإن نذر صوم يوم أفضل من سائر الا"يام فإلى يوم عرفة , 
0 . وقد ورد فى فضل صوم عرفة روآياتٍ عديدة منها ما رواه مسلم واللفظ له 
وأبق دأود من خحديث أى قتادة دل رسول الله صلى ألله عليه وسلم عن صوم. 
يوم عرفة قال « يكفر السسئة الماضية و الباقية » وفى رواية الترمذى د صيام نوم 
عرفة إنى أحتسب غل الله أن 0 السنة. الى بعلاه. :والستة الى قله وروى 
ابن ماجه عن قتادة 0 النعان رذوعا « من صَآم بوم عرفة غفر له سنة ة أمامه. ' 
وسئة بعده» وروى أبو يعلى عن سهل بن سعد رفوعا « هن 0 مم عرفة 
الاي «تتابعتين »قال المنذرى: رجاله رجال الصحيح . وفى الباب 

عن أفى سعيد الخدرى وابن 3 بن أدقم وغيدم 001 ها فى التعلق 
المعحد ٠‏ همافى الاوجز . وف التعليق الممجد : وفى رواية اليب قعن عائشة 
مرفوعا صيام عرفة كصيام ألف يوم » وأخرج أبو سعيد النقاش فى أماليه 
عن أبن عير مرفوعا ه من صام يوم عرفة غفر له م تقدم من ذأيه وما تأخر» 
قال الحافظ ابن حجرفى رسالته, الخصال المكفرةفى الذنوب المقدمة ٠‏ المؤخرةء. 
قد ثبت فى صحيح مسل أنه ف ذنوب السنة. الماضية وااستقلة وذلك المر اد 
بقوله « وما تأخرء وذكر ال.يوطى فى رسالته فيمن يؤنى أجرة مرانين 


مع الدرادى 0 6ة؟ 


وأما سنائر ئى الأبام التى ورد(© فا الفضل : فلا يعترض ما لآن المراد 
تفضيل فى قوله فضله على غيره هو التفضيل الحقيقى لا عطاق الفضل . 


ده 5 دم 0 من كن صوم عرفة كفارة 
نتين أن ذلك من شرع مومى » وهذاءن سذة 4 النى صلى ألله لومم قضحدف 
جره ١‏ 1ه ما فى التعليق الممجد . 

) عسة ( حكاها الجيرى فى شرح الإقناع عن الماوردى : قال بعضهم 

زخذ من سكفير السنة المستقبلة أنه لا بموت فيهاء لان السكفير لا يكون بعد 
لوت فراجعه ق ل عل الجلال ٠‏ وقد رأجعته فوجدته 5 ذر 5 تال م 
لمدابغى على الت<درير ما نصه : فائدة قال ابن عبان رضى له عنه وهذه بشرى 
عياة سنة مسنتقبلة لمنصامه إذ هو صل الله عليه وسلم بشر بكفارتها فدل لصائمه 
على الحياة فيها إذ دو صلى الله عليه وسلم دلا ينطقعن اطوى إن دو إلا وحى 
بوحىء أه. وبسط الكلام على حديث عاشوراء ف الأوجز: وذكر فيه عدة 
اغاك لطفة : الآارلدق الخ عل هن بالمد أو القمي + واع تلد الى مصدائة 
يضاهلهر اليوم العاشركا قال به الجمورء أو اليومالتاسع أو الحادىعشرءوالثانى 
وجه النسمية بذلك والمشوور أنهسعى به لأآنهعاشر ار مءوقيلمعى به للانه تعالى 
كم فيه عشرة من الآ نهياء ,مش ركر امات بسطت ف الأأوجزء الثااث فى أعبال . 
لك اليوم غير ااصوم» الرابع هل كان صومه واجيا فى أول الإسلام أم لا » 
لخاممن فى حكم. صومه الآن؛ وبسط الكلام علىهذه الأحاث فى الاوجز١١.‏ 
)١( .‏ كاجمعة مثلا ء فقد قال رسول القدصل الله عليه وسل ه خير يوم طلمت 
ليه الشمس بوم المعة » الحديث ء وفى الأوجز استدل به على أنه أفضل من 
م عرفة ؛ قال الزرقانى الآصح أن بوم عرفة أفضل أيام السئة » ويوم إجمعة 
أضل: أيام الايد بع » وقال ابن ره اطهدى : اختلف العلياء: هل هو أفضل ‏ 
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ُ قوله : ) ما كان بزيد قرعضان ولاغيره ) م إن إبراد المؤاف هله 
الرواية هبنا وإن كان دالا على أنه حمل صلاته المذكورة2© أولا فى رمم'ن 
على كونها تهجداً إلا أن فيه إشارة إلى أن ذلك كان خصوصا برمضان, وليه . 


أم عرفة ؟ على قولين. هماوجمان لاصحاب الشافعىء وقال القارى نقلاعن لطي 
أفضل الأيام قبل عرفة وقيل اجمعة , هذا إذا أطلق , وأما إذا قبل أفضل ألا 
السئة فبو عرفة؛ وأفضل أيام الأسبوعفبو المعة. وقال العينىفى شرح البخارى 
وتظور الفائدة فيمن نذر الصيام أو علق عمسلا من الاعمال بأفضل الايام ذ 
أفرد يوما مها تعين نوم عرفة لأنه عل الصحيح أقشل أيام العثشر المذ كور 
فإن أراد أفضل أيام الأسبوع تعين يوم امعة . وقال الداودى لم برد أن ه. 
الانيام خير من يوم المعة لا نه قد يكون فيها يوم المعة فيلزم تتفضيل الشىمع . 
نفسه ,ورد بأن المراد أن كل يوم من أيام العثر أفضل مز غيره من أيام الب . 
سواءكانيوم اجمعةأملاء وفى الى :ظاهر الحديث أن المعة أفض لمن يومعرفة 
اوه قال أحمد »وهو وجه للشافعية . والاصح عندثم أن عرفة أفضل وتأول 
الحديث بأنها أفضل أيام الاأسبوع 1١‏ هما فى الا 'وجز. :وهكذا ايلة العيد ففى 
الدر اتختار أنها أشرف من ليلة القدركا أفتى به صاحب النهر وغيره » وجز 
راح البخارى سما القسطلانى بأن عشر ذى الحجة أفضل من العشر الا خير 
من رمضانء وبسطالكلامعلى ذلك ابن عابدين وذكر اختلاف العلماء ذلك 
وهكذا الاأيام الاآخر التى ورد فضلبا ٠‏ . ْ 

)0( وهى الى تقدمت.عن عروة عن عائهة , وما أفاده الشميخ من قوله إن 
فيه إشارة واضح لتخصيص هذه الصلاة بالليالى' المذ كو رة » لاسما.قوله : 
« فأصبح الناس فتحدثواء يدل على ذلك صر كا فإنه لوكانت تلك ااصلاة معتادة 
الما تحدثوا ولما اجتمعوا أكثر من الليلة السابقة , و يدل عليه أيضاعدمخروجه 
فى الليلة انرابعة ١‏ . الل ظ : 


لذ مع الدرارى 5 ن يد 7 


يفعل ذلك فى سائر الآيام فكن ذلك دللا على أنه لم يكن 8 وتول 
هائمة م كن زيل فى رمضان ولاغرء 0 أن ا “كانت العادة جارية202 من 


.غير عيرة لما شذ وندر . 


)١(‏ وهذا واضح وقد أخرج مإلك فى الموطأ عن عائشة رضى القه تعالىعنها” 
قالت :كان رسول الله صل الله عليه وسل يضلى بالليل ثلاث عثر وك سند بث» 
قال الباجى :ذكرت 3 هذا الحديث ثلاث عشر ركعة وف المتقدمة كن ف 
لا بزيد على [حدى عشر ركعة ؛ وقد ذكر بعض من ل يتآمل أن روابة عائمة 
ذضى الله تعالى عنها اضطر بت فى الحج والرضا ع وصلاة النى صلىالله عليهوسم ' 
بالليل وقصر الضلاة فى السفر » وهذا غاط نه وسوواع عق وجه التأويل » ولو 
اضطر بت رداتها نام نمل أله عليه وس بالليل مع مشاهدتها له مدة 
عمرها فى حياته لوجب .أن ,ب" يكون اضطراب روايتها فما لم تشاهده إلامرة أو 
مرتين أشد » ولا تصح لا رواية,. .وقد أجمع من تعلق بشى: من الع على أنها 
من أيظ الصحابة . و[نما مله على ذلك ا فته بمعافى الكلام ووجوه. 
ااتأويل ٠‏ وزو ابةعائشة فى ذلك محتمل وجوين أحدهما أنه كان صل أللهعليه وسل, 
تختلف صلاته بالليل لا"نه لا حد لصلاة اليل فرة كانت تخبر بما شاهدت منه 
فى وقت ما ؛ ومرة كانت نخير مذه بم شاهدت منه صلى الله عليه وس فى غيره . 
وإنما قالت ه دلا يذيد فى رمضان ولا فى غيره إلخ » تريد صلاته. المعتادة الغالية .. 
وإن كان رزبما يزيذ فى بعض الا"وقات على ذلك فقصد فى .تلك الرواية الإخبار 
عن غالب ملام صلى الله عليه وسل ؛ ؤذ كرتف هذه الزواية أكثر ما كانت 
1 تتهى إليه صلاته .صل الله عليه وسلم فى الأغلب , والوجه الثانى أن نكون 
«تعالمىء 7 بأتقصد د فى بعسنن الآوقات الإخبار عن جميع صلاتهق ليلةوتقصد 


رقت ثان إلى ذو نوع من صلاته فى الليل رم فلن صلى 
: عليه وسل فى اليل فى روابة عائشة خس غشرة ركمة مع ركعق الفجر » فعأ' 
تخبر بالأمر علىروجوه شتى » ولعله أن يكون ذلك على قدر أسباب السئوال ١‏ 
وقالالقرطى: أشكلت روايات عائشة على كثير من العلماءحتى نسب بعضهم حد؛ 
إلىالاضطراب: : وهذآأ بم لو كان اأراوىعنها وإحدا وأتيرت غنوقت واد 
والصواب أنكل شىء ذكرته منذلك مول عل أوقات متعددة وأحوال مختل 
سب النشاط وبيان الجواز اه.. وفى الصحيح عن مسروق : سثلت عائشة عر 
صلاة رسول اله صلى الله عليه وسلٍ بالليل فقالت سبعا وتسعا وإحدى عشرة 
سموى ركعت الفجر . ومعطاه أنه وقع ذلك فى أوقات مختلفة فتإرة سبعا وتارة 
:غير ذلك , اه ماى الأوجز ٠‏ وفيه أيضا فىموضع آخر فى حديثالياب ظاهرة 
السو وال عنصفة 0 عله وس ٠وهو‏ الظاهر بل المتيقن من اللفظء 
وأجابته عائشة بقولبايصى أربعا الحديث: ليكنها قدمت ذكر العدد الأكثرى 
استطراداً وإجمالا لما بينها من الكيفية » وهو .ماري لفظ كيف كان , ولم يكن 
السؤال عن الكية وإلا فكان حقه أن سأل :كان ضلاته صل الله عليهوس/؟ 
ولذا بدنت عائشة الكيفية بعد ذكر العدد الأ كثرى , والظاهر أن السائل لما 
سأل عن ضلاة الليل وزاد لفظ رمضان ٠‏ فظنت أن عنده صلاته صل الله عليه 
وسلم قُْ النبجد فهرمضان تزيد على' غيره . فدفعته بقوطا مازيد فرمضان الخ 
فعلى هذا لاخالف شيا من الروايات ولا ينافى حديثها « كان رسو لاله صلى الله 
عليه يه وسلم إذا دخل العشر تبجد مالا جد فغيره » و لااينافى أيضا الروانات 
لحن الواردة فى صلاة اللدّل التى بسطت فى الأاوجز . قال القارى : يبألا عن 
لاليه وقت التوجد فلا ينافيه زيادة ماصلاه بعد العشاء من صلاة الدع 
١ه‏ يختصرا من الآوجر . 
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ا ووم م سس م اس الي ا ا اسسساس متاك 


ولا يذهب عليك أن الآثمة الأربعة رضى الله تعالى عنهم وشكر مساعيهم 
مع كثرة اختلافهم فى الفروع متفقون على أنها عشرون ركعة ‏ .واتفاتهم على 
ذلك مع شدة اختلافهم فى الفروع أقوى دليل على ثبوت ذلك , قال الموفق : 
قيام شهر رمضان عشرون ركدة منى صلاة التراوبح والختار فيها عند أفعبدالله 
فها عشرون' ركمة » وببذا قال الثورى وأبو حنيفة والشافمى » وقآل مالك : 
سبتة وثلائون ركعة اه . قلت : هذا هر المعروق من مسلك مالك لكن متون 
الماللكية على الأول ؛ قالالدسوقى عل الشرح الكبير هى ثلاث وعشر ونركمة 
بالشفع والوتر يا كان عليه عمل الضحابة والنابعين ثم جعلت فى زمن عمر 
ابن عبد العز بز ستا وثلاثين بخير الشفع والو” رء لكن الذى جرئ: عليه العمل 
: سلفا وخلفا الأول أه . قال العيق : أحتيج أصحاب الشافعى وأحمد 0 روآه 
البييقى بإسناد حيح عن السائب بن يزيد قال كانوا يقوموّن على" عبد مر 
بعش رين ركعة , وعلى عبد عمان » وعلى مثله ٠‏ وف المغنى عن على أنه أمر رجلا 
أن يصب رمضان بعش ر إن ركمة: قالوهذا كالإجاع اه . وفما ثب بالسنة الذى” 
استقر عليه الآمر واشتهر منالصحابة والتابعين ومن بعدم هو 5 ون »“وقال 
الطحطاوى عل المراقى : [نما ثبت العشرون عواظية الخلفاء الراشدين المبديين. 
ماعدا ألصدنيق , وقد قال عليه ااصلاة والسلام ٠‏ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الرأشدين الهديين من بعدى عضوا علا بالتواجذ » وروى أبوز نعم من حدردث 
جروة الكندى أن زسول ان ص ان علو و متحدث بعدى أشياء 
فأحبها إلى أن تلزموا ماأحدتث عمرء اه ملخصا من الأوجز . وبسط فيهدلائل 
اوور على عشرين ركعة فارج ايعاو شلك التفضيل م١.‏ 


لحب وي 5-0 5 0ك 
هه 13 الجزء الخامس 


قله (انالية تددن اسع )ما ماق : تلك السبع 
دون ليلى إحدى وعشر ين وثلاث وعشرين . 


)١(‏ أشار الشيخقدس سره بذ للك إلى ابجمع بين الروايات التلفة الواردةفى 
ليلة القدر وبذلك وجبهغير وأحدمن الشراع. ٠‏ قال ابنعدد البر: المراد ذلك 
العام فلا يخالفةولهف العثر الأواخر أو >ون قالووقد مضىمناشبر مايوجب 
ذلك أو أعمم أو لا أنا فى العشر ثم أعل أ: نها فى السببع» أوحض عل العشر من 
به بعض القوة » وعلى الس.ع من لا يقدر علىالعشر أه . قات : ويؤيد هذا الأخير 
ماورى أد من حديث على مرفوعا : إن غلم فلا تغبوا فاليم " لبواقى 2« 
ولمسم عن ابن تمر « القسروها فى العشر الأواخر» فإن ضفف أخدم 00 0 
فلا يغلن على السبع البواقى » ١ه‏ ملخصا من الأوجز . واختلف العلياء فق1 . 
_مصداق قوله صلى الله عليه وسلم « فىالسبيع الأواخر , على خمسة أقوال -- 
| فى الاوجز » الأول : مبدأه من ليلة أربع وعشرون على كون الشبر 
وهو الأصلءؤقيل من ليلة ثلاكوعشرينعلى كون الحقق ف اكور اد عشرين؛ , 
وقيل المراد السبعء الرابع فبدأه من ليلة الثانية والعشرين؛ وقيل أراد السبع بعد 
العشر بن » فبدأه من: ليلة الجادية والعشرين » وقيل إن السبع ما يذكر فىليالى ' 
الشهر ثلاث غرات ف أول العدد ثم سبع عشرة ثم فى سبع وعشرين » فالمراد 
هذا الثالث . وجمع الأواخر :اعتبار الجنس » اه ملخصا من الأوجر. . 
ولا يذهب عليك أنه ذكر فمبدأ ليلةاقدر م نالأوجر سبعة أبحاث لطيفة 
بق هذا الات تنا اختلافهم فوح الانية لله اقدر وما السام هذه 
الليلة هذه الآمة عند أجمهون ؛ ومنهأ اختلافهم فىسبب هذه العطية الجليلة » ومنها . 
"اختلافهم فى تعمين هذه اللملة عا :أفوال كثيرة تبلغ إلى قريب من خمسين قولاء 
اعدا. أثمة الفقه والسلوك فتعيين هذه الايلة #ومنها اختلافهم هل يحصل ااثوان 


لاهم الدرارى ١‏ 


قوله لحا عما قصد0© أو لير جع أثاث تبيته , الول 3 
الرجوع اللازم والثانى من الرجع المتعدى0© . 
قوله : ( المسوا فى أربع وعشرين ) يعنى به بعد0) اتقمنانة ود 
ساك كرة لي من وعطوي. 
المرتب علا ل 0 ول بظبر ( له شىء عيرم ليما هذه الحاشية 
المختصزة: . 
)١( 0‏ تدم الحديث فى باب السجود على الانف والطين , لع , هناك من 
٠‏ تقرير الشيخقدسسره إما متغد والمفء وك الآثات أو لازم والمءنىليعد عماقصده 
وتقدم فى هامشه ثىء من الكلام عل الحديث ك فارجع | إلله وز. 
1 (0) فق مختار الصحاح جع الثىء بنفسه من باب جلس » ورجعه غير 
7 من باب قطع أه . وقالالراغب : الرجوع العود [ [ماكان منه البدأة» والرجع , 
الإعادة » فن الأول قوله تعالى « لذن رجعنا [لىالمديئة » الآية » ومن الثاى 0 
تعالى « فإن رجعك الله إلى طائقة منهم » اه مختصرا . وقال المجد: رجع رجوعا 
وهرجعا ككنزل, اعرف والشىء عن الشىء و[إليه رجعا ؤمر جعاً امقعد ومبزل- 
صرفه ورده أه . | 1 ْ ش 
(0) وعلى هذا التوجيه لاخالف الروإيات الواردة بالمَاسها فى الأوتارء 
وسيأق هذا التوجيه فى كلام ااقسطلاق تبعا للكرمانى أيضا » وقال الحافظ :. 
وقد استشكل هذامع قولهف الطريق الاخرى إنما فوترء وأجيب بأنالجع > 1 
ين الروايتين بأنبحمل ماورد تماظاهره الشفع أنيكون باعتبار الابتداء بالعدد 
نآخر الشون تون ليلة الرابع والعشرين هى.السابعة » ويحتمل أن يكون 
راد ابن عباس بقوله فى أربع وعشرين أى أول مايرجى من الشبع. البواتى 
فيوافق ماتقدم من القاسم سها فىااسبع البواقى » وذعم بعض الشراح أنقوله تاسعا 


000 يكون ليلة اثنين وعشرين إن كان الشبر ثلاثين » ولاتنكون: 
لة إحدى وعشرين إلا إن كان ذل كالشهر نسعا وعشرين . وما أدعاه منالحصر 
ردود لآنه يبنى على المراد بقوله تبقى هلهو بق باللرلة المذ كورة أو خارجا 
نها فبناه على الا ول . و>ون بناؤه على الثاانى» فيكون على عكس ماذكر اه. 
قالالقسطلانىقوله أربع وعشرينء استشكل إيراده هبنا لا نالترجمة للأوتار , 
أحت بأنأنسا روى أنه صل الله عليه وم كآن تحرى للةثلاث وعشر ين » 
ليل ديع وعشرين ؛ أى ينحرأها فى ليلة منالبسبع البواق فإن كان الشهر تاما 
بى ليلة أربع وعشرين وإن كان ناقصا فثلاث , 0 ابن عباس إئما قصد 
الأربع الاحتياط وقيل المراد القسوها فى تام أربعة وعشرين » ؤهى ليلة 
لخامس والعشرين ؛ على أن البخارى كثيرا مايذ كر ترجمة ويسوقفيها مايكون 
بدنها وبين الترجمة أدىملابسة كالإشعار بأن خلافه قد د لبت أيضا اف ٠‏ وقد سبق 
إلى ذلك الإشكال الكرمانى إذ قال : : فان قل تعقد التوجرة ف الأوتار وهذا من 
الشفع فهو نقيض المقصود , قلت : تقديره القسوها فى نمام أربعةوعشرين بوما 
وهو ليلة الخامس والعشرين . مع أن البخارى كثيرا مايعقد ترجمة ويذ كر فيبا 
أحاديث أخر بينها وبين الترجمة أدنى ملابسة لأاغر اضتتعلق به كالإشغار بأن 
خلافه قد ثبت أيضا أه. 
:ولا يذهب علمك يك أن كونها فى ليلة أربع وعشر ين ا الحنسين 
الواردة فىذلك قال الحافظ: الَو لالثامنعشر: [نها ليلةأر بع وعشر.ين كا تقدم 
من حديث أبن عباس فى هذا الباب ؛ وروى الطيالسى عن أنى سعيد ممفوعا: 
ليلة القدرليلة أر بع وعشر ين» وروىذلكعنأبنمسعود والشعىوالحسن وقتادة, 
وحجتهم حد:ك راثلة : إ:. الق آن زل لأربع وعشرين من رمضان » وروى 


الس سس سم 
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قوله : ( فى تسع يمضين أو سبع يبقين ) يعنى ليلة القدر ( بياض )0© . 

1١ :‏ ْ 
: أحمد منطريق أبن لبيعةعن بلالمر ذوعا «القسوا ليلة القدر ليلة أربع وعشر ير 
وقد أخطا ان لبيعة فى رفعه فقد رواء غيره موقوفا بغير لفظه كا سيق 

أواخر المغازى بلفظ ١‏ ليلة القدر أول السبع من السبع الأواخر 07 
)١( ٠‏ بياض فى الأصل قدر نصف سطر ولم يتعرض له فى تقريرى مولا . 
: الشييخ مد حسن المى وتعرض له فى تقرير مولانا جد لفن 1 
وقع فيه التحريف من اتكاتب و يظير المراد بأدنىتأمل و لفظه قوله«نسع يم 
بعد مضىرمضان » والمراد اطلبوا فى العشر الآخير سبع بيقين ف السابع الوا 
وقال فى موضع بمضين فى الآخر تفنن0© اه . وتحريفه ظاهرٍ » وقال. الحاة 
. قولة فى نسع يمضنين أو سبع يبقينكذا للا' كثر يتقدم السينف الثانى وتأخير 
ما فى الأول و نلفظ المضى فى الأول والبقاء فى الثانى» والكشمهنى بلفظ المت 
فهماء وفى رواية الإسماعيلى بتقديم السين فى ا موضعين ؛ وقال الكرمانى : و 
فى سبع ضين » أى يلة السابع والعشرين :وف بعضبا فى تشع »أى فى ل 
التاسع والعشرين » أو هى مع ' سائر الليالى التى بعدها إلى آخر الشبر كلبن 
هكذا فى سخة الكرماق التي بين بدى تخلاف ما حكاه عنه العينى كا ماق 
قال العينى : : قوله هئ أى ليلة القدر فى العشر ؛ وقوله هى فى نسع آخره إلى(** 
بان للعشر » أى فى ليلة التاسع والعشرين » وقوله أو سبع بين أى ليلة السباب 
والعشرين ٠‏ وقال إلكرمانى : أما رواية فى سبع يبقين ا 
والعشرين , أو هى مع سائر الليالى التى بعذها إلى آخر القشبر كابن أه 
وقال القسطلانى 0 لوقه ا أحاق 

(مه) كذا ف لأس والقامر 0 ا ١‏ ازاء 


ل اتاع وامشرين ».وقوله فى سبع يبقين من البقاء », : أىاق لية اثالك 
والعشزين » أو مبدة فى ليالى السبع اه . 

ولا يذهب عليك أنهم اختلفوا فى عنى التاسعة والسابعة وغيرها أيضاً 
على خمسة أقوال بسطت فى الأ وجو ٠‏ أحدها : أن المراد بالتاسعة ليلة تع | 
وعشرين » و بالسابعة سبع وعدربن ٠‏ فيكون المعنى الفسوها فى تاسعة يضى 
من بعد العشرين , قال القارى : هذا هو الظاهر , ورجحه الحافظ أيضاً . . 
والثانى : أن :اسعة نبق هى الليلة الثانية والعشرون تاسعة من الأعداد الباقية , 
والرابعة والعشر ون سابعة منها » وعلى هذا يكون معنى الحديث تاسعة من الليالى 
الباقية » والعداد؟يكون من الآخر على كون الشبر دن الثلاثين» وتسكون الليالى 
كلبا أشفاعاً ٠‏ ونؤيده ظاهر ما فى أبى داود عن ألى نضرة أنه قال لآبى سعيد 7 
الخدرئ : انم إعلم . بالعدد مئا » قال : أجل , قلت : ما التاسجة والساعة - 
والخامسة ؟ قال : إذا «ضت إحدى وعشرون فالتى تليها التاسعة أنذديثك , 
ثالثها : هو المعنى الثانى إلا أن العداد من تشع وعشرين لكونه المتيقن فتكون 
ناسعة تبق ا وعشرين ؛ وكذالك اللالى كابا أو ثار . ورابعها : 
ما اختاره ابن عرد الير أ, ن المراد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين و كذاك البواق 
٠ 07‏ إلا أن المعنى عنده تاسعة تبقى جعد الليلة| التى تلتمل فيبا » 
فعلى هذ! يكون العداد من لاق ؛ ونكون ' الليالى كبا أؤتارا : وباعتبار 
المصداق هذا والذى قبله سواء.. والاختلاف بئهما باعتبار معنى الحديث . 
عاميا : ها يظهر من كلام العينى أن المراد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين على 
قصان اشير ء والذانية والعشريز على عامه . سنى عمومه يقناول "صورتن معاء 
قل : وهذا دازعل الاتتقال من وتر إلىشهم. إء . ملخصاً من اوجن +1 . 


1 لامع الدرارى ٍ | ان 0 
0 بي أ سج سي سس سس سس سس 0 
قوله : ( فرفعت ) أىعرفتها('© ؤعلامتها من هذا العام(© فقط فلا ينافيه 


كر العلامةفعامآخرء أو رفمعلامتها المتقدمة على وجودها© لا التأخرة.. 


)١(‏ .ولك ذلك أشار الإمام البخارى بالترجمة . قال الحافظ : وقيد الرفع 
بمعرفة إشارة إلى أنها لم ترفع أصلا ورأساً قال الزن بن المثير : يستفاد هذا 
التقييد من قوله اللمسوها بعد [خبارمم بأنها رفعت ؛ ومن كون أن وقو عالتلاحى 
فى تلك الليلة لا يستلزم وقوعه فما بعد ذلك ومن قوله «فصى أن ,كون خيراء » 
فإن وجه الخيرية من جبة أن خفائه! يستدعى قيام كل الشهر أو العشر مخلاف . 
ما لو بقيت معرفة تعبينها اه . وقال القسطلائى: ولو كان المراد رفع وجودها 
كا زعم الروافض لم يأم ثم بالعاسبا » ؤقد أجمع من يعتد به على وجودها 
:ودوامها إلى آخر الدهر ١ه ١١‏ . | : 

٠‏ (0)ويؤيد ذلك ما قال العينى» فإن قلت: ا تقرر أن الذى ارتفع عل تعيينها 
:فى تلك السسنة فيل أعلم النى صلى الله عليه وسم بعد ذلك بتعييها؟ قلت:روى عن 
أبن عيبنة أنه أعلم بعد ذلك بتعبينها » فإن قلث : روى مد بن نصر من طريق 
واهب المغافرى أنه سأل زينب بنت أم سلة : هل كان: رسول الله صل الله 
عليه وس يعلم ليلة القدر 6 فقالت: لا ء لو عليبا لما قام الناس فى غيرها , قلت 
الذى قالته زينب نما قالته احتيالا , وهذا لا يناق عليه بذلك 1ه .١١‏ 
() كاسيآق قريا وعن أى سيد الخدرى قوله عل الله عليه وسلم 
«أريت هذه الليلة ثم أنسيتها , وقد رأيتنى أسجد ف ماء وطين من صبيحتهاء 
الحديث؛: وقد أخرج أبو داود من حديث زر عن أنى بن كم أنها فى رمضان 
ليلة سبع وعشر ين؛ قلت: يا أبا المنقر أنى علدت ذلك ؟ قال: بالآية التى أخبر نا 
رسول الله عليه وسلم: قلت لزر:ما الآبة؟ قال: تصبح الشمسصبيحة تلك الليلة 
مثل الطست ليس لها شعاع حتى تر ضع - وقال الحافظ : اختلفوا: هل ها علامة 
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(أبواب الإعتنكاف") 


تظهر لمن وفقت له أم لا؟ فقيل يرى كلشىء ساجدا » وقيل الآ نوار فىكلمكان 
ساطعة حتى ف المواضع المظلية . وقيل يسمع سلاما وخطايا من الملاتك » 
وقبل علامتها اأستجابة دعاء من وفقت له . واختار 'طبرى أن جميع ذلك غير 
لازم؛ وأنهلا يشترط لحصوطا رؤية شىء ولاسماعه ١‏ ه. وقال العينى: وقد ورد 
لليلة القدر علامات منها مافى سيج مسلم عن أنى بن كعب أن الشمس تطلعق 
صبيحتها لا شعا ع للها . ومنها ما رواه البزار فمسنده منحديث يجابر ان سمرة 
قال:قالرسول الله صلى اللهعليه 00 «القسوها فى العشر الأواخر فإنفىقد رأيتها 
فنسيتها وهى ليلةمطر وريه أو قال,قطر وريح»» قال أبو عمر ف الاستذكارهذا ٠‏ 
يدل على أنه أراد فذلك العام . ومنها مارواه ابن حر ان فى صحيحهعن جا بر بنعبدالله 
مرفوعا ه وهى طلقة بلجة لا حارة ولا باردة كأن فيها قر!. يفصح كواكيا 
لا مخرج شيطانها حتى يضىء خرهاء. ومنها ما رواه أحمد من حديث عبادة بن, 
الصامت مرفوعا دإنها صافية بئجة كأن فببا قرا ساطعا , ساكنة ضاحية لا حر 
فيها ولا برد.ولا يحل لكوكب برى به فيها , وإن من أمازتما أن الشمس 
فى صبيحته| تخر جمستوية ليس لا شعاع مثل القمر ليلة البدرء لال الشيطان. 
أن مرج معبا يومئّذ. ومنها ما رواه ابن خزة من <ديث أب هر برة مرفوعا 
«إن الملانكة تلك الليلة أ كثْر فى الأرض من عدد الحصى » , وذ كر الطبزى 
عن قوم أن الأشجار فى تلك “الليلة تسقط إلى الآرض ثم تعود إلى دنابتها. 
زأنكل * ثى» لسجد فهاء وروىالء بق فى فضائل الأوقاتعن عدةء ن أى ليابة 
أن لمياه المالحة تعذب تلك الليلة » أه مختصرا ٠ ١١‏ ' 
(١)هولغة‏ اللبس والحبس عل الثىء خيرا كأ أواخترا ٠‏ ومنه قوله 
تعالى : « ما هذه القاثيل الى أنتم لبا عاكفون » وفى الاصطالاح عبل مخصوص 
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ف موضع مخصوص فى زمن مخصوص بشروط مخصوصة وتروك مخصوصة 
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه سنة لا يحب على الناس فرضا إلا أن 
يوجبه المرء على نفسه نذرا فيجب ؛ قال الحافظ هو ليس بواجب إجماعا[لاعل 
من نذره ء وكذا من شرع فيه فقطءه عامدا عند قوم؛ قال ابن عابدين : الصحيح 
أنه سنة مؤكدة لآن لني صلى الله عليه وسلم واظب عليه ولم شكر على من 
تراه » والمواظية إنما تفيد الوجوب إذا اقترنت بالإنكار عل التارك , 
وقال ابن رشد الاعتكاف مندوب إليه بالشرع ؛ واجب بالنذر , ولاخلاف 
فى ذلك إلا ما روى عن مالك رحمه الله أنهكره الدخول فيه مخافة أن لايوفى 
شرطه , أه ملخصا من الآوجز . 

ثم ذكر الإمام الإخازى ف الترجمة الاءتكاف فى المساجد كلها إشارة إلى 
مسألة خلافية شبيرة إسطت فى الأوجز » قال الموفق : لا يجوز الاعتسكاف 
إلا فى مسجد تقام الجاعة فيه ؛ لآن الماعة واجبة والاعتكاف فى غيره يفضى 
إلى أحدالامين: إما تركالماعة الواجبة وإما خروجه إليهاء فيتكرر الخروج 
كثير | مع [مكان التحرز منه » وذلك مئاف للاعتكاف » ولايصح الاعتكاف 
فى غير مسجد إذا كان المعتكف رجلاء لا نعلم فى هذا بين أهل العلم خلافا إلى 
آخرما بسط ف الأوجز . وقالالحافظ : اتفقالعلماءعلى شر طيةالمسجد للاءتكاف 
إلا عمد بن لبابة المكى فآجازه فىكلمكان , وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتبكف 
فى بشاء وفيه قول للشافعى قديم ٠‏ وف وجه لاصابه ظ وللمالكة >وز للرجال 
والنساء لآن التطوع فى ابيوت أفضل , وذهب أبو حنيفة وأحمد إى.اختصاصه 
بالمساجد الى تام فيها الصلوات . وخصه "أبو يوسف بالواجب منه وأما النفل 
ففى كلهسجد ؛ وقال الجهور بعمومه فىكل مسجد إلا لمن تلزمه المعة فاستحبله 
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قوله ( وهى الليلة الو مخر ج من فم ) لعله أراد بذلك أنهكان يكون2) 
خارجا فىتلك الصبيحةلاأنه ينثىء الخروج فيهاء لآن الخروجإما هو ليلة [إحدى 
وعشرين لابعد إنقضائها والدخولفى: وم أحد وعشرين» وكذلك عيب التأويل 
فى قوله جني إذاكان ليلة إحدىوعشرينء بأنه أراد بهاقربها ودنودا لادخولها 


الشافه 5 ؛ وشرطه مالك لان الاعتكاف ينقطع عندهما بابعة ويحب 
بالشرو ع عند مالك, وخصه طائفة من السلف كالرهرى بالجامع مطلقاء وأومأ 
إلبهالشافعى فى القدم, وخصهحذيفة بالمساجد الثلاثة.وعطاء بمنجدم والمدينة 
وابن المسيب عسجد المدينة ١ه‏ م . 
)١(‏ وهذا توجيه لطيف أرعقهع توبات الفراح وقد تقدم فى باب 
العاس ليلة القدر فى السبع الأواخر من حديث بحى بن أنى كثير عن أنى سل 
بلفظ: فخرج صبيحة عشرين فخطبنا , قال الحافظ: : وفيرواية مالك حت /إذا كاز 
ليلة إ<دى وعثرنن وهى 0 » ظاهره خااف رواية الباد 
ومقتضاه أن خطته وقمت فى فى أول اليوم الحادى والعشرين » وعلى هذا يكود 
أول ليالى اعتكافه الآخير لي-لة اثنتين وعشرين . وهو مغاير لقوله فى آخ 
الحديث «فأيصر ت عيناى رسول الله صل الله عليه وس وعلى جهته أثر ا 
ْ و الطين من صبح [حدى وعشرين » وهو الموافق لبقية الطرق وعلى هذا فكا 
قوله فى روايةمالك المذ كورة ه وهى الليلة التى يخرجمنصبيحتهاء أى من الصرٍ 
الذى قبلها » ويكون فى إضافة الصبح إليها تجوزاً . وقد أطال ا.ندحية فى تقر. 
. أن الليلة تضاف لليوم الذى قبلم! . ورد علىمن ٠‏ منع ذلك » وللكن ل ؛ إوأفقع, 
ذلك » وقال ابنحزم رواية أبن أنىحاتم والدر اوردىمستقيمة : وروايةمالا 
مشكلة . وأشار إلى تأويلبا بنحو مما ذكرته . وريؤيده أن فى رواية الباب الذء 
يله : فإذا كان حين بمسىمن عشرين ليلة مضى ويستقبل [حدى وعشرينرجه 


لامع الدرارى ش > 


إذ لوكانت الليل قد دخلت قبل الخطبك وكانت الخطبة والامس بالرجوع فى 
الذللة لزم أن.لايتم اعتكاف العشر الأواخر لابتدانه من ليلة إخدى وعشترين 
فيدخل الممشكف ممت كثة قبل ذخول الليله0) لا بعده 8 


إلى مسكنه , وهذا فى غاية. الإيضاح ءوأفاد ابن عبد البر” فى الاستذكار: إن 
الرواة عن مالك اختلفوا عليه فى لفظ الحديث فقال بعد ذ كر الحديث » هكذا 
ادوآه حى بن ى وى بن ا والشافعى.عن مالك : يخرج ف صما من 

اعتكافه وروآه ابن القاسم وابن وهب والقعنى وجماعة عن مالك ٠‏ فتالوا 
وهىالليلة البى يرج فهامن اعتكافه 3 قالوتت روى بن وهب وابنعيدالط-م 
عن مالك من اعتكف أو لالشهر أو وسطه ء فإنه مخرج إذا غابت الشمس من 
آخر يوم من اعتكافه : ومن اعتكف فى آخر الشبر فلا يتصرف إلى ييتهحتى | 
يشمهد العد قال أبن عبد البر : ولاخلاف ف الأول و آنا الخلاففيمناعشكف 
العشر الأخير: هل مخرج إذا غبت الشمس أو لاخرج حجى لصبم ؟وقدوجه 
شيخنا الإمام البلقينى رواية البساب بأن معنى قوله حتى إذا كانت ليلة إحدى 
'وعشرين أى حتى إذا كان المستقيل من الليالى ليلة [حدى وعشرين . وقوله: 
وهى الليلة التى تخرج: أأضمير العود إلى الله الماضيةويؤ بدهذا أو له دمن كانه 
اعتكف معى فليعتكف العشر الا واخرء لا نه لا بتم ذلك إلا بإدخال الليلة 
الاولىء اه ختصراً ؟؟. ا : ش 

)١( .‏ ويشكل عليه ما سيأق فى باب اعتكاف "نساءعن عائشة قالت: كان النى 
صل .الله عليه وسم يصلى الصبح ثم يدخله . قال السندئ: وفى 4 ىروأنات هذا 
أخديث '"صحاح كان رسول الله صلل الله عليه وسلم إذا آزاة أن ,شكفت 
صل الفجر ثم.دخل فى معتكفه, وظاهره أن المعنكف يرع فى الاعتكاف بعد 
صلاة الصبح » ومذهب | جموور أنه يسرع فنه من اللدل الحادى والعشر ين 3 


وقد أخذ إظاهر ةمك 00 وا يشر ع لاني 
> والفثير ين؛ فلذا رد عليهم جموور بأنالمعلومأ نوصل الله عليه وس كان يعتكف العشر 
ش الأواخر وان حت أصما بدعلى اعكاف العشر: وعدد العشر عدد الأمالىفيد خل فيها 
الليلة الأولي وإلا لا يتم مم هذا العدد أصلاء وأيضا م نأعظم ما يطلب بالاعتكاف 
ف العشي الأواخر إدراك ليلة أأقدر 5 بدل عليه يه تقبع الاحادث 2 وهى ف 
| تكون ليلة الحادى والمفر 3 كا شيده حديث أأى سعيد فينبغى له أن يكون 

معتكفا فيها لا أن يمتكف بعدها ء قال الإمام الذووىف الجوابٍ عن امطحديث: 
تأو يله أنه دخل المتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح» .لا أن ذلك 
ؤقت ابتداء الاعتكاف ؛ بل كان قبل المغرب معتكفا لابثا فى جلة المسجد. 
فليا صل الصبح بح انفرد أه . ورده الحافظ ادر 0 
عنه(*) عن العبادة بعد الدخول ذها ا١ه.‏ قلت والآقرب أنه ماترك إلاققل 
الشروع إذ سة.عد الترك بعد الشروع لأدق «صلحة: سما على قول م نلا جون 
الخروج بعد الشروع فبذا التأويل مشكل على قوطنم . وفى هذا التأويل إشكال. 
آخر وهو أن قوطًا «كان إذا أراذ أن يعتكف »يعطئ أنه كان يدخل الممتكف 
حين بريد الاعتكاف لا أنه يدخل فيه بعد ما شرع فى الاغتكاف. من اليل ؛ 
وأضآ المتبادر من لفظ الحديث أنه بيان لكيفية الشروع فى الاعتكاف 
فلو فرض أنه شرع فى الاعتكاف من الا 0 إلا 5 دخل امكف 0 الصبح 
لم يكن الحديث بيانا لكيفية الشر وع ٠‏ ثم لاذم هذا التأويل أن يكون السنة 
للممتكف أن ليث أول أيلة فى المسسجد ولا يدخل فى المحكف ونا يدخل فيه 
من الصبح بعد صلاة الفجر وهو غير متعارف عند امور » وهذا لاز 5 علهم 


(*) كا يدل عليه آخر الحديث من ترك الاعتكاف بعد الصبح ؟از . 
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وإلا يازم عليهم ترك العمل بالحديث رأسا وعند ذلك لا حاجة إلى التأويلٍ. 
فافهم .و أجاب بعض الحنا بلة عن الحديث حمله عل الجواز ؛ بمعنى أن المسئون 
للمعتكف أن يدخل من الليلة وجاز له أن يدخل من صبح تلك اليلة ٠‏ فبين 
' صلل الله تعالى عليه وسل بفعله ذلك الجواز ء وهذا لا يناسب قول امور لانهم 
بقولون إن الليلة الأولى جزء من زمان الاعتكاف المسئون وهو اعتكاف. 
. المثشر الاواخرء وأيضا ترك هذه الليلة مع احتمال أنها ليلة القدر » والاعتكاف 
وضع لالتهاسبا بعيد وأيضا ظاهز الحديث بفيدأن الدخول من الصبحكان دأبه . 
صل الله عليه وسلم ؛ والخل على الجواز ينافى ذلك . وأجاب القاضى أبو على 
من الحنابلة حمل الحديث عل أنه كان يفعل ذلك فى يوم العشرين ليستظهر 
بياض يوم زيادة قبلي يوم العشرين , قلت : وهذايا جرد للإحرام من المدينة . 
وإن أحرم من دى الحليفة وعل هذا الجواز التعويل عندى» وحاصله منع أن 
المراد بالصبح فى الحديث صبح إحدى وعشرين كا فهم ءن يقول بظاهر 
الحديث » إلى المراد صبح عشر بن , فد خل ليلة إحدئ وعشدرين فى الاعتكاف 
كاهو فذهب الجبورء قلت: وهذا الجواب هو الذى قمدة النظر فى ححديث. 
أنى سعيد, ويه يظبر التوفيق بين أحاديث الباب لمن ينظر فيها من غير ارتكاب : 
تأويل لشىء منها فهو أولى وبالاعتاد أحرئ» بق أنه يلرم منه أن يكون السنة.. 
الشروع ف الاعتكاف منصبحالعش رين استظهارا باليوم الأول وإ ن كان المقصود 
ما بعده وهذا شىءلا بقو ل به المبور» فكيف يجا ب عنهم بذلك؟والجوابأنهذا 
أمزلاينافيه كلام الخبور؛فإنهمماتعر ضواللاإثياتا ولا نفيا وإنماتعرضوا لدخول 
ليلة إحدى وعشربن وهو حاصل , غاية الأمر أن قوأعدهم تقتدى أن مكون هذا 
الآمر سنة عندمم وعدم التعرض ابس دليلا فىعل العدم . فالقول بأنه سنة غير 


مستبعد » أزهثل هذا الإبراد وادد على تأويل الإمام النووى مع ظبور مخالفته 
لظاهر الحدرتث, وغير ذلك ما سبق» وتأويل القاضى أبى يعلى خال عن ذلك كله 
فهو أولى بالقبولء ويمكن الاعتذار عن تعرض الجرو رطذه السنة لاإثياةاولانفيا 
بأن الحديث محتمل لتأوبلات متعددة فل يتعرضوا لثىء من الكيفيات بطريق 
الاستنان لا إثيانا ولا نضا بل أحالو ا ذلك إلى فهم العاملين ونظر الناظرين فكل ' 
من شرب عنده شىء من التأويلات فليعمل على وفق ذلك والله تعسالى اعم 
١ه‏ ما قاله السندى . وقال الحافظ : فى حديث عائشة إن أو لالوقت الذى يدخل 
فيه المشكف بعد صلاه الصبح وهو الآوزاعى والليث وثورى وقال الأئمة 
رسو طائفة يدخل قبل.غروب الشمس , وأولوا الحديث على أنه دخل. 
من أول الايلء ولكن [ءا تخل بنفسه فالمكان الذى أعده لنفسه بعدصلاة الصبح». 
وهذا الجواب يشكل .على من منع الخرنوج من العبادة بعد الدخول فها. و أجاب 
عنهذ! الحديث بأنه صل اللهغليه وس يدخ لالمءتكف ولاشر ع الاعتكاف 
وإما ثم به ثم عرض له المانع المذ كور فترك ٠‏ فعلى هذا فاللازم أحد الآمرين 
إما أن يكون شرع فى'الاعتدكافءفيد ل عل جو ازا لخرو جمنهءو إما أنلايكون 
شرع فيدل على أن أول وقنه بمد صلاة الصبح 1ه . قلت: الاحتيال الأول هو 
الظاهر بل هوالمنعين » وأما خروجه صل الله عليه وسل من الاعتنكا ف فكان 
لعار ض وهر ظاهر : نبهعليهالتوصلى اشّعليهو سل بقو لددا أيرتردون»و لذاقذى النى ْ 
صل اه عليهوسر اعتكافه.وقدتر جج الترمذى فى جامعه با بماجاء فى الاعتكاف 
إذا خرج منه. وأخرج فيه حديث أنس قال : كان النى صلى الله عليه وسلم 
كك فى العشر الا واخر. من رمضانفل يمتكف حاما فلأ كان فى العام المقيل 
امكف عمرين قال .ر عبى : اختلف أهل الملم فى امكف إذ' فضم 


اعتكافه قبل أن يتمه على مانوىء فقال بعض أهل العلم: إذا نقض اعتسكافه 
وجب عله القضاء . واحتجوا بالحديث أن النى صلى الله عليه وسلم خرج من 
اعتكافه فاء:.كف عشراً من شوال وهوقول مالك :وقال بعضهم إن لم ,سكن 

عله نذ, راعتكاف أوثىء! وجيه على تفسهوكان متطوعافخر جفليس عليه أن بقضى 
إلا أن حب ذلك اختيارا منه. ولايحب ذلك عليه اه. وأه) عند الحنفية ففىالدر 
الؤتار لو شرع ف نفله ثم قطعه لا يازمه قضاوه على الظاهر من اذهب .عاق 
بعض المعتبرات أنه بلزم بالشروع مفر ع على الضعيف ؛ وحرم على المءت ف 
اعتكافا واجيا الخروج إلالحاجة الإنسانء أما النفل فله الخروجء لأأنه منه له 
لامطل » قال ابن عابدين: قوله أما النفل أىالشامل للسنة الموكدة «حر». قلت: 
قد قدمنا ما يفيد اشتراط الصوم فيها بناء على أنها مقدرة بالعشر الا"خير ومفاد 
التقدير أيضا الزوم بالشروع» ثم رأيت المحقق ابن اطيام قال: ومقتضى النظر 
لو شرع فى المسنون أعنى العشر الا أواخر بفيه م دما أن يحب قضائه مخر جا 
على قول ألى بوسف فى الشروع فى تفل الصّلاة ناويا أربعا لا على.قولهما . أى 
بأزمه قضاء العشر كله لو أفسد بمضه 5 بأزمه قضاء ٠‏ أربع لو شرع فى نفل ثم 
أفسد الشفع الأول عند أنى يوسف, لكن صحح فى الخلاصة أنه لابقضى 

إلا ركعتين كقوطياء نه م اختار فشرح المنيةقضاء أر بع اتفاقافى الراتبة كالآر بع 
قل الظبر واأمعة؛ وهو ارس و حخصه فى النصاب وظاهر الر وايةخلافه. 
وعلى كل فيظبر من حث ابن الطيام ازوم الاعتكافالم.نون بالشروع وإن. 
لزم قضا قضَاء جيعه أوابائيه «خرج غيل قول أى يوسف : أما عل قولغيره 
فيقضئ اليو 5 الذى أفسده لاستقلالكل يوم بنفسه اه. قلت: وما قال ابن 
عابدين قدمنا مايفيد الح أشار بذلك إلى ماقاله قبل ذلك تحت قول الدر الختار : 


000 الجزء الخامس ' 


الاعتكاف واجب بالنذر , سنة مؤكدة فى العشر الأخير من رمضان؛ مستحب 
فى غيره من الازمنة ٠‏ وشرط الصوم لصحة الأول فقط على المذهبء قال ابن 
عابدين: قوله على المذهب راجع لقوله فقط وهو رواية الأصل:ومقابله رواية 
الحسن أنه شرط للتطوع أيضا ومقتضىذلك أنالصومشرط أيضافى الاعتشكات 
المسنون»لأنهمقدر العشر الا خيرحتىلو اعذكفه بلاصوملمر ضأوسفر ينبغى أن 
لايصحعنه؛ بل يكون نفلا فلا تحصل به [قامةسنة الكفاية. ويؤيده قول الكنز 
8 لبثفىمسجد لصوم ونية فإنه لايمكن حله على التذر لنصريحه بالسنية ولاعلى 
التتطوع اقوله بعده : وأقله نفلا ساعة فتعينحله على المسنون سنة مؤئدة . فيدل. 
على اشتراط الصوم فيه إلى آخر ماف الشاىءقلت وعلم من هذا كله أنالمعروف 
فى المذهب عدم وجو ب القضاء فى الاعتكاف المسنون مخلاف ما يظر من بحث 
ان لهام » ورجحه ابن عابدين من وجوب القضاءء وي يده ما فى الدر الختار:. 
وقضى ركمتين لونوى أ بعاغير مؤكدة على اختيار الحلى وغيره: قالانعابدين: 
قوله على اخختيار الحلى نحيث قال فى شرح المنية : أما إذا شرع فى الا ربع النى 
:قبل الظهر وقبل اجمعة أو بعدها ثم قطم فى الشفع: الا'ول أو الثانى بلزمه قضاء 
الاربع باتفاق , لأآنها لم تشسرع الا بتسليمة واحدة فإنهالم تنقل عنه عليه الصلاة 
والسلام إلا كذلك فبى بمنزلة صلاة واحدة ولذ الا.يصل فى القعدة الا ولى وله 
.يستفتح فى الثالثة إلى آخر مابسط ابن عابدينٍ في فروع ذلك» ثم قال وذكرفى. 
البحر أنه اختيار الفضل » وقال فى النصاب إنه الآصح لأانه بالثبروع صا 
بمندلة الفرض لكن ذكز فى البحر قبل ذلك أنه لايحب بالشروع فيها إلا 
ركمتان فى ظاهر الرواية عن أصحابنا لآنها تفل وظاهر البدابة وغبرهاتر جيحه 


: ه. وقات: ونونده أضا دافى الدر الختار من نظلم الشبيح صدر الدين‎ ١ 


لامع الدرارى 5١6‏ 


قوله : ( وكانالمسجد علىءر يش ) أى منه(1© كقوله تعالى ه وإذا اكتالوا 
عل الناس 2 أى نهم ويمسكن فيه غير هذا هن الاوجيه بنوع بحازء وأله أعلم . 
قوله : ( إن اعتكف ليلة) ولاحجة فيه لمن ننى الصوم”2 فى الاععتكاف 


من النوافل سبع تلزم الشارع أخذآ لذلك ما قاله الشبارع 
صومصلاة طواف حجة رابع عكوفه عمرة [حرامه السابع 

فقوله عكوفه إن حمل على اعتكاف الءشر كا أشار إليه إن عابدين عن 
الفتح لا محتاج إلى. القول بأنه مبنى على الضعيف » فقد قال ابن عابدين : فى 
شرح ذلك النظم أنه مفر ع على الضعيف, نعم سنذ كر فى الاعتكاف عن الفتح 
أن اعتكاف العشر فى رمضان ينبغى ازومه بالشروع ١١‏ . 

() كما بدل عليه لفظ من عررش بدل على عريش "ا هو فى نسخة العيق 
قال : قوله من عريش اه وقال الحافظ : قوله على عريش وإلا فالعرريش 
هو نفس سقفهء والمراد أنه كان مظللا بالجريد والخوصء ول يكن حك البناء 
بحيث يكن من المطر الكثير اه ء وفى مقدمة الفتح قوله من عريش أى مظلل 
بحريد ونحوه؛ يقال عروش وعريش: وقال ابن عباس: معروشاتما يعرش هن 
الكرم ؛ وعرش البيت سقفهوك ذا عريشه اه . قال القارى : قوله على عرش 
هو بدت سقفه من أغصان الشجر أى ببنى على صو غعر بش وهو ماستظل به» 
قال ابن حجر : أى على مثل العريش لآن عمده كانت جذوع النخل فلا يحمل 
ثقلا عل ىالسةف الموضو ععليهاءفالعرش هو نفس سقفه؛ لانه كانمظللا بالجر يد 
والخوص من غير زبادة ثىء آخر يكن من المطر الكثير اه . وقوله فالعرش 
هو نفس سقفه ذالف ا فى اللهانة: عيدان تنصب و يظلل علا اه ؟١.‏ 

(0) مسألة اشتراط الصوم للاءنكاف خلافية شريرة بسطت فى الأوجز 
عن روح الحديث وكتبالفروعواختلط كلامشراح الحديثق نقل المذاهب, 
والصواب ما فىالآوجر عن تب فروعالآئمة, وفيه إنالصومشرط الاعتكاف 


لومس سس 


لآن العرب ”طلق الليلة('2 وتريد النبارء واختلفت ااروايات فى قصة عمر هذه 


عتد مالك مطلقا النفل والواجب فى ذلك سواء » وفى الشرح الكبير للمالكية 
لا.يصح مزمفطر ولو لعذر ؛ فن لايستطيع ااصوم لايصح اعتكافه؛ والمعروف 

فىفروع ع الحنابلةعدم شرطه مطلقًا لاه ى المندوب ولا فىالماذور . نعم لو نذر 
الاعتكاف صائًا يحبء وبهجزم الخرق إذ قال : يحوز بلا صوم إلا أنيقول 
ف نذره يصوم. قال الموفق: هو المشهمور فى المذهب؛ وعئد أحمد روايةأخرى 
أن الصوم شرط فى الاعتكاف اه . ولا يحب الصوم عند الشافعية مطلقا , كا 
صرح فى فر وعهم إذ قالوا يسن للمعتكف الصوم للإتباع» وللخروجمن خلاف 
من أو جيه؛ وعندالحنفية فيه تفصيل» وهو أنالاء كاف عل ثلاثة:إنحاء المذذور 
1 واحدة : والمندوب وليس بشرط له على - 
ظاهر الرواية؛ ورواية الحسن أنهشرط للتطوع أيضاءوالمرجح الأولوالثالك 
سنة م كدة ؛ والمتون ساكتة عر أ 0 الصومفيه» 0 عابدين . 
ورجح الاشتراط وقال. و امكف أخدن بلا صوم لمرض أو مقر يشبغى أن 
يكون قلا ولا تحصل به قامةسئةامكفاية . ورجح أبن نم فاللحر عدم اشتراط 
الصوم 9 ذلك النوع لتقييدمم الصوم بالواجبء أنتهى ملتتصامن الآاو جز وعلم. 
من ذلك أ ن هن حى من قله المذاهمب عن الاة الاربعة و أتباعهم أن الصوم 1 

. من شرط الاعشسكاف ااواجب ليس بصحيح7١٠ ٠‏ 

)١(‏ فإنهم قالوا إلرامه الليالى بنذر اعتيكاف أيام قال ابن نجم: لان ذكر 
الا'يام على سبيل المع يتناول ما بإزائما من الليالى » يقال ما رأيتك منذ أيام 
واحراد بليالها وأشار إلى أنه يلزمه الا'يام بنذر اعتكاف الليالى» لآن ذكر 
أحد العددين على طريق | ينتظم ما بإزائه من العدد الآخر لقصة ز كريا 

عليه السلام فإنه قال الله تعالى : م آيتتك أن لا تكلم الناس ثلاثة 3 إلارمزاً » 

وف 2 أجرى « أن لا تكلم الناس ثلاث ليالى سويا » والقصة واحدة اه . 


ومسم سس لس مس سبي ب سس مج و و ا 


فوجب22 الخجل على ما قلنا من أن المراد الليل والنهار كلاهما "لتلا تتعارض 
الرواياتمع أن النذر( حالة اا-كفر لم يكن لازما فلاضير فى خاوه عنالصوم 
لآنه لم بق واجبا واشتراط الصوم فى الاعتسكاف'*) الواجب لاءطلقاً . 


هذا فى المجمووع » وأما فى المفرد ففى الدر امختار لو نذر اعتكاف ليلة لم يصح 
لعدم محليتها للصوم أما لو نوى به اليوم صحء والفرق لا يخفىء.قال ابن عابدين 
وافرق أنه فى الآولى لما جعل اليوم تبعا لليلة وقد بطل نذره فى المتبوع 
وهو الليلة بطل فى التابع وهو اليوم » وف الثانية أطلق الليلة وأراد اليوم مجازا 
مر سلا بمرتبتين حيث أستعمل المقيد وهو الليلة فى مطلق الزمن » ثم استعمل 
هن! المطلق فى المقيد وهو البوم فكان اليوم مقصوداً, أهما. | 
)١(‏ ففى الاوجز قال العينى : فإن قات روى البخارى أن عمر سأل النبى 
صل اته عليه وسل قال : كنت نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد 
ٍ الحرام 0 الحديث يدل على جواز الاعتكاف ذغين صوم لآن الليل ل 4 
ظرفا للصوم » قلت عند ملم بوما بدله ليلة» وأيضا روى النسائى بلفظ فأمره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتكف ويصوم فهو محمول على أنه كان 
نذر يوما وليلة بدليل للفظ مسلٍ ء وقال ابن بطال: أصل الحديث قال عمر: ىق 
نذرت أن اعتكف يوما وليلة فى الجاهلية فاختصر الرواة ... وفى الذخيرة 
إن الصوم كان فى أول الإسلام بالليل » ولعل ذلك كان قبل نسخه » وقال. 
الحافظ, : جمع ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه اذر اعتكاف يوم وليلة . 
. وقد ورد الآمر بالصوم فى رواية مرو بن دينار عن ابن عمر صريحا لكن 
إسثئاده ضعرف أخر جه أبو داود والنسانى من طريق عبد انه بن بديل وهو 
ضعيف اهما فى الأوجز . وبسط فيه الكلام على عبد الله بن بديل وى 
دلائل اشتراط الصوم للاعتكاف المنذور؟؟١‏ . 
٠‏ (؟)فق الأوجر قال النووى : قد تقرر أن النذر الجارى فى اللكفر 
(ه) كا تقدم مسوطا مااز. 


٠  سماخلا لمزم‎ | 1 1 


قوله ( فاستأذنت حفصة عائشة ) وإما استاذتهاد» لكونها أعظم. منزلة 
عنده صبى لله عليه وس_لم فظنت حفصة أن فعلى إن كان برأى منها لم يضر 
ولا كذلك إذا كان خلافها فلملبا تفعل فى ذلك فعلا . 


لا ينعقد على الصحييح فل يكن ذلك شيئًا واجا عليه . وقال المبلب :كل ماكان 
فى الجاهلية يهدمه الإسلام ؛ فيسكون الآمر بذلك أمر استحباب كيلا يكون 
خلفا فى الوعد: وقال ابن :بطال : مول عند الفقهاء على الندبٍ والحض لان 
الإسلام يبجبما قله اهوو. 20 لل 

: وما أفاده الشيخ قدس سره ظاهر على لفظ البخارى . وقال الحافظ‎ )١( 
فى دواية الآوزاعى فاستأذتته عائقة فأذن لها وسألت حفصة عائشه أن‎ 
تستأذن طاذة ت ؛ وفى رواية ابن فضيل فاستأذنت عائشة أن تعتكف فأذن‎ 
لها فضر بت قب فسمعت بها حفصة فضر بت قبة وهذا يشعر بأنها فعلت ذلك‎ 
بغير إذن لكن رواية ابن عيينة عند النسافى ثم استأذنته حفصة فأذن لها . وقد‎ 
. ظهر من رواية حماد والأوزاعى أنذلك كان على لسان عائعة ول أقف فى‎ 
ثىء من الطرق أن زينب استأذنت . وقوله فليا أصبمح النى صلى الله عليه وسلم‎ 
ورأى الاخبية: وفى رواية ابن فضيل فليا انصرف من الغداة أبصر أربع قباب‎ 
يعنى قبه له وثلاثة للثلاثة . ووقع فى رواية أنى معاوية عند مسلم وأنى داود‎ 
فأمرت زينب يخبائها فضرب وأمر غيرها من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
نخيائها فضرب . وهذا يقتضى تعميم الآزو اج بذلك و ليس كذلك ' وقد‎ 
فسرت الأزواج فى الروايات الآخرى بعائشة وحفصة وزينب فقط , وبين‎ 
ذلك توله فى هذه الروابة أربع قباب : وفى رواية ابن عيبنة عند النسانى فلما‎ 
ف الصب.ح إذا هو بأربعة أبنية قال لمن هذه ؟ قالوا لعائ_ة وحفصة وزينب‎ 
ش‎ ١ ْ ْ : أه مختصراً ا‎ 


لامع الدرارى : .4 


قوله: رآ لبر تردن2©؟)أى الكامل9© منهو إلافطلق البرغير من وما المذنى 
كمله لما كان فى اعتسكافهن من نوع مباهاة وأن لاتنتقص من صاحبتها. 

)١(‏ وهذامعروف صرحوا بذلك فى روايات كثيرة منها ما أخرجهمالك 
وأبو داود والنساق عن معاذ بن جل مرفوعا : الغزو غزوان , الحديث »وفيه 
من غزى فخراً ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد فى الأرض فإنه لم ررجع 
يالكفاف ٠‏ قال الشيخ فى البذل أى لم ير بالثواب أى مأخوذ من كفاف 
الثىء وهو خياره؛ أو من الرزق أى لم يرجع تخير أو بثواب يغنيهيوم القيامة». 


| وقال المظبر : أى لم يعد من الغرو رأسا .رأس بحيث لا يكون له أجر 


ولاعليه وزربل وزره أ كثر قال الطيى : الوجه ما قاله القاضى لأن |اكففاف 
على هذا الممنى يقتضى أن يكون له ثواب أيضا وإثم ويزيد إثمه على ثوابه , 
والمرانى المفسد ليس له ثواب ألبتة؛ ورد القارى على الطيى بأنه ليس ف - 
الحديث دلالة على أن المرانى المذكور.فى الحديث هو الذى ليس له ننة العيادة 
بل من هو جامع بين الندتين: ننة العيادة ونية الرياء ٠‏ فعلى هذا لا تطل انة 
عبادته بالكلية أه. وأخرج أبو دأود أضاً عن أبى هرررة أن رجلا سأل 
الي صلى الله عليه وسلم فقَال رجل بريد الجباد فى اسبيل الله وهو بريد 
عرض الدنيا فقَال عليه الصلاة والسلام لا أجر له . فقد حى ابن عابدين 
عن الإمام السرخسى فى شرح السير الكبير أنه قال تأويله من وجبين: أحدهها . 
أن يرى أنه يريد الجباد ومراده فى الحقيقة. المال فبذا كان حال المنافقين 


٠‏ ولا أجر له أو يكون معظم مقصوده امال »وف مثله قال عليه ااصلاةوالسلام. 


للذى استؤجر على الجهاد بدينارين : « إنما لك ديناراك فى الدنيا والآخرة» ٠‏ 
وأما إذا كان معظم مقصودة الجباد ويرغب معه فى الغئيمة فبو داخل فى 


قوله تعالى : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » يعنى التجارة فى 


الحم فك أنه لا بحرم ثواب الحج فكذا الجباد 1ه ور . 


( باب اعتكاف المستحاضة ). 
إنما احتيج إلى ضبط هذا الباب212 لما أن ظاهره عدم الجواز , لما فى 
اعتكاف المستحاضة 2 احهال لوث اميد » ولذلاك مى عن اللحجم 5 
سدخل به فى المسجد وقيل جدوا2» مساجدم الصبيان والجانين عن 
ابن ا 
) زا 1 فى اء:_كافه ) 
دفع بذلك ما يظن من عدم جواز زيارتها إياه كمكسه لما أن الممشكف 


1 


ش (1) تقدم هذا الاب فى كتاب الحيض وتقدم فيه شىء من كلام الشيخ 
قدس صره وعلى هامشه شىء من كلام هذا المبتلى بااسيئات وللدرت 
بالتقصيرات . 

(0) فقد أخرج ]لسغن انن عتن عن وول الله صلى الله عليه وسلم 
خصال لا تنيغى فى المسجد: ١‏ تخد طر يفا ولا يدير فيه سلاح ولا بقبض فيه 
بقوس ولا بنشر فيه نبل ولايمز فيه بلح م نيق الحديث .1١‏ 

)0( ذكرها صاحب كز الهالهن رؤاياتعديدة ين واثلة وأفى الدرداء : 
وأبى أمامة ومعاذ بن جبل وأَنى هريرة 1٠‏ . 

(6) ف الدر الختار بطل بإنزال بقبلة أو اس أو تفخيذ ولو ذم ؛ ل 
وإن حرم الكل؛ قال ابن عابدين : قوله وإن حرم الكل أى كل ما ذكر من 
دواعى الوطء إذ لا يازم من عدم اأبطلان بها حلبا لعدم الخرج ؛ قال فى شرح 
المجمع فإ قلت لم لم تحرم الدواعى فى الصوم وحالة ال ميض م حرم الوطاء - 


.لامع الدرادى _ ا 00 ا 


أن الحرمة متعلقة بالجماع وما يفضى إليه ؛ وليس من لو 5 الزيادة الإفضاء 
إلى الماع , نعم إذا غلب27 على الظن أنما تفضى إليه تحرم . 


( باب.من خرج من اعتكافه عند الصبح ). 
ظاهره9 أنه ل يشتر ط ما م اليوم [ إلى لماة الخروج 5م هو .تلد 0 


قلت لآن الصوم والحيضن يكثر وجودها فلو حرم الدواعى فهما | لوقموا فى 
الخرج أه ؟ ل . : 
(١)فق‏ الدرا تار قم. روهات الوم كره: قبلةومس ومعانقة ومباشرة 
فادشة إن لم َأمنّ المفسد وإن أمن لابأس به 98 . 
(؟)ما أشاز إليه الشر بيخ قدس سره فى غرض الترجمة و أضح 208 
دياب من خر ج من اتكف عت ابذك فيه حديث أى بعاد واقدم 
. الكلام عليه مستوفى . وهو مول على أنه أراد اعتكاف الليالى دون الأيام 
وسبيل من أراد ذلك أن يدخل قبيل غروب الشمس ويخرج بعل طلوع الفجر * 
فإن أراد اعتكاف الاإياممخاصة فيدخل مع طلو ع الفجر ورج بعد غروب 2 
الشمس ؛ فإن أراد اعتتكاف الآيام والليالى معا فيدخل قبل غروب ‏ 
الثنمس ويخرج بعد غروب الش.مس أيضاً : 3 وقع قَْ حديث أل مأب 
' فلا كان صبيحة عشرين نقلنا متاعذا » وهو مشعر بأ: نهم اعسكفوا اليالى 
دون الآيام : وحله المبلب على نقل أثقالبم وما يحتاجون 3 آله الكل 
والشرب والنوم إذ لا حاجة: لبم بها فى ذلك اليوم ٠‏ فإذا كان الما روا 
اخذافا » ولذلك قال نقلنا متاعنا ولم يقل خ رجناء وتقدم فى باب تحرى ليله 
القدر من وجه آخر .فإذا كان ين يمسى من عشرين ليلة ورستقبل إحدى 
وعشرين رجع ٠‏ وبذاك هع بين الطر بقين , فأن القَصْهَ واحدة والحديث 


1 7 2 الجزء الخامس 


امسا لصيس 38 


بل جز المروج ف الصيح نظرا إلى ظاه ر ماودة / 2 الحديثك وقد عر فته 
المراد يه" فم تقدم . ! 

قوله:( حتى اعتكف فى آخر اللشر ) الظاهر أن العشردم؟* 0 آخر 
على تأويل أن يراد بالآخر خر اليوم على كونه جنا حتى بمكن جعل الآخر 
صفة له ولايفتقر إلى تكلف جعله آخر على زنة صرد مع أنه مخالف لارواية ' 
أيضا فإن :الرواية هبنا هو الآخز مد اشمزة فصا للع أله لم يمتكف 
رمضان يل, اعتكف بدلميوما آخر أو اعنكافا آخر أو عشراً آخر على أذلا ببق . 
العثشر من الصفات بل يجمل اسما . رأسه لغلة استعاله من دون أن ذكر معه 
موصوف ثم بين'ذلك الآخر بعر العشر من .شوال , وقيل هو ا بكسر 
الخاء( بياض فى الاصل 1 ْ 


. وأحد وهو حديث أنى سعيد | ه ٠‏ قلت :ما أفاد الحافظ قدس سره من أنه 
أراد اعتكاف الليالى دون الإيام لبس بوجنيه عندى لان .هذا الممنى تقدم 
قربا فترجمة مستقلة وهى. باب الاعتكاف ليلاء اللهم إلا أنيقال إن الخرض 
مما سيق صحة اعتكاف الليل فقط دون اانهار » وهو اه عند الشافنى 

وأحد دون مالك والحنفية » والمقصود هبنأ بيسان وقفت الخروج لن 
اعسكف ليلا ؛ اا . 

| "ا تقدم فى أول الاعتكاف . 7 ماو اديت ع تقل‎ )١( 
المناع لا تقدم قر ييا عن المهلي ل.‎ 

عدي مواق فق الفظ ولم تعرض لذلك أحدام, من 

اشراح الآربنة المعرو فين :اك رمانى والحافظ والعبى وااقطلان ؟. 

0( بياض فى الاصل بقدر سطر .: . وكتب مولانا حسين على البنجانى فى . 
تقريره قوله آخر العشر ماية آخر عثر من رمضان ؛ ومن ال 


لامع الدرارى ١7‏ ' وف 


. باعتكفء أو لمع + نم امشكاففق أعر النشر الأول مودق وال اه يب 
'مولانا عمد <سن المكى قوله فَكنين العشر أى اعشكفف فى العشير الأول حتى ' 
اعشكف فى آخرها أيضا اه . وقالالحافظ فى حديث حماد عن يحى عن عمرة 
قوله: اعتكف عشرا من شوال؛ وفى روالية أبن فضيل فلم ل فى رمضان 
حتى اعتشكف فى آخر العشر من شوال ؛ وفى رواية أن معاوية فم سكف فى 
رفضان حىاعشكف فالعشر الأو ل«نشوال؛ ويجمع ٠‏ ياه و بين روايةاءن فضيل 
بأن المراد بقوله آخر اأعشر من. شوال إنتهاء اعتكافه: اه . وما جمع نه الحافظ 
بعيك جدا عند هذا لد الضعيف م فصلته فى اللأوجز فإن الروايات فى ذلك 
غير ماذكر الحافظ ماذكره أبو داودفىالسئن بقوله ورؤاهمالكعني>حى بنسعيد 
قال : اعتكف عشربنمنشو اناه وفيض طرق الجواريف تاكاه فى المنتق 
وأقره عليه الشوكانى فى النيل حتى اعتسكف ف العشر الأواخر من شوال فلا 
يمسكن بيع بين هنرهالروايات إلا بأنه صل الله عليه وسلم بدأ الاءتكاف قبيل 
الغروب من اليوم العاشر وختتم بعد الغروب من الليلة الحادة والعشرينء فن قاا: 
العشر الأول قال باعتبارا لابتداء فإن بدأهكانفى آخر العشر الآآولء ومن قال 
فى العشر الأواخر قال باعتبار الاتهاء وهو المراد بقوله :اعشتكف عششرين 
من شو ال لآناتهاءه كان فى العشرين من شوال :وعلىهذا لمعت تفق الروابات 
٠‏ كابا وسطل ماقاله الإساعيلى إن فى الحديث دليلا على جواز. الاءتكاف بغير 
صوم: لآن أول شوال هو يوم اافطر وصو مه حرام فإن الحديث ليس بنص 
فىالاعة.كاف يومالعيدء واغتكاف العشر الأول لس بنص فىذلك مع مالف 
للروايات الآخر: ا فتأمل وتدر وتشكر؟١.‏ 


يق ظ ' الجزء الخامس 


5 المتكف يدخل رأسه فى البيت ) 


عق بذلك 9 المنهبى عيه إعماهو الدخول ولسن إدخال0» الرأس وغيره 
من الأجراء دخولا . 


() وهذا واضح وله فروعات كثيرةمنها ماقا ل العينى وى الحددث أنإخراج ْ 


البعض لاحر ى بجر ىالكل. وطذا لوحلف لايدخل ببتافأدخل رأمه لحنت اه. 
وهنا ماروى عن عادشة قالت : قال لى رسول انه صلى الل عليه وسل ناوليى 
أخرة منالمسجد قلت إى<ائض فقالرسول التهص الله عليه وسلم إنحيضتك 
ليست فى يدك؛ وغير ذلك من الفرو ع , ثم الظاهر عندى أن الإمام البخارى 
رضى الله عنهم بذ كر هذا الباب إلا للتنبيه عل براعة الاختام » وتقدم اكلام 
عليه مفصلا ف المقدمة فىالخصيصة الرابعة عشر من خصائص البخارى » والبراعة 
٠‏ عند للحافظ فقوله ماأنا معتسكف فرجع : وءندهذا العبد الضعيف بلفظ البيت 
7 تقد م فى المقدمة ٠‏ فإن البيت يطلقعل القبر 5افى حديث أى ذره كيف الك 
إذا 47 الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف » وترجم عليهأبو داود باب 


فى قطع تباث و]ذخال الممتكفرأسه بالبنت أشيه بإدخال الميت ف القبر مع أن ش 


مدت ف الد نيأ ا ر ف بدت ت ألله كالمعت لاس 8 3 
عن و - 6 ردح 
عن القبر ١١‏ . 


تم بحمد الله وتوفيقه الجرء الخامس من 0 الدرارى على جامع البخارى 
ويتلوه الجزء السادس وأوله «كتاب البيوع » إن شاء الله . . 


لا ع 


مويو ا را 


يمست | © 


كتاب الوكاة 

فيهعدة أبحاث ش 
؟ قوله فإنمم أطاعوا لذلك 11 

مخ هل الدشكفار مخاطيون بالفروع أم لا 
5 كت تقائل الناس !1 
٠‏ أحوال أهل الردة 
)١‏ اختلاف الشيخين فى أمر مِ 
اختلانها فى الذرارى 
٠‏ تأنى الإبل على صاحبها 
١‏ ومن حقها أن تحلب على الماء 
*؟ ما أدى زكاته فليس سكين 
0 ولو أمزوا على حيشيا وحديث 

أبى در رضى الله عنه 
مم بابفضل صدقة الصجيح الشحيح 
5" فمامنا: بعد !1 
5 موت سودة وزشب:» 
س« اللهم لك الخد اخ . 
١‏ إخفاء الصدقة وإعلانها 
عع باب لا صيذقة إلا عن ظور غَنى 
من يستمففا إل ش 
.اب من أحب تمجيل الصحقة 
©؛ علهما جبتان , 
/إ4 باب قد ر5 يمطى مين الز كاة ؟ 


الصفعحة المو دوع 
باب العرض فى الز كاة 
ةع أداء القيمة فى الزكاة 
٠ه‏ وأما خالك فقد احتد 
٠ه‏ إذاعل الخليطان إل 
١ه‏ ا<تلافهم فىأحكام الخلطة والأنحاث 


س أدر اعه 


فيها فى أربع وعشرين من الإبل إل 
هه قوله إلا ماشاء الصدق واختلا فهم 
فى المراد بالحدق 


ده باب أخذ المناق فى الصدقة وفنه 


ثلاثة مسا ثل خلافة 
مه باب ليس ضشٍّ المسلم قّ فرسه صدقة 
مره وا<تلاف الماماء فى ذلك 
٠اقوله‏ : أو يألى اير بالدسر ؟ 
و الاستكثار من الدنيا 
33 الملل خير مخض ,أم لا 
*. سؤال زينب بنفسها أو بواسطة بلال 
؟5 احتلافهم فى ف خواز الزكاة للروج , 
6ه الم قى عال الز كاة وتفسير قولهتعالى 
وفى الرقاب 
7+ إن خالدا احتيس أدراعه واختلافهم 
“اق معتاه 
وه قوله ؟أغناء الله ورسوله وأسية 


الإغناء إلى .الرسوا 1 


هذ الجزء الخامس 
المقنة الوضوع الصفحة الموضوع ' 
ال ؤالحرامو مكر وهومباحوواجب ١‏ مه يا بأجذ الصدقة من الأغناء وترد 
١لاسؤال‏ حكمم بن <زام وقوله: لا فى الفقراء إل ٠‏ 


أرزأ الحديث 
١84‏ اجتلوفهم فى حوائز السلطان 


سلا قوله عليه الصلاة و السلام: إنالشمس " 


تدنو إل 


ل قوله : يلغ العرق نصف الأذن ' 


واختلاف الناس فى ذلك 

5 قوله: وليس له غنى إل 

اختلافهم فى مقدار الغنى الماتع عن 
السؤال وأنواع الننى 

ما <ششية أن يكب فى النار وهل 
هو وارد فى المسلم أو ااسكافر | 

وي باب خرص العر 

وا اختلانهم فى لخر ص فى الزكاة 
وغيرها ٠‏ 

ام فقام رجل فألقته ااررع إل 

؟مقوله مخير دور الأنصار !1 

؟م كلام البخارى فى روايق.ابن عمر 
وأبى سميد الخدرى فى مقدار 

المثمر وا<تلاف الأةفى ذلك والأجوبة 
عن مستدلات البخارى وحديث 

حمسة أوسق. 

هم قوله: العائد فى هبته إل 

هم ششراء المتصدق صدقته 

84م كخ كع واحتلافهم فى الصدقة للنى 
دلى الله عليه وس واله 

١ه‏ اختلافهمفى امرادبالآلفىحرمةالصدقة 


؟'ة اختلافهم فى جواز نقل الصدقة 
646 فأخذها لأهله حطيا دلبل لن, 
قال لاز كاة ف يؤْحْد من البحر. 


37 حي شرائع من قبلنا: 


مه اختلافهم فما يوْحَذْ من البحر 
ىو المدن عاد وفى الركاز الخج+س. 
همه فى الحديث أبحاث عديدة 
هه اختلانهم فى الواجب فى المدن 
هه اختلانهم فى ممنى الر كاز 2١‏ 


٠.‏ أخذ عمر بن عبد المزتز من 


المحدن الز كاه 


ا 1 53 من النى صلى الله عليه وسلم. 


أخذ الزكاة من ادن 

الس ع اا من ركد فق 
أرشن كر ب الج 

وقال عض الناس إل 

اموأضع التى قال فيا البخارى هذا 
اكلام أربع وعشرون موضما 


٠+6 


بت 


م 


5 


و١٠‏ الر كاز هو الممدن عند "أهل اللنة. 


وهو ثاءت بالنص أيضا 
الأجوبة عن إرادات البخارى 
قوله: ثم ناقضه قال :لا بأس أنيكتمه الح 


الصفحة 
اختلافهم فى توسط الإمام فى أداء 
الزكاة إل. ش 
١ 1‏ اختلافوم فى كد 
0 ألم برجم الببخارى للأقط مع 
وجود الحديث عنده ش 


الوضوع 
| 
أ 
ا 


كتاب المناسك ئ 
٠ل‏ اختلاف النسخ فق رتيب اللكتب ؤ 
ووحه تقد عه على الصوم. : 
3 «هنا عثمرة أنحاث ١‏ 
باب وجوب الحج, وقضله “ 0 
١9* '‏ دلالة الرواية والآبة على الفضل ١‏ 
ع١‏ ميقات من كان. داخل المواقنت 5 
واختلإفهم فى ذلك. أ 
أمره صلى الله .عليه 1 عل ْ 
الخلوق ثلاما 
١١4‏ اختلافهم فى الطب قبل الإحرام ١‏ 
عا اق أثز.. ا 
١9‏ إشم الحرم الرحان 
فيل تبان للمحزم ولنيره 
١‏ #ذكانابنخمر رضى اشعنهما يدهن بالز, ا 
م1 اختلافهم فى تل الحرم القملة 
مس0 غسل الحرهراسه 
اختلافهم فى قوؤله ضلى الله عليهوسل 
لمائشة : انقضيل رأسك وامتشطى . 
و١‏ كلاما قال : لم بزل يلى 1 


5 اختلافهم م يقطع الحرم با‎ ١ ١ 
التلسة ؟‎ 
لست عائشة‎ ١7 


وا<تلافهم فى ذلك 


ات 


الشاب الممصفر هه 


بام ركان على اللدعليه وسل يكرة والطخناى * 
/وم1 لس 


المحرم المورد 
م١‏ اختلافهم فلس المزعفر للم حرمو غيره. 
(8٠‏ ناب التدميدو التسبسح قبل الإهلال 1 
أعاهل قوم ذكر مقام التلبية؟ 
١‏ اختلافهم فى حج التامية 
م4١‏ قال ابنعياس لم أسعمهأىف الدجال. 
ولدكنه قال أما مودى ال 
١1‏ مأقل إن ذ كر موسى غلبط وثم 
5 معنى قوله : فقدم عهر 
قل عمر إن نأخذ بكتاب الله الج 
١49‏ التمة الى نهىعتماعمر ووجوه النع 
9 اختلافهم فى الإحرام الهم والعلق. 
٠‏ اختلافهم فى فسخ المج إلى العمر 0 
هل كان مخصوصا بالصحابة أو 
حكه باق ؟ : 
اما و وهو مصمد من مكة وأنا 
منهبطة إل 
لحل ارا عندى أنها راجنة من 
مكة وهو صلى الله عليه وسلنازل 
إلها ووجوه ااترجسح لذلك . 
م6٠‏ وعمان ىعن التعة ووجوه نهنه 
واختلاف على رضى الله عله ' 


أ قوله واتسلخ صفر 


م94 
اأصفحة الموضوع 
ا التمارض بينه وبين لفظط أبى داود 
دخل صفر | 
!كا عتمت فلهانى ناس 
5 تصير الآن حجتك مكية 
التمتم على نوعين سائق الححدى وغيرء 
ال قول نان دعنى عنك وسيعة 
١/‏ 507 من كبى من أعلى 5-5 
َ 49 باب تورنث دور مسكة واختلاف 
الماماء فى ذلك 
ب/اة بل اللطلب أشيه 
8 قوله : والأول أ كثر أى الحج 
بمد خروج بأجوج ومأجوج 
ما قوله : لأأدع فها صفراء ولاسضاء 
و مناسيتها هات لوغ ٠‏ الكمية. 


لم يدخل الكمية فى عمرة القضاء 


ودخلها عام التتح واتلف. في 
٠‏ .دذوطإ فى الحج. 

م١‏ اجمل أرأيت بالجن 

144 قوها انطلق أنت وأبت ومنع 
ابن هشام النساء الطواف إل 

0-5 رأيت علها درعا موردا 

9٠‏ قال جابر لايقرب امرأته إل 

3ظ القران بين الأسابيع والصلاة مد 
كل أسبوع ْ 

؟9( باب من لم يقرب السكنة 00 


ا اختلافهم فى طواف التطوع بد 


طواف القدوم 


| الجزء الحاممى ١‏ 


ْ 


5 


الصفحة الوضوع 0 


:مو قمدوا حق إذاكانت الساعة الى 


تسكره فها الصلاة 

4 قد شرب وهو قالم 

وا شرب ماء زمزم قائماو فضله. و كونه 
ال ار 

بفيو١‏ جع بين أحاديث شرب قائما 
واللنهى عنه 


1 حلف عكرمة أنه صل الله عليه وسلم 


كان راكا 
١‏ قوله اخيرتنى أى أنها أهلت إل 
م.م المتمر إِذا طاف هل يحل 
ه.؟ الاشسكال فى ذكر عائشة فى 
هذا الحديث : 
م :؟ إشكال عر وةعلى قولهتعالى «لاجناح ش 
عليه أنيطوف هما وجوابعائشة 
92و اختلاف العلياء فى <> السعى 
بم.م اختلاف الماناء فى إدرام عائشة 


رضى الله عذيا 


.و ممى قله عله ااصلاة والسلام 


كونى فى حجك .ام 

© الدم عن عائشة كانت دم رفض 

الإشكل فى زرع بقرة عن, عن النساء ١‏ 
وهن] كان من سبنة 

4 انظر حيث يصلى أم راؤك 

6 يصلى عنى من الصاوات 8 

6؟ وقت خروحه صلى الله عليه وسلم | 
إلى منى 


: لامع الدرارى 


الصدفحة الموضوغ 
كلم رك استحب إذا خيفت فى الإتيان 
بها فتنة 
17؟ باب .الصلاة عنى 
/ا ؟ الرد على ماقيل إن القصر عندما لك 
"١7‏ للنسك 
وجوه إعام عمان 
422 ائهام أن مسعود بها نمع الإيرادعليه 
٠‏ باب الهجير بالرواح .وم عرفة 
١‏ اختلافهم ,فى وقت الوقوف بعرفة 
م5 اختلافهم فى شروط ابأنم بعرفة 
وفى كيفية الصلاة بها 
0401 احتلافوم فى المراد بالسنة إذاأطلقت 
6 قوله من التخلل بد: يع 
الشف احتلافهم فى المت والوقوف لي 
يفف اختلافوم فى وقت الر ى يوم النحر 
احرف فول عائشةلواستأذنتر سول اللهصلى 
الله عليه وسلم كان أحب إلى من 
مفر وح به 
30 قول ابن مسعودسلى صلا ةلنير 5-3 
7١‏ هدى المتعة يشمل هدى القران 
؟0” اختلافهم فى وجوب:الدم ص القارن 
509 اختلافهم فى تفسير القارن والمتمر 
306 ومن يمظم شمائر الله إلا .. 
احتلافهم فى الر كوت ص :الهدى 
ومم باب محر البدن قائمة . 
لشف ونحر بده سبعة ' 
مب عدد ماخر النى صلى ا وبل 


© 


الحف 


الوضوع 
مم؟ ولا أعطى شيئا فى جزارتما 
ع" مرؤ كل من الهدايا 
٠‏ قولهلا أحل<ق أ تحر ومطابقتهللترحمة 
1 اختلاهم فيوجوب الحلق طمن لبد 
وقت الرى فى أيام التشرريق 

| سع؟ هل يجوز أن يقال سورة البقرة 
ه؛؟ باب إذا رى اجر تين يقوم |1 


الصمؤيدةه 


ولاقيام بعد رتى المقية. 
5 ات رفع اليديين “عند اخْرة 
الدنيا وأنكر مالاك رفع اليدين 
عند دعاء الرعى ٠0‏ 
0 بابطواف الوداع واختلافهم فى حكه 
8 وندع قول زيد و كوه أكرا 
من ان عباس | 
قولعائشة رضى ألله عنها بلى فى 
ا هه ياب ب الحصب يد 
عق لحن ب والأبطم وحيف بنى كنانة 
وذى طوى 
قوله كأنهم كرهوا ذلك والنجازة 
فى المج 
قرطها الف مأ كن حلات 


أوات التيزة: 


لاه؟ باب وجوب العمرة 
سوس ا يه القرانر 5 

فطع | و 
. 6 باب من اغتمر قبل اليج 


4 حدءك :النهى عن ذلك 

لم وسمرنزا استنان عائشة 

+.؟ باب عمرة:فى رمضان 

مح ؟ الروايات فى ذلك 

0 حديث أم معقل عند ألى داود 
517 ؟ باب العمرة أيلة اأصبة. 

ببى؟ واحتلافهم فى ذلك 

.7 الليالى تابعةللأيام. الا نية إلافى الح 


و احتلانهم فى معنأه 


١لا‏ اختلافهم فى فسخ الج إلى الممرة . 


كلاو باب الاعتار بعد الدج بير هدى 
ما" قوله ولم يكنى ذاك هدى ولاصيام 
7/4 باب يفعل بالعمرة مايفعل بالج 
ه/ا؟ قؤله وكنا نستره هن أهل مكة 
ما" فاعتمر تأنا وأختقى وعائشه والزسر 
والإشكال في ذ كر عائشة والربير 
فى الحديث. 2 
4 جاب استقبال الما اج القادمين والثلاثة 
يي السكلام على نر 0 التلائق> 
الم باب من أسوع اقته إذا بلغ المدينة 
:/ا» قوله درجات الدينة 
مم باب السافر إذا جذ به السير 
1 باب من قال ليس على الحصر بدل 


89 مستدل الخنفية فى وجوب القضاء. 


والكلام على عمرة القضاء . 
جم ؟ قوله رق وهو ثلاثة آصع واختلافهم 
فى 2 الصاع 


الصفدة الملوضوع 

هم قوله ولم يتين لى أنهم محلون 
والإفطار لمن تيقن بمذر الد 

945 مسألة تسكفير المج للخطايا 

حم؟ قرله أحل 3 صيد اليحز وطعانه 

عة؟ وجةارك إحرام أفى. قتادة فى العمرة 

*و؟ وحشينا أن نقتطع ' 

كة؟ بأبإذا أهدىللمحرم حمارا و<شيا ‏ 

91؟ قوله هل تدرى مالا ينفر صدها 

907؟ احتجامةه. صلى الله عليه وسل 
فى وسط رأسه. 

4ة؟ الفدية فى الحجامة 

م السلام على الغتسل 

٠.‏ .» لختلاف الماماء فى غسل الحرمرأسه 

59 باب إذ المج دالإذ ارفليلس السراويل 

00 الأحاث العديدة فى الحديث 

م.م إذاا لجخ شى العدو د س السلاح 

ع #٠‏ باب دخول الحزم ومكه بغير إحرام 


غ.س التفاصيل فى أنواع الدخول 


م.م باب المحرم عوت بعرفة. 

م.م هل يؤمر بالقضاء عنه 

باب المج والذر عن اليت 
والرجل عن الرأة 

وس فى البابثلاث مسائل الج عن الغير 
والنذرعن التو حج الرجلعن المرأة 


اووس المرأة كالرجل إلافى ائنى عشر شيثا 


5ع الكلامعلى حج الصى ففعدة فصول | 


لامع الدرارى 


| لشف 


رك ست 2 لت 1 00 


الصفحة الوضوع 

17” اختلافهم فيمن نذرمشا إلى بيتالله 
وماذا نجب عليه ؟ 

18" فضائل المدينة 

5 باب حرم المدينة 

١19‏ اختلافهم فى ذلك 

فى حارثة خرجتم من الكرم ال 

"و إنها تافى الناس 4 

م ولا إشكال فى خروج الصدا بة أو 

بقاء الشرار. 

4 الإعان لبأرز إلى الدينة الخ 

ا المدينة آخر اليلاد خرايا 

17س قوله اللهم حبب إلنا اللدينة 

8 أخيره بشرائع الإسلام 

بم يات هلبقالرمضانأو شهررمضان ؟ 

عنس قوله وكان جيريل ياقاه كل ليلة 

سم باب هل يقول إنى صائم إذا شتم ؟ 

51 باب الصوم لن خاف على نفس هالعزوبة 

لبس قوله من صام بوم الشك 

ممم اختلافهم فى مصداق يوم الشك 

4ع" ول يكن بين أذانهما إل 

أ باب تعجيل السدور 

5غ قوله إفى أظل أطمم وأسق 

ولا مخالف روايات شد الحجر على 

بظنه صلى الله عليه وسل 
5" اختلاف الملماء فى - الوصال 
باع م باب إذا نوى بالنهار 


: 
ْ 


وس الماع نسيانا فى الصو 


الصؤمحة اأر و 2 

برعم احتلافهم فى مسألة النية للصو 5 

احتلانهم فى فريضة صوم عاشوراء 

لوس الصائم لمح جنيا 

و اع بين الروايات اتافة فى ذلك 

عع 8 القيلة والباشرة 0 

هي باب اغتسال الضاء 

برهم إلقاءالثو ب المبلول على الجسم فى الصوم 
ودخول الام وتطمم القدر والضمضة 
وال تدهن وتقحم الإناء والتكحل 

كه فلتصييح دهينا 

59م يستاك أول النهار وآخره وفيسه 
سلئة ة أقو ال للعاماء 

4 إجاب القضاء مع الكفارة 

ال عنه صيام الدهر 

هكم موجب الكفارة الجاع فقط. 
أو غيره أنضا ؟ 

/51؟ الفرق بين الخطأً والنميان 

554 إن سبق الاء فى الضمضة إلى الحلق 

8م دخول الذباب فى الحلق 

5 

وجسم باب السواك الرطب واليابس للصائم 

بام إذا توضا فأوستنث 

٠م‏ الفطر نما دخل 

٠ا”‏ السعوط فى الصوم 

الام إن ازدرد ريق الميك 

لام من أفطر رمضانهل يقغى ؟ 


خيرم إذا قاء فليفطر 


قَّ عذيخر ٠‏ الماء 


زفيف 


الصفحة اللوضوع 
وب الفطر فى الاستقاء 
وم الحجامة فى الصوم. 
جام قولهيارسول الله"شمس فى جوابقوله 
صلى ‏ اله عليه يه وسلم انزل فاجدح لنا 
1 اختلاف الملماء فى الصوم فى السفر 


0 قولهعامهاصوم حسة ة عشر بوماو امع : 


بين الروايات الختلفة فى ذلث 
امم اختلافهم فى الصوم عن البت 
؟مع إذا أقبل الشمسن من ههنا الح 


ممم من أفطر والشمس طالمة والقضاءفيه 


عم الاختلاف فى قضاء صوم النفل 

4م قوله لتنى قبات رخصته صلى 
الله عليه وسلم . 

2 هم باب صيام الببض 

مم فى مصداقه عثسرة أقوال 

بحم احتلافهم فى حكة صيام الببض 

.وس قوله إن لى خويصة 

«وم باب وم :وم اخجعة 

ووم فيه كائية مذاهب .. 

بوم باب صيام أيام التشريق 

عون قوله إلا هذا اليوم نوم عاشوراء 

95 فضل صوم عرفة | ْ 

ووم خهسة أبحاث فى صوم عاشوراء 

.؟ قولهما كان :يزيد فر مضان و لاغيره الح 

ووم أحممت الأنمة الأربمة على أن 
التراوعع عشر ون ركمة 

٠٠‏ اختلافهم فقمصداقالسبع الأواخر 

٠٠‏ سبعة أنحاث ف ليلة القدر 


الصفمحة ا مو صو 1 


ابجع بين حديث أربع وعشرين 


وأحاديث الأوتار 

س. ع اددلفوا فى معنى قوله تاسءة تبق 
على خسة أقوال 

مءع قوله ترفعك أ انا 

ه.غ علامات ذلة القدر 
أبواب الاعتكاف 


5 ء الأنواع الثلائة للاعتكاف | 

.٠ع‏ قوله الاعتكاف فى المساجد كلها 

م ع قولههى الليلة التى مخرج منصبيحتها 

69 مق شرع المتكن فى الاعتكاف 
ومعنىقوله كان يصلى الصبحم بدخله ٠‏ 

ع قضاء الاعتكاف 

مإع قوله كان اللمسجد على عرش 

1ك اختلافهم فى اشتر اط الصو مللاعتكافه 

4٠7‏ النذر فى حالة الكفر 

ماع استأذنت حفصة عائشة الخ 

يواغ (1 لير تردن» المراد به البرالكامل 

.مغ باب اعتكاف الستحاضة 

.بع صانة الساجد عن اللحم والحانين. 
والصبان 


لحف باب زيارةالرأةزوحهاف الاعتكاف. 


٠‏ صانة الاعتكاف عن دؤلاتى الجاع 


؟»ع قوله حت اءتسكف فى آخر المشر 


من شوال 
4غ باب المتسكف يدخل رأسهف الي 


